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شرح شضاء أبي حمزة الثمالي 
تاليف : هلي الأحسديي الميائجي 


تفريم و مقابلة النض : محمد بورصبّاغ: عادل حسن الأسدي 

المقابلة المطبعية: علي نقي نكر أن. السبّد هاشم الشهرسثاني.. مجمرة/سياسي , مصطفئ أرجى 
صف الحروف: محمد كريم صائحى 

لاّخراج القني ؛ مهدي خبوش_رفتار 

استضراح الفهارس : تصسين هادي السماري 


الناشر ؛ دار الحديث للطباعة والنشر 
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المطبعة : دارالحديث 
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سسب سبي __سب بصي يي ا سس 


* جميع الحقوق محفوظة للناشر * 


4 

3 الحديث الشريت 0 رواية لسنة 0 ات لت 
وتشره أمين" مهتين ؛ ولذا يجب الوقوف ا يحتويه من بلاغة نة إن 0 المحتوى 
والتوافق 1 3 تعممء يوجد 55 مخ جهة/البيان والأسلوب والشكل الظاهري شيم 
بينها. 

فتارةٌ نشاهد الحديث الشريف يصاغ خَاَنْشكلَ سؤال وجواب علميء أو بيان اخلاقي: 
أو ما يناسب مقام صدور الحكم لوعي أوفنا :يناسن فقام المناجات مع رب العالمين, 
فكلٌ هذه الأشكال والأساليب تهدف إلئ بيان المعارف التى يحتاجها البشر في الوصول إلى 
أهداف عاليّة من المعرفة الالهيّة والاتتصال بالمبدأ المتعالى. 

إقد خاض الكثير من علماء الحديث والمحدثين وباستخدام الأساليب والقواعد 
العلمية في وشرح وبيان الجوانب العقائديّة أو الفقهيّة أو الأخلاقيّة في الأحاديث 
الشريفة. ولذا نجد أنّ هذا النوع من الروايات كان محلا لاهتمامهم . 

ولكن ينبغي عدم إغفال الدور المرّثْر للدعاء في الأحاديث الشريقهد - على الحياة 
اا 2 حكيييا حيث إِنّ دوره الفعال كان نتيجة أمرين : 
المكانة التاريخيّة لبعض الأئمّة الذين كانوا سبّاقين د أرهع فى الإاقنام على استخدام هذا 
الأسلوب في بيان معارف الدين الحنيف. 

الفودقه الا 0 حجنت ا البيت 288 , وأَنّهم كانوا كتيراً ما يدعون الل 


إل اي 9 9 73 أ سس سم سمع تع ظ ا هم مه هه ا لما مه سه هه مهس ا هه هر وعم ور وري وري ري وو ورور رع ل كما وشاع أبي لمر 2 الثمالي 


ولكن في هذا المجال فان دور الزمام السجّاد ائة سعدا ؛ وذلك لأنه كا م 
الدعاء. ولأنّه ثقل عنه الكثير من الأّدعية ؛ بحيث بحتا ج كل واحد من هذه الأدعية إلئ بيانٍ 
خاصٌ وشرح وبسط كبيرين. 

كما أخذ تلامذته البارزين ددرا مهأ في نقل هذه الآثار وحفظها من الننسيان. سن 
جملة تلامذته#ة يبرز اسم أبي حمزة الثمالي واضحاً, بما كان يتمّع به من دقّة واشتياق. 
ولما له من دور في بقاء وخلود هذه الأدعية الشريفة . 

ويمكن القول: إنّ من أكبر الأأدعية المرويّة عن الإمام السجّاد !8 وبنقل أبي حمزة 
الثمالي . هو ذلك الدعاء المعروف باسم رأويه ؛ أي دعاء أبي حمزة الثمالى . 

وقد ورد الدعاء في جملة أدعية أسحار شهر رمضان المبارك. حيث يحتوي علئ 
مفاهيم كثيرة ة ومهانة في التوبة والاإنابة وشحذ الهمم لإصلاح النفس, ولذا حضى هذا الدعاء 
بأهميّة ومكانة عاليتين. 

وبسبب عشق وعلاقة العالم الأخلافي المخاطر سماحة أية الله الحاج الشيخ علي 
الأحمدي الميانجي + بهذا الدعاء الشريف؛ فقد 5 بخطوة ة كبيرة ة في محال شرحاه 
وتوضيحه؛ ولكنّه -للأسف لم نتم هدابالعمل:. 

نعم » إِنّ الفقرات المتبقية من شرح هذا الدعاء كانت بحجم معتنئ به بحيث شكّلت 
الكتاب الذي يين أيدينا .ولا يخفى أنه أحد مؤلفاته يك العديدة. 

إنّ مركر أبحاث علوم ومعارف الحديث. وبالالتفات إلئ هذا البعد المهمٌ من الأحاديث 
الذى قن على شكل عاد وليك تكريم جهود هذا العالم الجليل المتخلّق بالأخلاق 
الإنسانية والذاكر للآخرة؛ أقدم على تحقيق ونشر هذا الأثر . 

ل ل 0 ٠‏ سائلين الله تشعالئ له عل 
الدرجات, كما ونتقدّم بالشكر لجهود نجله سماحة حجّة الاسلام والمسلمين العا ج الشيخ 
مهدي الأحمدي الميانجي ؛ الذي زوّدنا بالسخة المخطوطة للمؤلف, ونتقدّم أيضاً بالشكر 
الجزيل للمحقق جناب الشيخ مهدي هوشمند, الذي أخذ على عاتقه التحقيق العلمي 
لهذا الكتاب , 


مركز أبحاث علوم ومعارف الحديث 


بال 
0 
من أهمٌ الطرق التي استفاد منها الأئمة الأطهار #0 لنشر التعاليم الاسلامية, هو تعليم 
الدعاء. خصوصاً في الفترة التي عاش بها الأئة من إمامة الحسن إلى إمامة السجاد . 
حيث اقنضت الظروف الاستفادة من الدعاء كوسيلة لتوجيه قلوب الناس نحو الله تعالى 
والدين 0 الحنيف, وتهذيب النفوس وتربيتها بما يكفل هدايتها نحو الطريق القريم. 
يعتبر الدعاء المشهور بدعاء أبي حمزة مالي أحد أدعية الإمام السجّاد المهمة 
ل تربية النفوس وإيجاد دوافع الابتهال والتضرّع بحضرة الباري تعالى. 
وهذا الكتاب الذين بين يديك عريثاءالقارى زعو شرح غير فامل لهذا الدعاء. سطرته 
براع المرحوم آية الله الشيخ علي الأأحمدي الميانجي :4 . نقدّمه لأهل العرفان والمتعلقين 
بهذا التراث التربوي الخالد. 
نتطرّق في مقدّمة الكتاب إلى ذكر عدة فصول تمهيدبة . 
الفصل الْأُوّل: التعريف بشخصية أبي حمزة الثمالي . 
الفصل الثانى : التعريف بالدعاء. 
الفصل الثالث: تيذة من سيرة شارح الدعاء. 
الفصل الرابع: التعريف بخصوصيات الكتاب. 
آملين من الله تعالى أن يفيد به بما يكفل النجاة في الدارين: إن وليّ المؤمنين 


الفصل الأوّل: التعريف بشخصية أبي حمزة الثمالي 
اسمه وكنيته ولقيه 


أبو حمزة ثابث بن دينار: الثمالي ١.‏ الأزدي الكوفي. 


١‏ قال اين خلكان : التمالي -بضْح الثاء المتلّئة وفتح الميم وبعد الألف لام هذه النسبة إلى ثمالة. واسمه عوفين 


ذكر ذلك جمع من الأعلام ٠‏ كالكشيء! والشيخ الطوسي.' وابن داوود الحلّي.؟ والعلامة 
الحلّي . 3 

وقيل: | سم أبيه «سعيد», تقل ذلك ابن حجرء" والمرّي. والداوودي ؟ 

يكنّئ بدأبي حمزة». وهي الكنية التي غلبت على اسمه واشتهر بهاء وقد وردت في 
أسائيد غالب الروايات من كتب الفريقين. 

و«حمزة» أكبر أبنائه. استُشهد هو وأخواه: نوح وملصور مع زيد بسن علي ييث في 


ابر فل 
بو زا يه 


ويكتّئ بدابن أبي صفية»؛ وردت هذه الكنية في كتب الحديث والرجال مقرونة باسمه 
«ثابت بن أبي صفية», وهكذا عنونه محدّثو السنّة في كتب الرجال والترجمة.* 

عئون بذلك أحمد ين حنبل, "داب إن من معتوب الجوزجاني. '' والنسائي, 
والعقيلي '''' وابن أبي حاتم؛ “أ وابرناختان, *' وبين عدي ,7" والدارقطني ١١‏ وابن حجر ,1 
والمرّي."! والذهبي.'" 


ب 


حه أسلم. وهو بطن من الأزد. قال المبرد فى كتاب الاشقار: نما ميت ثمالة؛ د لين أكثرهم, 
قال الناس :ما يبقي منهم إلا ثمالة : والتمالة: : هي البقيّة اليسيرة 5 وات الاأغيان دج أ مص ترون" 
وفي تنقيح المقال: لقب عوف بالثمالي: لأنه أطعم قومه وسقاهم لبناً بتمالته. 


حص سج ست حت و لي ع ل يبي _ا الب _ ل 


./١ ص‎ ١1 الختيار معرفة الرجال؛ ج 7 ص 188. ؟. القهرست للطوسي: الترجمة‎ .١ 
,14 ؟. رجال لبن ذاووة: الترجمة /الال؟ ص 84. أ. رجال العلائية الحلي؛ الترجمة ه ص‎ 

80 تقذيب التهذيب: ج ”ص /. ١‏ تهذيب الكمال: ج ‏ الترجمة 619 

0 طبقات المفسترين: ج ١‏ ص ١77‏ 8 رجال النجاتي: جح ١‏ الترجمة 17914 ص 1845. 


, أنظر : الكامقل شي شعفام الرجال: ج فصن اكخر, 
3 الجامع في الملل ومعرفة الرجال: ج الت جمة لصي ناا 


.١97 الترجمة 11١؟ ص‎ ١ أحوال الرجال: الترجمة 5م ص ١لا ؟. الضعفاء الكبير: ج‎ ١ 
8 الترصمة لأأذاا ص‎ ١ الضعقاه والمتروكين: ألترجمة ل عى ذا 01 اجرح والتعديل: ج‎ . 5 
.35+ الكامل في ضعفاء الرجال:اج 7ص‎ .١ 5 ص بارء‎ ١ كتاب المجروحين: ج‎ .0 


لام الحتعق, والمترو كين: الترجمية 15ص اه ا تهذيب التهذيب: ج ؟مى 0 
5 تهذيب اللكمال: ج 1 الترجمة 5 مص ,5١ ١.501‏ ميزان الاعتدال:ج ١‏ الترجمة ١68‏ ص 7 


ولادثه وعمره 
لا يوجد في النصوص التاريخية ذكراً لتاريخ ولادة أبي حمزة, أو ما أرشدنا إلى طول 
عمرهء ولكن يمكن تحديد عمره بتقريب أنّ أبا حمزة أدرك طيلة إمامة علي بن الحسين يك 
والتى ابتدأت بشهادة أبيه الامام الحسين إ8ة عام 7١‏ ه؛ لما حدِّث أبو حمزة عن قصة أَوّْل 
لقائه ومعرفته بالامام زين العابدين !32 عند قدومه العراق تزيارة أبيه اللإمام الحسين بف 
والصلاة فى مسجد الكوفة. وكان ذلك بعد فترة قصيرة من واقعة كربلاء. والذي يظهر منها 
أ أب عير ان رقا قن بويا 

سكن القول اذ آنا ا أدرك أيضأ طيلة إمامة الصادق نقة والتى امتدّت حتّئ عاء 
ه؛ للخبر الذي تلقّئ فيه تبأ وفاة الصادق اكة. 1 

لازم ذلك أن يكون عمره 4 ما يزيد بخمس عشرة سنة على الأقل -علئ مجموعة 
إمامة كلّ من الامام زين العابدين 380 وقثد دامبتِ 4 سنة, والباقر ظة وهي ١‏ سنة, 
والصادق 351 وهى 71 سنة , أي أنّ عَم ةأاقدٌ تتجاواز المئة عام , وهو القدر المتيّن في ذلك. 

ولو أخذنا بنظر الاعتبار ما يظهر منه 5 زوآيته عن المغيرة بن شعبة (ت 6٠‏ هأ وزيادبن 
أبيه (ت 6 ه).؟ 

واشباق النسة تون وغتباء الرحال «الترمةفى نتتاوفاة الى جيزة كدير الصدرق؟ 
والنجاشي* والشميخ الطوسي* ولين داوود.؟ أنْها كانت سنة ا 

وقال العقيلي' وابن حبّان.* يسئديهما عن يحيئ بن معين والذهبي؟ والصفدي '' 
(ت 15/اهاء أنه توفى سنة ١44‏ ه. 

وهناك أقوال أخر منشأها وقوع التحريف في الكتب. 


3 ذرحة الثري: ص /.©. 
7 "عط الستد : قعابي الأ يمان والكفر .ياب زيارة الاخوان. 


2 كناب من لايحطره الفقيد: ج 4 ص 1114 ؛. رججال النجاشي: ج ١‏ ألترجمة 511. 
6. وجاك الطوسي؛ أصحاب الصادق ص .15١‏ 5. رجال إن دلوود: الترجمة /ا/ا؟ مي 64, 
لا الصيقاء الكبير: ج ١‏ الترجمة 1١3؟.‏ شن كتاب المجروعحين: ج ١‏ ص ,١ ١,4‏ 


3 تأريم الإسلام: صن اا أ الواقى بالوؤياات: جم عاض 11١‏ 


5 ل الا تو اكوا ملا ق6 ب ألجاعا زر 1 لا ولو لني اكوا قال اق 11د 12*25 شرح دعاء أبي حمزة التمالي 


لكن الحقّ أن أبا حمزة قد توفي في نفس العام الذي توفي فيه الصادق لآ وهو عام 
8ه والذي أجمع أرباب التواريخ أَنّ الامام الصادق لي توفي فيه. 
أحواله فى رواية الحديث 
اقترق علماء الشيعة وأهل السنّة عند تعرّضهم لأبي حمزة الثمالي . فونّقه الشيعة وأجِلُوه. 
وشعقه أهل السئة وتركوه. 


.١‏ كتاب النوادر. 
؟. كتاب الزهد. 
*. كتاب ١١‏ 
. صحيفة الحفوق. 
©. تفسير القران. 
مكانته ومنز لته 
00 حمزة الثمالي أحد الأوائل الذين تربوا في كنف أئمّة أهل البيت 2ه وأخذوا 
الحديث عنهم ونهلوا من علومهم. وقد أصبحت له بذلك منزلة سامية منهم ملت ومكانة بارزة 
بين أصحابهم . وقد تجلَئ ذلك بأمور: 
الأل: مدح الأئمّة 80 أبا حمزة وتعظيمهم له وإظهارهم قوّة إيمانه وثبات عقيدته. 
الثاني :إن أبا حمزة كان معتمد الأثمّة في مناظرة المخالفين والاحتجاج على الخصوم , 
فقد عاصر ابو حمزة الثمالي الفترة التي استحكمت في المجتمع الاسلامي بعض 
الجماعات والفرق المنحرفة. كالمرجئة والخوارج والقدرية. فنصبوا منابر لآرائهم, 
وعقدوا حلقات جدل بينهم. 
ومن المعضلات التي واجهت الأئقة 884 وصحبهم أرٌ فكرة الارجاء قد استمالت عدداً 


.١‏ اختلف العلماء في معنى الكتاب والأصل. وذكروا فروقاً عديدة بينهما. إلا ألهم أتفقوا أنّالكتاب أعجّ من 
الأصل: فكلٌ أصل كتاب. وليس كل كتاب أصل. 


١ 0 8 1 5 0‏ - 
من علماء الأمّة وائمّة المذاعي بدرحة أو باخرئ من الذين اثروا الدعة وحبٌ السلامة, 


فلجؤوا إلئ موادعة الحكم الأموي, والذي وجد هو بدوره فيهم ضالته حسيث ديك انيه ! 
عن موبقاته وجرائمه وعبّدوا له طريق اغتصابه الخلافة من أهلها حينما امعترانيا 
اغا شرعياً, 


ومن الطبيعى والحال هذه أن نرئ تصدّي أصحاب أثمّة أهل البيت ل وفي طليعتهم 
أبي حمرة الثمالي لتلك الجماعات والدخول معها في نزاعات واحتجاجات. لتفنيد آرائها 
والوقوف أمام انتشار عقائدهاء ومن ورائه في ذلك كله أئمّة أهل البيت 868 يمدّونه بمعين 
أفكارهم ويلقّتونه يتأويل ما اشتيه عليئ تلك الفرق من معاني الآآيات وأصول الاعتقادات. 

فعند أحد تلك المواقف لأبي حمزة مع المرجئة يسخر الإمام الباقر !#ة من هذه الفرقة 
الضالة التي زيّنت لها أهواؤها التمّك بظواهر بعض الآيات فأشادت عليها عقائدها وبنت 
أفكارها. 

الثالث: إن أبا حمزة كان من ثقاتهها أذ النايٌ#وقت الأزمات وعند تعض آل البيت 
للاططهاد والتنكيل: 

فقد شهد أبو حمزة دعوة زيد بن علي نتن بالكوفة وعاش أحدائها وخذلان من بايعه 
وغره. 

الرابع : إنّ الأئمة يثك كانوا يؤثرونه علئ سواه بعلومهم وأسرارهم ووصاياهم: 

وقد يظهر ذلك بسؤال وطلب من أبى حمزة, أو يميادرة منهم , بخطاب له باسمه أو كنيته 
أو لقبه وتكرار ذلك أثناء عزكيم إثالاه مبالنة فى |#راعت ولد مون لجأغاء فلك 


طلبه العلم 
شغف أبو حمزة الثمالي بالعلم واهتمٌ بوصايا الأئقة هقظ وإرشاداتهم وحتّهم له علئ طلبه. 
قال أبو حمزة الثمالي : «قال لي أبو عبدالش :8 : اغدّ عالماً أو متعلّماً أواحبب أهل العلم ولا 
تكن رابعاً فتريلك ببغضيهم».! 
وتنقل لنا بعض الأخبار مدى التزامه يا بتعاليم الأثقة 4 , وجدّه في طلب العلم ودأبه 
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علئ تدوينه وضبطه. 

قال أبو حمزة: ؛ اقرأت صحيفة فيها كلام زهد من كلام على بن الحسين متك . فكتبت ما 
ها وأتيته بها . فعرضته عليه فعرفه وصحّحه. وكان فيها: بسم الله الرحمن الرحيم كففانا الله 
وإناكم ..» 

0000 
الحجّ, والالتقاء بأئمة أهل البيت والوقوف على آرائهم في المسائل. والتزوّد من علومهم . 

قال أبو حمزة: «كنت أزور على ؛ بن الحسين دكا في كل سنة مرّة 5 في وقت الحمٌ». '. 

وقال 4# , ؛ اخرجت إلئ مككّة, فدخلت علئ أبي جعفر محمّد الباقر )كه وقلت أسأله 
مسائل وأكتب ما يجيبني عنها». ؟ 

وكأن يغتنم كل لقاء بهم 220 ولم يدع أيّ فرصة تجمعه معهم. 

قال أبو حمزة دخات عل سلجو ور وقلت: يابن رسول الله ٠‏ حذ ثني بحديثٍ 
ينفعني , قال كل يدخل المجئّة إلا مره لوزي 

برت ا سعد رربو رار ا 
ضخماً. فله كتاب الزهد. وكتابٌ التوادركز ةتفضيجالقرائٌ) ورسالة الحقوق. وكتاب. 

وفي مجال نشر العلم وتعليمه, فقد كانت له 4 حلقة من ققهاء » الكوفة يروي لهم ويلقي 
لبهم علومه, وكأئه قد آلئ علئ نفسه الالتزام بما رواه هو عنهم :29 من أن ن العلم يأرز إذا لم 
يوجد له حمّلد يحفظونه ويرووثه كما سمعوه من العلماء ويصدقون عليهم فيه ' 

قال داوود بن كثير الرقي : «وفد من خراسان وأفد يكنّئ أبو جعفر. فورد الكوفة وزار 
أمير المؤمنين » ورأئ في ناحية رجلاً وحوله جماعة, فلمّافرغ من زيارته قصذهم 
فوجدهم شيعة فقهاء ويسمعون من الشيخ. فسألهم عنه فقالوا: هو أبو حمزة الثمالي».7 


لس حمسن 
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وقد عدٌّه اليعقوبي من الفقهاء الذين عاصروا أبا العبّاس السفاح وأبا جعفر المنصور.! 
أبو حمزة الثمالى وإمامة أهل البيت لكة 
الامامة هى الامتداد الطبيعى للنبوّة والجزء المتمّم لاستمرار الرسالة. هكذا فهمها الشيعة 
قديماً وحديئاً . واعتفدوا بها ركناً من أركان الدين . واستدلّوا بالدليل تلو الدليل من الكتاب 
والسنّة والعقل, 

قال النبي يديه :«من مات ولم يعرف إمام زمائه مات ميتّة جاهلية». 

وانبرئ أئئة أهل البيت بوصاياهم, فأكّدوا وجوب الاعتقاد بالامامة ووجوب معرفة 
الإمام, والردّ إليه فى شؤون الدين والدنيا. وهكذا كان الأئمة 8 في وصاياهم لأبى يد 

قال #: «قال لى أبو جعفر الباقر 324 : إِنّْما يعبد الله من يعرف الله , فأمًَا من لا يعرف الله فائّما 
500 هكذا ضلالاً. قلت : جُعلت فداك. فما هترفة الله؟ قال: تصديق الله عر وجلء وتصديق 
رسوله يبي وموالاة علي مالة. والائتمام بذ وبأئمة الندئ 850 والبراءة إلى الله عر وجل من عدوّهم . 
هكذا يعرف الله عر وجل» ," 

وقال أبو حمزة: «قال لي أب عفر “الباقر :كذ يا أباجيمزة. يخرج أحدكم فراسخ فيطلب 
لنفسه دليلاً, وأنت بطرق السعاء أجيل منك بطرق الأرض. فاطلب لنفسك دليلاه . ؟ 

أي أنّخذْ لنفسك مرجعاً لدينك؛ وابحث عمّن اختارتهم السماء ونصّ علئ إمامتهم 

وعن أصحاب هذا الحقّ الشرعي وعددهم يقول آأبو حمزة: «سمعت على بن 
الحسين بت يقول: إن الله خلق محمّدأ وعليّأ وأحد عشر من ولده من نور عظمته . فأقاميم 
أشباحاً في ضياء نوره يعبدونه قبل خلق الخلق, يسبّحون الله ويقدّسونه, وهم الآئمّة من ولد رسول 
يلدع . ؟ 
وفي بيان شؤون هذه الإمامة يقول أبو حمزة: 
«دخلت علئ أبي جعفر نية وهو جالس على الباب الذي إلى المسجد وهو يمنظر إلى 
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الناس يطوفونء فقال: يا أبااحمزة, بما أمروا هؤلاء؟ قال : فلم أدر ما أردٌ عليه. قال: إِنّما أمروا أن 
يطوفوا بهذه الأحجار ثم يأتوننا فيُعلمونا ولايتهم ١.‏ 

وعن حق الامام على رعيته وحقّهم عليه يقول:: «سألت أبا جعفر ىه : ما حقٌّ الاماء 
على الناس؟ قال : حقه عليهم أن يسمعواله ويطيعواء قلت : فما حقّهم عليه؟ قال: يقسم بينهم 
بالسويّة. ويعدل في الرعيّة , فإذاكان ذلك في الناس فلا يبالي من أخذ هاهنا وها هناء.؟ 
لقاؤه بعل بن الحسين ءثة 
قال أبو حمزة: «إِنّأوّل ما عرفت علي بن الحسين :8 أي رأيت رجلاً دخل من باب الفيل ' 
فصلئ أربع ركعات؛ فتبعته حتّى أتى بئر الركأة. وهي عند دار صالح بن عليء وإذا بناقتين 
معقولتين ومعهما غلام أسود. فقلت له: من هذا؟ فقال: هذا على بن الحسين يفك, فدنوت 
إليه. فسلمت عليه وقلت له: ما أقدمك يلاذأقتل فيها أبوك وجدّك؟ قال: زرت أبي وصليت 
في هذا المسجد. ثم قال: هاهو ذا وجبفي صلق الله عليه , ؟ 

فقد تعلق ابو حمزة بالإمام 1 من أوللمحة“حظي بها لشخصه وقبل أن يعرفه. فكم 
من داخل دخل مسجد الكوفة وَصَلوْ كي لكثة:علم :أن الرجل ليس كالرجال. ومصلّ 
لين كالمضلين: 

إذ كان نك إذا مشئ لا تجاوز يده فخذه. ولا يخطر بيده. وكان إذا قام إلى الصلاة 
أحذنه رعد: © 

فأحبّه حبّاً لأهل الصلاح. وتعلق به رغبة في الفضيلة: وتبعه حثئ لا تفوته الفرصة. ولم 
يتأن في إظهار ولائه وحرصه عليه لمّا علم أنه إمامه. 

ما الإمام فلم يفاجأ بأبي حمزة, فاسمه مكتوب عندهم لك في ديوآن شيعتهم. وأنّه من 
الناجين المسجّلين في صحفهم. 
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تقد ورد أنّ على بن أبى حمزة [الثمالي] وأرا بصير قالا: كان لنا موعد علئ أبي 
جعفر 84. فدخلنا عليه أنا وأبو ليلئ, فقال: يا سكينة. هلّمَي بالمصباح! فأتت بالمصباح. ثم 
قال: هلّمّي بالشفْط الذي في موضع كذا وكذا. قال: فأتته بِسَفَطِ هندي أو سندي. ففضٌ 
خاتمه, ثم أخرج منه صحيفة صفراء. فقال علي : فأخذ يدرجها من أعلاها ور عا 
أسفلها. حتّئ إذا بلغ ثلثها أو ربعها نظر إِلِيّء فارتعدت فرائصي حتّئ خفت علئ نفسي. فلمّا 
نظر إلى في تلك الحال وضع يده علئ صدري فقال: أبَرَأت أنت؟ قلت: نعم جعلت فداك, 
قال: ليس عليك بأس. ثم قال: ادن فدنوت. فقال لي : ما ترئ؟ قلت: اسمي واسم أبى 
وأسماء أولادي أعرفهم , فقال: يا عليّ. لولا أن لك ما عندي ما ليس لغيرك ما أطلعتك علئ هذا, 
أما إنيهم سيزدادون علئ عدد ما هاهنا. قال علي بن أبي حمزة : فمكئت وله بعد ذلك عشرين 
سنة ثم. ولد لي الأولاد بعد ما رأيت في تلك الصحيفة».١‏ 

وتتكوّر زيارة الامام إئة للكوفة , ويعكور/اللقاء بأبِي حمزة فى مسجدها. فقد عرف 
شمائل الامام وهديه, ولترئ كيف يضفدةإلنا آبوبحمزة الإمام زين العابدين ولقاءه به. 

قال أبو حمزة: «بينا أنا قاعد يوماً في آلعْسجد عند [الاسطوانة] السابعة إذا برجل ممّا 
بلي أبواب كندة وقد دخل, فنظرّكت إلى أبعسق آلتاتتن”وتجهأ وأطيبهم ريحاً وأنظفهم ثوياً, 
معّم بلا طيلسان ولا إزار. عليه قميص ودُرّاعة, وفي رجليه نعلان عربيآن. فخلع نعليه ؛ ثم 
قام عند السبابعة ورقع مسيحته حكن بلقنا شحمتي أذنيه. قم أرسلهما بالتكبير. فلم يبق في 
بدني شعرة إلا قامت. 

ثم صلَّى أربع ركعات؛ أُحسَنّ ركوعهنٌ وسجودهن؛ وقال: 

إلهي. إن كنت قد عصيتك فقد أطعنك في أحبٌ الأشياء إليك الإيمان بك. منّأ منك به علي لامنا 
به عليك. لم أتخذ لك ولداً. ولم أدع لك شريكاً, وقد عصيتك علئ غير وجه المكابرة. ولا الخروج 
عن عبودبتك, ولا الجحود لربوبيتك . ولكن اتبعت هواي وأزلني الشيطان بعد الحجّة علي والبيان. 
فإن تعذّبني فبذنوبي غير ظالم لي, وإن تعف عنّي فبجودك وكرمك با كريم, 

ثم خد ساجداً يقولها حبّى انقطع نفسه. 
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وقال فى سجوده: 

با من بقدر على قضاء حوائج السائلين . ريا من يعلم ضمير الصامتين . يا من لا يحتاج إلى 
تفسيرء يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا من أنزل العذاب علئ قوم يونس وهو يريد 
أن يعذبهم فدعوه وتضرّعوا إليه فكشف عنهم العذاب ومتعهم إلى حين؛ قد ترئ مكاني وتسمع 
كلامي وتعلم حاجتي؛ فاكفني ما أهمّني من أمر ديني ودنياي وآخرتي, با سيّدي يا سيّدي... سبعين 
مراة. 

رقع رأسه فتأمّلته. فإذا هو مولاي زين العابدين على بن الحسين ته . فانكيبت علئ 
بلاية | ليما ٠‏ فنزع يده منّي وأ ومأ إلى بالسكوت. فقلت؛ مولاي. . أنأ من عرفته في ولائكم, 
فما الذي أقدمك إلئ هاهنا؟ فقال: هو لمارأيت؛؟١‏ 


مراقبته الإمام على بن الحسين ته 
دأتد ابن حمزة التمالي علئ مراقبة الإثام' ين الْعايدِين يها في مواقف عبادته والاتتباه إلى 
حركاته وتقلبه فى محرابه, وحفظ ما يصدر عنه لين أدعية ومناجات. 

وقد يسأل أبو حمزة الأمام بغدبفراغه ويسبفسر عرم ذلك؛ بغية الاقنتداء والتأسيّ به 
شرا منه علئ تصحيح وتقويم عبادته, ثم م روآأية ذلك لخواصّه وشيعته؛ لاعتقاده بأنث 
المعصوم لا يصدر منه إلا المعصوم. وسنّته هي سنّة جدّه النبين الأكرم يتل . وهذا الذي دعاه 
إل رهد الأناء ومر انيعو اتنا نالسرا ْ 

قال أبو حمزة: «رأيت عليّ بن الحسين 8 يصلّي. فسقط رداؤه عن منكبيه. قال: فلم 
يسوّه حتّئ فرغ من صلاته. قال: فسألته عن ذلك فقال: وبحك! أتدري بين يدي مَنْكنت؟ إنّ 
العبد لا ثُقبل منه صلاة إلا ما أقبل منها, فلت : جُعلت فداك هلكنا ‏ فقال :كلذ إنّ الله تعالئ يتمّم 
ذلك بالنوافل:.؟ 

وفي موقفٍ آخر قال أبو حمزة : «رأيت علي بن الحسين ته في فناء 0 
وهو يصلي , فأطال القيام حتّئ جعل مرّة يتوكّأ علئ رجله اليمنئ ومرّةٌ علئ رجله اليسر 
نِم سمعته يقول بصوت كأنه ا 
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لتجمعنٌ بيني وبين قوم طالما عاديتهم فيك».' 

وقال أبو حمزة: «كان عليّ بن الحسين نتف يقول في آخر وتره وهو قائم: ربٌ أساث 
وظلمث نفسي: وبئس ما صنعت, وهذهٍ يداي جراء بما صنعتا. 

قال: ثم يبسط بدا يه جميعاً قُدّامِ وجهه ويقول: وهذه رقبتي خاضعة لك لما أنت. 

قال: نع يطأطأ رأسه ويخضع برقبته ثمّ يقول: وها أناذا بين يديك, فخذ لنفسك الرضا من 
نفسي حب ترضئ. لك العتبئ. لا أعود لا أعود. لا أعود. قال: وكان والله إذا قال: لا أعود. لم 


يعدم" 


وقال أبو حمزة: «كان على بن الحسين مض إذا سافر صلّئ ركعتين ثم ركب راحلته وبقي 
مواليه يتنفلون؛ فيقف ينعظرهم, فقيل له: ألا تنهاهم؟ فقال: إِنّي أكره أن أنهئ عبداً إذا صلى. 
والسنّة أحب إلي:. ' 

ولم تكن مراقبة أبي حمزة للإمام علىٌ بن. الحسين يه مقصورة علئ مجال عبادته. بل 
امتدّت لتشمل كلّ ما تعلق بسيرته وف جشيع مراف حياته. 

وقد علم الامام أنّ أيا حمزة لم يكن ليصحبه إلا لينهل من علمه وللتأدّب بادبه والتخلق 
بأخلاقه . فلم يبخل عليه بإرشاء أن توضية أو إفاضة علم. فترى الإمام حيناً يبتدئه بحديثه. 
وترئ أيا حمزة حيناً آخر يبتدره سؤّاله. 1 

قال أبو حمزة: «صليت مع علىٌ بن الحسين صلوات اله عليه الفجر بالمدينة في يوم 
الجمعة. فدعا مولاة له يقال لها وشيكة. وقال لها: لا يقفن علئ بابي اليوم سائل إلا أعطيتموه. 
فَإنّ اليوم الجمعة. فقلت له: ليس كلّ من يسأل محقّ جُعلت فداك؟ فقال: يا ثابت. أخاف أن 
يكون بعض من بسألنا محقّاً فلا نطعمه ونردّه فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب وآله. أطعموهم 
أطعموهم ...5 

وقال أبو حمزة: «كان على بن الحسين يحمل جراب الخبز علئ ظهره بالليل فيتصدّق 
به ويقول: إنّ صدقة الس تطفئ غضب الربٌ عر وجل». 


ا 210ة121212كتتتظتتتااااانبنببببب0ئهي 0 
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0 حسزية الأو لباه لاص وريه 


12 # مت الم سمج مه دمع سمه مهم وم اه وهر فه مه نوس رهما مر مره ممه ممم هو رورم رم هرا و ووم هومرك 10 شرح دعاء أبي حمزة الثمالي 


وقال أيضاً: «كان علي بن الحسين بك ليخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب فيه 
الصرر من الدنانير والدراهم, حتّى يأتي باب باباً فيقرعه, ثم يناول من يخرج إليه. فلمًا مات 
علىّ بن الحسين ملي 1111 
آخر المطاف 
قال أبو حمرة : «قلت لأبي عبد الله كه : جعلت فداك, ٠‏ قد كبر سني ودقٌّ علظمي وأقترب 
أجلي وقد خفت أن يدركني قبل هذا الأمر الموت. قال: فقال لي : يا أبا حمزة, أو ما تسرئ 
الشهيد إلا من قتل؟ قلت : نعم جعلت فداك, فقال لي : يا أبا حمزة. مَنْ آمن بنا وصدّق حديثنا. 
وانتظر أمرنا .كان كمن قتل نحت راية القائم ؛ بل والله تحت راية رسول الله عَللك». ١‏ 

ذلك هو أبو حمزة. عاش حياته انتظاراً لبزوغ فجر العدل وظهور دولة آل محمد يل ولم 
يخش إلا تبدّد أمله وعدم إدراكه لبسط سلطانهم وإعلاء كلمتهم. أمّا الموت ودنو د أجله فلم 
يخشه. وقد تأهّب له بصالح العمل وخالض الْولاء. 

وهل ترك الإمام له أبا حمزة وخوقة كلاب حباه بالبشارة وأطلعه علئ حسقيقة قبيقة 

من أمن بهم وصدّق حديثهم وانتظر أمرهم كان ن كلشهداء ل 
راية القائم اة. 

وقد كان أبو حمزة من طليعة المؤمئين بهم :82 ومصذّقي حديثهم . وقد شهد الأئمّة له 
بذلك, وأثنوا عليه ومدحوه بكلماتهم فى كلّ مناسبة سنحت لهم. 

ولم يأت قوله: «قد خفت أن يدركني قبل هذا الأمر الموت» إل اعتقاداً وديا متنا 
قد حذثوه هم لت من قبل بظهور أمرهم. 

ومع اقتراب أجله وإحساسه به, أرسل إليه الإمام الصادق يله من يوصيه بوصاياه وينبئه 
باليوم والساعة التي سيرحل بها إلى بارئه, 

قال أبو بصير: «دخلت على أبي عبد الله اه فقال : ما فعل أبو حمزة الثمالي؟ قلت : خلّفته 
عليلاً. قال: : إذا رجعت إليه فاقرأه مني السلام واعلمه أنّه يموت في شهر كذا في يوم كذا. 

قال أبو بصير : جعلت فداك, والله لقد كان فيه أنس وكا ن لكم شيعة , قال: صدقت. ما عندنا 
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خير لكم من شيعتكم معكم, قأل: إن هو خاف الله وراقب نبيّه وتوقى الذنوب. فإذا هو فعل كان 
معنا في درجاتنا. قال علي : فرجعنا تلك السنة فما لبث أبو حمزة إلا يسيراً حمّى توفي».' 

فالا,مام الصادق اه وإن صدّق أبا بصير في اعتقاده بتشيّع أبي حمزة وما وصل إليه في 
دنياه من قربهم, لكنّه أوصاه ألا يكل علئ ذلك بل يمضي بالتزام إرشاداتهم ووصاياهم 
من خوف الله عر وجل وتوقي الذنوب. ما بقي من عمره وحبّىْ آخر يوم وآخر ساعة من 
حيائه: لأ الآأخرة لا تر جئئ إِلَّا بالعمل والأمور بعواقبها. ولكلّ امرءٍ عاقبة. 

ولم يوض الصادق نقة أبا حمزة إلا ما أوصئ آباؤه شيعتهم. ولم يقل إلا ما قالوه لهم. 

فعن أبيه الباقر 31 قال :٠لا‏ تذهب بكم المذاهب, فوالله ما شيعتنا إلامن أطاع الله عز وجل». 

التقوى! تلك هي في الدنيا وصيّتهم وشرطهم للانتماء إليهم. وبها في الآخرة بشارتهم 
واللحوق بهم في منازلهم. 

على أنّ الأئمّة فق علموا ما يؤول إليهِإْبِكِلٌ أحد من شيعتهم. فما تركوا أبا حمزة 
ومصيره؛ بل أحاطوه علماً بنجاته وافؤز#يفي 'إخيرته. وبشّروه بحضور جدّهم النبيّ 
الأكرم يلك وأمير المؤمنين 880 عند كل دن تتيعتهم ساعة نزعه واحتضاره؛ لتأمين 
روعته والأخذ بيامة, 

قال أبو حمزة: «قلت لأبي جعفر لىة: ما يُصنع بأحدٍ عند الموت؟ قال: أما والله يا أبا 
حمزة, ما بين أحدكم وبين أن يرئ مكانه من الله ومكانه هنا يقرٌ به عينه. إلا أن يبلغ نفسه هاهنا 
ثم أهوى بيده إلئ نحره_ ألا أبشّرك يا أبا حمزة؟ فقلت: بلئ جُعلت فداك . فقال: إذاكان ذلك 
أناه رسول الله يبي وعلئ +3 معه . قعد عند رأسه فقال له رسول الله يي : أما تعرفني؟ أنا رسول الله: 
هلجٌ إليناء فما أمامك خيرٌ لك مما خلّفت. أمًا ماكنت تخاف فقد أمنته . وأمًا ماكنت ترجو فقد هجمت 
عليه. أيّتها الروح أخرجي إلئ روح الله ورضوانه , ويقول له عليّ اذ مثل قول رسول الله 05 . 

ثم قال : يا أبا حمزة. ألا أخبرك بذلك من كتاب الله؟ قوله : ١‏ ألَّذِينَ مُأ وَكَانُوأ يَنَُّونَ 4».؟ 

فهنيئاً لك يا أبا حمزة هذه الخاتمة والمنزلة, ورحمك الله أيّها العبد الصالحء وسلام عليك 


يوم ولدت ويوم مث ويوم ثبعث حيّا. 
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الفصل الثانى: الثعريف بالدعاء 
مع الدعاء 


حت الأئمة هت على الدعاء. وبِينوا آدابه وشروط إجابته: وبذلوه ه لمن ينتفع به سن أعل 
الايمان بالله والتصديق برسوله, وأمسكوه ه عن أهل الشاكٌ والارتياب ومن أخذه علئ غير 
تصديق. وآثروا البعض متّن كملت عقيدتهم ورسخ إيمانهم بما استأثروا به من أدعية 
وأذكار. وكان ن أبو حمزة في طليعة هؤلاء الذين حباهم الأئمّة بدلك الأدعية. 

ففي بيان أحد مقدّمات الدعاء وأدابه وتمهيداً لقبوله. يجيب الاامام على بن الحسين مايا 
أبا حمزة عن كيفية تمجيد لله عر وجل .| 

ومن الأدعية التي خصٌ بها كل من الإمام السجّاد والباقر والصادق #84 أباحمزة الثمالى: 

الزعلوطيد الشروع م المنزل:؟ 1 

ومن الدعاء لقضاء الحاجات." 

ومن أدعية العلل والأسقام. ؛ 

ومن أدعية الشدائد. " 

ومن الأدعية التي خض أبورجهزة بها الدّعاء عند السحر لشهر رمضان: 

قال أبو حمزة: «كان علي بن الحتسين سيد العابدَينٌ صلوات الله عليهما يصلّى عامّة 
الليل في شهر رمضان. فاذا كان السحر دعا بهذا الدعاء: 

إلببي؛ لا تؤذبني بعقوبتك. ولا تمكر بي في حيلتك ١.٠...‏ 

وبلاغة الدعاء وما يحمله من مضامين شاهد علئ فضله 8 وجلالته وسمو منزلته. 

وقد أورد ابن طاوو سي في الإقبال فصلاً مختصراً وتعرض لدعاء أبي حمزة وقال: 
فصل فيما نذكره من أدعية تتكرر متكوّرة] كل ليلة منه وقت السحر. 

اعلم إن روينا في عمل اليوم واليلة من كتاب المهمّات والتئقات فيما اخترناه من 
الروايات بأ سحر كل ليلة ينادي منادٍ عن مالك قضاء الحاجات بما معناه: : هل من سائل؟ 
التي اليد فل من مسكار؟ يا الي لخبي رويطل الح أتمير. 


؟. الكافي: ج *ضص 205 م ١‏ !. الكافي: جم ؟ ص 578 3. 


#. منهج الرعواث: ص 1318, . متسياج المتيجحد: ص 571. 


وقد قدّمنا في فصل من هذا الكتاب أ أن المنادي ينادي عن الله جل جلاله في شهر 
رمضان من أُوّل اليل إلى آخره. وإيّاك ثمٌ إِيَاكَ أن تعرض عن مناد الله جل جلاله. وهو 
يسألك أن ن تطلب منه ما تفدر عليه من ذخائره. وأنت محتاج إلى دون ما دعاك إليه. فاغتنم 
فتحم الأبواب ونداء المنادي عن مالك الأسباب, و! 1 تسمع أذناك فقد سمع الل والقلب 
إن كنت مسلماً مصدّقاً بمولاك ومالك دنياك. وأخراك فمن الدعاء في سحر كل ليلة من شهر 
رمضان ما رويناه بإسنادنا إلى أبي محمّد هأرون بن موسى التلشكبري رضي الله تعالى عنه. 
بإسناده إلى الحسن بن محبوب الزرّاد عن أبي حمزة الثمالى أنه قال: كان على بن الحسين 
سيد العابدين صلوات الله عليه, يصلّي عامّة ليله في شهر رمضان؛ فإذا كان في السحر دعا 
بهذا الدعاء. 

أحد تعاليم الأديان هو طرحها لمفهوم اسمه «الذنب», فهذا المفهوم لاوجود له في 
الندارى زلدا اهن عي النمنه والذمي قور هدق والحضرة ومن شود يني إيذاء 
الذات والاضرار بالنفس وجه الرو «ضيل جهة أخرئ استحقاق العذاب. ومجموع 
هذه المعاني يخلق مفهوما يُسمّئ في الشرائع ادها , 

ويختلف نوع الذئب تبعا لاختلاقتالفرد«ومرتبته وؤشيره في مدارج المعنئ والسلوك. 
فحينما يعصي أحد أمر الله ويجفو محبوبه؛ ولا يعمل وفقأ لمقتضيات المحبّة والمودّة 
الالهيّة: أو لا يشكر المنعم بما هو أهل له من الشكر أو بُسيء إلئ نفسه ويؤدّي إلئ تعكير 
صفو باطنه وظلمة نفسه, ففي كلّ هذه الخالات عبر الشيخص مكنا ذاثنا. 

ومن أَهيّ خواصٌ الدعاء أنه يذيق الانسان في كلّ هذه الموارد طعم المغفرة؛ أي أنه 
يخلق لديه نوعاً من الشعور الباطني بالنجاة من الظلمةء ويحسش علئ أئر ذلك بزوال ذلك 
الظلام الباطني وتبدّد الكدورة التي أكّت بالقلب, وأنّ علاقته بالله إلتي انتابها شيء من 
الخلل واعتراها الاضطراب قد استعادت قوّتها ورجعت علئ ما كانت عليه. وهذا الأمر كما 
دشر نا سابقاً لايختص بشريعة معينة. 

ومن ذلك علئ سبيل المثال أنّ المفكّرين المسيحيّين قالوا أيضأ بأنّ الشخص يشعر 
أحيائاً أتناء الدعاء وكأنّه يقال له إنك قد غَفْر لك. وسماع هذا النداء وبلوغ 00 
اعماق الياطن يعد من الذ الاحوال التي ينالها الداعي التفىّ والعايد الورع. 


1 00 شرح دعاء أبي حمزة الثمالي 


الشيء الآخر الذي تعملية رن قلا الأدعية: معرفة الله.. فالأدعية بشكل عامٌ تبدأ عادة 
بذكر الله وتسبيحه وحمده وبيان أوصاقه, . وأدعية الصحيغة السجّادية مبيّنة علي أفضل وجه 
لهذا النحو من علاقة المكاشفة بين العبد وريه. . ففي مستهل كل دعاء تأتي عبارات كثيرة في 
تسبيح الله والثناء عليه . والتحية والتسليم علئ أَئمّة الدين. ومن بعدها اعتراف بما اقترف 
من الذنوب والمعاصيء ثم الاستغفار منها. والادلاء بما يريده العيد من ربّه وما يطلبه منه. 

دعاء أبي حمزة يتضمّن التضرّع بين يدي الباري تعالئ , والتعبير عن العبودية واستذكار 
الموت وما يليه من العوالم. وفي بعض فقرآته | لماحات فلسفية وعرفانية رفيعة. وأمَا 
المطالب التي ُطرح في هذا الدعاء في مطاليب معنوية تار وتارةٌ أخرئ مادّية وتتعلق 
بشؤون الحياة والآمور المعاشية. ولو قارنًا هذه الأأدعية بالأدعية التي تُقرأ في الأسحار فى 
شهر رمضأن المبارك؛ كالدعاء الذي نقله الامام الرضاءكة عن الإمام الباقر يِذ , لو انا 
بينهما من فارق. ففي تلك الأدعية التي تذكرةفيها أسماء الباري تعالئ. جاءت مضامين 
عرفانية خالصة, ولايمكن إدراك معائنهط إلا يريما استغمض منها. . في حين إِنّ دعاء أبي 
حمزة أبسط في هذا الجانب وأيسر فهماً. 


الفضل الثالث: فبِذة من سدرة شارح الدعاة 
ولاد ذه 
ولد سماحة أية انه الميرزا علي الأحمدي ة في الرايع من شهر محرم الحرام .عام 1546اه. 


المصادف للعالثِ والعشرين من شهر تير لعام من ١ه.ش.‏ في قرية بور سخلو, على 
مسافة أربعة فراسخ من مديئة ميانه. 


أسرثه 
الدين في تلك المنطقة, وكان قد ترئى هو الآخر في أسرة علماتية. وكان يمارس مهمّة 
التبليغ وإرشاد النأس . وبعتاش على عمله فى الزّراعة؛١‏ 


سه 


أ بيناق فيائة [معالم فيائها. ص ١8‏ ؟. 


دراسته 
بعد انقضاء عهد طفولته؛ تعلّم الميرزا عليَ الأحمدي الميانجي القراءة والكتابة على يد 
والده؛ ودرس على يده أيضاأً كتبا . 

وفي عام 1708١ه‏ توجّه من قريته إلى ميانه. وحضر درس الشيخ أبي مُحمّد حجّتي : 
ودرس على يده الأدب العربي.! 

ودرس عنده أيضاً حاشية الملا عبدالله . ومعالم اللأصول, وشرح ال ا من 
القواثين على يد الميرزا أبي محمّد حجّتي. ودرس أيضأ على يد الشيخ لطف علي الشريفي 
الزنوزي؛ والحاج الميرزا مهدي جديدي. وكان للميرزا لطف علي الزنوزي أثر كبير في 
حياتة ؛ وبلورة شخصيته : ودراسته ومسيرتة. 

هاجر مدّة من الزمن إلى تبريزء ومكث فيها عدّة أشهر, وبعدها توجّه في شهر ذي القعدة 
من عام 179 م (1771 هش.) إلى قن وحئضر درس أيلله السيد حسين قاضي 
الطباطبائي » وايةلله تمل كافي الملك؛ يدانه المرعشي الْنُجِفِي . ثم شارك ا 
مرحلة البحث الخارج في الفقه والأّصول والتفسير, لسماحة ايةالله العظمى البروجردي». 
وآيةالله مُحقّق الدامادء وآيةالله الكليَايكاتي ٠‏ وَآيَدَآه الميرزا هاشم الآملي؛ والعلامة 
الطباطبائي. وكان يبحث ما يتعلّمه من الدروس مع آيةالله عبدالكريم الموسوي الأردبيلي. 
وآيةالله السيد إسماعيل الموسوي الزنجاني. 


تدر يسه 

كان لآية الله الأحمدي الميانجيغة حضور في الحوزة العلمية في قم المقرّسة؛ على مدى 
سئّين سئة. وإلى جائب الدراسة. كان في تلك السئوات يددرّس الفقه. والاصول. 
والأخلاق. ويسعى جاهداً في نشر علوم أهل البيت/28. كانت لديه مهارة يندر مثيلها في 
تربية تلاميذه؛ وكان تدريسه في المراحل العليا ‏ خاصة تدريسة لمكاسبي الشيخ 
الأنصاري _لذيذاً ومحمّياً إلى القلوب. وكانت دروسه الأخلاقية في المدارس العلمية. وفي 


الأوساط الثقافية ولجاسا دوقي سعهه فى قارع زم فيكم كني لعي لد ف 
وكثيراً ما توه فيهم وتجعلهم سذرفون الدُموعء إذ كانت الموضوعات الي يختارها 
لمحاضراته جِذابة جدَأ, ونذكر من بينها: شرح خطبة همام؛ وشرح دعاء مكارم الأخلاق, 
وشرح دعاء أبي حمزة الثمالي . 

كان فقيهاً ومجتهداً بلا ادّعاء, واقتصر حتى آخر عمره على تدريس المستويات العليا 
من دروس الكفاية والمكاسب. وكان يقول في ردٌ طلبات تلاميذه ومحبيه الذين كانوا 
يحثونه على تدريس مرحلة الخارج؛ وكتابة رسالة عملية: توجد رسائل عملية ودروس 
بحث خارج بالقدر الكافي ‏ والحمدلله _وليس هناك حاجة لتدريسي للبحث الخارج, ولا 
ارسالتي العملية, يمكنكم الرجوع إلى شخص آخر من آيات الله. 
بحو ند ومؤلفاته 
إلى جانب انشغال أيالله الأحمدي يتدريس: الدروس الحوزوية, كان يهتمّ أيضاً بالبحث 
والتأليف. وأكثر مؤلفاته مبتكرة وجبديذة في موضوعها. وقد سدّت فراغاً واضحاً بين كتب 
الشيعة . نذكر المطبوعة منها: 

.١‏ مكاتيب الرتسول402: وهو كتابة النقيس > الى قال في مقدمته: «هذا الكتاب حصيلة 
عمري». قامت مؤسسة دار الحديث الثقافية بإعادة الدظر في هذا الختاب. وتنقيحه 
وطباعته في أربعة مجلدات عام 11/190؟ هش . 

؟. مواقف الشيعة: ويتضمن مناظرات وبحوثاً أجراها علماء شيعة بارزون, مع علماء 

قن فل السنة . ونشر من قبل مؤسسة النشر الإإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين في الحوزة 
العلمية بقم المقدّسة. 

؟. مالكيت خصوصى در اسلام (- الملكية الخاصّة في الإسلام) في مجلّدين. 

4. السسّحود على الارض . 

4 التبركك. 

5. الأسير في الاسلام. 

'. مكاتيب الإمام الرتضاافة. 

4 ظلامة الزهراء؛ إزاحة الارتباب عن حديث الباب. 


4. تحقيق كتاب «معلان الحكمة» لعلم الهدى. 

. »8 كتاب «عقيل بن أبي طالب‎ ٠٠ 

. هسكاتيب الألمةة . 

7. شرح دعاء أبي حمزة الثمالي: ‏ وهو هذا الكتاب الذي بين يديك؛ وله أيضاً عدّة 
كتب ورسائل لم تطبع إلى الآن. 

واضافة إلى هذه الكتب, نشر المرحوم الميانجي أيضأ مقالاتٍ في مختلف المجالات في 
البلاد. 


تفسيره للقران 
كان أية الله الميائجي وجماعة من كبار رجال الحوزة العلمية يعقدون مجالس للتباحث في 
تفسير القرآن. واستمرت هذه المجالس النيمكانت تعقد أسيوعياً. أكثر من خمسين سسئة. 
وكان يحضرها كلّ من آية الله السيد يدجي #صرر. وأية الله السيد موسئ الشّبيرى 
الزنجاني؛ والمرحوم اية الله السبيد مهدي الرّوحاني. وآية الله السيد أبو النضل 
مير محمّدي., وقد قال أية الله الأحمدق الميانجي عن تلك المجالس: 

كان من خصائص بحثنا التفسيري أنه لم يكن عن كتاب معيّن, وإنّما كان كل واحد مثا 
يطالع مصادر شئّى في داره. ويأتي إلى المجالس ليقرأ على مسامع الآخرين خلاصة ما 
طالعه. وكلٌ من يقرأ بحثه كان يتعرّض لموجة من الاشكالات التي يثيرها ضدّه الآخرون. 
وكان يردٌ عليها. أو رما يعجز عن الرد. وكنتٌ أنا الك حفداة ما استفدناه متهاء وأقول: 
«من فوائد مجلسنا التفسيري هذاء أن آيات الله المحكمة تغدو فيه متشابهة!» وكان كلامى 
هذا يحمل طابع المزاح ؛ فقد كان السادّة الحاضرون يعرضون إشكالات وتدقيقاً إلى الحدّ 
الذي يؤدّي بالشخص إلى التخلّى عن الرأي والاحتمال الذي تكوّن لديه أثناء المطالعة. 
صفاته 
١.ال'خلاص:‏ كان عطر اللاخلاص يفو من جميع حركاته وسكناته, وكان باستطاعة 


الجميع استنشاق ذلك العطر. فقد كان سماحته يضع الله نصب عينيه في دٌُلَّ عمل. متحرزاً 
عن الأهواء والهواجس الشّيطائية. وكان يتجئّب بشدة جميع صور الياء والتظاهر في 


ميدآن العلم؛ وفي ميدان مكارم الأخلاق, على حدّ سواء. 

" . التقوى: ما كان يعتبر الانطوائية والعرلة من التّقوى في شيء. بسل كأن يرفض 
الانطوائية. ويجمد التقوى بمعناها الإإيجابي الذي يعني العيش بين الناس وفي الوسط 
الاجتماعي ؛ وخدمة التاس والدّين. 

. الإيمان بولاية الفقيه: كان شديد الاعتقاد بولاية الفقبه المطلقة. والامتثال لها 
وللأحكام الحكوميّة. وكان يرى وجوب الالتزام حستّى بالقوانين والتعليمات العادية, 
ويقول: إذا خالف أحد التعليمات المرورية, ولم يكن هناك شرطيئٌ يفرض عليه غرامة, 
يجب أن يبادر هو من تلقاء نفسه إلى دفع الغرامة المقرّرة الى خزينة الدولة. 

4. العبادة: كان ينهض من النوم قبل ساعتين من أذان الفجر, للتهجّد والدّعاء والتضرّع 
إلى الله. ولكنّه كان يقوم بهدوء؛ لكي لا يزعج أفراد أسرته ويوقظهم من النوم. وكان يُعرف 
الرياضة بأئها: أداء الواجبات وترك المحوقانت ويوصي بالاعتدال في كلّ الأمور, حتّى في 
العبادة وفى زيارة قبور الأئمة. 

. خدمة الناس: كانت لديه رغر اقوط ايم ما يمكن من خدمة للناس ؛ ولم يكن 
يشعر بالكلل والملل من كثرة المر جعي ربل بالقكسح كان يستقبلهم بكل ود ويعمل جهد 
استطاعته لحل مشاكلهم؛ وحتى إذا رن جرس الهاتف أثناء تناوله الطعام أو أثناء تومه, ما 
كان يتوانى عن الجواب. 

5. قطع الرجاء من الآخرين: لم يكن يرتجي شيئاً من أحد, ولا حتّى من أولاده. 
وأصهاره, وزوجات أبتائه؛ وأنّما كان يقول لهم: لاتستشيروني في أموركم. واعلموا أن 
زمانكم يختلف عن زماننا؛ فإذا أشرت عليكم بما يصعب عليكم عمله, أو يتعارض مع 
رغباتكم , فاعملوا حسب مشيئتكم. وأنالا أرتجي منكم ماهو أكثر من ذلك. 

لا. الحضور في جبهات الحرب: لم يكتف أيةالله الأحمدي في حياته بارتياد المدرسة 
والمسجد واعتلاء المئير» بل كان أشناء الحرب الدفاعية التي خاضتها الجمهورية 
الاسلامية الاريرانية ضدّ الهجوم العراقي ‏ يتوجّه إلى جمبهات الحرب مرّتين في كل 
سنة, و يتفقّد الخطوط الأمامية سيد لتساك ران خان الجهاد في اال 
وطاعة الولي الفقيه. 


عطاؤة الاجتماعى : والثقافى : والشياسى 
للمرحوم الأحمدي عطاء وافر نشير منه إلى أعماله التالية: 

تأسيس جمعية الدين والعلم فى مدينة ميانه, وتربية مئات الشباب فيهاء وإقامة دورات 
للمعارف الاسلامية فى تلك المدينة, إضافة إلى إيجاد صندوق «مهدية» للقرض الحسن, 
وانشاء مؤسسة نسوية لحياكة السجّاد فى تلك المدينة. 

وفي عام هه ثش., سس بالتعاون مع جماعة من علماء الدين الحريصين: ممعي 
فى مدينة قم اسمها: الجمعية الإسلامية للناصحين. وأخذت هذه الجمعية, التي انضوى 
تحت لوائها ثلاثة آلاف شخص. تمارس مهام النّصح والارشاد والأمر بالمعروف, والّهي 

وسماحة الشيخ المياتجي ‏ رحمه الله أحد اللأعضاء المؤسسين لصندوق علوي 
للقرض الحسن فى قم المقرّسة, وينشط.هذًا الصبنِدوق في مجال تلبية الاحتياجات الماديّة 
للفقراء والمحرومين. 

تأسست جمعية الزهراء الخيرية عام 155ه.ش. باقتراح ومشاورة عدد من أساتذة 
الحوزة العلمية فى قم؛ وعدد من المحستيق» وكان متهم المرحوم سماحة أيمالله الأحمدي 
الميائجي, والمرحوم ايةالله السيّد مهدي الو وحاني. 

ومندذ انطلاق النهضة الاسلامية؛. واكب المرحوم بتشاطه خطوات الإمام الخمينى 
والشّعبٍ الثوري. وفى أعقاب انتصار الثورة» لم يبتعد لحظة واحدة عن وقائع البلاد المهئّة, 
وكان يحرص على العمل بواجبه الاسلامي. كان لحضوره في جبهات الحرب على مدى 
وقدّم ولده الشهيد جعفر الأحمدي, في سبيل الدّفاع عن حياض الإسلام. 
وفاته 
وألير علقت روهة الثيلة تشرعال الغلرى سي الافتيى 72901 اه كن, يذ 
«هل/ا» سئة قضاها في التّقوى والسّعي لتحقيق الأهداف السامية للرسول وأهل بيته. ودفن 
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الفصل الرابع: التعريف بخصوصيات الكتاب. 
حول الكتاب 
هذا الكتاب الذي بين يديك شرح مفصّل مزجي على دعاء أبي حمزة الثمالي المنسوب 
إلى الإمام علي بن الحسين 1ئ. محتو على المباحث الأخلاقية والاعقادية والكلامية 
والأدبية واللغويّة. 

وهذا الدعاء من الأدعية الشريفة الذي يشتمل على العبارات الشافية والكلمات الوافية 
والمضامين العاليّة ونظم غريب سارت عجيب ؛ وفيه بحر عميق وكلام دقيق صدر من 
مصدر التحقيق. وهذه العبارات أدلّ دليل وأعدل شاهد على صدوره من ذلك المصدر 
الأعلى, الذي يربط بين العبد وربّه. ديرهم بنفسه إلى المراتب العالية. وهو محاولة صادقة 
جادّة على طريق إزالة الابهام والموض بشرح الألفاظ والاستناد بالآيات الكريمة 
والأحاديث الشريفة وكتب المعاجم. 


أمَا عملنا في هذا الشرح 
اعتمدنا على النسخة الموجودة بخ التتؤلفب © موقمنا أوَلاً بمراجعة المتن في كتب الأدعية 
والمصادر التي أشار إليها المؤلف # في فترات الشرح. وتصحيحه من بعض الأخطاء 
الإملائية والنحوية أحياناً. 

وثأنياً : راجعنا وقارنًا نص الأدعية الشريفة التي اعتمدها الشارح مع نسخة الدعاء 
الموجود في كتب الأدعية والمراجع الحديثية. 

وثالثاً: تم استخراج الآآيات والروايات والأشعار وال الناظ الغربية من سصادرها 
وتصحيح بعضها حسب المصدر. 

هداعا : تم استخراج الفهارس العامّة المفيدة للباحث والمحقق إليها من الآياتِ 
والأحاديث والأعلام و 

هذا ما وفقنا إليه وأجرنا عليه الامام يثة إن شاء الله تعالى؛ ونستغفر الله على كل زلة 


وهفوة صدرت منّا من غير قصدٍ وصمل. 


الحمد لله رب العالمين؛ وصلَّى الله على رسوله محمّد وآله الطاهرين, واللّعن على أعدائهم 
أجمعين: اللّهِمّ صلّ على ولي أمرك القائء“المؤائل والعدل المنتظر, وحفّه بملائكتك. وأَيّده 
بنصرك, وأعدّه بجندك , وح به ما أمانة لالم نأمن معالم دينك . اللَّهمْ أعرّه وأعزز يه. 
وأنصره وأنتصر به وانصره نصراً, عزيزاً, وأقتح له فتحا يسيراً. واجعلنا من شيعته وأعوانه 
وأنصاره. والذائْين عنه. 

وبعد. فهذه الوجيزة كتبتها حول الدعاء الشريف المعروف ب «دعاء أبي حمزة التمالي» 
رحمة ألله عليه. 

روى الشيخ الأعظم محمّد بن الحسن الطوسي في المصباح؛ قال: روى أبو حمزة 
الثمالي . قال: كان علي بن الحسين سيّد العابدين صلوات اله عليهما ‏ يصلي عامّة اليل 
في رمضان. فإذا كان السحر (في السحر) دعا بهذا الدعاء.! 


هاق/ ولالاه.اش 


١‏ مصسباح المتفجد ؛: ص كخرة؛ روأة الشيد في الأقبال: ج آم مث وقال: سن ذلك ما رويتاه بإسنادنا إلى أبي 
محمّد هارون بن موسى التلتكبري بإسناده عن الحسن بن محبوب. عن أبي حمزة التمالي, أَنّه قال: ...4. وفي 
بحار الأثوارد جح خة ص لعن الاقبال, 
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را 


لهي لا وني بوتدق (41 ولا تَمكر بي في حيليك 4:0 

«الإلهه جعلوه اسماً لكل معبوذ لهم. فهو علم جنس لكل معيود؛ لا يمعثى الوصف أي 
المعبود , أصله من ألْدَ بمعنى عبد . وقيل : هو من آله ؛ أي تحيّر .' وتسميته بذلك إشارة إلى ما 
قال 6 المؤمئين على صلوات الله عليه : «كل دون صفاته تحبير اللغات . وضلّ هناك 
تصاريف الصفات ».”؟ ْ 

ذلك أنّ العيد إذا تفكّر في صفاته تحير فيها. وقيل: أصله ولاه. فأبدل من الوأو همزة. 
تسميته بذلك لكل مخلوق والهأ نحوه. وقيل: أصله من لاه يلوه لياهاً . أي احتجب.؟ 

«إلغي» أي يا الله. «لا تؤدّبني» اذه أدبا نس باب ربد قله ريناض النشسن 
ومحاسن الأخلاق. قال أبو زيد: «الأدب يقع في كل رياضة محمودة يتخرّج بها الإنسان 
في فضيلة من الفضائل».* 

«بعقوبتك» العقوبة والمعاقبة والعقاب يختصٌ بالعذاب, وعاقب فلاثاً بذنبه وعلى ذنبه 
معاقبةٌ وعقاباً: أخذه به. أي لا تعلمنقإضلاح ثفيسي بالعقوبة؛ لأنّ ما يصيب الانسان في 
الدنيا فهو تأديب: 9وَمَآ أُضَدبَكُم من تُصِيبَة فيمًا كُسَبَتْ أَيْدِيكٌة4,* سأل الله تعالى أن 
يؤدّبه [ أدبا ] لا عقوبة فيه ؛ لأنّ ساب الإصلا منه تعالى لا تنحصر في العقوبة؛ بل يتوب 
لله تعالى على عبده فيتوب العبد, كما قال عرّ شأنه: ثم تاب عَلَيْهِمْ لِيَُوبَُا إنّ آللّة مُق 
لتَوّابُ ألرَّحِيمُ 4 " ويهديه ويسدّده ويوفقه ويكثل عقله ويشرح صدره ويشفي قلبه من 
الأمراض الروحية. وفي الدعاء: هوأمات قلبي عظيم جنايتي , فأحيه بتوبةٍ منك». " 

وفيه إشعار إلى طلب التأديب بألا يتركه وهواه, بل يراقبه ويواظبه ويهديه ويرشده. 
وهو من ولاية الله سبحائه على عباده. 

«ولا تمكر بي» المكر : صرف الغير عمًا يقصده بحيلة, وذلك ضريان: مكر محمود, وذلك 
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المناجاة الخمسة عشر : المناجاة الأولى؛ بحار الأثوار: ج 414 ص 147ح ,75١‏ 


قرح دضاء أي سمزة المألي مد ممت ممم نه نمه ممم ومو مت وم ممه مو م فوم مويف ا 


ن , يتحى لك فعل جميل, وعلى ذلك قال: 9وَأَللَُ خَُيْرُ آلْمَكِرِينَ4؛! ومذموم. وهو 
يتحرى به فعل قبيح . قال تعالى : "وَلَايَحِيقٌ الْمَكْرٌ ألسَّيَى إِّْا بأهْلِهِ4.' 

والحيلة : :ما ويتوضّل به إلى حالةٍ ما في خفيةٍ, وأكثر استعمالها فيما تعاطيه خبث؛ وقد 
ُستعمل فيما فيه حكمة, ولهذا قيل في وصف الله عر وجل لوَهُقَ شَدِيدُ ألْمِحَالٍ4:؟ أي 
الوصول حَفيةٌ من الناس إلى ما فيه حكمة . وعلى هذا النحو وُصِف بالمكر والكيد, لااعلى 
الوجه المذموم؛ تعالى الله عن القبيح, وفي الدعاء من الصحيفة السجدّادية: «اللّهِم وامكر لنا 
ولا تمكر ينا»,؟ وفى الدعاء : «ولا تمكر بي فيمن تمكر به».* 

قال السهد ب في شرح الدعاء الخامس : «كد لنا ولا تكد عليناء وامكر لنا ولا تمكر 

بنأ» : قال بعض العلماء: «الكيد إرادة مضرّة الغير خفيّة . وهو من الخلق الحيلة السيّئة . ومن 
الله اله المتديّر بالحقّ بمجازاة أعمال الشلق. والمكر من جائب العيد إيصال المكروة إلى 
الانسان من حيث لا يشعر , ومن جاتب الحق هو إرداف النعم مع المخالفة؛ وإبقاء الحال مع 
سوء الأدب. وإظهار الكرامات من غير جهد»" 

وراجع الشرح أيضاً في شرح الإعاء الشابع]والأربعين في شرح قوله باثة «ولا تمكر بي 
فيمن تمكر به».* وراجع روضة المتقين 'ومَرَأة العقول" في معنى مكر الله تعالى. 

وبالجملة , مكر اله تعالى -كما أَشَارَ إليه -هو إِمَهَال لله تعالى عبده وتمكينه من إعراض 
الدنياء وإرداف التعم مع المخالفة, ولعلّه لذلك قال أمير المؤمنين ناه : «من وَسْع له دنياه ولم 
يعلم أنه مكِرّ به. فهو مخدوع عن عقله».١'‏ 

فالمراد حينئذٍ ألا يؤدّبه بالعقوبة ولا يتركه وهواه أن يصبٌ عليهم النعم مردقاً مبع 
العصيان. ويحتمل أن يكون المراد طلب الخاصّة حتّى لا يزيغ في المداحض الخفية 


والمزالٌ التي يصعب دركها والاحتراز عنها. 

.479 آل عمران: 214. ؟. قاطر ؛‎ .١ 

". الرعد: ١1‏ 5. الصحيفة السبقادية؛ ص 14 الدعاء 4. 

ق. الصحيفة السجادية: عي 11/7 الدعاء /19. 1. الصحينة السججئادية؛: ص 97؟ الدغاء © . 
لا رياض السالككين :اج لاص 187. 4. رياض السالكين: ج ,اص 1184. 

4. روطة المتقين: ج 4 ص 587 ٠‏ مرأة العقول: سج ٠١‏ ص .١14‏ 


5. متردات ألفاظ القران: ص 73و 2171١‏ تتبلى» و «مكر». 
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وقال ابن الأثير: «مكر الله إيقاع بلائه بأعدائه دون أوليائه. وقيل: هو استدراج العبد 
بالطاعات؛ فيتوهم أنها مقبولة وهي مردودة»,! 

قال الطبرسي ا بعد تفسير قوله تعالى : (أَفَأَمِنُوامَكْنَ آله فلَايَأمَنُ مَكْرَ آللّهِ» ؟ بعذابه 
سبحانه العبد؛ «وقيل: إِنّ مكر الله استدراجه إِيَاهم بالصحّة والسلامة وطول العمر وتظاهر 
النعمة». " 

قال الزمخشري: «ومكر الله استعارة لأخذه العبد من حيث لا يشعر ولاستدراجه».؟؛ 

وقال العلامة المجلسي ## في الروضة: «والمراد من المكر العذاب في الآخرة. أو مع 
عذاب الدنيا. او الاستدراج بالنعم . كلما عمل العبد المعاصي ليستوجب بذلك كمال عذابه, 
او المجموع . كما قال ييه : "لا يأمن البيات من عمل السيّئات" , ويجب على العبد أن يكون 
خائفاً من عذابه تعالى راجياً من رحمته».' 

وبالجملة , مكره تعالى عبده؛ أخذه من حيث لا بشعر بأنواع الأخذ في الدنيا والآخرة, 
والأمن من مكر الله تعالى عن المعاصيالكبيرة»يكما أنّ اليأس من روح الله أيضأ من 
المعاصي الكبيرة؛ والأوّل عبارة عن الأمن من عذابه, أو أخذه عنه نعمه, أو يستدرجه اما 
بإنكار قدرة الله على ذلك. أو تانكار عطله يجعل نفسه من أولياء الله وأحيّائه, أو الاعتقاد 
أنه لم يرتكب عملاً يسخط الله سبحانه . كما قال تعالى : وَلَيِنْ أَذَقْنَهُ رَحْمَة... قَآبِمَةُ 
وَلسبِن رُجِعْتُ إلى رَبَىَ إِنّْ لى عِندَهُ الحُشئن4." 

ولاس نك روح الله عبارة عن الياس من رحمته وغفرانه, أو عدم اعتفاده بقدرته تعالى 
على كشف ضرّه, قال سبحانه: (وَلَدِنْ ذقنا الإنسن مِنًا رَحْمَةٌ ّم تَرَعْنَهَا مِثه إن 
ليَئُوسٌ خَفُورٌ4. " و «إِنَهُ لايَائسُ من روح أله إِلّا آلقومُ الْكَفِرُونَ؟.١‏ 


.13 التباية: ج 4ص 864. ؟. الأعراف؛‎ .١ 

؟. مجمع البيان: ج 4 ص 178, عنه في بخار الأتوار: جج تند ترون 

4. لم أعثر على قوله. 4. روضة المثقين: ج 9 ص 505؟, 
3 فطلت: .+١‏ /. شود؛ 8. 


3 يوسف: لل أنظر: وسائق الشيعة :جم ئ*اص 107 حديث عبد العظيم الحخسني. و 54؟ حديث أبن سنان و18 
عدب بعك سيك ة : و قن ك1 حديث مخض الارسلرم: و رمن حديث الأعمش : والوافي دج هس 5 “أعوهراة 
الدقول: ج ٠١‏ ص 11وج ١‏ ص5 في تفسير جدود العقل؛ و جامع اأحاديث الشبيعة: ج 11 ص 1581 510. 
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من أينَ لى الخَيدُ يا رَبٌّذم؟ ولا يوجَّدٌ إِلا من عِندِكَ 4:9 ومن أينّ لي 
الّجاءٌ ولا ُستَطاعٌ إلا بك 9ه» 
الخير: ما يرغب فيه الكل . كالعقل _مثلاً ‏ والعدل والفضل والشيء النافع . وضذه الشرّ. 
والخير ضربان: مطلق؛ وهو أن يكون مرغوبا فيه لكل أحد على كل حال؛ ومقيّد. وهو أن 
يكون خيرأ لواحدٍ وشرًاً لآخر. 
عن أمير المؤمنين له حين سُئْل عن الخير ما هو؟ ‏ فقال: «ليس الخير أن يكثر مالك 
وولدك . ولكنّ الخير أن يكثر علمك وعملك ويعظم حلمك».! 
الربٌ: قال الراغب: «الربٌ فى الأصل الربية, وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حدّ 
التمام: فالربٌ مصدر مستعار للفاعل؛ ولا يقال الرب مطلتقاً إلالله المتكفل بعصلحة 
الموجودات».' انتهى. وقد استُعمل بمعنى السيد والمالك والمدير. ' 
«ولا يوجد إلامن عندك» وذلك لأنّه لا حتَؤلّعن معصية الله ولاقوّة على طاعته سبحانه إلا 
بلله . قال تعالى: (مّآ أَصَابَكَ مِنْ حَشْنَةفَقِنَآللّه/وَمَا أَصَابَكَ من سَيِنَةِ فين نُفْسِكَ4,؟ 
فمن أراد الفوز والفلاح والعافية في الدَآريت وير آلدارين: فليطلبه من لله تعالى , وليقمشك 
بحيله . وليعمل بمأ أمر ونهى وري رغ عتنة .“ولينقطع إليه صادقاً , وليقل؛ اللْهمّ 
هب لي كمال الانقطاع إليك في الدنيا والآخرة. علماً بأنّ الأسباب وسببيّتها له تعالى. فلا 
تؤثر إلا بإذنه. 
وفى الحديث: «إِنّ الله تبارك وتعالى يقول : وعزتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي ٠‏ 
لأقطعنّ أملكلّ مؤمّل [من النّاس] غيري باليأس . ولأكسونّه ثوب المذلّة عند الناس , ولأنحيته من 
قربي . ولأبعدته من فضلي». الحديث. * 


ل سس عن هن 


أ تهج البلاغة: حكمة +5 بخازر الأثوار: ج اص اماج مج من لماح اعوج لقص 11ح اق 


ج الاص ١141م‏ 0. ؟. مشر دات ألفاظ القران: ص 1,44. 
1 أنظر : مجعع البيان: ج ص 4. الكشاف: ج ١‏ ص 1 سان السرب: ج أآكس :* 5 مججفع البسحرين: ج 5 
ص 151. 4. النساء: فلا. 


, الكافي : ج 7 ص 11 تحار الأثوار: جج الاهض + و 47 ,سفينة البحار: ج اس "ارا: المحعة البييضا : ج ٠‏ 


كس عذقراء 


وفيه أيضاً: «إِنّ الب يل قال لجبرئيل: وما التوكل على الله عز وجلٌ؟ فقال: العالم بأ 
المخلوق لا يضرٌ ولا ينفع ؛ ولا.يعطي ولا يمنع . واستعمال اليأس من الخلق . فإذاكان العبد كذلك لم 
يعتمد إلى أحدٍ سوى الله . ولم يرج ولم يخف سوى الله , ولم يطمع في أحدٍ سوى الله . فهذا هو 
التوكل» ١‏ 

«ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك» من أراد الخلاص من العذاب الأخروي والهلكة 
في الدارين أيضاًء فليطلب من الله عرٍّ وجل , وليسلك الصراط المستقيم, صراط الله العزير 
الحميد الذى سلكه أنبياء الله تعالى ورسله. من ألذين أنعم لله سبحانه عليهم, وأمرنا بسلوك 
هذا الطريق بقوله عر شأنه: (إِنٌّ هذه أُمْتُكُْ أمٌ وَحِدَةُ وأا رَيّكُمْ فَاغْبُدُونٍ4,' (وَإِنّ 
هَذْهِ ممُكُم َم وده ونا رَبُكُمْ َاتقُون4.' مشيراً إلى المذكورين من الأنبياء اة 9 
الآيات السابقة , 

ومن المعلوم أن ليس المراد إنكار الأشبات ‏ والعلل المادّية, بل المراد عدم الاتكال 
إلبهاء والعلم بأنّها أسباب ومؤدّاة, إن اتباث كلها وسببيتها وتأثيرها لله تعالى وياذنه. 
وهو مسبّب الأسباب, فلا يسغترٌ اسان بتالاسياب الظاهرية. وينقطع إليها ويأمن 
فوات مطلوبه أو ييأس عن النجاع والفوز عند نمام الأ سباب الظاهرية, وليس التوكّل 
على الله سبحانه إيكال الأمر إليه بمعنى ترك الأسباب الظاهرية, بل هو العمل بما أمر الله 
تعالى من الاستفادة من الاأسياب والاستعانة منه تعالى في الوصول إلى مراده ولا حول ولا 
قوّة إلا بالله. 


.١‏ معائي الأخبار: ص ,735١‏ مشكاة الأثوار: ص 477؛ وأنظر: بحار الأشوار: ج 77 ص 17ح 15. وعسن 
أبي جعفر الجواد 4ة: «كيف يضيع من الله كافله , وكيف ينجو من الله طالبه. ومن انقطع إلى غير الله وكله 
الله إليه». 
وعن الحسن بن الجهم قال: «سألت الرضا يئة فقلت له: جُعلت فداك ,ما حدّ التوكل؟ فقال لي : أل تخاف مع الله 
أعدا»., الحديث (سفينة البحار:ج 7اعى  .)787‏ ». الأنبياء: ؟3, 

”. المؤمنون: 85, 
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لا الذي أَحِسَنَ نَ استغنى عن عَوناكَ ورَحمَتكَ9+» ولا الْذى أساء وَاجِكَرَا 
عَلَيكَ؟؟ ولّم يُرضِكُ خْرّجَ عَنِ قُدرَتِكَ ذم» يارَّبٌ يارَبٌيارَبٌ 
+4 حَتىْ يَنَقَطِمَ انفش - 
هذه الفقرة بيان بأنّ من عمل الصالحات وأحسن في نيّته وعمله لم يستغن عن عون الله 
سبحانه وفضله ورحمته وتوفيقه. ولعلّ ذلك من أجل أنّ الله تعالى إذا حاسب الإنسان 
حساباً دقيقاً وعامله بعدله وأخذه بالصغيرة والكبيرة الجوارحيّة والجوانحية؛ لم يخلص 
من عذابه» ولم ينل ألثواب والجزاء. وفي الحديث «من حُوسب عُذْب».! وعن الصّادق 880 
قي تفسير قوله تعالى : لوَيَخَافُونَ سُوَءَ ألحِسَاب4؟: أي الاستقصاء والمداقة؛ وقال: 
«تُحسب عليهم السيّئات ولا تُحسب لهم الحسنات».؟ 
ويمكن أن يقال: إنّ المراد عدم الاستغناء عن عونه تعالى؛ لأنّ الإنسان يعمل 
الصالحات ويتجئّب السيئات بحوله وقوّته وتوقيقه وهدايته. كذلك يحتاج إليه في حفظها 
من الحبط والبطلان وموانع القبول. 
كما أن من أساء واجترأ على الله تكالن.لميخرج عن حيطة قدرته وسلطنته. بل يأخذ 
حينما أراد أخذ عزيزٍ مقتدرء فمن أحسن لا يمكن أن يغْترٌ ويترك الاستعانه منه تعالى, 
والذي عصى لا ييأس من رحمته, بل يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره, 
أو أَنَ الإنسان في كلّ حال يحتاج إلى مي وتعالى في إدامة حسن 
العمل والايمان, فلو أحسن يوماً لا يكفي ذلك أن ؛ يستعين الله في الاستدامة وعدم 
الانحراف عن الحق. 
ولعلّه لأجل ذلك أمرنا أن نقول كل يوم في كلّ صلاة مرّات: 9إِيِاكَ نُعْبْدُ وَإِيّاكَ 
.١‏ مستد إن حنبل: ج 7ص 11797١8‏ صحيح البخاري: ج ١‏ ص 74 سنن أأسي داووة؛ ج 7 ص 57, سنن 
الترمذي: ج 0 ص ٠١78‏ ,اللسئة لي عاصم: ص ,4١7‏ صحيح إن حيان:ج 11 ص 514 أنظر؛ بحار الأثوار: جج 
لاص 7337 ح 11 ؟. الرعد: ١5؟.‏ 


ف أنظر : مجمع البيان: ج ص 84 ؟: تفسير الماشي: ج ؟ ص 11١٠١‏ تفسير نور الشقلين؛ ج 1 ص 4431؛ بحار 
الأثوار: ج لا عي 117, 


7 كب جاتر لل اع صا قط أت م عع سع مم و قاع وروص سه سمي وه كمه هقه ووم دهم هسه مر وهم هعس هم زور ير ووم وي روي ع ذعاء أبي مز الفسالي 


َسْتَعِينْ* أَهْدِنًا ألصِرّط الْمُسْتَقِيمَ 4؛ ؛ لكيلا نزيغ عن الحقّ يميناً وشمالاً, ومن لم يجعل 

له نوراً فما له من نور. 

«أحسن» أي أتى بالفعل الحسنء وهو كما قال الراغب: «كلٌّ مبهج مرغوب فيه ... 
والحسنة عبارة عن كل ما يسرٌ من نعمةٍ تنال الإنسان في نفسه وبدنه وأحواله. والسيئة 
تضادّها».! والمراد هنا الأعمال التي رغب فيها الإسلام: ويّثاب على فعلها الانسان, 
ويستحسنها العقل دون الهوى. 

والاستغناء: الاكتفاء, أي اكتفى بعمله بحيث لا يحتا ج إلى عون الله تعالى. 

«أساء»: أي أتى بالسيئات. يعني من أتى بالأعمال السيّئة لم يخرج عمن قدرتك بأن 
تأخذه وتعاقيه. 

«واجترأ» من اجترأ على القول بالهمر, أي أسرع بالهجوم عليه من غير تتروٌ؛ والاسم 
الجرأة كغرفة, والجريء على فعيل. .ؤفي الدذعاء: تلا تبتليني بجرأةٍ على معاصيك». ؟ 

«يا رب يا وب يا رب حتى بنقطع النفسن»الزات تَقدم تفسيره؛ ولعل النداء بلفظ الربٌ 
وتكراره. وكذا ما يحكيه عر وجل في الفرَاك خخ الأربياء والمؤمئين في دعواتهم 
ومناجاتهم بهذه الكلمة, لما اشتمل عليه من التوحيد في الخلق والتديير والأمر والنهى :لات 
المشركين لم يكن شركهم في الخلق؛ لأنهم إذا سُئلوا من خلق السماوات والأرض؟ ليقولر> 
لله بل كان شركهم في الربوبية والتدبير والاعطاء والمنع. فالدعاء بكامة الربٌ فى 
للأرباب والتدابير والضرٌ والنفع دون الله تعالى, فالدعاء باسم الربٌ نفي للشرك بجميع 
معانيه, ولعلّه لذلك تكد ر كلمة الربّ ومشتقّاتها في القرآن 810 مرّة تقريباً. 

وفي الحديث عن أبي جعفر بىِةٍ قال: «كان أ بن في الدع اول تارقن 
ينقطع النفس . ثم يعود». ؟ 

وعن أبي عبدالله 32 قال: «إنّ العبد إذا قال: أي رب ثلاثاً. صيح من فوقه: لبيك لنيك؛ 


اونا ال ار '. مجمع البحرين؛ ج ١‏ ص /701, 
2 مشكاة الأثوار: ص 111, بسار بايد وان ارج “اص انف ٠‏ وأنظر : مستدر كك سفيئة البحار: داج 1 في لاربباء 


سل حاجتك».! 
وعن أبى عبدالله 2 قال: «من قال عشر مرّات: يا ربّ يا ربء قيل له : لبيك سل حاجتك». ' 
وعن أبى عبدالله 'قة قال: «من قال : يا رب يا رب حتّى يسنقطع النغس. قسيل له: لبيك 


ما عا حتك؟.” 


.١1104 ص 5177 . ؟. المصدر السابق؛ ج 15 ص‎ 3٠+ بحار الأثوار؛ ج‎ .١ 
117 المصدر السابق: ج لقص‎ ١ 


بن وار عله الوم تمتو نا وميه :درن ددني و1 بجناو اس ان الوا ل شرح دعاء أبي حممزة الثمالي 


[يك]١‏ عَوَفتكَ 4١١٠‏ وأنتٌ دللتنى عَلَيك4119 ودعوتى إِلَيكَ (40 ولول 
أنثّ أي أدرٍ ما أنثّ ذم » ْ ْ 
المعرفة والعرفان: إدراك الشيء بتفكّر وتدبّر لأثره, وهو أخصٌ من العلم؛ ويضاده 
اللإنكار. ويقال: فلان يعرف الله ولا يقال يعلم لله. متعديّاً إلى مفعولٍ واحد. لما كان معرفة 
البشر لله هي بتدبّر آثاره دون إدراك ذاته. ويقال: الله يعلم كذا.؛ ولا يقال: يعرف كذاء لما 
كانت المعرفة تستعمل في العلم القاصر المتوصّل به بتفكر." 
وقد اطال الكلام في معنى المعرفة ومعنى معرفة الله فى مجمع البحرين: وقال: «قال 
سلطان المحققين: إن مراتب المعرفة مثل مراتب الثار مثلاً؛ وإنّ ادئاها من سمع أنّ في 
الوجود شيئا يعدم كل شيء يلاقيه ؛ ويظهر أثره في كل شيء يحاذيه؛ ويستّى ذلك الموجود 
نارأء ونظير هذه المرتبة في معرفة الله تعالى معرفة المقلّدين ألذين صدقوا بالدين من غير 
وقوف على الحجّة؛ وأعلى منها مرتبقطك وبل إليه دخان النار وعلم أنه لا بدٌ من مؤدّر, 
فحكم بذات لها أثر هو الدسّان. و يظلبج الاق الشركة في معرفة الله معرفة أهل النظظر 
والاستدلال الذين حكموا بالبراهين القاطعّة على وجود الصانع: وأعلى منها مرتبة من 
أحسش بحرارة النار بسبب مجاورتهًاء وشَاهَد التوجودات بنورها وانتفع بذلك الأثر. ونظير 
هذه المرتبة في معرفة الله معرفة المؤمنين المخلصين الذين اطمأنّت قلوبهم بالله وتيقّنوا أن 
الله نور السماوات والأرض كما وصف به نفسه. وأعلى منها مرتبة من احترق بالنار بكليته 
وتلاش فيها بجملته. ونظير هذه المرتبة في معرفة الله معرفة أهل الشهود والفناء في الله 
وهي الدرجة العلياء والمرتبة القصوى رزقنا الله الوصول إليها والوقوف عليها بكرمه 
ل 


ديك الباء للسيبية؛ أي بسببك عرقتك, و بفشره قوله َيه : «وأنت الذي دللتني عليك», 
ومعرفة الله تعالى بالله يحتمل فيها وجوه ذكرها العلامة المجلسي ## في البحار في شرح 


ء. ' 
١‏ لفظة «بك» ليست في المصدر واتيعناها من المصادر الأآخرى. 
'. أنظر: مفردات الفاظ الترآن: ص 3 رسساض السالكين: ج ١‏ ص 48 في شرح الدعاء الأول في شرم 
قوله اكه : «الحمذ لله على ما عفنا من نفسه». 5 مجسمع البخريين ةا ص 1152171. 


شرح دعاء أبي حمزة التمالي اشاس اسم نح نمك جه ااجنت نط 4 نوات وان لماطم د عو اه رعو قا 0 110 


قوله : «اعرقوا الله بالله:»! : 

.١‏ اعرفوا الله بالله. اعرفوه بأنّه الله مسلوباً عنه جميع ما يُعرف به الخلق من الجواهر 
والأعراض ومشابهة شيء منها. 

.١‏ اعرفوا الله بالله. أي بما يناسب ألوهيّته من التنزيه والتقديس؛ بمعنى أعرفوا بعقولكم 
بمحض أنه خالق إله؛ أو اعرفوا اله يما وصف لكم في كتابه وعلى لسان نبيه عَلله. 

م. اعر فوا لله بالل . أي باستعانته من قوى النفس العاقلة, أي اعرفوا لله بنور لله المشرق 
على القلوب بالتوسّل إليه والتقدب به, فإنّ العقول لا تهتدي إليه إلا بأنوار فيضه تعالى.' 

. اعرفوا لله بالله. أي بما تتأتى معرفته لكم بالتفكّر فيما أظهر لكم من أثار صنعه 
وقدرته وحكمته بتوفيقه وشنلعى انا ازيل به الرمنول هق الآيانت والمعجزرات؛ فان 
معرفتها إِنْما تحصل بعد معرفته تعالى (انتهى ملخّصاً).؟ 

قال السيّد في شرح الصحيفة في شريم دتخاء عرفة فى شرح قوله يلي : «وعرفت الهداية 
من عندك» في أنواع الهداية. ومنها: الهداية: اِلخَاصّةٌ. وهي كشف الأسرار عن ربٌ المهديّين 
بالوحي والإلهام. وإليها الإشارة بِقَرَلهتتالنَ:#أو[تيك آلّذِينَ هذى آللَّهُ فَبهُدَهُم 
أَفَتّدِةْ 4 0.4 


إنَّ لله عرّ وجل جعل فى فطرتنا المعرفة بإلهام أَنّ لكل علة معلولاً. ولكل حادث 


.١‏ بحار الأُوار: ج اص 717 عن التوحيد؛ 
دفي الدعاء : «أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتّى عرفوك ووحّدوك. أنت الذي أزلت الأغيار عن 
قلوب أوليائك فلم يحبوا سواك. وفيه أيضأ: إلهي أمرتني بالرجوع إلى الآثار ... فارجعني إليك بككسوة الأنوار 
وهداية الاستيصار حتّى أزجع إليك مصون السر عن النظر إليهاء ومرفوخ الهمّة عن الاعتماد عليها, ألغيرك من 
الظهور ما ليس لك حتّى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتّى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتّى 
يكون الآثار هي التي توضّل إليك؟ عميت عين لا تراك غليها رقيباً». 
وهذا يحصل بالتقوى وترك المعاصي والهوى. وشدّة الورج؛ ويحصل بالتوسّل والدعاء. 

'. أي قول أمير المؤمنين خية. رواه الكليني عن على بن محمد عن ذكره؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن 
محمد بن عمرآن. عن الفضل بن السكن. عن أبي عبدالشه ككة . قال : قال أمير المؤمتين نه ... (القافي: ج ١‏ 
ص 4ل التوحيد: ص 586؟). بار الأثوار؛ ج ص 774 11/8. 

5 الأتعام: .1١‏ . رياض السالكين: ج 7ص 518. 


5-53 الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ريام 55 شرع قضاء أبي حم التمالي 


محيثاً؛ وأَنّ العالم بما له من وجود لا بد له من موجد.ء وبما فيه من النظم الباهر والحكمة 
اللطيفة: لا بد وأن يكون الموجد عالمأ وحكيماً وقادرا ولطيفاً. وهذا الطريق هو الذي 
هدانا إليه القرآن الكريم في معرفته تعالى وأمرنا بالتديّر في آياته ويبناته في خلقه من 
المناء 00 
شئت فقل : ألهمنا الله عر وجل التدبر قي أنفسناء وى هذا العالم من السماء 

0 وأنا مصنوعون ومقهورون ومدبرونء فلا بد لنا من مدير وصانم. وأنَّ فيها النظم 
الباهر فهو حكيم قادر لطيف 

ويمكن أن يقال: إِنّالله سبحانه فطر الإنسان على معرفته , فهو يعرف أَنّ له ربا وخالقاً. 
كما يعرف أنه جائع وأنّه مبعان , ولأجل الك نرى الإنسان لا يشاك أن له خالقاً وصانمأ ,قال 
سبحائه وتعالى: فى أللَّهِ شَكَ قَاطِرٍ أَلسَّمنْوَتِ وَالأذض؟,' وقال سبحانه: 9وَلَيِن 
سأ تَهُم مِّنْ خَْلَقَ أَلسّمَوْتِ وََلأْرْضِ يَقُولُنَ الله أللّه4,' وإتُماكان شركهم في ألربوبية. 
ولأجل ذلك نجد في تاريخ حياة الإنسان نوا سم وصل إليه معرفة المحققين معبداً 
نما" 

الحديث هنا يميّن معدئ لطيفاً (تقلياءبالمحتى): .وهو أن الطفل إذا بكى يدعو الله تعالى , 
بل في الحديث أنّ الحيوان البهم البالغ في البهمة يعرف أَنّ له خالقاً.؛ وإلى هذا المعنى يشير 
بآ : كل مولود يولد على الفطرة ثم أبواه يهودائه وينصّرانه ويمجّسانه», " ولعلّه المراد من قوله 
تعالى : لأَغْطَئ كل شَيْءٍ خَلْقَةُبِْمَ فى 1.4 

وقد يحجبئا عن المعرفة الفطرية ما نرتكب من المعاصي ونتّبع من الأهواء. قال تعالى: 
٠ :‏ وَجَآءَهُمٌ آلمؤج بن كل مكانٍ وَظُْوَأَنّهُْ أجيط بهم دعا آله مخْلِصِين له آلدِين 
بن أَنجَيْتَنًا مِنْ هَذِهِ لَنَكُوئَنّ مِنْ أالشكِرِين* فَلْمًآا نجهم إذا مُمْ يَبَغُونَ فى 


أ أبراهيم : .١١‏ 1 لقمان: 55 والزمر: كر ؟, والزشغرف: 4. 

5 أنظر :التو حيد: ص الاح ٠١‏ الكافي:ج 7ص ادح 8, 

5 أنظر : الكافي : بج 7ص 514 سم 1١‏ 

أنظر : الكافي: ج اص ١11‏ التو حيد: من 1٠‏ شرح الأخبار: ج أمن الاحتجاج : ج ص 091 :١‏ بحار 
الأثوار: جح 6ه ص لاكرا. 5 طه: ١٠ة‏ 


تمرح دعاء أببي حمزة الثمالي ون لحم ل ل ل مأ مفلا ماي اطق مله وض اجات اتقو سم ا كمه ماما 2 1517 


الأوض4»:! وقال: لفَإِدًا رَكِيُوا فى ألقُْكِ دَعَوَا أللّهَ مُخْلِصِينْ لَهُ ألدِينَ لما نَجُسهُمْ إلى 
آلْبْوْ نا هُمْ مُشْرِكُونَ»*.' 

«وأنت دللتني عليك» الدلالة ما يُتوصّل به إلى معرفة الشيء, والدال من حصل منه ذلك: 
فى الحديث: «إنّ الله قد دلّ للناس على ربوبيّته بالأدلّة». يعني بعد أن خلق العقل فيهم دلهم 
على أنّ لهم مدبّراً على لسان نبيّه بالأدلة, ؟ 

(اودعوتني إليك» دعوة الله عياده اليه إمّا تكويني بما جبّله من معرفته, لاسيّما عند 
البلاء, فإذا غشيه أمر يعرف أنّ له ربا يديّره وينجيه, وإذا مرض فهو يشفيه. وإذا لجأ إليه 
نجاء واذا استهائه أعانه ؛ فهذدا دعوة الله تعالى عباده اليه .وامًا : تشريعئ . دعاهم يلسان أنبيائه 
ورسله الداعين إليه قائلاً: لوَإِذَا سَألَكَ عِبَادى عَبّى فإنَى قَرِيبٌ أجيبُ دَعْوَة آلَاء إِذَا 
دَعَان كَليَسْنْجِيبُوا لِى وَحُفْيَةُوَلَيؤْمِنُوا بى لَعَلّهُمْ يَرْشْدُونَ4؛؟ وقال تعالى: (أَدْشُو 
رَتَكُمْ تَضرُعًا وَحُْفْيَة إِنَهُ لاحت الْمُمْتَدَْنٌَ4* وقال سبحانه: فِقُلٌ مَا يَعْبَؤْا بِكُمْ رَبَى 
لؤلا دُعَآوٌكُّمْ4,' وقال تعالى : (وَفَإِلَ رَايْكُمٌ أنلعوانى أَسْتَحِبُ لَكُمْ إن لين يَسْتَكْيرٌ ون 
عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهْنمَ دَاخْرِين 74 

أمر سبحانه بالدعاء وأوعد اأدك جور التاوتسب كبر عن عيادته , ووعد الإجابة 
قائلاً: (قَإِبّى قَرِيبٌ أُحِيبُ دَغوة ألدّاع إذَا دَعَانِ) . 

قال العلامة الأستاذ الطباطبائى 25 (ما ملخصّه)*: إن قوله تعالى : 9وَإِذًَا سَألَكُ عِبَادِى 
عَيِّى فَإِنّى قَرِيبٌ أَحِيبٌ دَعْوَةٌ ألدَّاع إِذَا دَعَانِ ...> كما يشتمل على الحكم ‏ أعني إجابة 
الدعاء ‏ كذلك يشتمل على علله. فكون الداعين عاد الله هو موجب لقربه منهم: 
وقربه منهم هو الموجب لاجابته المطلقه لهم . وإطلاق الاجابة يستلزم إطلاق الدعاء. فكل 
دعاء دُعى به فإنّه مجيبه. إلا أن هنا أمراً. وهو أن تعالى قيد قوله: «أجِيبُ دَعْدَة ألدّاع» 


أ. برتس: 7ك ؟. ؟, المنكبوت :؛ ١8‏ 
مجمع البحرين: ج 7 ص ١ث,‏ في #«دلل1. 4 اليقر: : كرا . 
ك- الاعراف: 58. 7. الفرقان: /ال, 
لا. شافر: .1١‏ 


8 أنظر: الميزان في تفسير القرآن: ج ؟ ص 15١‏ فإنّا اختصرنا كلامه رضوان الله عليه. 


بقوله: 9إذَا دَعَانِ4» وهذا القيد الغير الزائد عن نفس المقيّد بشيء يدل عسلى اشتراط 
الحقيقة دون التجوّز والشبه. 

فإن قلنا: أصغ إلى قول الناصح إذا نصحك, أو أكرم العالم إذا كان عالماً, يدل على لزوم 
اتصافه بما يقتضيه حقيقة. .. فقوله تعالى؛ (إِذَّا دَعَانِ4, لع يدل على أنّ وعد الاجابة 
المطلقة إِنّما إذا كان الداعي داعياً بحسب الحقيقة؛ مريدأً بحسب العلم الفطري والغريزي, 
مواطئاً لسانه قلبه. فإن حقيقة الدعاء والسؤال هو الذي يحمله القلب ويدعو به لسان 
الفطرة... فهم فيما لا 00 من النعم داعون سائلون ولم يسألوها بلسائهم الظاهر. بل 
بلسان فقرهم واستحقاقهم لسانأ فطريّاً وجودياً... فالسؤال الفطري من الله سبحانه لا 
يتخعلى الاجابة , فما لا يستجاب من الدعاء ولا يصادف الاجابة فقد فقدّ أحد الأأمسرين: 
وهما اللّدذان ذكرهما بقوله: (دَعْوَةٌ لداع إذَا دَعَانِ4. 

فإمًا أن يكون لم يتحقق هناك دعاء وإِنّما:التبس الأمر على الداعي التباساً كأن يدعو 
الإنسان قيسأل ما لاايكون وهو جاهل<8[ل8ا؛ أو يكبأل ما لا يريده لو الكشفت عليه حقيقة 
الأمر. مثل أن يدعو ويسأل شفاء المروشصتياء الميت... 

وإمًا أن السؤال متحقق لكن فيل وده كمن عر 
بالأسنانة اناد اه وطمية , توهّمها كافية في أمره مؤنّرة في شأنه. فلم يخلص 
الدعاء من الله سيحانه, فلم يسأل الله بالحقيقة. 

إلى أن قال _بعد ذكر الآيات : وهي تشتمل على أركان الدعاء وآداب الداعي, 
وعمدتها اللإخلاص في دعائه تعالى: وهو مواطاة القلب اللسان: والانقطاح عن كل سبب 
دون الله ؛ والتعلق به تعالى, ويلحق به الخوف والطمع والرغبة والرهبة والخشوع والتضرّع 
والإصرار والذكر وصالح العمل والإيمان وأدب الحضور, وغير ذلك مما تشتمل عليه 
الروايات».١‏ 

أقول: ملخص كلام الأستاذ: إن الدعاء الذي وعد الله سبحانه إجابته. لها شروط 
مستفادة من نفس الأية الكريمة: 


١‏ الميزان فى تفسير الى أبس أي )اوم 
فى سير الكران اج أ قن 


شرح دعاء أبي حمزة الدمالي ا ااا اا 


.١‏ أن يكون الداعى عبد الله تعالى ؛ لكون الاإضافة في قوله «عبادي» تشريفي لكون 
الداعي عبداً لله تعالى خف كل تستلزم ونون ااا واليقين والتقوى 
والورع والتسليم والإخلاصء إلخ... 

؟. أن يكون الداعي منفطعاً إليه تعالى من الأسباب والعلل المادّية. بأن يرى الأسباب 
وسبببتها وتأثير كلّهالله تعالى حقيقة, وهو المراد من قوله :5 في دعاء شعبان : «إلهي هب لي 
كمال الانقطاع إليك», و«اللّهمَ إنّي أخلصت بانقطاعي إليك»!؛ ولعلّه المراد من الخلاص في 
الأآيات الكريمة: ؟دَغَوًا أللّة مُخْلِصِينْ لَهُ ألدّينَ؟: "رؤلف قل رصمل ليب ينف القطاح 
الأسباب المادّية كما فى مورد هذه الآيات, قال سبحانه: لفَإِذًا رَكيُوا فى ألْفْلك»." 
ؤوَظظَتوَاتهُعْ حيط بهم4. “ و(وَإِذَا عْشِيَهُم مَوْجْ كَالظلٍ4 .5 

*. أن يكون المطلوب والمسؤول مطلوب الداعي ومسؤوله حقيقة, بحيث لو اطّلع العيد 

حقيقة لسأله وطلبه ويتطابق اللّسان'مّم الواقع. 

؛. هذا كله إذا توف صدق الا جاة !لا لله تعالى حاجة العبد المطلوية المعيّنة, 
ما إذا كان المراد من الاجابة هو أن يِسَمَعَْسبْحَانَه دعاءه ويجيبه بإعطاء حاجته أو أحسن 
وأكمل وأصلح منها. فهي حاصلة لبه في كلّدعَاءولا يخلو عنه دعاء الداعي, فإنّ 
الدعاء عبادة: بل هي مخ العبادة: والله سبحانه يثيب عليهاء ويعطي الداعي مكان حاجته 
أحسن وأغل واعلى مني 


.17 الصحيفة السجادية: الدعاء 328 بهار الأثوار: جم 14 ص 11ح‎ .١ 

5؟. يونس 77, العنكبوت: 16 

يونس : 717, 8. لقمان: ؟ ؟. 

3 والأحاديث في الترغيب في الدعاء وشرائطه, وأنّما لا يستجاب منها فيها مالا يدركه الداعي من الأثار 
كثيرة. أوردها العلامة الطباطبائي 44 في الميزان في تفسير القرآن: ج ؟ ص 77 47! والعلامة المجلسي 4 في 
بحار الأثوار:ج 137 ص 585. وما بعدها وج 4ص ١‏ وما بعدها؛ وأنظر: سئينة البحار ومستدركها في «دعاد. 
جامع أحاديث الشيعة: ج 6١ص‏ 184 وما يعدها. 
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الحمد لله ؛ الذى أدعوة فَيُجيبّنى 4149 وإن كُنثُ بطيئاً حينَ يُدعرلى 4١٠59‏ 
زالشمة ف الست أسألْهُ قيُعطيني ++ و ن كتدث تخيلا عية 
يُستّقرضنى 41979 
اسم لقداة الثناء غاليد بالقضيلة .وهو أستق من المدح وأعمٌ من الشكر, فإِنّ المدح 
يقال فيما يكون من الإنسان باختياره. ومما يقال منه وفيه بالتسخير, فقد بُمدح الإنسان 
بطول قامته وصباحة وجهه, كما يمدح ببذل ماله وسخائه وعلمه . والحمد يكون في الثاني 
دون الأوّل؛ والشكر لا يقال إِلَّا في مقابل نعمة؛ فكل شكر حمد. وليس كلّ حمد شكراً, 
وكل حمد مدح وليس كل مدح حمداً.! 
واللأم للجنس. ومعناه الاشارة إلى الحقيقة. من حيث هي حاضرة في ذهن السامع. 
والجارّة: للاختصاص فتختصٌّ حقيقة حقيقة الحمد به؛ فيكون جميع أفرادها مختصّة به سبحاته؛ 
لأنّ النعوت الكمالية كلّها ترجع إليه؛ لأنا قاغلها وغايتها كما فق في مقامه؛ ولأنه 
الموجود الحقيقي , كما يعرفه العارفون : وثبوت إلطفة فرع ثبوت الموصوف؛ وذلك أنهم 
يون كل قدره مستغرقة في القدرة بالذات, وكل علم مستفرق في العلم بالذات, وهكذا في 
كلّ صفة كمالية».؟ 
وبالجملة: إِنّ الله سبحانه هو الذي خلق العالم وقدّر ونظم فأبدع, وجعل كلّه مشتملاً 
على علل ومعلولات وأسباب ومسبّبات في تدبيرٍ متّصل مرتبط كموجَدٍ واحد, يحكم عليه 
قانون واحد وإرادة واحدة. فكان جميع العوالم موجود واحد يدبّره تدبير واحد, والانسان 
جزء من هذا الواحد, وواقع في سلسلة العلل والمعلولات والأسباب والمسيّبات. و«أبى الله 
أن يجري الأشياء إلا بأسبابها», ' فكل حسنة تصل إليه بتدبيره تعالى وأمره بها وكلّ ما 
أصابته من سيئة فهو اختياره ونهيه تعالى عنها؛ لأنّ الله تعالى أراد أن يكون الإنسان مختاراً 
وأفعاله اختيارية بتمامه في خيرها وشرّهاء وهو المعاقب والمثاب. وأمرهم بسما فيه 
صلاحهم معاداً ومعاشاً, فكلّما يرتكبه ويفعله من الحسنات فهو يأمره ورضاه وحوله 


و ا أ 0 


وقوّته: وينسب إليه كما نسب إلى الانسان؛ لأنّه صدر عن أمره وإرادته التشريعيّة 
والتكوينيّة ورضاه. وما يرتكبه من القبائح لا نسب إليه تعالى؛ لأنّه لم يكن عن أمره 
ورضاه: بل هو لفاعله وإن كان ذلك بحوله وقوّته, وهو القادر على ما أقدرهم عليه والمالك 
لما ملكهم. فكلٌ حسنة منه تعالى والحمد له وكلٌ قبيح ليس منه؛ لأنّه لا يرضاه بل ينهى 
عنه؛ قال تعالى : 9ض أْضَابَكَ مِنْ حَسَئْةٍ فَمِنَ آللَّهِ وْمَآ أَصَابَكَ مِن سَيَثَة فين ُفْسِكَ ٠.4‏ 

«الذى أدعوه فيجيبني» تقدّم الكلام فى أمره تعالى عباده بالدعاء ودعاء العبد إيَاه 
سبحانه واجابته تعالى إياهمء والمراد من هيه الجملة تحقّق وعده تعالى بالا' جابة. 

«وإن كنت بطيئاً حين يسدعوني» الْبْطْءٌ بالضّم تأخَّر الاتبعاث في السير... فبطءٌ 
إذا تخصّص بالبطؤ وتباطأ: تحوّى وتكلّف ذلك ؟ ومنه الخير : «من بطأبه عمله لم ينفعه 
نسبه», أي من أَخّره عمله السيّئ وتفريطه في العمل الصالح لم ينفعه في الآخرة شرف 
النسي, قاله الجوهري.؟ 

الانسان يحسب طبعه وغرائزه وأشهواته أيميل إلى خلاف ما أمر الله تعالى: وهواه يمنعه 
عن المبادرة إلى الطاعة. قال تمالى: (ِوَأْمًا مَنْ حاف هَقَادَ رَبَهِ وَْهَى ألنّفْسَ عن الْهَوَئ 
فإِنّ آلْجِنَة مِئ المأؤى».» 

والإنسان مجبول على غرائزه. كما أنه مجبول على معرفته تعالى كما تقدّم. ولكنٌ الهوى 
يغلب عليه ويمنعه عن الطاعة ؛ لأ طاعته تعالى ورضاه فيما يخالف هواه, فبالنتيجة يكون 
إجابة العبدٍ ريّه يحصل عن بطء, يأمره بالإنفاق وحبٌ المال يمنعه. ويأمره بالعبادة وحبٌ 
الراحة يمنعه. وكذا الجهاد وترك المعاصي؛ لأنّ كلها خلاف ما يهواه ويميل إليه وزينه 
الشيطان. فالعبدٍ يبطئ إذا دعاه. بل يعصي ويخالف ويتبع هواه. 

فطوبئ لعب قدم هوى مولاه على هوأه: ورضاه على رضاه؛ بل كان هواه في طاعة 
مولاه, وعبادته مناجاته, يلتذّ بالطاعة ولا يهوى إِلَا ما يهوى مولاه. ولا يحب إلا ما يحبّه 
.١‏ التساء: قلا. ؟. مفردات القاظ القرآن: ص 85 . 


غ. النازهات: 1١-1٠‏ 
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«وهل الدين إلا الحت»؛١‏ 

والمعنى المراد: إنّ الحمد لله الذى. أدعوه فيجيبني بلا بطء, مع أنّي بطيء في طاعته: 
كسلان يأمر ويلهى ويحبٌ ويبغض. 

«والحمد لله الذي أسأله فيعطيني» السؤال استدعاء معرفة أو ما يؤدّي إلى المعرفة, 
استدعاء مأل أو ما يودي إلى المال والسؤال للمعرفة قد يكون المعرقة أو للتبكيت 
وسؤال العبد عن الله تعالى إمَا استدعاء للمال أو المعنويات؛ والغرض الحمد والثناء لله 
تعالى بإعطائه إيّاه بعد السؤال من دون أيّ بطم منه تعالى . 

«وإن كنت بطيئاً حين يستقرضني» أي وإن كنت بطيئاً حين يطلب منّي مالاً. والقرض 
بمعنى القطع , وأطلق على أن يقطع إنسان من ماله شيئاً فيتصدّق به أو يقرضه شخصاً على 
أن يؤدّيه عند المطالبة أو عند اليسارء ويقال: القراضء وهي المضاربة من الضرب في 
الأرض. و سمت المضاربة قراضاً باوشى أن يدِفمالانسان إلى غيره مالا ليعمل به بحصّته 
من ربحهء لكون المال مقطوعاً يسافر ته للتجارة"“فسار مضاربة لضريه في الأرض. 

استقرض اله سبحانه عن عبادَ»فِيَ وله عرّتتتبأنه :امن ذَا أَلّذِى يُفْرِضٌ آللّة قَرْضًا 
عن تابنل أكهانا كثية ول ؛ يَقْبِضُ و يَبْصطٌ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 4 '؛ ؤمُن ذَا 
لّذِى يُقْرِضُ أللّة قَرْضًا حَسَنًا كد يُضَعِفه, لكر وله أَجِرٌ كَرِيمٌ4 '؛ (وَأْقِيمُوا ألصَلَوة 
َءَاتُوا آلرَّكَوَةٌ 9 فَْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَيَمُوآلاَنشسِكُم مِنْ خَيْرِ تَحِدُوهُ عند 
أللَّه هّوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجِرًا4؛؛ ؤإن تُفْرِضُوا آلله قَرْضًا حُسَنَا يُصَديِفهُ لكُ4*: إن 
الْحْضَدّة ا قَوِْضًا حسذا يشهعك تيه وليه أحة 
كَرِيمٌ4': (ولقد أحَدَ أله ميق عم ا 0 
إن حَعَكُم لين أفهث لتر َيْتُمٌ ألزّكَوْة وََامنثم برُسْلِى وَعَرٌَرْتُمُومُمْ 


.1151/ مشكاة الأثوار: ص 11 ؟؛ بحار الأثوار؛ ج 77ص‎ 4١7 روضة الواعظين: ص‎ ١ أنظر: الخصال: ص‎ .١ 
؟, البقرة: 148؟. “5 الحديد: لا‎ 
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50 عرق جا م 5-5 5 ف يكم 0 #اضصه 
َأَقْرَضْتُمٌ آللّه قَرْضًا حَسَنَا لَأكَيِرَنَ عنكُمْ سَيِكاتِكُمْ وَلَأَدخِلَتُكُمْ جَنْتٍ تَجْرِى من 


تكتها أنه ؛.! 

لما حدثٌ الله سبحانه عباده على الجهاد وبذل النفس والمال؛ وعقّيه بالتلطف في 
الاستدعاء إلى أعمال اليد والائفاق فى سبيل الخير, فقال: لمن ذَا َلّذِى يُفْرِضُ اللّة4, 
أي ينفق فى سبيل الله وطاعته, #المراديه الأغا ينون هذا بقرض حاجة». «سمّى الله 
تعالى الافاق قرضاً تلطّفاً للدعاء إلى فعله. وتأكيداً للجزاء عليه. فَإِنّ القرض يوجب 
الجزاء قرضاً حسناً . والقرض الحسن أن ينفق من حلال ولا يفسده يمن ولا أذئ... طيّب 
النفس ...7.6 

وعد الله عرّ وجلّ في استقراضه للمطيعين : أن يرد ما أنفقوا في سبيل الله عليهم أضعافاً 
كثيرة. وأن يكفّر عنهم سيئاتهم , وأن يدخلهم جنّات النعيمء وأن يعطيهم أجراً كريماً. 


, 171 المائدة: ؟1١. ؟. مجمع البيان: ج آم‎ .١ 
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وَالحَمد لله الذي أناديه كُلّما 5 شت شئت لحاجتي [بحاجتي ]4189 وأشلو به 
حَيثُ شِيِثُ بدت لسري يقمٍ شفع يقضي لي حاجتي 4103 
النداء: رفع الصوت وظهوره؛ وقد يُقال 5 المجوّد دون المعنى. كما فى قوله 
سبحانه: (كَمَثْلٍ ألَّذِى يَنْعِقُ بمَا لَاتَسْمَمٌ إِلَّا دُعْآءُ وَنْدَآءٌ4:! أي لا يعرف إِلَّا مجرد 
الصوت دون المعنى. وذلك يناسب لدعاء البعيد للبعيد, ولعلّ استعمال هذه الكلمة فيما بين 
لله تعالى وبين عبده من أجل البعد الرتبي بين الخالق والمخلوق, والواجب والممكن. 
والغنّ بالذات والفقير بالذات. وبين القادر والعاجز, لاسيّما إذا رأى العبد نفسه عاصياً 
ومقصرا : وعادما للنضائل والكمالات. وفي الدعاء: «وكن لدعائي مجيباً ومن ندائي»,؟ أي 
سريع الإجابة؛ لأنّ القرب ليس المراد منه القرب المحسوس, بل هو المعنوي برحمته 
ورأفته وكرمه. 
والغرض من هذه الجملة بيان إذنه<تعالى لعبّاه فى الدعاء كلّما شاء وحيثما أراد, تحيّناً 
وكرماً منه تعالى ديل أمرو له بالدعاء! فلو بأذي) ل يكن له الدعاء والنداء, قال نة : .ديا من 
ذكره شرف للذاكرين».' أي ذكرّة:تعاليَ باللسان أو القلب شرف لذاكره وفائدته عائدة إليه , 
وفي الدعاء «فأمرتنا بذكرك ووعدتنا عليه أن تذكرناء تشريفاً لنا وإكراماً وتفخيماً وإعظامأ» ؛ 
و«الولا الواجب من قبول أمرك لنزّهتك من ذكري إِيَاك)». 9 
«دوأخلوا به» الخلاء : المكان الذي لا سائر فيه من بناء وساكن, وخلى فلان بفلان؛ صار 
معه في خلاء. إشارة إلى قربه تعالى من عبده برحمته وكرمه؛ حتّى قال عر شأنه: 9 وَنْحْنٌ 
أقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ أَلْوَرِيدِ4. وقال عرّ وجلٌ: فك أللّة يَحُولُ بَيْنَ آلْمَوْءِ وَقليهى4؛" 
فمن جهته هو سبحاله قريب من عيده وعالم ب بجميع أموره ومحيط بهء يعلم مأ في صدره 
ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؛ فيخلو العبد به ويناجيه ويبثٌ إليه أسراره. 
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ل الأتفال: 1 ؟, 


ولكّّه بعيد منه بإمكانه وفقره وجهله فيئاديه. ومع ذلك أذن له أن يناديه ويناجيه ويطلب 
منه ما يريد ولا يحتاج إلى شفيع ؛ لأنّ شفيعه ذله وعجزه وفقره مع كرم مولاه ورحمته 
وعفوه فييثٌ إليه من أسراره ماهو أعلم به منه. 

الشفع : ضمٌ الشيء إلى الشيء» ويقال للمشفوع شفع. والشفاعة: الانضمام إلى آخر 
ناصراً له وسائلاً عنه. وأكثرما يستعمل في أنضمام من هو أعلى حرمة محرتة لعن أن 
ومنه الشفاعة في القيامة, وللبحث عنها مجال اخر. 

قالحمد لله تعالى على إذنه لعبده أن يناديه ويناجيه كلما شاء وأراد لحوائجه من احتياج 
إلى شفيع يشفع له في قضاء حوائجه. | 


5 و للخ ان ا اا ار ال ل ا 0000م شرح دعاء أبي جمزة التسالي 
الحَمد ل الذي لا أدعو' غيرَهُ201 ولو دَعْوتُ غَيِرَهُ لم يَُستجب لى 
دعائي 4:13 ْ 

أي أحمد لله تعالى ألا أدعو غيره, إذ ذلك إفضال منه عر شأنه؛ لأنّ دعاءنا إيَاء 
متفرّع على معرفته تعالى. وأنّه لا ملجأ سواه ولا مفزع دونه, وأنّ غيره محتاجون 
وفقراء إليهء ومعرفة أنه مخلوق محتاج فقير لا يملك تسيئاً. ومعرفة أنَّ طلب المحتاج 

إلى المحتاج سفه من رأيه وزلّة من عقله. وليس كلّ ذلك إلا بهدايته ولطفه سبحائه. 

فدعاؤنا إِيَاه تعالى دون غيره نعمة منه وتفضّل يستلزم حمداً. ولعمري. إن معرفة الله 

سبحائه ومعرفة ألا ملجأ دونه ولا مفزع سواه, والانقطاع إليه كمال الانقطاح, نعمة منه 
تعالي: بل من أعظمها وأعلاها كما في الشعبائيّة: «إلهي .هب لي كمال الانقطاع إليك , وأنر 
أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك», ' مع أنه ل دغارغيره لم يستجب دعاءه. سواء كان غيره من 

الأوثان والأصنام. أم إنسان آخر. 

فيحمد الله سبحانه على أن عرّفه تَقْنَه وأعطاه الانقطاع إليه وأعطاه حاجته 
بذلك . وأنجحه في حمصول مُسَطْلوبَه © وأعترّء من دل الرجصوع إلى غسيره؛ وذلك لأنَ 
الامناق عسي طهد راسي بالآنبات الناكية والنال والسرايل الطاف ف تسمل 
الغفلة عن الحقّ سبحانه» ويتكل على الأسباب وينقطع إليها. ولا يتنيّه عن غفلته ولا 
يفيق عن سنته, ولا يرجع إلى كهفه ومعتمده. ولا يلتفت إلى ما هو فيه من الغفلة والجهل 
إلا بتوفيق من لله تعالى بقطع الأسباب المادّية؛ ويأنسه عمًا أنس به. أو بهداية 
خاطة معنوية, كما فى الدعاء: «اللّهمّ ولي إليك حاجة قد قصر عنها جهدى . وتقطعت دونها 
حيلي . وسولت لي نفسي رفعها إلى من يرفع حوائجه إليك. ولا يستغني في طلباته عنك. وهي 
زلة من زلل الخاطئين , وعثرة من عثرات المذنبين , ثم انتبهت بتذكيرك لي من غفلتي , ونييضت 


ا في الإقبال والمصباح الكفعمي والبلد الأمين : «#أدغوه و للك أدغو غير ه0. 
؟. الاقبال: ج لاص 584, بار الأثوار؛ ج 131 عي 15. 


بتوفيقك من زلّتي ؛ ونكصت بتسديدك عن عثرتي وقلت: سبحانك ري كيف يسأل محتاج 
محتاحاً؟ وأنى برغب معدم إلى معدم ,.,1ء أ وقال تعالى : #مَقَلٌّ ألْذِينَ أَتَخدُوا من دون أللّه 


أؤليآء كمكل الْعنقبُوتٍ آَنّخْدَتْ بَينَاوَإِنْ ومن لَبَيْتُ لْعَنكَبُوتٍ لو كَانُوا يَعلمُونَ4.' 


رو 


.١‏ الصحيفة السسادية: الدعاء .١7١‏ ؟. العدكبوت:41. 


ل 520000 امت ممق تومو ممه ممم ممم من مم موه مور وم مم ووم شرح مهاه أأبي حمزة النمالي 
وَالحَسمد لله الذي لا أرجو' غيرَهُ42119 ولو رَجوبُ غَيَه لأخلف 
رَجَائي 4179 

الرجاء: الأمل والتوقّع , وقوله: ما لَك لائَرْجُونَ لله لله وَقَارًا4,' أي لا تخافون... وذلك 
أن الرجاء للشيء معه الخوف من ألا يكون, فلذاك * سمي الخوف رجاء.؟ 

وقال الراغب: 0 والحرقف 
متلازمان». * 

والرجاء قسمان كالخوف. فار نّ الرجاء والتوقع إن حصل أكثر أسبايه صدق اسم الرجاء. 
كتوقع الحصاد ممّن ألقى بذراً جّداً في أرض صالحة يصلها الماء. فإ ن شك فهو التمئي .كما 
إذا صلحت الأرض ولا ماء. وفي الحديث: : «الاتكال على الأمانيّ بضائع النوكى». 5 

وعلى كل حال. وردت أحاديث في مدح اليأس عمّا في أيدي الناس؛ وذمٌ الطمع فيما 
في أيدي الناس 

12770 
وقد نفدت: نفقتي في بعض الأسفار” ققَاللي بض أصحابنا: : من تؤمّل لما قد نزل بك؟ 
فقلت: فلاناً, فقال؛ :إذأ له لا فاتكالا يلك أملك , ولا تنجح طلبتك قلت: 
وما علمك رحمك الله ؟ قال ٠‏ إن أبا عبدالله له حدّثني أنه قرأ في بعض الكتب: : إنّ الله تبارك 
وتعالى يقول: وعزاتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي . لأقطعنّ أمل كلّ مؤمّل مسن الناس 
غيري باليأس . ولأكسوّه ثوب المذلّة عند الناس , ولأنحينّه من قربي , ولأبعدته من فضلي .أيؤمل 
غيري في الشدائد والشدائد بيدي ؟ وبرجو غيري ويقرع بالفكر باب غيري وبيدي مفاتيح الأبواب 
وهي مغلقة . وبابي مفتوح لمن دعاني ؟ 

فمن الذي أمَّلني لنوائبه فقطعته دونها؟ ومن ذا الذي رجاني لعسظيمة فقطعت رجاه منّي؟ 


.١‏ في الزقبال والمصباح الكنممي والبلد الأثين: «أرجوه ولا أرجو غيره». 

؟. نوح: 1, ؟. مجمع البيان: ج ؟اصن 1ل. 

؛. مفردات ألناظ القرأن: ص .١8413١‏ 

5. أي الحمقى. أنظر ؛ مجممع البحرين :اج 1 ص 131, ؛ مستدرك سفينة البحار: ج ٠١‏ ص +11., وفي سفينة البحار: 
عن المحقق اللكاشاني ؛ والرجاء غير الطمع كما لا يخفى . 


وجعلت آمال عبادي عندي محفوظة , فلم يرضوا بحفظي ؛ وملات سماواتي ممّن لا يمل من 
1 تسبيحي . وأمرتهم ألا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي . فلم يثقوا بقوني . ألم يعلم من طرقته نائبة 
من نوائبى أنّه لا بملك كشفها أحد غيرى إلّامن بعد إذني ؟ فمالي أراه لاهياً عنّي ؟ أعطيته بجودي 
مالم يسألني , ثم أنزعته عنه فلم يسألني ردّه وسأل غيري. 

أفيراني أبدأ بالعطايا قبل المسألة , ثم أسأل فلا أجيب سائلي؟ أبخيل أنا فيبخّلني عبدي ؟ أو 
ليس الجود والكرم لي؟ أو ليس العفو والرحمة بيدى؟ أو ئيس أنا محل الآمال؟ فمن يقطعيها دوني؟ 
أفلا يخشى المؤمّلون أن يؤمَلوا غيرى؟ فلو أنّ أهل سماواتي وأهل أرضي أُمَلوا جميعاً . ثم أعطيت 
كلّ واحد منهم مثل ما أمّل الجميع , ما انتقص من ملكي مثل عضو ذرّة . وكيف ينقص ملك أنا قيّمه ؟ 
فيابؤسا للقانطين من رحمتي ؛ ويابؤسأً لمن عصاني ولم يراقبني».! 

وعن أبى عبدالله : «إذا أراد أحدكم ألا يسأل الله شيئأ إلا أعطاه. فلييأس من الناس كلهم . ولا 
يكون له رجاء إلا من عند الله عرّ وجل , فإن “ملم اللهقلك من قلبه لم يسأل الله شيئأ إلا أعطاه»." 
الععدييث . 

1 1 . 5 ًّ : - 

وعلى كل حال: عدم رجاء غيزءالله تعالى يتوقف ععبلى معرفته, وانه بيده كل شىء. 
يعطى من يشاء ويمنع من يشاء. وأَنّ غيره تعالى فقير بالذات» ليس له ومنه شىء, وذلك كله 
.١‏ للكافي:ج اص 31-55 بحارالاثوار: جح خا"ص ١٠17اح‏ لاء كتز السمال, ج 7, ص 3579, ج .١79/148‏ عسن 

الرضالئة عن آبائه 88 قال: «جاء أي أَيُوبِ خالد بن زيد إلى رسول الله يل فقال: يا رسول الله , أوصني 
3007 0 5 8 9 5 5 

وأقلل لعلّى أحفظ . قال : أرصيك بخمس : باليأس عمًا في أيدي الناس فإنّه الغنى ‏ و إيّاك والطمع فإنه الفقر 

الحاضر , وصِلّ صلاة مودّع , وإيّاك وما يُعتذر منه؛ وأحبب لأخيك ما تحبٌ لتفسك». 

وفي النهج: «من استشعر الطمع فقد أرزى نفسه بالذل». وعن علي بن الحسين ييه : «رأيت الخير كله قد 

اجتمع في قطع الطمع عمًا في أيدي الناس»: وعن أبي عبدالله لي قال: دكان أمير المزمتين إقة يقول: 

ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عرّكه (أنظر: بحار الأثوار:ج ”لاص ١78‏ وما بعدهاء 

وج 6 عن 3١6‏ ومأ بعدها؛ ميزان الحكمة: ج عن سفيئة البحار: ج 7 ص 17 متهاجح البراعسة: ج 14 

عن ك١‏ ؟ وما يعدهاا. 
1 الكاقى : ج ارعس 1117م قرأ الأمالي للعفيد: ص +91؟, الأمالي الطوسىي : ص 7م 18 وانظر ؛ بحار الاثوار؛ 

.1١17/ #الاص‎ 


من نعم الله وفضله وإنعامه. فيلحمد العبد مولاه بذلك. 

ورجاء العبد ريّه يحنه على العمل والاعتماد على النفس واليأس عمًا في أيدي الناس 
وهو العرّ الحاضرء ويزيل عنه الطمع الذي منشأ المساوئ والمهالك والذلّ الحاضر. وفي 
الدعاء : «الليهم وصن وجيهي باليسار . ولا تبتذل جاهي بالاقتار فأسترزق أهل رزقك . وأستعطي 
شرار خلقك. فأفتتن بحمد من أعطاني ؛ وأبتلى دم من منعني , وأنت مسن دونسهم ولي الإعسطاء 
والمنع». ١‏ 


عاك 


.١‏ الصحينة السعادية: الدعاء 5 وكريب منه ما في تهج البلاغة: الخطبة بحر الأثوار: ج آاصس 1 جة. 


َالحَمدُ له الذي وَكلّني إِلَمهِ فَأكرّمّني 449 ولّم يكلني إِلَى النّاسٍ 
تيهينونى 4759 ١‏ 
وكل اليه : فواضه إليه. أَفْوض أمري ل لله ؛ أي أَردّه إليه. ومنه الدعاء: «قوّضت أمري 
إليك», أي رددته إليك وجعلتك الحاكم فيه. 
وذلك بأن هيا له أسباب الحياة فجعله صحيحاً سويّاً قادراً على العمل , وهداه إلى طريق 
العمل ؛ ويسّر له تحصيل ما يحتاج إليه فيما كان باختياره؛ وجعل نحت يده الأرض والماء. 
وعلّمه الحرث والسقى. وسكّر له ما لم يكن تحت قدرته كالمطر وسائر الأسباب الكونية, 
وبعد ذلك أمره بتحصيل المعاش: 3فَإِذا قضبِيتٍ ألصّلَوةٌ فَانتٌشِرُوا فى الأرضٍ وَأَبْتَهُوا 
من فَضل آللّهِ4 ٠.‏ 
وأمره بعد ذلك كلّه بالدعاء وطلب الرزق: قال صلوات اله عليه: «جعل لكل روح منهم 
قوت معلوماً مقسوماً من رزقه ‏ لا ينقص من'زآد هثاقص . ولا يزيد من نقص منهم زائد».؟ 
قال تعالى: لنَحْنٌ قُسَحْنَا بَْتَهُم 'مَقَيشْتَهُمٍْ فى ألْحَيَوةٍ أَلدْنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ وق 
وقال: (وَسْكلُوا أللّه مين فَضّلِه4.؟ 
والأحاديث والأدعية في طلب الرزق وسعته كثيرة. وفي الدعاء: «واجعل أوسع رزقك 
علي إذا كبرت . وأقوى قوّتك في إذا نصبت»,؟ «وتؤجني بالكفاية... ولا تفتني بالسعة . وامنحني 
حسن الدعة . ولاتجعل عيشي كذأكذا...».* 
يحمد الله تعالى على أن وكله إليه فأكرمه من ذلّ السؤال والحقارة وضيق المعاش 
والهوان عند الناس, ولم يكله إلى الناس فيهينوته ويستضقّونه, عدا هوان السؤال وذله . 


5 الس 
؟. الصحيفة السبكادية؛ ص 17, من دعائه يثة له إذا ابتدأ بالدعاء. 
النيام: 11. ؛. الصصيفة السحادية: ص 1 ٠١‏ الدعاء ١؟.‏ 


8. الصحيفة السكائية؛ ع ٠١95‏ الدعاء ١؟.‏ 


0 ممه يمه مم ته وم ممه ميمه ممر وس مهمه مورفم ممم ووو ووو وووو وروم ووم هو بول شريع فصاء أي حمزة فمائي 
م ]1 اه . عق م 2 ا : 
وَالحَمد لله الذي تَحَيّبٌ إِلَنّ وهْرَ غَنِنٌ عَنّى 4+9 وَالحَمِدٌ لله الّذى يحلّه 
عَنَي حَتَى كني ادنب لي 4107 فرَبَي أحمّد شيءِ عندى رأحبُ 


بحمدى 4:19 


المحبّة: إرادة ما تراه أو تظدّه خيراً: إِمّا للدّة كمحبّة الرجل المرأة. ومحبّة للنفم كمحيّة 
شيء ينتفع به ومحبّة للفضل كمحبّة أهل العلم بعضهم بعضاً١‏ 

قيل: محبّة الله للعباد إنعامه عليهم وأن يوقّتهم لطاعته ويهديهم لدينه الذي ارتضاه, 
وحبٌ العباد له أن ا ا ا 0 
له وإيثار رضاء؟ 
بالتعماء والكلك, من غير استحقاق, بلمخ:استحقاق قطع النعم أو العقاب ؛ لْأنّ التفقل فيه 
إشعار بالكلفة. 

«وهو غنيّ عنّي» قال الراغب: «الغنيٌ يقال على ضروب؛ أحدها عدم الحاجات؛ وليس 
ذلك إِلا لله تعالى . وهو المذكور في قوله: وَإِنٌّ أَللّة َهُوَ ألْعَنِىُ ألْحَمِينُ4 ' وهو تعالى غن 
عن العالمين «و خلق الخلق غنيّاً عن طاعتهم آمناً من معصيتهم». ١‏ 

«١‏ الخمذ ِلهِ لذي يُحلَم عي حَنئ كأَي لاذنبٌ لي" الحلم : ضبط النفس والطبع عن هيجان 
الغضب ؛ وجمعه أحلام. 5 والحليم من أسمائه تعالى ؛ وهو الذي لا يستفرّه الغضب." وحلم 
. اله ألذاظ القرأن: ص 68 ١1؛‏ #حبب)ا. 

.11 في «حبب»: فَإِنّ فيه فوائد جسيمة, بحار الأتوار: سم لاص‎ ,4 ١ ص١ أنظر: مجمع البحرين: ج‎ ١ 

". الحم ؛ 14. مفر دلت ألفاظ التران: ص 7"3, 4 نهج البلاغة: خطبة .١98‏ 

5. عفر دانت الفاظ القران: ص ١78‏ , 

3 أنظر : مجمع البحرين: جم ١ص‏ 5 ومتردات الفاظا الترأن: وسوف يأتي الكلام حول هذه الصفة الحسنة إن 

شاء الله تعالى في النهاية والمجمم , 


عنه, أي صفح وستر, ووصف بحلمه سبحانه عنه بقولهية ؛ «كاني لاذنب لي» في إفاضته 
المنعم عليه وإ كرأمه. 

حاناق الفقتاح مح النقات التعية السحيودة تن الإنساك أيضا,فللنؤين أن 
يحصّل هاتين الصفتين حنّى يكون ستحبّياً إلى عباد الله مع غناه عنهم, كما مر 
الحديث عن أمير المؤمنين 391. وفي النبويّ يلِهُ: «رأس السقل بعد الإيمان بالله التتحيّب 
إلى النساس»ء إلا فيما خالف أمر الله ونهيه. وأن يحلم عسن الناس. كما 
عن الرضا اكة : 

إذااكان دوني من بَُليتُ بجهله 2 أبيتٌ لنفسيأن تقابل بالجهلٍ 
وإن كان مثلي في محلّي من اللّهِنْ لحنت على عى أجل عن القل 
وإن كنت أدنى منه في الفضل والحِجَى عرفت له حقّ التقدّم والفضلي.' 
فللمؤمن أن يحلم عن الناس لافيت رضئن ال .تعالي ؛ 

«قربي أحمد شيء عندي وأحقٌ بحمدي» تقدّم الكلام في معنى الربٌ. أحمد شيء. حَيِدَ 
حمداً؛ أتنى عليه والفرق بين الحمد والشكر. أنّ الشكر لا يكون إلا ثناء ليد. والحمد قد 
يكون شكرأ للصنيعة ويكون ابتداءٌ للثناء. والمعنى: فبعد هذه الصفات والإنعامات. رِبي 
أولى بالثناء أو الشكر عندي. وأحقٌ بحمدي. الحقيق: الخليق والجدير, يقال: هو حقيق به 


وحقيق ان يفعل. أي جديرء فهو احق بحمدي اي اجدر واخلق بحمدي. ويمكن اح 
.١‏ الخصال: صى ١85‏ ح 28: روضة الواعظين: ص ؟., مشكاة الاثوار: من 3 وأنظر : مستدرك سفيئة البحار: 
قبي #حلم؛. 

عيوخ أخبار الرضالقة :ج ١‏ ص '1417, المناقب لابن شهر أشوب؛ ج 7ص 18٠‏ وأنظر ؛ بحار الأشوار: ج ١‏ 
ص 17١‏ وج لان ص 1017. واج 45: ص /1 ١١‏ عن عيون ألخيار الزضاءت , وأنظر: مستدرك سفيئة البحار: 
ج ؟ ص 748١‏ وسوف ياتي الكلام فيه فانتظر . 


ع 


بمعلى أوجب من حقٌ عليك ويحقّ عليك وحقٌ لك؛ أي وجب عليك. وقال الامام العلامة 


الزمخشري: «تقول: أنا حقيق على قول الحقٌ؛ أي واجب على قول الحقٌ».١‏ 


.١١8 مجمع البيان: ج 1ص في تفسير سورة الأعراف الأية‎ ٠١١ الكشافاج لاص‎ .١ 


شرم دعاء أبي حمزة الشدالي اع به ابه ا لعو يط ار و و ا ا و 1 8 


اللَّهُمٌ إنّي أجد سبل التطالب ِلَيكَ مُشْرَعَةٌ 4,59 ومَتاهلٌ التجاء إِلَيكَ 
٠ ١‏ والاستعانة بِنَضْلِكَ لمن أَمَلَكَ مُباحَةٌ 40:9 وأبواب الدّعاء 
اليك ِلضّارِخينَ مَفتوحّةٌ +41 
الوط معادي 21 طابدل ع اليا في أُوّله الميمان في آخره. وخُصٌ بدعاء لله. 
وقيل: تقديره يا الله أمَنأُ بخير؛ مركّب تركيب حتهلاً.' 
السبيل: الطريق الذي فيه سهولة: ويقال لسالكه سابل ويستعمل السبيل لكل ما 
يُتوصّل إلى شيء خيراً كان أو شرا . كما أنّ الطريق هو السبيل الذي يُطرق بالأرجل. أي 
بضرب. كما أن السراط بالسين: الطريق المستسهل. أصله من سرطت الطعام أي ابتلعته, 
وبالصاد: الطريق المستقيم. في المفردات: وفي مجمع البيان: السراط ؛ أي الطريق 
المستوي عن الاعوجاج؛ والسراط لغدٌ في الصراط؟ وأتي جمعاً باعتبار تعدّد المطالب. 
«مشرعة» بضمٌ الميم وسكون الشين القغجمة قفر اراح أي وسح ,و المي تالاه 
كلّما أريد الوصول إلى بابك لحاجة لجسيل الملالب ‏ المطالب جمع مطلب يكون مصدراً 
أو اسم مكان؛ أي موضع الطلب, والظارّءهيا:الأوّل أي طريق الطلب إلى بابك مفتوحة. 
وذلك بسعة رحمتد وكرمه لا يعاو يط طيتب [يلة لا يرد سائله, كما فى زيارة أمين 
الله : «وسبل الراغبين إليك شارعة . وأعلام القاصدين إليك واضحة». ؟ ْ 
«ومناهل الرجاء» المنهل بالفتح: المورد. وهو عين ماء ترده الال في المراعي . وتسمّى 
المنازل ألّتي في المفاوز على طريق السقّار تلدل ويا انوا وما كا نان حي الل ين 
لا يِسمى منهلة. 5 


.١‏ المناهل: جمع المنهل ؛ وهو العشرّب. والموضع الذي فيه المشرّب. ومُترّعة من التّرْع: الامتلاء (القاموس 
المحيط اج 4س .3١‏ وج 77ص 4). 

مفردات ألفاظ القرآن: ص 17. الاتقان فى علوم القرآن: ج ١‏ ص 410: مجمع البيان: ج ؟ ص 4117 في تفسير 
قوله تعالى : َْقُلٍ أَللّهُمٌ نلك الْشلك4 , وكذا الكنّاف: وسائر التفاسير. وأنظر: رياض السالكين: ج ١‏ ص 404 
شرح الدعاء الأوّل. 

*. أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص 71١‏ مجمع الببان: ج١‏ ص 10, الكشاف: ج ١‏ ص 7 في تفسير سورة الحمد. 

4 أنظر : المصياح للكفعمي :ص 4841. . أنظر: مجمع البحرين: ج غ ص 5831 


ك ممه مم ممه مم تمه مو ترمو ممم هه رمه م مم مم مسو ووه مم مم مون ب م ننم وو شومع وهاء أبي حمزة النسالي 


«ومناهل الرجاء إليك»! أي رجاء العبد السائر إليك له مناهل بعد منهل منك يرد عليها 
عطشاناً. ويصدر عنها ريّاناً. أو شه آمال الداعين الراحلين إليه تعالى بالمسافر في طريق 
سيره إليه سبحانه: يرد على منهل حسب حوائجهم وامالهم. ويصدرون بالئيل إلى 
مقاصدهم, والمناهل مترعة مملوءةً لا تنقص بشرب الواردين. 

يعني : إِنّي أجد مناهل الرجاء إليك معلوءة؛ فمن عمل عمل الراجي من التوبة عن 
السيئات وإتيان الصالحات: لنال ما أراد ولشمله فضلك ورحمتك الواسعة. 

امترعة» أي مملوٌة ؛ من أترع الاناء ملا وأترعت الحوض إذا ملآته. 

«والاستعانة بفضلك لمن أمّلك مباحة» أي أجد الاستعانة بفضلك . «لمن أمّلكِ». أي رجاك 
من التفعيلء لعل ذلك إشارة إلى رجائه وأنّه تعالى أباح الاستعانة بفضله. الأمل 
- بالتحريك : الرجاء وهو ضدّ اليأس, وطول الأمل مذموم كما يأتي في محلّه. 

«وأبواب الدّعاء إليك» الباب يقال لمدخل الشيء. وأصل ذلك مداخل الأمكنه. كباب 
المدينة والدار؛ وجمعه أبواب: ويُطلق عَلنق كل شيء يتوطل به إلى غيره؛ ومئه الحديث: 
«أنا مدينة العلم وعليّ بابها». ' وأتى جمعاً ؛ لتعرّده حسب الحصوائج أو حسب الأسباب 
والوسائل لحاجة وأحدة. 

«للصارخين مفتوحة») الاستصراخ : الصياح باستعانة وجحذ وشذة. والصراخ: الصسوت 
الشديد والاستفاثة. والصارخ: المغيث. والمستغيث ضدٌ.ء والمراد هنا الناني , يعني : 
وجدت أبواب الدعاء للصارشين مفتوحة. 


.١‏ في نسخة لالديك». 

.١‏ حديث مشهورء أنظر: الأثمالبي الصدوق: ص 1208 تحف المتول: ص ,47٠‏ الغارات: ج ١‏ ص 74 المناقب 
للكوفي: ج 7 ص 488. شرح الأأخبار: ج اص 44 , الإرشاد: ج ١‏ ص ؟, الاختصاصض: ص 778؟, النصول 
المختارة: ص 1750 الأمائي الطوسي: ص 5 الثاقب في المناقب؛ ص ,١7١‏ الخرائج والجراشيح: ج ؟ 
ص 0418 : المناقب لابن شهر أشوب: ج اص 774 الصراط المستقيم اج ١‏ ص ,٠٠١‏ بخار الأثوار:ج ٠١‏ 
ص .١18‏ 


0 أنّكَ لرّاجِينَ! بِموضِع إجابّة 409 وللملهوفينَ بِمَرصَدٍ إغاثة 9؛» 
في اللَّهفٍ إلى جودك وَالرَضا بقَضائِكَ عِوّضاً من منع الياخِلينَ 4709 
ا المُستأئرينَ دم + 
«وأعلم أنّك للراجين» أي . غلم أنّك لمن يرجوك ويأمل فضلك بموضع إجابة» والباء 
للظرفيّة والرجاء يحثٌ على العمل في الحديث عن أبي عبدا !#ة قال: «قلت: قوم 
يعملون بالمعاصي ويقولون نرجوء قلا يزالون كذلك حتّى يأتيهم الموتء فقال)18: هؤلاء 
قوم يترجّحون في الأمانيٍ . كذبوا ليسوا براجين . إنّ من رجا شيئاً طلبه . ومن خاف من شيء هرب 
مله 7 
وعن أمير المؤمنين !32 : «يدّعى بزعمه أنه يرجو الله كذب والعظيم . ما باله لا يتبيّن رجاؤه 
في عمله؟ فكلٌ من رجا عرف رجاه في عمله , وكل رجاء إلا رجاء الله تعالى فإنه مدخول . وكل خوف 
محقّق إلا خوف الله فإنّه معلول برجو اللداقئ'الكبير “ويرجو العباد في الصغير . فيعطي العبد ما لا 
يعطي الربّ»:؟ وفي الكتاب الكريم :«إِنّ ألّذِينَ َاسَنُوا وَأَلَّذِينَ هَاجَرُواوَجَسهَدُوا فى 
شبيل آللَه أولتيك يَرْجُون رَكْمَكداللّو4,#وقال عرّبوجل: من كَانَ يَدْجْوالِقَآء رَبه 
فُلْيَعْمَلُ غَمَلا صَئلِهًا وَلَادُ يُشْرِكُ بعبَادَة رَبْهِ حدما . 1 
«وللملهوفين بمرصد إغاثة» اللهف: الحزن والتحسّر. والملهوف: الحزين ذهب له مال أو 
فجع بحميم. والمظلوم ينادي ويستغيث واللاهف واللهفان يستغيث ويتحسر, 
والياء للظطرفية. 
الرصد: الاستعداد للترقب. نيك َبالْمرصَايٍ» تنبها أنه لا ملجأ ولا مهرب؛ يعني 
أنه عرّ شأنه مترصّد ومترقّب لاغاثة الملهوفين: أي المظلومين أو المفجوعين. لا يفوته 


.١‏ في المصدر: «لفراجي» .وما أتبتناه من المصادر الأخرى: إذ هو المناسب للسياق. 
5. فتدوحةه : أي سعةٌ وفسحة (النهابة: نا ص 110. 

+ الكافي:ج ؟ ص 74ح 4 مشكاة الأثوار ص ؟7١51,‏ يحار الأثوار؛ ج /اللاعي 507. 
4 تهج البلاغة: الخطبة .١176‏ مكارم الأخلاق :ص 8 بحار الأثوار:ج /الاص 12 

4 البقرة: 8١1؟.‏ 5. الكهيف: ١١٠١‏ 


ارم ا 2 521000 فمر مم مهمو ومن وم ونب عونم شرج دعام أب عزة التسالي 


شيء؛ يسمع ويرى جميع أحوالهم وأفعالهم. أي اعلم أَنّك في مرصد إغاثة للملهوفين. 

«وإنَ في الهف إلى جودك» يعني اعلم إنّ في اللّهف والاستغاثة إلى جودك,. «والرضا 
بقضائك , عوضاً من منع الباخلين» كأنّ الداعي مردّد بين أن يتضرّع إلى الله تعالى ويستغيث؛ 
وبين أن يطلب من الباخلين المائعين, ومن البديهي عند العقل أنّ الأول متعيّن. وعوض 
-كعنب : اليدل. والبخل: إمساك المقتنيات عمّا لا يحل حبسها عنه. يقابله الجود. 
والبخل ضربان: بخل بقنئيات نفسه. وبخل يقئيات غيره.! 

في اللّهف إلى جوده والطلب منه مع الرضا بقضائه سبحانه, وهو القنوح. عرّ وجاه, 
قال 9 : «كفى بالقناعة ملكاً وبحسن الخلق نعيماً», " وسٌئل عن قوله تعالى  :‏ فلَكُحْبِيَنُةُ حَيّوة 
طَيْبةٌ 4 ؟ فقال: «هي القناعه»,؟ وفى الدعاء: «فصلٌ على محمّد وآله. وسهلٌ عليّ رزقي ؛ وأن 
تقئعني بتقديرك لي . وأن ترضيني بحصّتي»:* وفي آخر : «اللّهخ إني أعوذ بك ... وقلّة القناعة»,7” 
وفي أخر «وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهلَ الَحص . وصوّر في قلبي مثال ما ادّخرت لي مسن 
ثوابك ... واجعل ذلك سبباً لقناعتي بما قِضْيتَةالإنقتي) بما تخيّرت». ١‏ 

«ومندوحة عمًا في أيدي المستأثرين» المتدوحة: السعة؛ الاستئثار التفوّد بشيء من دون 
غيره؛ يعني إِنّ في اللهف إلى الله عا وَالرِضَا بمَضَانَةسْعَة عن طلب ما في أيدي الجامعين 
المدّخرين للأموال والحرص عليها. 


.١‏ قتيات: المدّخرات: وأنيات نفسه: أي ما ادخره أنفسه من قنا المال. جمعه وكسبه وأتخذه مته لا للتجارة. 
أنظر: مفردات ألفاظ القران: ص 64,. 

؟. نبج البلاغة: الحكمة 1174؛ بحار الأثوار: ج 18" ص 6 

التصل: لاة. 5. بحار الأثوار؛ ج خاص 516. 

#. الصحيئة السجحادية: الدعاء "7, 5. المصدر السابق: الدعاء م. 

/. المصدر السابق: الدعاء .١1‏ 


شرح دعاء أبي سمزة الثمالي ا اااي ا ا 


وإنَ الرَاحل إِلّيكَ قَريبُ القساقة 40 وأَنّكَ لا تَحتَجبُ عَن خَلقِكَ إِلا أن 
تَحجِبَهُهُ الأعمال! دونك غمم» 

الرّحل: ما يوضع على البعير المركوب, ثم يعبّر به تارةٌ عن البعيرء وتارة عمًا يُجلس 
عليه في المنزل. وجمعه رحالء والراحلة الناقة التي تصلح لئن ترحل. رحل عن البلد 
تركه. رحل إلى موضع: انتقل إليه. 

يعني من يسير إليك قريب المساقة لا يحتاج إلى قطع الطريق والسير في البسراري 
والبحار» فمن يريد الرحلة إليه يدعوه وينأجيه. قال سبحاته : وَإِذَا سَأَلَكَ عتادى عَنَى 
فرت قريك أعيث دخو دَة ألدّاعٍ إِذَا دَعَانِ» . " وقال عر وجل : (وَنَضْنٌ أَقْرَبُ إِلَيّهِ مِنْ حَبْلٍ 
آلْوَرِيدِ4,' وقال تعالى: «أَنّ أللّة يَحُولُ بَيْنَ آلْمَْء وَقَلْبهِ4:؟ وقال سبحانه: ووَنَحْنُْ 
أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ ولكن لَاتْبِصِرُونَْ». 

قال الأستاذ العلامة في الميزان: «الحهلولة, هى التخلّل وسطاً, والقلب العضو 
المعروف, وييستعمل كثيراً في القرأ د 2 اكير الذي يدرك به الانسان. ويظهر به 
أحكام عواطفه الباطنة , كالحبٌ والبففر ع قد ]الرجاء, والتمتّى والقلق, ونحو ذلك... 
والانسان كسائر ما أبدعه لله منّ"الأنواع التى هي أبعاض عالم الخلقة وركي امن اراد 
شتّى , مجهّز بقوى وأدوات تابعة لوجوده؛ يملكها ويستخدمها في مقاصد وجوده. والجميع 
مربوطة به ربطأً يجعل شتات الأجزاء والأبعاض على كثرتها وتفاريق القوى والأدوات 
على تعدّدهاء واحداً تأمّأ يفعل ويترك. ويتحوّك ويسكن بوحدته وفردائيُته. 

غير أَنّ الله سبحائه لمّاكان هو المبدع للإنسان وهو الموجد لكل واحد واحد من أجزاء 
وجوده وتفاريق قواه وأدواته, كان الذي يحيط به وبكلٌ واحدٍ من أجزاء وجوده وتوابعه, 
ويملك كلا منها بحقيقة معنى الملك. يتصرف فيه كيف يشاءء ويملّك الإنسان ما شاء منها 
كيف شاء؛ فهو المتوسّط الحائل بين الانسان وبين كلّ جزء من أجزاء وجوده. وكلّ تابع من 


توابع شخصه؛ بينه وبين قلبه ؛ بينه وبين سمعهء بينه وبين بصره:؛ بينه وبين بدنه, بينه وبين 


.١‏ في الإقبال: «الأعمال السيئة». ؟. البقرة : را. 
1 13. ؛. الأتفال؟ 714. 


4. الواقعة: 16. 


نفسه؛ يتصرف فيها بإيجادهاء وبتصرّف فيها بتمليك الانسان ما شاء منها كيف ششساء, 
وإعطائه ما أعطى؛ وحرماته ما حرم ١»...‏ 

فإذا كان العبد عاصياً وطاغياً فتاب وأصلح صار قريباً, وكلّ ما كان أتقى وأعرف 
زأد قربه. 

«وأتك لا تحتجب عن خلقك» كما يحتجب الملوك والأّمراء. وَالحَجْب والحجاب: المنع 

من الوصول (وبينهما حجاب) ليس يعني به ما يحجب البصر. وإِنّما يعني ما يمنع الوصول 
لذ أهل الجنّة إلى أهل النار.' 

«إلا أن تحجبهم الأعمال دونك» إذ ممّا لا ريب فيه أنّ للأعمال آثاراً إن خيراً فيد وإن 
شرَأ فشرٌء ' ينطق بذلك القرآن الكريِم والأأحاديث الكثيرة؛ قال سبحانه ود كان 
عَنقِبَة أَلّذِينٌ أسَتوا السُوَأي أن ن كَذَبُوابَايَتٍِ أللّهِ وَكانُوا بهَا يَسْتَهْرِءُونَ4, 0 
لما رَاعْوَاأَرَاعٌ آللّهُ كُلُوبَهُمْ4.* وقال تعالى: < لا بَلُ رَانٌ عَلَى ل 
يَحْسِبُونَ 14 والزيغ: الميل عن الاسبتفامة: والرَيْتَ: صدأ يعلو الشيء الجلي. وفي الحديث 
عن أبي عبدالله كة قال: : «كان أبي يقول:ما من-شيء أفسد للقلب من خطيئة . إنّ القلب ليوقع 
الخطيئة فما تزال به حتى يغلب علي فيصّير أعلاه أسفله»؟ وعنه كه «إذا أذنب الرجل خرج في 
قلبه نكتة سوداء. فإن تاب انمحت . وإن زاد زادت حتّى تغلب على قلبه . فلا يفلح بعده أبيداً .8 
وعن أبي جعفر نم : «إنّ العبد يسأل الله الحاجة . فيكون من شأنه قضاؤها إلى أجل قريب أو إلى 
وقتٍ بعطيء . فيذنب العبد ذنباً. فيقول الله تبارك وتعالى للملك : لا تقض_حاجته واحرمه إيّاها , فإنّه 
تعرّض لسخطي واستوجب الحرمان مني». 1 


,٠ ١6 الميزان في تفسير القرأن: ج 5 ص 4-116. ؟. مفردات الفاظ الترآن: ص‎ ١ 

ّ أنظر: السزان في تقسير القرآن:ج 7ص ١16؛‏ بحار الأثوار: ج لاص ١8‏ وما بعدها. 

5. الروم: .٠١‏ 0. الصفٌ: 8 

.١4 المطففين:‎ .1 

الكافي: ج 7 ص 8"؟, الأمالي للصدوق: ص :441١‏ روضة الواعظين: ص ,4١4‏ الأمالي الطوسي : ص 1178, 
مشكاة الأثوار: ص 118. 

الكافي: ج 7 ص ,11١‏ عنه يحار الاثوار؛ ج لالص 5117. 

5. الكافي: ج اص 0/6؟, بحار الأثوار: ج #الاح لين 
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وقّد قَصّدتُ الَيكَ بطلبتي 4249 وتَوَجّهِتَ ليك ا بك 
استغاث: ع3 اودعت ا ل قَاقٍ لاستماعك 


2 3 
5 
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وشكونى إلى صدني 1 زلن إلى الإيسمان 00000 
ويقينى' بمَعرقَتَكَ مني ألا رَبّ لي غَيرُكَ 4:49 ولا إله إلا أنت وَحِدَكَ لا 
شَرِيكَ لَكَفو» ْ ْ 
قصد له وإليه: اعتزم عليه وتوجّه إليه. وقصد إليه: اعتمده. والطلبة بفتح فكسر: ما 
نيما لكين قبي كين الطاء: النوع والاسم من المطالية وما يطلب . والمعنى 
توجّهت إليك بما أطلبه وأسأله, والباء للسيبيّة أو المعيّة. 
«وتوجهت إليك بحاجتي» أصل الوجه الجارحة؛ استُعمل في مستقبل كل شيء؛ وفي 
أشرفه ومبدئه, يقال: واجهت فلاناً؛ جعااك وجهي تلقاء وجهه . يعني: أقبلت إليك 
بحاجتي أبغي قضاءها ونجاحها. 
«وجعلت بك استغائتي» أي ضرت أستكانتي بكَ, وجعلت استغاثتي مصاحياً أو ملاصقا 
وملازماً بك لا بغيرك. كأن يقول 723274 به الالنتفاثة منه تعالى . أو يصرّح ويقول : 
وأغو تاه يا الله. 
«وبدعائك توسّلي» أي جعلت وسيلتي إليك دعاءك. ليس لي وسيلة إليك غير الدعاء. 
الوسيلة: التوصّل إلى الشيء برغبة, وهي أخصٌ من الوصيلة؛ لتضمّنها معنى الرغبة, قال 
تعالى : لو أَبْتَهوَإِلَيهِ آلْوَسِيلَة 4 أي ما يُتقرّب به إليه. فاستعيرت لما يتوسّل به إلى اله 
تعالى من فعل الطاعات وترك المعاصى؛" والوسيلة القربة. 
«من غير استحقاق لاستماعك 1 الاستحقاق: الاستيجاب. الاستماع: اللإصغاء؛ 
ويعر تارةٌ بالسمع عن الفهم. وتارةٌ بالطاعة, تقول: اسمع ما أقول لك ولم تسمع ما قلت. 
يعني أدعوك وأجعل دعاءك وسيلة للقبول مع عدم استحقاتي لقبولك مئي. بل تفلاً منك. 


1 1 
1 في المصدر: «ثقتي »: وما اثبتناه فهو من المصادر الأخرى . 
؟. المائدة؛ ف" . الكشاق: جم ١‏ ص .1١1١‏ 
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«ولا استيجاب لعفوك عني» الوجوب: التبوت واللزوم . وأوجبه اله واستوجبه: استحقّه. 

««بل لثقتي بكرمك» وثق به يئق ثقة: انتمنه. وئق الأمر؛ أي أحكمه. أي قصدتك 
بحاجتي وتوجّهت إليك وفضّرت استغاثتي بك. وجعلت دعائي إيَاك وسيلة لثقتى 
واطمثنائي بكرمك. ْ ْ ْ 

قال الراغب: «الكرم إذا وُصِف الله تعالى به فهو اسم لاحسانه وإنعامه المتظاهر, وإذا 
وُصف به الإنسان فهو اسم للأخلاق والأفعال المحمودة التي تظهر منه».' وفي الحديث عن 
الحسن بن على يذ فى جواب السائل : ما الكرم؟ قال: «الابتداء بالعطية قبل المسألة , وإطعام 
الطعام في المحلٌ»؟ 

«وسكوني إلى صدق وعدك» السكون: قال الراغب: «ثبوت شيء بعد تشحوّك».؟ أي 
ولسكون قلبي واطمئناني إلى صدق وعدك -من دون اضطراب وتزازل ‏ بقبول الدعاء 
بقوله تعالى : (َإِذَا سَأَلكَ عِبَابى عَنِى فَإِيِقَرِيبٌ أَحِيبُ دَغْوَة لداع إذَا دَعَان». ؛ 

«ولجأي إلى الإيمان بتوحيدك» قال في كمصيابٌ: «لجا إلى الحصن وغيره لجا مهموز, 
من بابي نفع وتعب, والتجأ إليه: اعنتتةتبق“قآل"نعالى: (لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنا4.؟ قال 
الطبرسي #ا: «والملجاً: الموضم الذي إتخضرع :كيه وطّله المعقل. والموثل ؛ والمعتصم. 
والمعتمد».5 ْ 

أي إِنّ قصدي إِيَاك لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك, ولسجأي إلى الإيمان 
- يعني إيماني ‏ يتوحيدك واعتقادي بأن لا إله إلا أنت. فتحضّنت بالإيمان بالتوحيد. وفي 
حديث سلساة الذهب: «كلمة لا إله إلا الله حصني . فمن دخل حصني أمن من عذابي»,؟ وفي 
الدعاء : «ووسيلتي إليك التوحيد. وذريعتي أني لم أشرك بك شيئأ ولم أتَخذ معك إلهأن. 8 

«وثقتي بمعرفتك مستي ألا رب لي غيرك. ولاإله إلا أنت وحدك لا شريك»؛ أي ولشقتي 


1١7 مفردات الفاظ القرأن: ص 178. ؟. تحف المقول: ص 868؟5, .بحار الأثولر: جم #لاص‎ .١ 
. مفردات ألفاظ القرأن: ص 175, ؛. البقرة: 178١؛ وقد تقدّم الكلام فيه قراجع‎ 
العوبة؛ 89. أ مجعم البمان؛ ج مص الا‎ 5 


9 ذكرنا مصسادره في مكانيب الرضاللئة , راع : بحار الاثوار ج" ص أ لأ قث 
ف الصصيفة الطادية: الدعاء 15, 
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بمعرفتك مني أنّي أعتقد و أُومن أن لا رب' لي غيرك , ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. 
أقول: وكأنّ هذه الجملات إشارة إلى شرائط قبول الدعاء: الانقطاع إلى الله تعالى . 

وحسن الظنٌ به سبحانه. والمعرفة بعيوب النفس , والاعتراف بالتقصير. ولا بأس أن نشير 

هنا إلى بعض ما ينبغي حصوله في الداعي والدعاء. 

١-أن‏ يكون الداعي متضرّعاً متششّعاً . قال تعالى : «أدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرعًا وَخُفْيَةُ4. أي 
متذللاً وفي خفية سرّأ؛ ليكون أقرب إلى اللإخلاص. 

؟-أن يكون الداعي بين الرجاء والخوف, قال سبحانه: (وَأَذْكْر رَبك فى نَفْسِكَ تَضَرُعًا 
وَخِيقَةٌ4:" أي متذللاً خائفاً. 

٠‏ ألا يكون الداعي ساهياً , بل يكون مقبلاً إليه عرّ وجل بقلبه. إن الله لا يستجيب دعناءً 
بظهر قلب ساأه. 

؛-أن يكون الداعي باكياً أو متباكياً | إن الله لا يستجيب دعاءً بظهر قلب قأس. 

ه_أن يكون الداعي عالماً بأنْ الله مال من الذي .يضر ؤينفع. 

1 !ذا دعوت فظن حاجتك بالباب» ثقةٌ بكرمه وصدق وعده. 

أن يكون خائفاً مشفقاً وجلاً معثراً وجهه في التراب وساجداً بمكارم بدنه. 

4-أن يبدأ بالصلاة على النبيّ 2 ويختم بها. 

5-أن يختم بذكر «ما شاء الله لا قوّة الا بالله». 

٠‏ أن يبتدأ في الدعاء بمدم الله تعالى وثتائه. 

١‏ -أن يرفع يديه إلى السماء كما يستطعم المسكين. 

7 سلا يرد دعاء أُوّله : بسم الله الرحمن الرحيم. 


.48 تقدم معنى الوب ص 8. ا الأعراف:‎ .١ 
.5١8 الأعراف:‎ 
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-أن يكون أيسأ عمًا في أيدي الناس, ولا يكون له رجاء إلا من عند الله تعالى. 
5 أن ينظف بطنله من الحرام. 

دان ا حاجته . 

أن يعم بالدعاء ويقذم الإخوان. 

إلى غير ذلك ممًا جمعها العلامة المحقّق المجلسي 4 في ببحار الأنوار.! 


5 أنظر: بحار الأثوار:ج آذ مص © * آى 


شرح دعاء أبي حمزة الثمالي ا 


الله أنتَ القائل وقَولُكَ حَقّ ووَعدَكٌ صِدقٌة. ٠ه‏ 8و سْكْلُوا أللّة من 
فَضّلِهِ ١,4‏ إن آللّه كان بكُمْ رَجِيمًا'4' ولَيسّ مِن صفاتِكَ يا سَيْدي أن 
تَأمْرَ بالشّؤال وتَمنَعَ القطِيّة :40 وأنت الصَنَانٌ بِالعَطِيّاتِ عَلَىئْ أهلٍ 
مَملَكنكَ 400 وَالعائدُ عَلَيهم بتَحَنْنِ رَأقَتِكَ :ه» 
«الطهي يا يا الله , «أنت ا في انبا" المجيد : «وقولك ء 0 د عنك 
بَعْضٍ لِلرَجَالٍ ؛ لت 5 ف ا اللا تاتسيف د 1 
فَضّلِهِ | د الل كان بكلّ شن عء عَلِيمًا 4 .؟ 
أي لا موا ما فضّل الله به بعضكم من النعم الدنيوية كالمال والأولاد والجاه. فلعل 
عدمه خير لكم كما قال عر شأنه : 9عَسَيَ أن تُحِيُوا شَيْكًا وَهُوَ شر لَكُمْ) , 9 
وقبل: المراد نصيب الميراث وتفضيلالورئة بعضهم على بعض, وهو خلاف ظاهر 
الآبة, «والمقتضى للمنع كوئه ذريعه إلئ الاسم والتعادي معربة عن عدم الرضا بما قسم 
معارضة لحكم القدر, وتمنّي ما قد له بَكسبٌ بطالة"وتضبيع حظ؛ وتمنّي ما قُذّر له بغير 
كسب ضائع ومحال». (لْلرّجَالٍ : نْصِيبٌ مما أَكْتْسَيُوا وَللبِّسَآءِ نْصِيبٌ مما أكْتسَيْن؟,٠‏ 
فاطلبوا الفضل من الله تعالى بالعمل لا بالتتحاسد والتمنّى . 
«واسألوا الله من فضله» أي لا تنمنّوا ما للناس» بل اسألوا لله من فضله من خزائنه ألتي 
لاتنفذ . وهو يدل على أن المنهِيَ هو الحسد أو الطمع فيما في أيدي الناس." 


033333333333 ببببي2يا0000 


.١‏ النساء: 7ق 

؟. إشارة إلى قوله تعالى : لوْشُوا أللّة من فَضْلِه إِنْ أللّه كَانْ ِكل شَيْء عَلِيمًا 4 (النساء: ؟؟. 
؟, النساء: 53 ؛. النساء : ؟ ؟. 

©. البقرة: 115. 5 التساء: ؟؟, 


/. ذكره في المجمع: وذكر في تطبيق الآية الكريمة وجوهاً أنظر:؛ تشير الليضاوي: ج 1 ص لل أنظر: 
الكشّاف و الميزان في تفسير القران فإنْهدعة جمع بين القوسين. 


55 لابب 00 شرح دعاء أي حمزة التمابي 


وما ابعة بين الناس. وأنّه ناشني عن تليبس بعض طائفتي الرجال والساء بيدا 
الفضل, وأنّه ينبغي الاعراض عن عن التعّق بمن له الفضل والتعلق بلله بالسؤال مسن الفنضل 
الذي عنده عالى . وبهذا يتعيّن أنّ المراد بالفضل هو المزيّة التي رزقها الله تعالى كلا من 
طائفتي الرجال والنساء بتشريع الأحكام التي شرّعت في خصوص ما يتعلق بالطائفتين 
كلتيهما, كمرية الرجال على النساء في عدد ترا اطول الراك رسرة 
النساء على الرجال في وجوب جعل المهر لهنّ ووجوب نفقتهنٌ على الرجال...» . 

وقد أبهم الفضل الذي يجب أن دالو كول كله بغري . وفيه من الفائدة: 

أول: التعليم بأدب الدعاء. والمسألة من جنابه تعالى. فِنٌ الأليق بالإنسان المبني على 
الجهل بما ينقعه ويضه بحسب الواقع -إذا سأل ريه العالم بحقيقة ما ينفع خلقه وما 
يضرّهم القادر على كلّ شيء وأن يسأله الخير فيما تتوق نفسه إليه ولا يطنب في تشخيص 
ما يسأله منهء وتعيين الطريق إلى وصوله:#فكثيراً ما رأينا من كانت تتوق نفسه إلى حاجة 

من الحوائج الخاصّة , كمال أو ولد أؤْجاء هراد أ صخ وعافية ؛ وكان يلح في الدعاء 
والمسألة لأجلها لايريد سواها. ثم لما سَتجنيتٍ تغاؤه وأعطي مسألته . كان في ذلك هلاكه 
وخيبة سعيه في الحياة. 

وثانياً: الاشارة إلى أن يكون لينويل ٠ما‏ لايبطل به الحكمة الإلهيّة في هذا الفضل 
الذي قرّره الله تعالى بتشريع أو تكوين ...' 

(وليس من صفاتك» قال الراغب :لوصف ذكر الشي, بحيته ونعته. والصفة الحالة أي 
عليه الشنيء ء من حليته ونعته», "قال في المجمع : «النعت لايقال في القبيح, والوصف يقال 

في الحسن والقبيح»:؟ وقال: «الصفة كالعلم والسواد... ويقال: الصفة إنّما هي الحال 
المنتقلة , ؛ والنعت ماكان في خُلق أوخَاق». ١‏ 


.١‏ أسقطنا كلاماً طويلاً مع اشتماله على الفوائد ؛ خوف الاطالة, 
. أنظر : الميزان في تفسير القرأن:ج 4ص 7817 + 
مفردات اأناظ القرآن: ص 878. 

4. أنظر : مجمع البحرين:ج 4 ص 577. اللههاية: ج 6 ص 1ل. 
4. مجمع البحرين؛ ج أ هي ار 8 
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«ديا سيّدي أن تأمر بالسؤال» أى طلب الحوائج منه تعالى . 

«وتمنع العطية» العطو: التناول: والمعاطاة المناولة, والإعطاء الاإنالة. واختصٌ العطاء 
والعطية بالصلة.! 

وذلك لدْنَ الأمر به إيحاء إلى الوعد بالاجابة والاعطاء. والله سبحانه يستحيل أن يخالف 
وعده: لاسيّما بعد أمره بالسؤال. 

«وأنت المتّان بالعطيّات» الجملة حالية للتأكيد على امتناع ردّه سبحانه سؤال عبده: 
والمنّان من أسمائه تعالى. قال الراغب: «والمنّة: النعمة الثقيلة , ويقال ذلك على وجهمن: 

أحدهما: أن يكون ذلك بالفعل, فيقال منّ فلان على فلان إذا أثقله بالنعمة, وعلى ذلك 
قوله: لَقَدْ من آللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِين 4:؟ وذلك على الحقيقه لايكون إلالله تعالى . 

والثاني : أن يكون ذلك بالقول. وذلك مستقبح فيما بين الناس, إلا عند كفران النعمة...»" 
وقال سبحانه : لَاتُبْطِلُوا صَد قَتِكُم جالْمَن وَآلأذَئ ).» 

وفي الحديث : «شئل علي يئِة عن الحثان والمثان: فقال: الحنان هو الذي يقبل على من 
أعرض عنه . والمئان هو الذي ببّكأ تالنوافل قبل السؤال»,* والمراد كونه تعالى كثير العطاء 
ابتداءً؛ من م عليه منّأً أي أنعم عليه من غير تعب ولانصب. وعن الكذيات: «المنّ ما يمن 
لله به ممّا لاتعب فيه ولانصب, فهو المنّء فاه سبحانه هو المبتدئ بالنعم على عباده وأهل 
مملكته , فكيف يمكن أن يمنع العطيّة بعد السؤال ويخلف الرجاء بعد الوعد؟».' 

«دعلى أهل مملكتك» أهل الرجل من يجمعه وإِيّاهم التسب أوالدين أو ما 


14 أنظر : مفردات ألناظا القرأن: ص .74”. 5 آل شه رأن؛‎ .١ 
مشر داث اللفاظ القرأن؛ ص 27/1. . البقرة: 514؟.‎ .* 


1 أنظر : مجمع البحرين فى لاحن ودمتن»؛ أقرب السواره ؛ بحار الأشوار:؛ ج لاض 75١7‏ مجعم البيان: ج ؟ 
ص ..١‏ وفي العين والنهاية؛ هو الانحسان إلى من لا يستثيبه . وأنظر : رياض السالكين:ج ؟ ص 111 في شرح 
الدغاء السادس. 


يجري مجرأهما. من صناعة وبيت وبلد وضيعة؛ فأهل الرجل ة فى الأصل من يجمعه 
وإيّاهم مسكن واحد, ثم تجوّز به فقيل: الخزربيت الرصل لبن يحممه رتاف السو رايا 
الإسلام من يجمعهم.' 

المملكة: سلطان الملك وبقاعه التي يتملّكها. 

«والعائد عليهم» أي المتفضل عليهم , وفي الدعاء: «عدت عليهم برحمتك», ' و«عد على 
سيّئاتي بعفوك», " و«عد علي بعائدة رحمتك» ,> قال السيّد: «وعاد علينا بمعروفه يعود عوداً. 
من باب قال: تفضّل وتعطف, والاسم العائدة, تقول: ما أكثر عائدة فلان على قومه. وَأنّه 
لكثير العوائد عليهم ؛ أي كثير الافضال والتعطّف».* انتهى . 

«بتحئّن رأفتك» التحّن: الترحيم, وتحرّن عليهم ترم وتعطف. العرب تقول: حتانيك 
يأ رب أي ارحمني رحمة بعد رحمة, وهو ك لبيك لوَحْنَانًَا كن لُدُنَا4ُ أ ترحسة: 
والحنّان مشدّداً من أسمائه تعالى : أي ذى ٠‏ !تق وحنان بالتخقيف الرحمة, 

الرأفة: من رأف الله بك رافة أي (حلاقد الإحلة, وقال الراغب: «الرأقة: الرحمة»؛ ١‏ 
وقأل أبن الأثير : «الرّافة: أرق من الرحمة: “ل آتكاد تفع في الكراهة. والرحمة قد تقع في 
الكراهة للمصلحة».* 

تذكرة: إن قوله 396 «واسألوا الله من فضله. إِنّ لله كان بكم رحميماً». الظاهر رد هذه 
الجملة اشتباه من الناسخ؛ لأنّ الجملة الأأولى من الآآية 1 وذيلها:(إِنُّ أللّة كان بكُل شَيْءٍ 
عَلِيمًا 4 : والجملة الثانية من الآية 9؟ ٠‏ ويحتمل أن : يكون من فعل الإإمام بلية. . جمع بينهما 
لافادة مهمّين؛ أحدهما: أمره تعالى بالسؤال. وثانيهما: تأكيده بأنّه رحيم على عباده. 


.31 مفردات ألناظ الثران: ص حار الأثوار. ج لاص‎ .١ 
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يلي التهاية: جج مص 1 مجيع البخرين: جم مص 111, 


إلهي رَيَيتي في نِعَمِكَ وإحسانِكَ صَغيرأً4009 ونَوّهْتٌ باسمي كبيراً «<ه» 
فيا مَن رَباني فِي الدّنيا بإحسانه وتَّفَضَلِه وَنِعَمِه 4009 وأشارٌ لي فسي 
الآخِرَةٍ إلى عَفْوهٍ وكَرّيِهِ 4+ مَعرِقَني يا مَولايّ دلُتني (ذليلي) 
عَلِيكٌ ++ وحْبى لَكَ شفيعي إِلَيكَ 00© - ْ ْ 
«إلّهي ربّيتني» مر الكلام في معنى الإله . ومرٌ الكلام في معنى الربٌء والله سبحائه وتعالى 
برئي مخلوقاته حتّى يوصله إلى كماله. قال سبحانه : لقَالَ رَيْنَا آلّذِيَ أَعْطئ كُلَّ شَيئْء 
خَلْقَة شم هدئ ١4‏ يرئيه شيئاً فشيئاً حالاً فحالاً إلى حدّ التمام. فهو سبحائه 57 لى الإنسان, 
كما قال الحسين نه : «اللّهِحَ إِنَى أرغب إليك؛ وأشهد بالرّبوبية لك. مقرّأ بأنك وبي ٠‏ وأنّ إليك 
مردي , ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئأ مذكورأ . وخلقتني من التراب, ثم أسكنتني الأصلاب . 
آمنأ الريب المنون...» .؟ 
١«ونوهت‏ باسمي كبيرأ» نوّه فلان بفلان! ذا رفه وطيّر به وقوّاه. نوّه به تنويهاً : دعأه برفع 
الصوتء ونوّه به: رفع ذكره ومدحه وعظمهء أي أرقفت ذكر اسمي في كبري وشهّرته 
وعظمته عند النأس 
الإنسان يحتاج في صغره مع ضعفه وعدم الحيْلة له إلى تربيته وتغذيته, كما ذكره 
الحسين ناث فى دعاء عرفة... «فابتدعت خلقي من مني يُمنى , وأسكنتني في ظلمات ثلاث... ثم 
أخرجتني للّذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تامأ سوا . وحفظتني في المريد طفلاً صبيّا. ورزقتني 
من الغذاء لبنأ مرّيا. وعطفت علي قلوب الحواضن , وكقّلتني الامّهات الرّواحم . وكلأتني من طوارق 
الجانّ , وسلمتني من الزيادة والنقصان...». 
فاللّه سبحانه هيّأ له حال كونه ذرّةٌ غير مرئية ودما ونطفةٌ وعلقةٌ ومضغةٌ وجنيناً ووليداً 
ورضيعاً ويافعاً . كلّ ما يحتاج إليه في رحم أنه وأيّام رضاعه, أكمله وهداه, وألهمه 2 
فطرته جوعه وعطشه, وإظهارهما بالبكاء والأتين, وأَحَذ الندي ومصّه. وإخراج اللبن 
وازدراده. وجلب النفع ودفع الضرّء ثم هداه بعقله إلى الحسن والقبيح, ومعرفة الخالق 


8٠ طم‎ .١ 
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ووجوب شكره. وما ينبغى وما لا يلبغي. 

ثم رفع ذكره بعد كبرهء وعظّم جاهه وأكرمه؛ كما قال أميرالمؤمنين صلوات اله عليه: 
«وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته».! ومن نعمه تعالى على عبده: حسن الذكر بين 
الناس . كما قال لنبيّه : (وَرَفَعْنَا لكَ ذِكْرَكَ4.؟ وقال إبراهيم 94 : 9و أَجُعل لي لِسَانّ 
صِدّق فِى آلْأَخِرِينَ»:' وقال تعالى: 9وَتَرَكْتَا عَلَيْهِ فى الأجرين4:؟ وفي الحديث: «ألا 
وإنّ اللسان الصالح يجعله الله للمرء في الناس . خيرله من المال يورثه من لايحمده»,* ودولسان 
الصدق للمرء بجعله الله قي الناس , خيرأ من المال يأكله ويرثه».” 

فهل هذا الربٌ المنّان الكريم المبتدئ بالنعم في صغر عبده وكبره يقطع عنه نعمه وآلائه 
ويخيّب أماله ورجاءه؟ كلا حاشاه من ذلك ما هكذا الظِنَ به ولا المعروف من فضله. 

استشفع الإمام :4 إليه سبحانه بما سِنيْقٌمينه تعالى من فضله وإنعامه, فيقول: «فيا مسن 
ربّاني فى الدنيا بإحسانه وفضله (تفضبله) ونعتفه . وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه». تفضّل 
علي في دوام إحسانك وفضلك ونعمك مَعَرْقتِي» بنضلك وكرمك «دلتني عليك. و حبّي لك 
شفيعي إليك» أي الذي يشفع لي كد وةئ لبد 

اعلم: إن من الفرائض القلبيّة والواجبات الجوانحيّة حب الله تعالى: قال عرّ شأله: 
ذوَمِنَ أَلنّاسٍ مَن يََّخِدُ من دُونٍ آللَهِ أنَادًا يُجِبُونَهُمْ كَحُبّ أللّهِ4.' ودْقُلْ إن كَانْ 
َابآوْكُمْ وَأَبتَآوْكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَرْوْجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأهوَلٌ أَفْتَرَفتمُوهَا وَتِجَرَةٌ 
تَخْشَوْنْ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَوْضُوْنَهَآ أُحَبٌ إِلَيكُم مِنَ أللّهِ وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ فى سَبِيلِه, 
فتَربَصُوا حَنَّى يأتِىَ لله هرد وَأَللَهُ لاي أَلقَوْمْ الْقَسِنِينَ8.4 

وكذلك حب أولياء لله وبغض أعدائه, وفي الحديث: «أوثق عرى الإيمان الحبّ في الله 


,4 في دعاء كميل. ". الانشراح:‎ .١ 
الشعراء : أي . غ. الصافات ار اث خقنن ”تت‎ 1 
.١٠١4 بحار الأثوار: ج الاص‎ ,.١51 الكافي: ج ؟ ص‎ .5 .1١18 نبج البلاغة: الخطبة‎ .5 


لا. البقرة: 8 ١ا.‏ فى التوية : 1 ؟. 


شرع دعاء أبي حيزة التسالي ميج ج ا يا يك اا ا ا ا ك2 ادنوه هه دم دهز رقع لم تلاط لظ ظاظ نالكاطظ 1 تك كظظ ظج ووظ اط كك دك دض هدس نظ وى قوة 71 


والبغض في الله»:! و«أربع من كن فيه استكمل الإيمان : من أعطى لله . ومنع في الله : وأحبّ في 
الله . وأبغض فيه».' و«لايؤمن عبد حتّى أكون أحبٌ إليه من نفسه . ويكون عترته أحبّ إليه مسن 
عترتي . ويكون أهلي أحبّ إليه من أهله . ويكون ذاتي أحبٌ إليه من ذاته»: ' و«السرء مع مسن 
أحت». ة 

والأحاديث في حب الله تعالى وحبٌ أنبيائه وأوليائه لاسيّما فى حب أمي رالمؤمنين اه 
أن حبّه إيمان وبغضه كفر ونفاق, كثيرة.* 

ولكنّ الكلام في أنّ الحبّ يتعلّق به تعالى أو بطاعته وأوليائه فظ ؟ قال الأٌستاذ العامة 
الطباطبائي (رضوان الله تعالى) في الميزان: «وفي الآية: ذوَمِنَ الناس من تتحذ مِن دون 
لله أندادا دليل على أنّ الحبّ يتعلّق بالله تعالي حقيقة, خلافاً لمن قال: إِنّ الحبٌ وهو 
وصف شهواني يتعلق بالأجسام والجسمائيات. ولايتعلق به سيحانه حقيقة؛ وأنّ معنى 
ماورد من الحبٌ له الاطاعة بالائتمار بالأمر والانتهاء عن النهي تجوّزاً الإواء تعالى : ؤقلُ 
إن كُنتُمْ تُحِيُونَ آللّه فَاتَبِقُونَى يُحْبنْكُمٌ لله والآية حجّة عليهم؛ فإنّ قوله تعالى: 
أَشَدٌ حُنًا حبًا لِلّه4 يدل على أنّحبه. تعالى يقبل الاشتداد. وهو في ا 
المتّخذين لله أنداداء ولو كان المرآد بالح هو الاطاعة مجازاً كان المعنى: وألذين آمنوا 
أطوع لله , ولم يستقم معنى التفضيل ؛ لأنّ طاعة غيرهم ليست بطاعة عند الله سبحائه, 
فالمراد بالحبٌ معناه الحقيقي. 

ويدلٌ عليه 1 قوله تعالى : قل إن كان حَابَآوُكُمْ وَأَبْتَآوُكُمْ وَإِخْوَتُكُمْ وَأَرْوجِكُمْ 
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأُوَلٌ أفْتَوفتْمُوهَا وَتَجَرَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَدكِنٌ تَرْضَوْهَا أَحَبّ 
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ه. في بحار الأثوار: ج 7١‏ ص 78 عن الحسين بن سيف الصادق ليه : دلايمحض رجل الإيمان بالله حتّى يكون 
الله أحبٌ إليه من تفسه وأبيه وأمّه وولده وأهله وماله ومن الناس كلّهم». 

5 العمران: 89 


إِلَيِكُم مِنْ أللّهِ وَرَسُولِهِ4! فإنّه ظاهر في أنّ الحبّ المتعلّق بالله , والحبٌ المتعلق برسوله, 
والحبٌ المتعلق بالأباء والأبناء والأموال. وغيرها جميعا من سلخ واحد؛ لمكان قوله: 
أحب إليكم, وأفعل التفضيل يقتضي اشتراك المفضّل والمفضّل عليه في أصل المعنى 
واختلافهما من حيث الزيادة والنقصان».! 

ويمكن أن يقال: إنّ الإنسان يتعلّق حبّه بنفسه, وبما ينفعه ويلتذٌ منه. كزوجته لشهوته: 
ويحبٌ الغذاء لرفع حاجته الغذائية. ويحبٌ كل ما يتعلّق به كماله وجاهه ووطنه وعشيرته 
وآبائه وأبنائه. ويحبٌ مايراه كمالاً لنفسه, ولكنّه يحب أشياء ليست بمادّية وليست له. بل 
يحبّه ويتمنّاه لنفسه, كالشجاعة والسخاوة والعلم وكلّ الصفات العلياء والله سبحانه كل 
الكمال وكلّ الجمال وله الأسماء الحسنى . فلا إشكال في أن يحب الله سبحانه . ويكون حبّه 
له تعالى أشدّ الحب؛ بحيث يفدي في قربه والوصول إليه كل شيء حتّى نفسه. 

نعم , لهذا أمارات وردت في الأحاديك لا بدن الاشارة إليها: 

١-كذب‏ من زعم أنه يحبّني فإذا جنّه الليل ام" 

7 -ما أحبّ الله من عصاه. © 

-ارغب فيما عند الله عزّوجل يحبّك الله. * 

؟-من أحبٌ أن يعلم ماله عند الله فليعلم مالله عند 

© -من أراد منكم أن يعلم كيف منؤلته عند الله , فلينظر منزلة الله منه عسند الذنسوب . كذلك 


منزلته تكون عند الله " 
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7 أوحى الله إلى بعض الصدّيقين :إن لي عبادأ من عبيدي يحتوني وأحبّهم ؛ ويشتاقون إليّ 
وأشتاق إليهم . ويذكروني وأذكرهم , فإن أخذت طريقهم أحببتك . وإن عدلت عنهم مقتك . فقال ؛ 
يارب وما علامتهم؟ قال: براعون الظلال بالنهار .كما براعي الشفيق غنمه . ويحنون إلى غسروب 
الشمس .كما تحن الطير إلى أوكارها عندالغروب؛ فإذا جنهم الليل . واختلط الظسلام . 
وفُرشت الفرش . وتُصِبت الأسرّة. وخلاكن حبيب بحبيبه . ننصبوا إليّ أقدامهم. وافترشوا 
لي وجوههم . وناجوني بكلامي , وتملقوا بإنعامي . ما بين صارخ باك. وما بين مستأووٍ وشاك, 
وبين قائم وقاعد, وبين راكع وساجد, بعيني ما يتحمّلون من أجلي ؛ وبسمعي مايشكون مسن 
حبّى ...». الحديث ؛! 

الخوف منه تعالى ورجاه وحبّه عرّ وجل فرع المعرفة. وللمحقق العارف المحدّث 
الفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه في المحجّة الييضاء كلام طويل في هذا المقام, 
تركنا ذكره مخافة الاطالة, ولاب س يذقلم هيا , قال: 

«فإنَ المحبّة لله عرّ وجل هي الغاية القصوى من المقامات؛ والذروة العليا من الدرجات. 
فما بعد إدراك المحبّة مقام... فأمّاامحيّة الله عرّ وجل فقدٍ عدّ الايمان حتّى أنكر بعض العلماء 
إمكانها. وقال: لامعنى لها إِلَّا المواظبة على طاعة الله عرّ وجل . وأمًا حقيقة المحبّة فمحال 
إلامع الجنس والمثال... . 

اعلم, إِنّ الأمّة مجتمعة على أنّ الحبّ له عرَّوجِلٌ ولرسوله فرضء ولن يفترض مالا 
وجود له... فمن شواهد الشرع قوله: ١‏ يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَةُ 4" وقوله تعالى : (وَأَلَذِينَ ءَامَنُوَا 
شد حيًا لَلّه4 "... قال أبو رزين العقيلي: يا رسول الله. ما الايمان؟ قال: أن يكون الله 
ورسوله أحبّ إليك مما سواهما ... ؟. 

لايُتصوّر محبّة إلا بعد معرفة... ومعنى كون الشىء محبوباً أنّ في الطبع ميلا إليه... 
فالحبٌ عبارة عن ميل الطبع إلى الشيء... أنّ الحبّ لمّا كان تابعاً للمعرفة والإدراك انقسم 
.١‏ مسك الفؤاد؛ ص 14, الجواهر السنية: ص 108 أنظر: يحار الأثوار: ج 71 ص 57. 
؟. المائدة: 25. “'. البقرة: 11. 


4 مسند إن حليل: ج ١‏ صن ,١١‏ 
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-لامحاله بحسب انقسام المدركات والحواسٌء فلكلّ حاسّة إدراك, ولكلّ مدرك لذَّة وإلى 
كل منها ميل للطبع.... 

إِنْ الإنسان يحبٌ نفسه ويحبٌ غيره لأجله؛ فهل يتصوّر أن يحبٌ الإنسان غيره لذاته لا 
لأجل نفسه؟ هذا ممّا قد يشكل على الضعفاء حتّى يظئّون أنه لايتصوّر أن يحب الانسان 
شيئاً لذاته لا لأجل نفسه, والحق أنّ ذلك متصوّر وموجود. فلتبيّن أقسام المحبّة وأسبابها. 

أسياب المحبة كثيرة: 

الأوّل: إن المحبوب الأوّل عند كلّ حيّ نفسه وذاته؛ ومعنى ذلك أنّ طبعه ميال إلى دوام 
وجوده وتنفره عن عدمه وهلاكه. 

الثاني : الإنسان عبد اللإحسان. وقد جبلت القلوب على من أحسن إليهاء وبغفض من 
سام إليها. 

الثالث: أن يحب الشيء لذاته . لاجظ “نال ةاجتكبوراء ذاته, بل يكون ذاته عين حظله, 
وهذا هو الحبٌ الحقيقي البالغ الذي يوثق بدوام.وذلك كحبٌ الجمال والحسن., فإنَّ كلّ 
جمال فهو محبوب عند مدرك الجَمَالَؤذلك .لعين. الججال؛ لأنّ إدراك الجمال فيه عين 
اللذة. واللذّة محبوبة, ولاتظئّن أنّ حبٌ الصور الجميلة لايتصوّر إِلّا لأجل قضاء الشهوة, 
إن قضاء الشهوة لذّة أخرى. 

الرابع: اعلم إِنّ المحبوس في مضيق الخيالات والمحسوسات ريّما يظنّ أن لا سعنى 
للحسن والجمال إلا تناسب الخلقة والشكل وحسن اللون و... وهذا خطأ ظاهر. فإنٌ 
الحسن اليس مقصوراً على المدركات كالغط الحسن وصوتث حسن وثوب حسن وإثاء 
حسن... وخلق حسن وعلم حسن وسيرة حسنة وأخلاق جميلة... الناس يحون الأنبياء 
ورؤساء المذاهب إلى حدّ العشق حتّى ينفق في سبيله ماله ونفسه, وإنّما يحبّه لصفاته 
الباطنة: من ألدين والتتوى وغزارة الملم.. وهذه أمور جسميلة الأبددرك جمالها إلا يتور 
البصيرة, وتلك الصفات ترجع جملتها إلى العلم والقدرة: إذا علم حقائق الدُمور وقدر على 
حمل نفسه عليها بقهر شهواته. 


شرح دعاء أبي حمزة الثمائي او ناح وطن مشر وت ةسام ش14 م لحم لل ا م ا 311 


الخامس: المناسبة الخفيّة يبن المحبٌ والمحبوت.إذ رب شخصين يتأكّد المحبّة بينهما 
لابسبب جمال أوحظء ولكن بمجدّد تناسب الأرواح ء كما قال يَ: الأرواح جنود مجنّدة, 
فما تعارف منها اثتلف . وما تناكر منها اختلف .' 

فإذا رجع أسباب الحب إلى خمسة: حب الانسان نفسه, وحبّ من أحسن إليه؛ وحبّه 
من كان محسناً في نفسه وإن لم يكن محسناً إليه. وحيّه لكل ما هو جميل سواء كان من 
الصور الظاهرة أو الباطئة, وحيّه لمن كان بينه وبينه مناسبة لحفيّة؛ فلو اجتمعت هذه 
الأسباب كلها في شخص واحد. تضاعف الحبٌ لامحالة , ولايجتمع ذلك كله إلا في الله 
سبعاندو. ؟ 


.18 17 أنظر : المحجئة البيضاء: ج 8 ص‎ .' .4١ صحيع مسلم :اج غمص‎ .١ 
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وأنًا وائقّ م ا ا 
أدعوكَ يا سَيّدي ببسانٍ ة د أخرّسَه ذَبّهُ 46 رَبٌ أناجياكَ بقلب قد أوبقه 
جرمه 4ه 
الدثيل : ما يُستدلٌ يه , من دل يُدّل. والدليل : الدال. والجمع أدلّة وأدلاء. والاسم الدلالة 
بالفتح والكسر. 
يعني: معرفتي يامولاي دلتني عليك. ولكن دلالتك وإرشادك أوئق وأحسن وأشدٌ وأصوب. 
والساكن :من سكن سكوناً أي قرّء ضِدٌ الحركة. والمراد هنا الطمأنينة, والقرار ضدٌ 
الهلع والجزرع, 
يعني : حي لك شفيعي إليك لتعفو عنّي وتتفضّل علي ولكن شفاعتك أسكن لقلبي 
وأسِدٌّ وأحسن في رفع الاضطراب عنّىي من شفيعي . وفي الدعاء: اوشفعته برجائك».١‏ 
و«شقع في خطاباي كرمك... ولا شفيع لي إليك فليشفع لي فضلك»,؟ و«اشفع لي أوائل مننك 
بأواخرها». ؟ 
المراد أن أسماءه الحسنى كعفوه عن عبده..فكرمه وعفوه وفضله ومنئه يشفعان في 
حوائج عبده؛ فيعفو لأنّه عفوٌ. وَيَعظي لأنهكريم وجواد,.ويريد لأنّ له الفضل. 
و« أدعوك بلسان قد أخرسه ذنبه» * و«كل ذلك حياء منك لسوء عملي . ولذلك خمد صوتي عن 
الجأر إليك . وكلّ لساني عن مناجاتك». " 
قال السيّد في شرح الصحيفة, في شرح قوله به : «وشفع في خطاياي كرمك»: «ولفظ 
شفع في الدعاء استعارة تبعية, قدّر تشبيه اقنضاء كرمه تعالى للتجاوز عن الخطايا بشفاعة 
شالع في استدعاء التعجاوز والعفو. ثم هَ أدخل اقتضاء الكرم لذلك في جنس الشفاعة 
بالتأويل المذكورء فاستعار له انظ ار منه الفعل, قتكون الاستعارة في 
المصدر أصلية وة في الفعل تبعية». 
لأناجيك بقلب قد أوبقه جرمه» تدلّ على أثر الأعمال السّئة في القلب, كما يدلّ القرآن 


أ الصبحيية السحادبة: الدعاء ا 3 المصدر السايق: الدعاء ل 
١‏ المصدر السابق ؛ الدهاء الى 13 العمصدر السابق ؛ الدضاء 111ل 
8. المصدر السابق: الدعاء 11. . رهاض السالكين: ج 4ص /487. 


الكريم من؛ كَذْلِكَ يَطْتَمُ الله غلئى كُلَّ قَلَبٍ مُتَكَيّرِ جَبّارٍ 0 ار 
الْكْافِرين؟ ' وح ْكَذْلِكَ َي عَلى قُلُوبٍ الْحُْتَدِيت4؟ وَؤَكُةٌ فى قَسَتْ بكم بن تكد 
فهيّ كَالْحِجْارَة؛ “ وٍأَشْرِبُوا في قُلوبهِمْ الْعِجْلَ يتفرِمِم4 ' ولقيما نُقَضِهِمْ ميلقا 
لَعنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلوبَهُمْ فاسيَةٌ 1*4 وؤْلنًا رَاعُوا أَذَاغٌ الث لله قُلُوبَهُةِ؟" وؤرَمِّنَا لتم 
لُوبَنا4.* 

وفي الحديث: «قول الله عرّ وجلٌ: (وَمَنْ أَعْرَضٌ عَنْ ذِكْرِي فَإِنْ لَهُ مَعِيشَة ضَئكاً 
وَتَخشقة يَوْمَْ القيامة وي الو 
ولابة أمير المؤصنين 344». ٠‏ 

و«من قل ورعه مات قليه» .!' 

ودلا نميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب»." 

و«أربع يمتن القلب:... الذنب على الذنب» ‏ " 

و«أريع يفسدن القلب:... استماع اللهؤاواليذاء)؟! 

وما من شىء أفسد للقلب من الخطيئة» "ا 

وبالجملة, آثار المعاصي على القلوب أخطر وأشدٌ ومنش ا كلّ الشقاء الأخروي. كما لا يخفى. 


.1١1١:فارعألا قافر: 5. ؟,‎ ١ 
أ يونس : 1لا, 4. اليقرة: 1لا.‎ 

ت. اليقرة: 337. . المائدة: ؟17., 
؟. الصف: 6. ىه آل عمران: م 
3 طه؛ غ؟1. 
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134 الخصال: ص 7174 روضة الواعظين: ص 4114. مشكاة الأثوار: ص 457. بحار الأثوار: ج ؟ ص‎ ١ 

4 الخصال: ص 11717 روضة الواعظين :ص 1١1‏ مشكاة الأوار: ص 447. بحار الأثوار:ج 71ص 1437. 
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أدعوكٌ يارب راهباً راغباً راجياً خائفاً ذ4د» إذا رأث مولا سوبي 
فَرِعث ٠حده‏ وإذا رَأَيتُ كَرَمَكَ طبعثٌ 4:09 فإن عَفُوتٌ فشيه رّ رأجم (هه» 
وإن عَذَّتَ فَقيرُ اليم 40:3 
«أدعوك راغبأ» , للعلم بأن لا ملجاً إلا إليك, وله مهرب منك؛ «راهباً» من المعاصي التى 
ارتكبت , «راجياً» نوالك وعطاياك, «خاتف» من طردك إِيّاي عن بابك, وأخذي بما تتعلم 
منّى من الأ ثاء . ويفسّر ذلك قوله مثة : «إذا رايت مولاي ذنوبي فرعثُ. وإذا رأيت كرمك طمعث». 
رغب كسمع رغباً: اراده؛ فإذا قيل رغب فيه وإليه يقتضي الحرص عليه. قال تعالى: 
«وَيَدْعُوْنَا رَعْسبأ وَرَهَبأ4,! وال (إِنا إلى رَبِّنَا زَاغِبُونَ4,؟ وقال: «إلئ رَبَكَ 
فَازْعَبُ».' 
قال الراغب: «الرهبة والرهب: مخافة مع تحوّز واضطراب. قال تعالى : للَأَمُّْةْ أَشَدُ 
رَهْبَة4,؟ وقال: (جَنْاحَكَ مِن الزّهب 0:4 


45 : الأنيياء: 4. ؟. التوية‎ ١ 
.17 الشرح: ل مثر دات ألفاظ القرآن: ص 198., 4. الحشر:‎ . 
.7١ 1 القصص ؛ ؟. مفردات الفاظ القرأن: ص‎ .4 


شرح دعاء ابي جيرة التسالي ادمع ره نسح بويع ع ةك 1 هط ا هه ا سه رس 4 باط ةرط له قامس نسح روط واكك 1 ساك هه هع رهج ووه و طم مه تهسه تمه سم تسم جم ها دة لماخ 


تي يا أنه في جرأتي على صَأَلَيِكَ مع إشياني ما تكرة : جودَكٌ 
وَكُرَمُك ه وعداتي في شدتي مع ِل ة حيائي : : رَأَفْتَكَ ورَحمتك 41 
وقد رَجَوتُ ألا تُخَيْبَ بِينَ ذينٍ وذَّينِ مُنَيني 4/19 فَحَقق رجائي ' وَاسمّع 
دُعائي' يا خَيرَ مَن دعا داع وأفضَل من رجاه راج +40 
قال السيّد في شرح الدعاء الثلاثين : «الجواد: الكثير الاحسان والائعام: والفرق بيته 
وبين الكريم. أنّ الجواد الذي يعطي مع السؤال. والكريم يعطي من غير سؤال؛ وقيل: 
بالعكس »؛ والحقّ الأُوّل».؟ 
قال في المفردات: «الكريم قد يُطلق على الجواد الكثير النفع . وقد يُطلق من كل شيء 
على أحسنه؛ والكريم من يوصل النفع بلا عوض».؟ 
الكريم : الصفوح. 
الحجّة _بالضٌ _: البرهان. 
المنية _بالضمٌ وبكسر : البغية ؛ والملاداما يُتمنّى ؛ جمع منى. 
العدّة _بالضِمٌ _: ما أعددته وهيّاته لحتوادث الدهر من المالى والسلاح؛ والعدة 
الاستعداد؛ يقال: كونوا على عدّةةاى استعدادة 
والمراد ظاهراً أنّ حجَّتي ودليلي على مسألتك -مع أني أتيت ما تكره أي مالا تحب - 
حراماً أو مكروهاً _أَنك جواد كثير الاحسان والإنعام. وأنّك كريم تعطي من غير سؤال. 
فكيف بمن أتاك وسألك؟ أو أنْك حسن العطاء والجود. وحسنه أن تعطي من غير استحقاق 
ولا سؤال ولا منّة ولا عوض, أو أَنّْك كريم. أي صفوح عن ذنوب عبادك. 
«وعدّتي» واستعدادي بتهيئة ما يفيدني في حوادث الدهر وشدائد الدنيا والاآخرة. 
«مع قلّة حيائي» منك ‏ الحياء الموجبة بأن لا ألجأ إليك ولا أعتمد عليك _لكثرة ذنوبي 
وإصراري على المعاصي . أننك رؤوف بعبادك ورحيم لمن لجأ إليك. 
١‏ في الإقبال: «فصل على محمد وآل محمّد وحقق رجائي ...». 


5 في الاقبال: #تداني 7 "أ وياضص السالكين: ج ريل 
.. لم أعثر عليه في مغر دات ألفاظ القرآن. 


«وقد رجوت ألا تخيّب» حجّتي وعدّتي ؛ «ذين وذين» منيتي وأمالي. 

«فصلٌ على محمّد وآل محقد»' يقع الكلام هنا في معنى الصلاة وكيفيته وأهمّيته وتأثيره. 

الصلاة: الدعاء والرحمة والاستغفار. وحسن الثناء من الله على الرسول. وقيل : الصلاة 
من الله الرحمة؛ ومن الملائكة الاستغفار, ومن المؤمنين الدعاء, ولكنّ الصلاة اختصّ 
بالخير دون الدعاء. فإنه يكون في الخير والشرٌ. 

والأحاديث الواردة في كيفية الصلاة كثيرة؛ بل متواترة ومصرّحة بذكر الآل, وأنّ عدء 
ذكرهم يصيّرها بتراء." 


١.كمافي‏ الإقبال, 

1. وكذلك الأحاديث في الاهتمام بها وأثارها كثيرة ومتواترة أيضاً, أنظر ؛ الدر المسنتور: ج قاعس 8 اكأ وهال 
في تفسير قوله تعالى: (إِنّْ لله ملكت يُصَلُونَ على أَلتْبِيَ يَتأَيِهَا أنُدِينَ َامَتُواً ضَدُواً عَلَيْهِ وَسَلَمُوا 
تَسْلِيمًا 4 مجمع الإمان: ج مص 5 تنسير القرطبي: ج 14 ص 517 -5108, الميزان في تفسير القرأن: سج ١1‏ 
ص 111518 تفسير الطبري: ج 5ص ,7١‏ نور التقلين؛ ج 4 ص ,7٠*‏ صحييم البخاري: جح مص 18. 


شرع دعاء أبي حمر الثمالي 12 1 1 ا 


عَظُمَّ يا سَيّدي أمَلي وساة عملي 41:3 فَأعطِني من عَفوِكَ بيقدارٍ 
أمَلي 409 ولا تُوَاخْذْني 5 عَمَلى 4019 فَإِنَ كَرَمَكَ 1 عن مجازاة 
المُذْنبِينَ 499+ وحلمتك يَكَبْرٌ عن مكافاة المُتَصّرين <م؛+ وأنًا ياسَيّدي 
عائِذٌ َِضْلِكَ هارِبٌ مِنكٌ إِلّيكَ 409 سُتَجِرٌ (مُتَنَجُرٌ) ما وَعَدتَ مِنَ الصّفح 
عَمّن أحسَد بك ظنَا 4.9 ْ 
الآمال: هى مأ و مطالبه المادّية والمعنويّة. ويحتاج 
الوصول إلى الأهداف لا يكون | إلا بتهيئة الأسباب, فمن أراد الوصول إلى المقامات 
الدنيوية, فلا بد من الحركة إلى تسبيب الأسباب وإيجاد المقدّمات. كلّ هدف له أسباب 
خاصّة , وكذا الآمال والأهداف المعنوية, كالنيل إلى الدرجات العالية من معرفة اله تعالى 
وأنبيائه . والايمان والصدق والاخلاص؛ والمعارف بعد الموتء وتزكية النفس من الرذائل, 
وتحليتها بالفضائل. والدخول في جنّات عَدنّ»عند مليكِ مقتدر؛ لابدٌ من الحركة إليها 
بارتكاب الحسنات والتجنّب الشديد عن اللسيّئات| والتركية بالمجاهدات. 
وطول الأمل في المطالب الدنيوية.مكروه, والروايات في ذلك كثيرة: والآيات الكريمة 
بذلك ناطقة ١١‏ 
«الأمل رحمة لأمَني . ولولا الأمل ما رضعت والدة ولدها, ولا غارس غرس شسجراأ», و«(أصل 
الأمل خير . وعدمه شرّ. وطوله أيضا شرّ», و«إنَ أخوف ما أخاف عليكم اثنان : اتباع الهوى . وطول 
الأمل». و«اطول الأمل بُنسي الآخرة». و«الأمل من الله يوجب قلّة العمل . والأمل من الناس ينسين 
العمل ويقسي القلب», قوله : ١‏ يُلْهِهِمُ الْأَمْلُ4؛.؟ 
وأا الأمل في الأمور المعنوية فمطلوب جدّاً. بحت الإنسان على الصمل وتزكية 
النفسء ولكنٌ الأمل بلا عمل فهو مذموع جدّأ قال 4ة: «الأماني بضائع النوكى», وقال إظة : 
«العاقل يعتمد على عمله والجاهل يعتمد على أمله», " وقال: «فمن عمل في أيّام أمله قبل حضور 
.١‏ أنظر: سفينة البحار: ج ١‏ ص ٠‏ . مستدرك سفيتة البحار: ج ١‏ ص ١144‏ يزان الحكمة: ج ١‏ ص +14, بحار 
الأثوار: ج “الا رش وج لالص .5١‏ ؟, الحجر: 7. 
* أنظر : مستدرك سفينة البحار: ج ٠١‏ ص 134٠‏ غرر الحكم: ح 44. 
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أجله فقد نفعه عمله» ١‏ 
وفي الدعاء: «عظم يا سيّدي أملي». يعني في الآمال المعنوية , كسا يظهر من ذيل الكلام, 
وساء عملي يعني ليس القصور أو التقصير في العمل فقط؛ بل أساء العمل وأتى بما يضادً 
الأمل؛ فمن كان أمله الجنّة والفوز بقرب الحقّ سبحانه ومجاورة النبي 2 والأنبياء 
والأئقة 220 في دار خلده, لا بدٌ وأن يسلك سبيلهم ويعمل عملهم ويؤمن بما آمنوا به ويترك 
ما تركوه ويلازم صراط الله تعالى وهو صراط أنبيائه. ويترك سبيل الغي التي سلكها 
أعداوّهم , ٠‏ فمن ترك العمل بما عملوا به وسلك سبيلاً يضادٌ سبيلهم؛ فهو في الحقيقة يسلك 
إلى سوء الدار وعذاب النار. 
ولذلك يعتذر ]48 بقوله: «عظم أملي». حيث أمله اللحوق بالنبئ الأعظميلة وآبائه 
الكرام المعصومين. 
«وساء عملي , فاعطني من عفوك بمقدارأملى .ولا تؤاخذني بأسوء عملي»: «فإِنّ كرمك يا رب 
جل عن مجازاة المذنبين», فلا تعاقبنلي بألتؤاء' عّلي)؛ لأنّ كرمك يجلٌ عن ذلك: و«يكبر عن 
مكافأة المقضرين». يعني كرمك أكير من أَنَتكافَىَ المقصّرين بتقصيرهم ؛ فيستشفع إلى الله 
تعالى بكرمه, وأنّ كرمه يقتضي العفو وإنجَاح آمآلة“التظيمة. 
«وأنا يا سيّدى عائذ بفضلك» ؛ فهو ايه يعد نفسه الكريمة بآنّ الجأ إلى ملجأ. واستعاذ إلى 
معاذ. وهو فضله تعالى. وإعطاؤه وكرمه , وكأنّه اه يشبّه نفسه الكريمة بعبدٍ أساء واستجار 
من المولى إلى معقل حصين. وكهفي مشيّد بأن هرب من المولى ودخل إلى ما جعله 
المولى مأمناً ومضيفاً. وهو قضله العميم طالب أن , يفي المولى بمأ وعده من صفحه عمّن 
لخن يفالظة: 


.١‏ نهج البلاغة: الخطبة 58, الفارات: ج ؟ ص 4 أنظر : بحار الأثوار: ج اع م 


وما نا يا رَبّ وما خَطَري 4419 هبني بِقَضْلِكَ وتَصَدَّى عَلَّّ بِعَفوِكٌ 4219 
أي َب جلي يسترلك وَاعفُ عَن توبيخي بكرم وَجهكَ 00م4. فلو الع 
البو عَلئ دنسبى غَيدكَ ما فَعَلتُه8:م4 ولو خِفْتُ تَعجيلَ المُقوبة 
لَاجتتَيئةُ ٠هم»‏ لا لِأنكَ أهَنْ النَاظِرِينَ إلى وأَخَّفُ المُطْلِعينَ عَلَنّ 4039 بَلٍ 
ِدَنّكَ يا رب خَيدُ السَاتِرينَ وأحَكّمُ الحاكمين وأكرّمٌ الأكرّمِينَ 409 سَتَارٌ 
العيوب عفار الذنوب عَلَامٌ الغيوب ذمم4 
يستشفع إلى الله تعالى ويسترحمه بذكر ضعفه وحقارته ومسكنته في مقابل الحقٌ 
سبحانه وتعالى؛ بقوله: «وما أنايا ربٌ» وأَنْه ممكن الوجود., لا حول له ولا قوّة ولا قدرة إلا 
بالله تعالى . إنّه مسكين مستكين, وأنّه قليل وصغير وحقير في مقابل خلق السماوات 
والأرض. 
«وما خطري» الخطر ‏ محر كة -: الإشتراف كخلى الهلكة. والشرف وارتفاع القدرء وقدره 
ومنزلته. أي وما قدري ومنزلتي حبّى يلد عل ىأقولي وفعلي ومخالفتي وعصياني؛ لأنَ 
العظيم لا يقابل من لا قَدَر له لسوى عمله ول" يعتني به. 
فإن كان كذلك «هبني بفضلك» من وهب يهب له مالاً. وجوّز الفقهاء. وهبتك مالاً و قد 
يحيل له وجد. وهو أن يضمّن. وهب معنى جعلء فيتعدّى بنفسه إلى مفعولين. وهبني الله 
فداك؛ أي جعلني؛ قيل: ولم يسمع في كلام فصيح. وإن حُكي عن أعرابي. والمعنى: 
أعطني نفسي بفضلكء أي اعتقني من النارء يستشفع عن فضله في نجاح طليته. 
وهو الغفران. 
«وتصدّق على بعفوك» من تصدّق على الفقير بكذا أعطاه إِيَاه صدقة, أي تصدّق على 
عفوك؛ أي اجعل العفو صدقة على تعطيني إِيّاه: أو تصدّق علىّ يسبب عفوك بالغفران, 
فاستشفع اة من صفة العفو في نجاح طلبته. والعفو: ترك العقوبة. 
«أي رب جلئني بستركه من جلله أي غطاء. أي استرتي بسترك على خطاياي فلا 
تفضحني, وهو شيء آخر غير العفو, وهو ألا يظهر خطاياه على الناس. 
«واعف عن توبيخي بكرم وجهك» من عفا عنه وعن ذنبه, يعفو عفواً. صفح عنه وترك 


عقوبته وهو يستحّقهاء وأعرض مؤاخذته؛ وعفا لله عن فلان في ذنوبه. ومن كلام أبي 
البقاء: «العفو إسقاط العذاب, والمغفرة ستر الجرم صوناً عن عذاب التخجيل والفضيحة». 
«واعف عن توبيخي» أي لا توبخني بكرم وجهك, فالمطلوب ثلاثة: العفو عن الذنئب بترك 
عقوبته؛ والستر عليه مخافة الفضيحة؛ والعفو عن التوبيخ حذراً عن اللوم. 

م يستدل على طلباته بأنّي ارتكبت عملا لو اطّلع علي غيرك ما فعلته. ولو خفت 
المؤاخذة عاجلاً لاجتنبته. لا لأنّك أهون الناظرين وأخفٌ المطلعين. بل لأنّك خير 
الساترين. تستر علي ذنوبي, فلا تفضحني ولا تشهرني. وأكرم الأكرمين, فلا تعاجلني 
بالعقوبة. ولا توبخني ولا تعاقبني ؛ لأنك سار العيوب (مبالغة في الستر شدَّةٌ وكثرةً), تستر 
جميع العيوب على كثرتها؛ وتصون وجه العيد عن الفضيحة على صلافتها. وتغفر الذنوب. 


شرح دعاء أبي حمزة الثمالي 1021 اناده لي 6ه دماله ممما قط ل دو ندم سروه وملا لق 1414 تلطه وه امجح .قر 


ا رات 2 خْدُ العُقوبّة بحلمكَ 4049 فَلَكَ الحَمدُ على حلمِكَ 
بَعدَ علمِكَ وعَلىْ عَفْوكَ بَعدَ قدرّتَكَ « 44 ويّحيلني يجري علئ 
مَعصِيْتِكَ حلمُكَ عَنّى 45:9 ويّدعوني إلى قِلَدِ الحَياء : مَسترُكَ على +411 
ويُسرِعْني إلى الَونْبٍ على مَحارِمِكَ مَعرفتي بِسَعَةٍ رَحَمَيِكَ وعَظيم 
عَنْوكَ +++ ْ 
إن الله سبحانه يستر عيوب عباده. ومن أسمائه الحسنى «سثّار العيوب». ولا يفضحهم 
بالمبادرة ولا يعجل في مؤاخذتهم بالخطيئة؛ لأنه كريم. والكريم هو السخي المعطاء؛ 
وقيل : هو من يوصل النفع بلا عوض. فالكرم هو إفادة ما ينبغي لا بعوض. 
«وتؤخر العقوبة بحلمك». والحلم ‏ بالكسر _: الأناة, وضدٌّ الطيش ؛ والعقل . والحليم من 
له الأناة يتحمّل ويصبر . قال تعالى : (وَلَوْ يُعَجَّلُ اله لِلنّاسِ اشر اسْبَعْجِالَهُمْ بِالْخَّيْرِ 
لَقْضِي إِلْْهِمْ أَجَلُهُْ4' و«لؤ يُوَاخِدْهُمْ بِما:كْسَيُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ القذاتَ4:' أمر الله سبحانه 
بالحلم والعفو بعد المقدرة. ولهما أثر,شخاصي في هلكاية الانسان وتربيته وسوقه إلى الكمال, 
وإن كان قد يتجرًا الإنسان على سار / ته ياي الكريم لكرمه. 
هذان الوصفان من الصفاس م لقال الكزيلةر يمن زإبهماء الله تعالى الكريم الحليم؛ وإن 
كانا سبباً لتجرّي العباد وارتكابهم مالا برضي إلا أنّ لهما أثرأ حسئاً شى تربية العباد 
وتحليهم بالمكارم وتأدّبهم من أحسن طريق. فلا يؤاخذهم إلا بعد الأناة وإتماء الحجّة, 
ولذلك ورد في الحديث في وصف العلم: «علم معه حلم», " ثمّ حمد تعالى على حلمه بعد 
عله وات عله سبحانه بأن حلم عنه وتأنّى ولم يعاجله بالعقوبة: وعلى عفوه بعد قدرته 
بقبول التوبة. 
نعم . قد يككون التأخير إملاءٌ واستدراجاً .قال سبحانه: (إِنَّا يُؤْخْرُهُمْ لِيَوْمٍ تُشخُصُ 
فيه الأنِضائُ4؛؟ وقال تعالى: (وَالَّذِينَ كُذَُوا بآياتنا سَنْسْتَدْرِحُهُمْ مِنْ حَئِتُ لأ 


قرم ن 


يَعْلْمُونْ 4.* وقال تعالى : 9 فَذَْرْنِي وَمَنْ يُكَذَبُ بهذا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْ رِجُيُمْ مِنْ حَيْث لا 


ون ؟. الكهيف:8ة. 
". أنظر: بحار الأثوار: ج 114 ص 195. 5. إبراهيم: .4١‏ 
ه. الأعراف: ؟ثر١.‏ 


مهام بع ع 1 الل . اح وير 52000 0 

يَعْلَمُونَ4 .! وقال تعالى: ١‏ فَامْلَيْتُ لِلْكْافِرِينَ كُمّ أَحَدْتُهُمْ فَكَيِقَ كان تكير 4 ' وقال تعالى: 
7 95 ا ان 7 ١‏ 3 ام ور 7 1 8 

2وَكَاَيْنْ مِنْ قَزيَةِ أَملَيْتُ لها وَهِيّ ظَالِمة كُمَ أخَدْتُها4 ' وقال: وهلي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي 

مَتِينٌ 4 ؟ إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. 


.11 القلم: 4. ؟. الح ؛‎ .١ 


*. الحجر : 15 4 الأعراف: ١87‏ القلم: 48. 
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باحلةيا تيتدية يا حَيُّ يا سيوم 4:09 ياغافرٌ الأنب. يا قابل 
الشَوبٍ +457 يا عَظيمٍ الت عيا قديم الإحسان 407 أينَ تتعةك 
الجَميل؟ 10:» أينَ عَفِدْكَ الجليلٌ؟ :4 أينٌ فَدَجّكَ القَريتُ؟ ا 
غيائُكَ السَّريم؟ ١0٠+أينَ‏ رَحَمَتّكَ الواسعَةٌ؟0+9+ أينّ عَطاياكٌ 
الفاضلَة؟ +م ٠‏ أي مَواهِيّكَ الهنيئة؟ ٠ ١‏ أُينَ صَنائعُكَ السّنيّة؟ .+ 
أينَ فَضِدّكَ القظيم؟ *1. ٠‏ أن صَنّكَ الجسيء؟ 079+ أينّ إحسائكَ 
القَديوا؟ 9م١٠4‏ أينّ كَرَمُكَ ياكرية؟ +١١9‏ 
الحليم من الحلم بالكسر : الأناة: وضدّه الطيش . قال الراغب: «الحلم: ضبط 

والطبع عن هيجان الغضب»»ء؟ وقيل: الحلم الأناة والتثيت في الأُمور. وهو يحصل مسن 

الاعتدال في القوّة الغضبية. ويمنع النفس من الانفعال عن الواردات المكروهة المؤذية. 

ومن آثاره عدم جزع النفس عند الأمور الهائاة: وعدم طيشها في المؤاخلة, وعدم ضدور 

حركات غير منتظمة متها. ' من أسمائه الَكثتتى «الحليم». أي حليم عمّن عصاه لا يعجل 

بالعقوبة . * و«الحلم عطاء ساتر»,* قالل السادق اه 'للمنصور : «عليك بالحلم فإنّه ركن العلم , 

وأملك نفسك عن أسباب القدرة»,! النبوي+7بناجمج شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى علم»" 

وقال الرضا اكة : «لا يكون الرجل: عابد] ختى بكون:”حليماً!:؛.* «الحلم لباس العالم . فلا تعرينّ 

مندم أ «لن يثمر العلم حتى يقارنه الحلم» ‏ " «المؤمن له قوة في دين... وعلم في حلمه !ديا 

أضيف شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى علم». "أ 

١.ليس‏ في الإقبال «أين صنائعك» إلى «إحسائك القديم». 

؟. مغر دات الفاظ الثرأن: ص 9؟1. مستدرك سفيئة الإبحار: سم 1ص 777 

4. أنظر: بحار الأقوار: ج ؛ ص 147. 
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7/1 الكافي:ج ؟ ص ١5؟, بحار الأثوار: مج ام‎ ١ ,1١9ل غيون الحكي والمواعظ :ص‎ .٠ 
, كت السمال: اس لاعس 1537م فكآثرة‎ 


«من حلم ساد»' امن حلم لم يفرط في الأمور, وعاش في الناس حميدأ». ' «الحلم زينة»," 
الا عرّ أنفع من الحلم»,؟ «السلم ثمرة الحلم», ؟ «الحلم خدام السفيه».! «الحسلم حجاب من 
الآفات», " «يظفر من يحلم».* «الحلم رأس الرئاسة»," «الحلم يطفيء نار الغضب», "! «الحلم 
عشيرة» ,!! «الحلم نظام أمر المؤمن»,'! «إنَ أوّل عوض الحليم من خصلته أنّ الناس أعوانه على 
الجاهل» , "' «فأمًا الحلم : فمنه ركوب الجميل وصحبة الأبرار . ورفع من الضعة , ورفع من الخساسة , 
وتشهي الخير . ويقرّب صاحبه من معالي الدرجات ؛ والعفو والمهل . والمعروف والصمت ؛ فهذا ما 
يتشتب للعاقل بحلمه». *' «إن لم تكن حليماً فتحلّم . فإنّه قل من تشبّه بقوم إلا أوشك أن يكون 
منهم» , "! :امن لم يتحلم لم يحلم»؛,١!‏ «خير الحلم التحلّم»,"! قال الحسين لي في جواب 
ما الحلم؟ : «كظم الغيظ . وملك النفس».*! سئل الإمام علي نة عن أحلم الناس؟ فقال: 


«الذي لايغضب» ."1 


الكريم : قال الراغب: «الكرم إذا وُصِفِ الله “تعالى به فهو اسم لحسانئه وإنعامه المتظاهر, 
وإذا وُصِف به الانسان فهو اسم لأ خأا/ؤالا فكإل/المحمودة التى تظهر منه. ولا يقال هو 
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كريم حتّى يظهر ذلك منه. قال بعض العلماء: الكرم كالحرّية. إِلَّا أن الحوّية قد تقال في 
المحاسن الصغيرة والكبيرة, والكرم لا يقال إلا في المحاسن الكبيرة. كمن ينفق مالا في 
تجهيز جيش في سبيل الله وتحقل حمالة ترقئ دماء قوم. 
كن قل 5 595 الى ار 3 ب 2 

وقوله: (إنّ أَكْرَمَكُهْ عِنْدَ الله أَتْقَاكُمْ ١4‏ فإنما كان كذلك؛ لأنّ أكرم الأفعال السحمودة 
وأكرمها وأشرفها ما يقصد به وجه الله تعالى... وكلٌ شيء شرف في بايه فإنّه يوصف 
بالكرة... #مث كل ذَوْجٍ كَرِيمٍ 4 ' لوَرُرُوعِ وَمَقَام كَرِيم4' (إِنَّهُ لْقْرْآنٌ كَرِيمٌ» »... 
انتهى ملخّصا. 5 

نهاية في أسماء الله تعالى : 

الكريم هو الجواد, بمعدى الذي ل" ينفذ عطارٌه . وهو الكريم المطلق والكريم الجامع 
لو اع الخير والشرف والفضائل. 

الكريم معناه العزيزء يقال: فلان أكرم على من فلان, أي أعرّ منه... الجواد المفضل. 

«كرم الرجل دينه»١‏ «وسئل الحسرائة ما الكرم؟ قال: الابستداء بسالعطية قبل المسألة, 
وإطعام الطعام في المحل»," «أما الكرم فالتبرّع بالمعروف والإعطاء قبل السؤال»," «اثلاثة تسدل 
على كرم المرء : حسن الخلق . وكظله:الغيظ. وغض الطرف»," « يستدلٌ على كرم الرجل بحسن 
بشره . وبدل بوه ٠"‏ «الكرم احتمال الحريرة. ١‏ #الكرم عمسن الامبطبار» 0 «االكرم يذل الحود 
وانجاز الموجود» , "أ «الكرم ملك اللّسان وبذل الاحسان» ,4 «إنّما الكرم التنرّه عن المساوئ»؛ 5 


5 الحصرأت : ١ ١7‏ الشعراء؛ لا. 
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«الكرم حسن السحيّة واجتناب الدنيّة».! «أملك عليك هواك وشح بنفسك عمّالا يحل لك فانّ 
الشّح بالنفس حقيقة الكرم» " «من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته»: " «من كرمت عسليه 
نفسه صغرت الدنيا في عينه», ؟ «من الكرم لين الشيم»,* «من الكرم الوفاء بالذمم»," «الكريم 
يبيج بفضله واللئيم يفتخر بملكه»," «الكريم يزدجر عمًا بفتخر به اللئيم» ," «الكريم يلين إذا 
استعطف واللئيم بقسو إذا ألطف»," «الكريم إذا قدر صفح وإذا ملك سمح وإذا سثل أنجع» ٠١‏ 
«الكريم يجفوإذا عنف ويلين إذا استعطف»,'' «الكريم أبلج واللثيم ملهوج», '! «الكربم يأبى العار 
ويكرم الجار» , '' «الكريم من بدأ بإحسانه» , ؟! «الكريم من سبق نواله سؤاله» , ؟١‏ «الكريم من جاء 
بالموجود» ١,‏ ! «الكريم بشكر القليل : والذئيم يكفر الجزيل», '' «الكريم من تجنب المحارم ونزه 
عن العيوب» , أ «الكريم من جازى الإساءة بالإحسان» .؟ «الكريم يرضى نفسه ف يكل ما أسداه عن 
حسن المجازاة»,*' «الكريم برى مكارم أفعاله دينأ عليه يقضيه واللثيم يرى سوالف إحسانه دينأً 
له بيقتضيه» ,'" «الكربم إذا احتاج اليك أعفالا: | احتجت إليه كفاك. اللثيم إذا احتاج إليك أجفاك . 


وإذا احتجت إليه أغناك». '! «الكريم من 'باتفؤامع القدزة, وبعدل مع الإمرة. ويكف إساءته ويبذل 
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إحسانه».أ 

«ديا حيّ» الحيّ: الذي يصمح أن يعلم ويقدر. وكل ما يح له فهو واجب لا يزول من 
صفاته تعالى. «الحئ»؛ تدلّ الآيات على انحصار الحيّ فيه سبحانه وتعالى, قال: «الثة لا 
إلة إل هُوَ الْحَيٌ القَيُومُ».' وقال: (وَتَوَكلْ عَلَى الْحَيّ الّذِي لا يَمُوتُ4,' وقال؛ لهو 
الحَي لا إلة إلا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِين لَه الدّينَ4؟ قال العلامة الأستاذ ما ملخّصه: «وأما 
اسم الحي فمعناه ذو الحياة الثابتة على وزان سائر الصفات المشبّهة في دلالتها على الدوام 
والثبات. فالتاس في مبادئٌ مطالعتهم لحال الموجودات وجدوها على قسمين : قسم منها لا 
يختلف حاله عند الحسّ مادام وجوده ثابتاً, كالأحجار وسائر الجمادات, وقسم منها ريّما 
تغيّرت حاله وتعطّلت قواه وأفعاله مع بقاء وجودها... وبذلك أذعن الإنسان بأنّ هناك وراء 
الحش أمرأ آخر هو المبدأ للإحساسات والادراكات العلمية والأفمال المبتنية على العلم 
والارانة روه افش بالقاة 

وقد ذكر الله سبحانه هذا الحياة فل كَلامه كفوّله تعالى : أن الله يحي الْأَوْضٍ سَعْدَ 
مَوْتِها4* (وَجَعَلْنَا مِنْ الماء كُلّ شي يه فهذه حيأة للإنسان والحيوان والنبات, 
وكذلك القول في أقسام الحياة الْؤييج هه فلن ةتسو لل افر وية. 

واللّه سبحانه مع ما يقرر هذه الحياة الدنياء يعدّها في مواضع كثيرة من كلامه شيئاً ردياً 
هيناً لا يعبأ بشأنه. كقوله تعالى: وَمَا الْحَيَاةٌ اليا في الْآخِرَة إل مَنْامٌ4" وَمَا الْحَياةٌ 
لديا إلا لَحِبٌ وَلَهْوٌ4 * (وَمَا الحياةٌ الدَنْيا إل متا القُرُورِ4؟ 9وَما هذه الْحَياةٌ اليا إل 
لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنْ الدار الآخِرَة لهي الْحَيَؤانُ لؤ كَانوا يَعْلَمُونَ4." 

فالحياة الأخروية هى الحياة بحسب الحقيقة؛ لعدم إمكان طروٌ الموت عليهاء بشلاف 
الحياة الدنيا. والحياة الحقيقية يجب أن يكون بحيث يستحيل طروٌ الموت عليها, ولا 
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يعتريها نقص وتنقصء وله أقاد قي آيات أخر كثيرة أنه تعالى هو المفيض للحياة الحقيقية 
الع و ويد تعالى أَزمّة الأمور, قأقاد ذلك أ د الحماة الأخروية مملوكة لا مالكة, 
ومسخّرة لا مطلقة, أعني أنْها ملكت خاصتها المذكورة بالله لا بنفسها. 

فالحياة الحقيقية يجب أن يكون بحيث يستحيل طروٌ الموت عليها لذاتها, ولا يتصوّ 
ذلك إلا بكون الحياة عين ذات الحىّ غير عارضة لها ولا طارئة عليها بتمليك الغير وإفاضته, 
قال تعالى: لوَتَوَكلُ عَلَى الْحَي الَّذِي لا يَمُوتٌ4.! وعلى هذا فالحياة الحقيقية الحياة 
الواجبة, وهي كون وجوده بحيث يعلم ويقدّر بالذات».؟ 

«ديا قيّوم» قيّوم مبالغة. أي الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه. فيعول من قام بالأمر, قال 
الأسثاةة دوآقا نسم الفترء قهى على تنا قبل فيعول كالقيام :كيال مق النياءه وضفت يدل 
على المبالغة؛ والقيام هو حفظ الشيء وفعله وتدبيره وتربيته والمراقبة عليه والقدرة عليه 
كل ذلك مأخوذ من القيام بمعنى الانتصاتة“ثبيلازمة العادية بين الانتصاب وبين كلّ منها. 

وقد أنبت الله تعالى أصل القيام ذانكوطظلقة/لنكه في كلامه. حيث قال تعالى : (أَقْمَْ 
هُوَ شَابُمٌ على كُلٌُ نفس يما كَسَبَت 4 ,' وقال تعالى -وهو أشمل من الآية السابقة : 9شَهدَ 
انه َم لأإلة إلأ هو وَالملايكة وروا للم كأزثن باط لا إله إلا مو الْعزِيد الحكية) . : 
فأفاد أنه قائم على الموجودات بالعدل؛ فلا يعطي ولا يمنع شيئاً في الوجود وليس 
ا والمنع إلا بالعدل. بإعطاء كلّ شيء ما تستحقّه ؛ ثم بيّن أنّ هذا القيام 
بالعدل مقتض اسميه الكريمين: (العزيز الحكيم). فبعرّته يقوم على كلّ شيء؛ وبحكمته 
يعدل فيه. 

وبالجملة . لمّاكان تعالى هو المبدأ الذي يبتدئ منه وجود كلّ شيء وأوصافه وآثاره لا 
مبدأ سواه إِلّا وهو ينتهي إليه . فهو القائم على كل شيء من كلّ جهة بحقيقة القيام الذي لا 
يشوبه فتور وخلل. وليس ذلك أغيره قط إل بإذنه بوجه؛ فليس له تعالى إلا القيام من غير 
ضعف وفتورء وليمس لغيره إِلَا أن يقوم به فهناك حبصرأن: حصر القيام عليه وحصره على 
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القيام, وأوّل الحصرين هو الذي يدل عليه .كون القيّوم في الآية خبراً بعد خير لله (الله 
القيّوم), والحصر هو الذي تدل عليه الجملة التالية. أعني قوله :ولا تخد سن ولا نَوخ4. 

وقد ظهر من هذا البيان أنّ اسم القيّوم أَمَ الأسماء الاضافية الثابتة له تعالى جميعاً وهي 
الأسماء التي تدلٌ على معان خارجة عن الذات بوجه , كالخالق والرازق: والمُبدئ 
والمعيد ؛ والمحيى والمميت؛ والغفور والرحيم والودود. وغيرها».' 

دايا غافر الذئب» الغفر هو السترء فكأنّه بعد أن فعا ال تواتة باسسمائد المباركة (الحليم 
والكريم والحيّ والقيّوم). استشفع لديه بهذه الأوصاف الجميلة المقتضية لعطائه وإنجاح 
طلبة العبد. حلمه يطلب عدم الاستعجال في العقوبة؛ وكرمه يطلب الاإعطاء المستمرٌ الدائم 
قبل المسألة وبعدها. وحيائه الواقعية الذاتية تبيّن قدرتثه وعلمه المحيطان بماسواه. 
وقيموميته تطلب نصبه تعالى نفسه الكريمة للتديّر والتربية والمراقبة والقدرة والاإحاطة 
العلمية؛ فهو يعلم ضعف عبده ومسكنته «احاحخته. 

فلا يبقى مانع من عطائه تعالى وإلجالكة مُطْلوبٌ عبده وإعطائه طلبته. إِلّا أعمال عبده 
الوازعة عن شمول فيضه تعائي إياه. وأستجابة دعوته وذنوب الداعي الحجر الأساسي 
والسبب الأصلي للمنع , كما في الذعاء؛ «إلهي البستتي الخطايا ثوب مذلتي . وجذّلني التباعد 
منك لباس مسكنتي»,؟ وكما في كلام أمير المؤمنين 32 «لا يرجون أحدْ منكم إلا ربّه ولا يخافنَ 
الاذنبه»,؟ 

الأعمال القبيحة من العبد هي التي تمنعه عن درك عيويه ونقائصه ونواقصه وأمراضه 
المعنوية, وعن الوقوف على حوائجه المعنوية, وعن الاطلاع على ضعفه ومسكيتته, 
كما منعته عن معرفة الربٌ وجلاله وجماله ومعرفة أوليائه, وهي التي تمنعه عمن الندم 
على ما فوّط والتوبة عمًا ارتكب؛ والخلاص عمًا وقع فيه. والوقوف على الصراط 
المستقيم » إلخ .... 

فلمًا تبيّن عموم الرحمة الاإلهيّة من الحلم والكرم والحيأة والقيومية. شرع في رفع 


سه 


.١‏ الميزان في تفسير الترآن اج اص 3 ؟, الصحيفة السحادية: الدعاء 'اثرا, 
ا 


55 ممم كم وتر ممم ممم مهم مويو وو مم ممه تم وهو وروم مومه م وو و و مم مه عم هنوع رصع دعاء أبي حمزة الثماثي 


الموائع والحجب, فقال: «ديا غافر الذنب», 

غفران الذنب من دون توبة ؛ كما في قوله تعالى: 9إِنْ تَِتَنبُوا كُبَائْر ما تُنْهَوْنَ عَدْهةُ 
كف عَنْكُمْ سَينْاتِكُةٍ4,! وفي الزيارة الجامعة: «واجعل صلاتنا عليكم وماخضنا به في 
ولايتكم . طيباً تخلقنا. وطهارةٌ لأنفسنا . وتركية لنا. وكقارةٌ لذنوبنا». 

الذفب: قال الراغب: «ذتب الدابّة وغيرها معروف. ويعبّر عن المتأخّر والرذل؛ يقال: هم 
أذئاب القوم... والذنب في الأصل :الأخذ يذنب نب الشيء» يقال ذنبته؛ أصبت ذنبه؛ ويستعمل 
في كل فعل يستوخم عقباه اعتباراً بذنب الشيء... قال تعالى : فَأَخُدهُهُ الله بذّنُويهمْ 1,4 
وقال: (فَكُلاً أَخْدْنا بدَنْبِهِ4," فقال: (وَمَنْ يَْفِرُ الدنُوتٍ إل انه ك».ه 

ولعلّ ذلك هو المراد من قوله تعالى :إن فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبيناً * لِيَغْفِرَ لَكَ الله ما مَقَدّمَ 
مخ ذُنِْكَ وما تاخز "أي ليغفر بالفتتم المبين لك ما تقدّم من أعمالك ألتي لها عواقب 
وخيمة عند الناس 

الغفر: إلباس ما يصونه عن الدنسيخ +“ والمغفرة ,من الله هو أن يصون العبد من أن يمسّه 
العذاب... والتغثّر بيضة الحديد. والغفارة: خرقة_تستر الخمار أن يمسّه دهن الرأس. 
غفرانك ربّناء ومغفرة من ربكمء ومن يف الذنوب إلا الله, ,وقد يقال: غفر له إذا تجافى عنه. " 

الذنوب لها آثار كثيرة معنوية ومادّية. وتستّى الآثار الوضعيّة حستّى تحل الانسان 
معاصيه إلى حدٌّ الختم والطبع والكفر؛ وتحلّ به النعم المادّية كفّارءٌ لذنوبه (إن كان مؤمتاً). 
وقد بُحث حول هذه الآثار في الميزان.* وتدلٌ على آثار المعاصي الآيات والأخبار 
الكثيرة؛ فإن جعلنا الذنوب قسمين: الجوارحية والجوائحية لتشمل الايمان والكفر 
والصفات الرذيلة النفسانية , لا بعد فيه. 

والاستغفار: طلب الغفر من الله تعالى, والآآيات والأأحاديث في الاستغفار وكونه واجباً 
ومستحبّاً وفي آثاره وعواقبه. كثيرة جدّاً؛ ولا بأس بنقل نبذ منها: 


هك 


5. النسيام: ثاثا 3 آل عبمران: ١‏ 
المنكيوت: +1., ؛. آل عمران: 788 1. 
5. عفردات القاظ القران: ص 49را. ". الفتس: ١و‏ ؟. 


0 أنظر : مشر دالت الزاشا القرأن: ص 117 1 أنظر : الميزان فى سير القراآن: ج اص 23 , 


شرم دعاء أبي حمزة الثمالي 2 1 ما ا لو 1 لع عا ا 110 


«الاستغفار يزيد في الرزق»,' «من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل همّ فرجأ . ومن كل ضيق 
مخرجاً. ويرزقه من حيث لا يحتسب»؛؟ «إِنّ من أجمع الدعاء الاستغفار»." «الاستغفار بمحو 
الأوزار» , ؟ «إدفعوا أبواب البلايا بالاستغفار» , *«تعطّروا بالاستغفار ؛ لا تفضحكم روائح الذنوب»,! 
«أفضل التوسّل الاستغفار», " «من كثرت همومه فعليه بالاستغفار».* «ألاإنَ داءكم الذنوب 
ودواؤكم الاستغفار».؟ «كان في الأرض أمانان من عذاب الله . وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر 
فتمسكوا به. أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله يلك . وأمّا الأمان الباقي فالاستغفار . قال الله 
تعالى : وما كان الث لِيُعَذْبَهُةْ وَأَنْتَ فِيهمْ وَما كان ابلك مُعَذِّبَيَذِ وَهُّمْ يَسْتَغْفِرُون4." 

ليا قَوْم استَعْفِدُوا رَبَكُةْ كه تُوبُوا إِلَيّْهِ يُدْسِلٍ السماء عَلَيِكُمْ مِدْداراً وَيَرِدْكُمَ هوه 
إلى قو يَكُمْ ولا تلا ُجْرمد يي 4 ١١‏ 

#فَقُلْتٌ اسْبَحة فكوا ربك اث 4 كان غَفَارا* يُدْسِلٍ السَّمَاء عَلَيْكُمَ مِدْراراً ‏ وَيُمْدِدْكُمْ 
ِأَمْؤْالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعل لَك جِنَاتٍ وتجغل لم أثهاراً» ." 

كَانُوا قليلاً من اللّيْلِ ما يَْحْفُوْنَ * وبالأشذار هُمْ يِسْتَفْفِرٌ و4" 9سَؤْفق 
أُسْتَعْفِدُ لَكُهِ4 .*! الاستغفار طْلَبِ الغفرانمنه:تعالى . وهو توية أو طلب بعد التوبة. 

«قابل التوب» قال سيحاتئه: : #غافر الذّنْبِ قّ وَقايلٍ التّؤْبِ ان 

نما لتَْبَةُ على اث إَِّدِينَ يعْمَلُونَ السُوءَ بجفالة كم يكُوبُونَ مِنْ قريب فَأُولَيِكَ 
يَثُوبُ الله عَلَيْهِمْ وَكْانَ اله ليماً حَكِيماً» وَلَيْسَتٍ التّؤْبَةُ إِلّذِين يَعْمَلُونَ السَيدْاتٍ حَتّى 


.531117 الخصال: ص 05 3.روضة الواعظين : ص 400 , أنظر: بحار الأثوار: ج‎ .١ 


؟. عدّة الداعي: ص 83؟, "ل بحار الأثوار: ج 1885 
. أمالى الطوسي :ص ا/الاح 4 ١ء‏ أنظر: بار الاثوار: ج 7ص 77. 
/. غرر الحكم: ح لالخنا؟, 8 الكافي: ج ,ص 37ح 18. 


5. الترغيب والترهيب: ج ؟ ص 18ح 4 كنز العسال: ع ١ص‏ 111 ح 1١517‏ 
.٠‏ الأنفال: *”, أنظر: نهج البلاغة: الحكمة 2.8/8 .١١‏ هود:5. 

5 نوح: ,٠1* .15-3١‏ الذاريات: لاقف 
1 رسف : نا 6. غافر : *, 


3 0 ا ا ا 110100ل0-10ل-ظ2: 
إذا حَضَرَ أَحَدَهُهُ الْمَوْتٌ فال إي نَبْتُ الآنْ وَل الَذِين يَفُوتُونْ وَمُدْ كُفَارٌ أوليِك أَعْتَذْن 
لَهُدُ غَذَاباً أليماً» ١‏ 

(وإذا جاءَكَ الَّذِينْ يُؤْمِنُونَ بِآياتنا فلُ سَلام عُلِيِكُمْ كَتَن رَيُكُْ غلى نَفْسِه الرّحْمَة 

أنَهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجِهالَة 5 َم ناب من بَعْه وأضلح فأنَهُ عدُورٌ وَحِيمٌ4.' 

كم إِنَّ رَبْكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما قُيَنُوا كُمَ م جاهَدُوا وَضَبَرُوا إِنَّ رَبك مِنْ 
يَعْدها لَفَفُورٌُ رَحِيمْ4.؟ 

استعمل الجهالة في القرآن الكريم في موارد متعدّدة بمعنى السعة, كقوله تعالى: وهَلْ 
َلِمْتُمْ نا فَعَلَتُمْ ييُوسْفَ وَأَجِيهِ إذْ أَنْثُمْ جاهلُون 4.» 

9وَإِذا خاطَبَهُمٌ الْحَاهِلُونَ قانُوا سَلاماً» "لأَعُودُ بالل أن أَكُونْ مِن الجاهليت4 .1 

ذوَلَوْ شاء اف لَجَمَعَهُمْ عَلّى الهُدى قلا تَكُونَنُ مِنَ الجاهلين»"(إنّي أعِطك أَنْ تَكُونْ 
00000 

«ريا عظيم المنّ أي يا عظيم الا حلسار قال تتهالى الاك 0 
فيهمٌ رَسُولاً صِنْ ابا عَلَيْكْ مَرّة أخْرئ 4 '' هذا غَطَاوٌنا فُامُْنْ 
سبك >" يَحبُونَ عَليِك أن أسْلَُوا قل 9 مكنا اعَلَيّ إسْلأمَكُمْ بَلٍ الف ا 
تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمْنٌ والأذئ ٠١.4‏ 

هو سبحانه عظيم إحسانه الماديّ والمعنويّ, وإن كان الإنسان لا يلتفت إلى نعمه وآلائه 
تعالى » بل لو فكر أيضاً قد لا يدرك ولا يعقل. ولو أحصاها لا يقدرء لا سيّما في النعم 
المعنوية من معرفة الحقّ تعالى وأوليائه غقة وهدايته وحفظه... 


. 84 النساء: لاكو ما ؟. الأنعام:‎ .١ 
يوسفب : كم‎ .١١5 : التحل‎ .” 
33 البقرة:‎ .١ .17 : الفرقان‎ .8 
.1" لد الأنعام: 6" 8 هود‎ 


3 آل عمران: 14 


11 ص : 2 
نه البقرة : درك 


٠٠‏ طله: لأثا 


.١ 9 الحجرات:‎ 8 


شرح دعاء أبي حيزة الثمالي ا ا مه نف ةلا ل قا تلا القتسم الو 9 


«ريا قديم الإحسان» ححين لم يكن الإنسان : فهنا مذكو را ول موجودا ترابياً ٠لم‏ يكن يقدر 
على شيء, فلله سبحانه أحسن إليه. حتّى صار شيئأ مذكورا مني ُمنى . . َم علقة ومضغة 
وعدن وهنا , حقّى خرج إلى الدنيا ضعيفا عاجزأ مهيناً. ؛ عطق انه سبحائه عليه قلوب 
الحواضن والأمّهات الرواحم ؛ فحفظوه و ربّوه وغذوه.... ثمّ هدأه وعلّمه وفهُمه... 

بستشفع إلى الله بعظيم منّه وقديم إحسانه, ثم قال: 

«أين سترك الجميل ؟» إنّالله سبحانه بحيط بأعمال عباده. وهو أقرب إلى عيده من حبل 
وريد بل يحول بين المرء وقلبه. ولا يخفى عليه مثقال ذرّة في السماوات والأرض وهو 
يرى ويشاهد فضائح أعمالهم و نيّاتهم. ويستر عليهم ولا يفضحهم سترأ جميلاً. ولعل 
المراد بالستر الجميل الستر بالعفو, كما في قوله 32 : «سترتني بعفوك», أو ستر العافية .كما 
فى قوله يائة «استرني بستر عافيتك».' 
ْ «أين عفوك الجليل ؟؛ يصف عفوه سبحاته بالجليل؛ لأنّ عفوه يشمل الخطايا الجليلة. 
كما في الصححيفة: «عالم بأنّ العفو عن الذتب الَعِظيم لا يتعاظمك . وأنَ التجاوز عن الإثم الجليل لا 
يتصعبك». ! 

«أين فرجك القريب ؟» الفر سم تفتتطن > :ايسع.من :قراح الله الغمّ بتشديد كشفه. وفسي 
الصحيفة: «وإغائتك قريبة من المستغيثين»؟ ولعلٌ القرب من أجل أنّه عالم بما حل على 
عبده وقادر على رفعه, وبيده أزمّة الأمورء وبإرادته تتكشف الشدائدء فلا يحتاج الفرج إِلى 
مدّة و زمان؛ إن رَحْمَتٌ الله قَرِيبٌ م وذ المي 4 * 

«أين غيائك السريع ؟» الغوث: الاعأنة والنصرة. والغياث: ما أغاثك الله به. والغوث يقال 
في النصرة, والغيث في المطر: «ألا إِنّ نر الله قَرِيبٌ4 ,5 وفي الدعاء: «وإغائتك قريب من 


المستغيثين» . " 

.59 الصحيفة السححادية: الدعاء 99. ”. الصحيفة السجتادية؛ الدعاء‎ .١ 
.57 المصدر السابق: الدعاء‎ .5 .١7 الصحينة السجادية: الدعاء‎ .٠“ 
؟,‎ ١1 ا البقرة: كرا . 5 اليقرة:‎ 


2 الصحيقة السحادية :1 البعام 1 


1 اليا ا ا ا و با ا ا ل ا 0م شرع وضاء أبي حير الثسالي 


«أين رحمتك الواسعة ؟» قال سبحانه: (وَرَ حْمَتِي وَسِعَتٌ كُلَّ شَيْءٍ4 وْرَبَّنًا وَسِعْتَ 
كل شَيْءٍ رَحْمَة وَعِلْمأ فَاهْفِرْ لِلَّذِينَ نابُوا4 ' ومن أسمائه سبحانه «الواسع»: (إِنّ رَيَكَ 
وَاسِمٌ الْمَغْفِرَة4." 

«أين عطاياك الفاضلة ؟ أين مواهبك الهنيئة ؟ أين صنائعك السئية ؟», الفاضلة : الزائدة. 
الهنيء: أي ما كان بغير مشقّة . الصتائع : الاحسان, والواحد صنيعة. والسنية: الرفيعة. 

«أين فضلك العظيم ؟ أين منّك الجسيم ؟ أين إحسائك القديم ؟ أين كرمك ياكريم *» فلاَيّه ‏ 
صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه -يستعجل في إجابة دعائه في الستر الجميل بعفوه 
وعافيته . والعفو عن الجرائم العظيمة بعفوه الجليل. وفى التفريج عسئه همومه وغمومه 
-المادي والمعنوي ‏ بفرجه القريب؛ وفي إغاتته فيما أصابته من الملمّات والشدائد. و في 
أن برحمه برحمته الواسعة ويعطيه العطايا الفاضلة الجليلة, ويتفضّل عليه بفضله العظيم 


١‏ الأعراف: ١185‏ ؟. غافر: ل. 


3 التجم: 1 


شرع دعاء أبي حمزة الثمالي لووط ل 1 ااقك نه سو تو وض لمحا عو أ ماي الم مال 1 1 43 


بها فاستنقذنى وبِرَحمَتك تَخَلْصنى 40٠09‏ يا سَحسن يا مُجمِلٌ 41119 حا 
مُنهمُ يا مُفَضِل 4100 آسنا َكل" فِي التَّجاوٍمِن عِقايِكَ عَلئ 
أعمالنا ١١١9‏ بل بمَضْلِكَ عَلينا لأنكَ أهلّ التّفرئ وأهل المَغفْرَة 40١49‏ 
أي أقسم عليك بك, كما في دعاء كميل: «أسألك بحقّك وقسدسك وأعظم صفاتك 
وأسمائك», أو يكون الباء للسبييّة: أي بسيبك وشفاعتك ويسبب محمد وأل محمّد 
وشفأعتهم . 
«فاستنقذني» من أنقل الغريق؛ أي نججّاه وخلّصه. والمتعلّق محذوف. والقرائن تشهد 
على المراد. يعني من الذنوب والآثام والهوى وسائر ما يبتلى به اللإنسان من الميول 
والغرائز. ولا يخفى أنّ ذلك كسائر المقام في اعترافهم بالمعاصي والآثام. وتضرّعهم 
وابتهالهم في النجاة من الهلكة من ترك الأول ممّا يعد إثماً لهم وعصيانا . و حسنات الأبرار 
سييّئات المقرٌ بين . 
«وبه ويهم وبرحمتك فختصني» أئل امس عليك إمحقد وآله (صلَى الله عليه وعايهم) 
وقد غلواي سجينان .أو استكيفائيابة“ويهم وبرحمتك فخلصني. 
المحسن: هو فاعل الحسن.ء ومنه الاحسان إلى عبيده؛ وقد استُعمل في القرآن الكريم 
بهذا المعنى. قال سبحانه: #بَلى م أَسْلَمَ وَحْهَةُ نك وهو مسن *. ' 
المجمل : هو فاعل الجميل. ومنه العفو والمغفرة» من أجمل الصنيعة أي حسّتها وكرّها. 
المنعم : من أنعم : أي أفضل وزاد. المفضل من أفضل عليه , أي تطّل وأحسن وأناله من 
كله اله ل اواسط | أ ويا . 
«السنا نشّكل في النجاة من عقابك على أعمالنا»: وفي الحديث: «من حوسب فقد عُذُب». ؟ 


-_ 


.١‏ في نسخة : «به وبمحمّد وأل محمّد». 

31 في المصدر: «لست أتكل», ومافي المتن أثبتناه من بعض النسخ الخطية للمصدر. وكذلك في الإقيال. 

#. البقرة: ؟١1١.‏ النساء: ©؟١:‏ لقمان: 77 
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العقاب هو الناشئ عن المعاصي بارتكاب المنهيّات أو ترك الواجبات. والنجاة منه 
بالأعمال الصالحات؛ لا يمكن أن يتّكل عليها؛ لنتقص الأعمال أَوَلةٌ, ومقارنتها بالموانع 
كارتكاب المعاصى أو الرياء والسمعة أو لمن عاثانيا. وعندم النسازاة ينين التعافي. 
والصالحات؛ لأنّ الصالحات تحّقت بتوفيقه تعالى وحوله وقوّته وعدم حصول نفع منه له 
تعالى : فلا يقابل بما ارتكب من الجرم , فمع ذلك كله كيف يتكل العبد العارف يأعماله في 
النجاة إلا بفضله تعالى ؛ لأنّه تعالى أهل لئن يُتْقَى منه تعالى. وهو أهل لثن يَغفر. وهاتان 
الجهتان توجبان الخوف والرجاء. 


تبدِئُ بالإحسان نِعّماً وتعفو عَنٍ الذّنب كرَماً 41069 قَما ندري ما 
نَشَكٌدُ 41:38 أجَميلَ ما تَنشرٌ أم قَبِيحَ ما تَستّدُ؟ 41:79 أم عظيم ما أبليت 
وأوليت ؟ أم كثير ما منه نجيّت وعافيت ؟ 41189 
أي تبداأ بالإحسان والانعام قبل المسألة ؛ إذ هو سبحانه خلقنا ولم نك شيئاً مذكوراً. 
وقد رنا في الأرحام في حُجب ثلات, وغدَّانا فيها من الدم الموجود والمتكوّن في الم حنّى 
تم خلقناء وأخرجنا إلى الدنيا وصيّر الدم لبناً مريّاء وعطف علينا قلوب الحواضن 
والأتهات الرواحم. وعلّمِهنٌ كيف يغذين . وكيف يحفظن , وكيف ينظفن , وعلّمنا كيف نجهر 
بحاجتنا؛ ثمّ كيف نمص اللبن ونزدرد, ثم علّمنا طريق جذب المنافع ودقع المضارٌ... كل 
ذلك كان قبل المسألة. والآن أيضأ يعطيناء ويحسن إلينا نعمأ مع غفلتنا عنها وغفلتنا عن 
حاجنا لبهاء نضا لل تحص ول تيد ولا يقيهت الها إلا بعد كقدانيا: 
وتعفو عن الذنب بكرمك _بأي مغتئ الكرم أرّينا مع القدرة على العقوبة. فما ندري 
أي شيء نشكر , هل نشكر جميل ما مشت إناقسضبحانه ينشر من السؤمن قضائله. 
وفواضله وكل جميل؛ وإن هو أزَاد آلإحَقاءفيشاكان من :أفعاله حفظاً للإخلاصء. فهذا 
التاريخ والتراجم والحديث مملوءة من الثناء الجميل على الكرماء والمحسنين, حبّى ما 
فعلوه في خلواتهم في دياجي الظلم. من أفعالهم وعباداتهم. 
قال أمير المؤمنين لق في دعاء كميل: «وكم من ثنا جميل لست أهلاً له نشرته»: ينلشر 
عنه ما لا يرى نفسه أهلاً لذلك. وهذا أيضأ من إحسانه تعالى إلى الايمان أن يوقفه على 
عيوب تفسه وأعماله حتّى لا يُبتلى بالعُجب المهلك. وهؤلاء أنبياء الله سبحانه وأوليار: 
المعصومون يبكون ويضجُّون إليه ويصرخون ويستغفرون لما يرون في أنفسهم من العيوب 
وفي أعمالهم من الآثام . نعم حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين . 
قال الحسين 394 : «ابتداتني بنعمتك قبل أن أكون شيئأ مذكورا. خلقتني من التراب. ثمّ 
اسكنتني الأصلاب . أمنا لريب المنون , واختلاف الدهور والسنين . فلم أزل طاعناً من صلب إلى 


رحم . في نقادم الأيام الماضية والقرون الخالية. لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك في 


ييل مومه ممم ممم مم ممه مم مم ممم ممق ومو مويه عمو ممه ممم عمف فم فم عق فنع ءءء دءءء شرج ذغاء أبي حمزة الثمالبي 


دولة أيام الكفرة...».١‏ 

«أبليت» من البلاء أي الامتحان والاختبار, قال القتيبى: «يقال من الخير: أبليته أبليه 
إبلاء . ومن الشرّ: بلوته أبلوه بلا والمعروف أنّ الابتلاء يكون في الخير والشيّ معأ من غير 
فرق بين فعليهما, و ماد قوله تعالى : لو نَبْلُوكُمْ بالشّرٌ َالْخَيْر تنه 4 ؟...».” 

الإبلاء: الإنعام والااحسان. يقال: بلوت الرجل وأبليت عنده بلاءٌ حسناً.؟ وفى الدعاء 

8 ١ ع‎ 0 0 ِ 1 

التاسع وألا" ربعين: «وابليت الجميل فعصيت:» أي اعطيثت وأنعمت بالجميل. من أبازه 
الخير إذا أعطاه. ومنه قوله تعالى : 9و لِيُئلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بْلأَءٌ حَسَناً4.* قال المفسشرون: 
«أي ليعطيهم من عملم عطاء عونا ع متتو بالمكاره والشدائد»؛١‏ 

اوأوليت» كمن أولى روف أي التسطقيك ؛ وفى الدعاء : «ولا تجعلني ناسياً لذكرك فيما 

«أم كثير ما مله نحيّت»)؛ أي الشدائد والفتن الماذية والمعنوية؛ «وعسافيت» أى علعت 


ص 


وخلحست. 


.١‏ الإقبال؛ ج 7ص 1لا, أنظر؛ بحار الأو ار : بم لان ع #الا0. 


ل" الأنبياء : 1 و أنظر ؛ بحار الأثوار: ج 1ض 1131. 
. أنظر : النهالية: ج ص 107., ه. الأنفال اا 


3 أنظر: تفسير غرائب القرأن. وغائب الفرقان: ج 7 ص 455. 
لا, الصحيئة السطادبة: الدضام ١‏ ا 


يا حَيِيبٌَ مَن تَحَيِّبَ إليكَ ١‏ 4 وياقُرَةٌ عَينِ من لاد بكَ «َانقَطْمٌ 
ليك ١0١١‏ +أنتٌ الُحين و نحن المُسيؤُونُ 41909 فَتِجَاوَرز يارب عن 
قبيح ما عندنا بجَميلٍ ما عِندَكَ 41وأي جهلٍ يار ب لا يسَعهُ 
جودك 41:4 أو أي زْمانٍ أطوّل من أناتكَ 9؟1» وما قَدرُ أعمالنا في 
جنب نِعَمِكَ +4197 وكَيفَ نستكثره أعمالاً ثقابل بها كَرَمَكَ 41979 بل كيف 
يَضيقٌ عَلَى الْمُدذْنِبِينَ ما وَسعَهُم من رَحَمتِكَ 9م١١4‏ 
«تحبّب» مضى الكلام في محبّة الله تعالى وما قيل أو يقال, ولكنّ الكلام هنا في كيفية 
عت الاتسنان الدائى نوكبي حك لش عيدى وأ الانبلا لل بعد عن التمج يو حت 
الماذيات: بل جعل من الواجبات القلبية حت لله تعالى وحبٌ من يحبّه ويطيعه, وحب كل 
شيء لأجله. 
تقدّم أن حب العبد له تعالى كما ذكره الفبّقن غك أمر ممكن. بل من أعلى مراتب العرفان 
والتوحيد. كما في دعاء كميل: «يا غاية أمال العارفين ويا حبيب قلوب الصادقين , لثن تركتني 
ناطقا لأضجِنّ إليك بين أهلها ضجيج الْأمَلبَقَ وَلِأصَرَخَن إليك صراخ المستصرخسين . ولأبكينٌ 
عليك بكاء الفاقد ين . ولأنادينك أبن كنت با ولي المؤسنين):) وفى دعاء عرفة للحسين اث : 
«وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبّائك حتَّى لم يحبّوا 227 يلجؤوا إلى غيرك». وقال: 
«وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبّك نصيبأً». وفى المتاجأة: «إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة 
محبّتك فرام منك بدلً». وفي الشعبانية : «وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أنّي أحبّك». وفي 
الصحفة السجتادبة: ا ا ْ 
وقال سبحائه (فَسَوْف يَأَتِي اله قوم يُحِيّهُمْ وَيُُحِنُونَهُ 4:' وقال: ( يُحِدُوتْهُهْ كَحْبٌّ 
الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدٌّ حُنَا ش 4 .” 
كمأ لله سبحائه يحب الذين ذكرهم في القرآن 
«إِنّ الله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ4 ؟ (واللة يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ4*(إِنّ الله يُحِبُ النَّوْابِينَ 14 


. 21 ؟, ؟. المائدة:‎ ١5 الصحيفة الكادية: الدعاء‎ ١ 


“ل البقرة: .١8‏ 4. البقرة؛ 318. 


ه. آل عمران: 54١و‏ 8ؤ3 المائدة: 1, 3 البقرة: ؟؟؟, 


فَإِنَ الله يُحِبُ الْمُحد واه يُحِبَّ الضَابرٍ ين4' #إِنّ الله يِب الْمُتَوَكْلِينَ» ' «إِنَّ الله 
يُحِثُ المقسطِية4؟ 39 واد يحت الْمُطٌَ رين "إن ع ا 
ضَفًا كَاَنْهُمْ بيِانُ مُرْضُوضٌ 74 (إن َتَمْ تُحِبُُونَ الله فَاتّبكُوني يُحْببْكُمٌ ابن44." 

ولا يحب الله أقواما ذكرهم في القرآن: 

«إِنّ الله لأ يحب المُعتَدِينَ4؛ «ؤاللة لا يُحِبُ الْفسادَ4' زان لأ يُحِبُ كُلَّ كَفَارٍ 
أثيم 4" لفَإِنّ الله لأ يُحِبُّ الْكافِرين؟' (وَانه لأ يحت الظالِمِين4 "للا يُحِبُ مَنْ كان 
مُحْتَالا فَخُوراً» ''(إِنّ الله لأ مُحِبُ مَنْ كان خَوْاناً أثيماً» “' (والته لأ يحت الْمُفُسِدِيَ 54 
«إِنَّهُ لأيُحِبٌ المُسْر فِينَ*741(إِنّ الله لأ يُحِبٌ الّخائنين4 ""(ْإنَهُ لأيُحِبٌ الْمُسْتَكْرِينَ4 
(إِنَّ الله لا يُحِبُ كُل خَوْانِ كَقُور4"(إِنْ الله لأ يُحِبُ الفْرِحِينَ4 ''(إِنّ الله لأ يُحِبُ كل 
مُخْتَالٍ فَخُورِ» "١.‏ 

قال المجلسي نيك في معنى حبه تعالن'لعبد:«فلأنٌ حب الله تعالى ليس إلا كثرة التواب 
والتوفيق و الهداية المترئبة على كثرة الطاعة والاتّصاف بالصفات الحسنة, كما بُرهن في 
مله أنه تعالى مندّه عن الانفسللات مالتعرات . وإئما اقصضافه بالحت والبفض وأمتائيما 
باعتبار المقامات... فظهر أن حبه تغالى بيترتب على متابعة الرسول, فثبت أَنْه تل أفضل من 


جميع الخلق».؟؟ 

.١131:نارمغ آل عمران: الا, التوبة: 4. ؟. آل‎ .١ 

“”. أل عمران: .١83‏ 5. المائدة: 47. الحجرات: 5: الممتحنة:.8. 
ف. التربة : ثرء ؟١.‏ 3. الصف: ١ا.‏ 

ل. آل عمران: .7١‏ البقرة: ١19‏ المائدة: لاخ الأعراف: 88 . 
3 البقرة؛ 5+8 ٠٠‏ البقرة: إكلا؟. 

5:٠ الشوري:‎ ١1١ آل عمران: 77 الروم: 8غ. 5, أل عمران: لاقي‎ .١ 
.,١/ النساء :ا 5. النساء:‎ ١ 

8 المائدة: 514. القتصص: ل/الا. 5 الأنعام: ١81١‏ الأعراف: 321 

لاا الأتفال: كرة . .١8‏ التحل: ؟؟. 

15 الحج : 8 القصص :؛ الا. 
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أقول: كلّ صفة تنسب إليه تعالى تؤخذ بما لها من المفهوم. مع تنزيهه تعالى عمًا يلزم 
هذه الصفة من النواقص. ويترتّب عليها اثارهاكما ذكرهة. 

ومن الوظائف القلبية حب أولياء الله تعالى وبغض أعدائه. والحبٌ في الله والبغض في 
لله وفي الحديث: «إنّ من أوثئق عرى الإيمان: أن تحب في الله وتبغض في الله , وتعطي في الله . 
وتمنع في الله».' وفيه : «من أحبٌكافراً فقد أبغض الله»." وفيه : «إذا أردت أن تعلم أنّ فيك خيراً. 
فانظر إلى قلبك . فإن كان يحت أهل طاعة الله عر وجل ويبغض أهل معصيته. ففيك خبير والله 
يحبّك , وإذاكان يبغض أهل طاعة الله ويحبّ أهل معصيته . ليس فيك خير والله يبغضك ؛ والمرء مع 
من أحبّ», ' وفيد: «لا يؤمن عبد حتّى أكون أحبّ إليه من نفسه. ويكون عترتي أحبّ إليه مسن 
عترته . ويكون أهلي أحبّ إليه من أهله . وذاتي أحب إليه من ذاقه». ؟ 

قال العلامة المجلسي ##: «إنّ محبّة المقديين لأولادهم وأقربائهم وأحبّائهم ليس من 
جهة الدواعي النفسانية والشهوات اليتثرية: بلّتجرّدوا عن ذلك وأخلصوا حبّهم لله».* 

فالله سبحائه يحبٌ: المحسنين: والتوّابين. والمتطهّرين؛ والمتقين. والصابرين. 
والمتوكّلين . والمقسطين؛ والمطهرّين»والمقاتلين في سبيله صمَّأ كأنهم بنيان مرصوص. 
والذين يتّبعون رسول الله ة. 

ولا يحب : المعتدين. وكلّ كفَارٍ أثيم. والكافرين والظالمين: ومن كان مختالاً فخوراً, 
ومن كان كواناً نيما والقسدين: والساقين: #الفاتين: والمستكرية: وجل عتان 
كفور . والفرحين. 

فالمتحيّب إلى الله هم الذين يتّصفون بالصفات الممدوحة, ويتركون الصفات المذمومة. 


ب 
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فالله سبحانه حبيب لمن تحبّب إليه . ومن كان محبّا لله تعالى يظهر ذلك فى نيّاته وأعماله 
وأقزالدو زعت اوقا لله تعالى ويميل إلبهم؛ ويبغض أعداء الله ويتنقر عو يشل 
ويحب الله ويبغض لله . ويحبٌ العبادة ويلتذ منها؛ ويسهر بها ليله ويصبح ويمسي شائقاً 
إليها. فيذوق حلاوة العبادة وحلاوة المحيّة, 

«ويا قرّة عين من لاذ بك وانقطع إليك»؛ يعني من انقطع إليه من الأسباب المادّية وعلم أن 
لا مؤثّر إلا هو. وغيره أسباب تتسبّب بلطفه .كما في الدعاء: «يامن تسيّبت بلطفه الأسباب», 
وفي الدعاء أيضاً: «اللّهِمَ هب لي كمال الانقطاع إليك, وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك», 
وقال: «اللهمّ صن وجيمي باليسار . و لا تبتذل جاهي بالاقتار. فأسترزق أهل رزقك وأستعطي 
شرار خلقك ؛ فأفتتن به حمد من أعطاني . وأبتلي بذمّ من منعني , وأنت من دونهم ولي الإعطاء 
والمنع»: فأحسٌ بالاطمئنان والاستغناء عن الناس والعرٌ بعرّتد تعالى, وانقطع عنه الهموم 
والغموم وتخلى عن الشكاية إلى الناشن حصان اللم سبحائه عنده وصعه. ورأى نفسه في 
حصنه ؛ ولا يبقى له همٌ إلا هم واحباء وتخَلى مر الهموم إلا هم واحداً تفرّد به. 

«أنت المحسن» في جميع أَفْبَالِك وإرادتكِ . و«نحن المسيؤون» في ارتكاب المعاصي 
والغفلة عنك, والإقبال إلى غيرك ؛, وحبٌ ما لا تحبّه, والإقبال إلى ما يسخطك. وعدم 
الرغبة فيما رغبت فيه. وعدم الشوق إلى ما شوّقت إليه. وكفى معصية وإساءة في العبد أن 
يحب مالا وحئه مولاه: ويرغب إلى لاف مرضاته, أو كفى في بعده ألا يحب لقاءه. وألا 
يحب عبادثه ومناحاته. 

«فتجاوز با ربٌ ‏ عن قبيح ما عندنا» من الأعمال والأقوال والنيّات والصفات الرذيلة. 
«بجميل ما عندك» من العثو والصفح وألااحسان. 

«وأيّ جهل لا يسعه جودك» يحتمل أن يكون الجهل هنا في مقابل العقل. أي جهالة لا 
يسعه العفو عنه جودك . يعني أن جودك أعظم من أن يملعه جهلي في ارتكاب القبائح 
والأفعال السيّئة. ويحتمل أيضأ أن يكون المراد الجهل بمعنى عدم العلم, أي أي أعصمال 
وقبائح نشأت عن جهلي وعدم معرفتي ومبلغ علمي يمنع جودك في الشمول بالنسبة إليَ؟ 

«وأيّ زمان أطول من أناتك» الأنأة : الحلم والوقار, أي لا يمنع عفوك وجودك طول زمان 


عصياني وطغياني وإساءتي. أي قد يمنع الجواد من الجود ع.ظم جهل الجاهل وسفهه 
1 المييئات , فجودك أعظم وأوسع من ذلك. وقد يمنعه طول زمان الإساءة والتمادي 
فى الطفيان: فأناتك وحلمك أطول من ذلك. 
ْ ولو أردت موازنة نعمك ومقابلتها مع أعمالتا الحسنة «وما قدر أعمالنا في جنب نعمك» 
حقٌّ يليق بالمعاوضة, وتكون نعمك بقدر أعمالنا. فلو فعلت ذلك لكنّا محرومين من كلّ 
نعمائك أو جلّها. حاشا ثمّ حاشاء ما هكذا الظْنٌّ بك. 

«وكيف تستكثر» أي نعدّها ونراها كثيراًء «أعمالاً نقابل بهاكرمك», وهذا مما لا يكون, 
«بل كيف يضيق على المذنبين ما وسعهم من رحمتك»! لأنّ رحمة الله سبحانه سبقت غضبه 
ذرَبُكُمْ ذو رَحْمَةٍ ؤاسبعة4! و9كَنَبَ عَلئ نَفْسِهِ الرَّحْمَة 4 .' وقال تعالى: #وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ 
رَحْمَةِ رَبُهِ إلا الَالُون4.؟ وقال سبحانه: لقُلْ ا عِباِي الَّذِينَأُسْرَفُوا غلئ أَنْفْسِهمْ لا 
تَفْنَطُوا مِنْ رَحْمَة اللو4,؟ وقال تعالى:(رَبََكبوسِفْتَ كل شَيْءٍ رَحْمَةٌ وَعِأمأ4.* وقال 
تعالى: ووَرَ حْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ)”الوقال/تعالى: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ الله وَلِقَائِهِ 
لبك يَنْسُوا مِنْ رَحْمَتِي4.” 

فإذاكان كذلك فكيف يضيق رحَمَته عَلَى العذنبين بألا ُقبل توبتهم ويعذّبهم بعد التوبة. 
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يا واسم المَعْفِرَةٍ 41549 يا باسط اليَدين بِالرَّحِمَةَ 0 فُوَعِرَتكَ يا سَيّدي 
أو رمي ما بَرِحتُ من باك ولاكَتَفتُ عن تَمَْفاكَ ما اهن إِلَيّ من 
المَعرِقَةٍ بجودك وكَرَمِكٌ 40١9‏ وأنتٌ الفاعلٌ لما تشاءُ 4102 تُعَذّبُ من 
نَشَاءُ بما تشاءُ كيف تشاءة419وترحَم من تشاءٌ بما تَشاءُ كيف 
تشاء ذوم؟ + له تُسأَلُ عن فعلكَ ذه > ولا شارعٌ في مُلكِكَ وجا » 
ديا واسع المغفرةه الغفر: هو الصغح , وأصله الستر كما في المصباحء! والمغفرة اسم منه: 
قال تعالى: (إِنّْ رَبَّكَ ؤْاسِعٌ الْمَغْفِرَةِ4:' وقال تعالى: «والثة يَدْعُوا إلى الْجِنّة وَ الْمَغْفِرَةِ 


دنه 4." وقال تعالى: وال يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةُ مِنْهُ وَفُضّلاً وَاللَهُ واسِمٌ عَلِيمٌ4,؛ وقال 
تعالى: «وَسارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ4'(وَإِنّ رَبّْكَ لَدُو مَغْفِرَة للثّاس على 


١.4ْمِهِمَلَظ‎ 

فالله سبحانه على ما وصف نفسه الكريم هوَ/غفور رحيم؛ وهو واسع المغفرة: أي الصفح 
والستر» فهو يستر ذنوب العبد ولا يفضحهء وفئ الدعاء: «فكم من عائبة سترتها علي فلم 
تقضحني»" ودفكلنًا قد ادرف ور تكب الذاحشة قلم تفضحدة. * ودلا تفضضنا دياكه, 5 وول 
تفضحنا في حاضري القيامة»,* و نستر على من لو شئنت فضحته» ١.‏ أو«وإذ لم تقمني مسقام 
فضيحة في دنياك , فلا تقمني مثله في آخرتك». "أ 

وهو يسع مغفرته الناسء فأيّ ذنب لا يسعه مغفرته إِلّا من لجّ يوم القيامة وأنكر فيها 
وقال: «والله رَيِنَا ما كنا مُشْرِكِينَ» "١‏ فحينئلٍ يختم الله على أقواههم وتكلم أيدههم 
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون,؟! (حَثَّى إذا ما جَاوُها شَهدَ عَلَيْهِمْ سَمْحُهُهْ 00 
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وَأْتَصَارُّهُمْ وَجُلُودقُمْ با كْانُوا يَعْمَلُوحَ4.! 

فنحن نستشفع إليه؛ وأنّه وأسع الصفح والستر في الدنيا والآخرة, وتطلب منه الغفران 
وعدم الفضيحة في الدنيا والآخرة. 

(ريا باسط اليدين بالرحمة» لعلّه إشارة إلى قوله تعالى: 9بَلُْ يَذَاهُ مَبْسُوطَْنَانِ يُنْقِقُ 
كَيْق 4 .؟ اليد مؤنّئة . وهي من المنكب إلى أطراف الأصابع, واليد: النعمة والإحسان» ويد 
لله كناية عن الحفظ والدقاع (يد الله على الجماعة). اليد العليا خير من اليد السفلى. أي 
الُعطية. والسغلى السائلة. وهذه يدي لك؛ أي استسلمت. 

ذوَقَالَتٍ الْيَهُودُ يَدُ اش مَقْلُولَةُ4:' أي هو ممسك يقتر بالرزق أو فقير. وغل اليد 
وبسطها مجاز عن البخل والجود: (غُلَتْ أَيْدِيهمْ وَلُعِنُوا بنا قالُوا4 دعاء عليهم بالبخل 
والنكد, أو بالفقر والمسكنة. أو بل الأيدي حقيقة ؟بَلُ يَدَاهُ مَبْسُوطَْتَان 4 ثنئ اليد مبالغة 
فى الردٌ ونفى البخل عنه تعالى وإثباتاً لغاية,الجود. فإنّ غاية ما يبذله أن يعطي بيديه. 
فاستشفع 99 بهذا الوصف إلى غاية ججؤة ملكي الغفران والإعطاء. 

«فوعرّتك يا سيّدي لو نهرتني ما بإصتكج ابتاك أهره أي رّجَره: قال سبحانه: لُوَأْمَا 
السَائْلَ فلا تَنْهَزُ4,؟ أي لا ترجراء:.أيءلو دفعتني وطردتني عن بابك مأ برحت؛ أي مازلت 
من مكان؛ من برح يبرح» أي زال من مكانه. 

«ولاكففت عن تملّقك» أي لم أترك التملّق أي التودّد؛ وفي التهابة: «ليس من خلق المؤمن 
المنق», هو بالتحريك أي الزيادة في التودّد." 

من كلمات مولانا الباقر ناي : «ليس من أخلاق المؤمن الملق والحسد إلا في طلب العلم»١‏ 
وعن النبى يَةِ: «ليس من أخلاق المؤمن الملق إلّافي طلب العلم». " 

«إياك والملق ؛ فإنَ الملق ليس من خلائق الإيمان» . *«إنّما يحبّك من لا يتملقك . ويثني عليك 
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من لا يسمعك» ,! «ليس الملق من خلق الأنبياء» , ' «من كثر ملقه لم يعرف بشره». ' «الثناء بأكثر 
من الاستحقاق ملق؛؛. ؛ 

«صاحب الاستطالة و الختل فذو خب وملق. يستطبل على مثله في أشباهه. ويتواضيع 
للأغنياء من دونهم , فهو لحلوانهم هاضم , ولدينه حاطم . فأعمى الله من هذا بصره ‏ وقطع من آثار 
العلماء أثرة؛. ؟ 

قال العلامة المجلسي #: «الملق بالتحريك المداهنة والملاينة باللّسان والاعطاء 
باللسان ما ليس في القلب»:1 

وعلى كل حال؛ التملّق خلق سبّئ إلا في طلب العلم, أو مع الله تعالى ولله تعالى «دوهو 
يظهر لي بشاشة الملق»؟ قال في العين : الملق ؛ الود واللطف الشديد. قال: إياك أدعو فتقبل 
ملقي؛ أي دعائي وتضعي.1 

«الِمًا انتهى إليّ من المعرفة بجودك وكرمك» تعليل لعدم البراج من بأبه وعدم الكف عن 
التملق , وليس المراد من الملق ما ذكر و الفتقويبي + من الاعطاء باللسان ما ليس فى القلب؛ 
لأنّه نفاق. وليس المراد من الملق نفل لبي لعل كإلك أيضاً. بل المراد التودّد والثناء الكثير 
بالحقٌ والزيادة فى الثناء بالحقٌ. 

«وأنت الفاعل لما تشاء. تعذَب مق نكا يَهاتشاء كيف تشاء» وأنت الفاعل لما تشاء؛ لأنه 
سبحانه عزيز لا يرد إرادته شيء, وعالم الخلق ملك له تعالى ؛ تعذّب من تشاء؛ لْأنّ من 
حوسب فقد عُذّب إلامن عصمه لله تعالى , وكل مقصّر في حقّه تعالى : ؤكَلا لَما يَقْض ما 
أَمَرَهُ4.؟ أو تعذّب من تشاء, كما في قوله تعالى : (أَمَرْنًا مُثْرَفِيهَا فَقَسَقُوا فيها فَحَقْ عَلَيْهَا 
الْقَوْلُ فَدَمُوْنَاها تَدُمِيراً4 ٠".‏ 

«ترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء» أي أنّ الأمر إليك. والقلوب بيدك. والأسباب 
وآثارها لك وأنت مسبّبٍ الأسباب, فأنت ترحم من تشاء برحمتك الواسعة. وني له 
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أسباب الهداية. بأيّ سبب شئت كيف شئت. 

دلا مُسأل عن فعلك ولا تُنازع في ملكك» قال سبحانه: *لا يُسَكَلٌ عَما يَفْعَلُ وَهُمْ 
يُسْكَلُونَ !١4‏ ولعلٌ المراد من عدم السؤال عدم المؤاخذة والعقاب, هاتان الجملتان بيان 
لسهولة ما يطلبه من الله تعالى على الله تعالى , وأنّه لا يكف عن التملّق. بل إِنّه تعالى قادر لما 
يطلبه وجواد وكريم. 

فعقب ذلك بقوله تتميما: 

«ولا تشارك في أمرك, ولا تضادّ في حكمك, ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك. لك الغلق 
والأمر. تبارك الله رب العالمين». 

يعني إِنّك تفعل ما تشاء؛ تعذّب من تشاء... وترحم من تشاء, ولا يسئل عن فعلك. 
فيقال : لِمّ ويج . «ولا تنازع في ملكك» ؛ لأنّه ليس له شريك ينازعه في تصوّفه في ملكه فيمنعه 
عن فعله: «ولا تشارك في أمرك» أي يكون شريكاً في أوامرك ونواهيك: ويحتمل أن يكون 
المراد من الأمر الفعل . أي ليس لك شريتك"فيما تفعله , فتريد العقل ويمتنع هو. 

«ذولا تضاد في حكمك» أي ليس أحد تصدر إلمرأ دون أمرك, ويفعل عملا دون عملك, 
فيفعل ضِدٌّ ما قعلت ويآمر ضدّسا إم نض 

(اولا يعترض عليك أحد في تدبيرك) فيعترض غليك في تعذييك وهدايتك. 

«ولك الخلق» تخلق كيف تشاء «ولك الأمر»؛ قال سبحانه: له الْأَمْرُ مِنْ قَبْلٌ وَمِنْ 
بَْدُ4 !ذَإِنّ الأخر* كُلّهُ يت ؟ و«ألا لَهُ الخَلْقُ وَالْأَمْدُ4 وؤبَلْ يله الْأْرُ جَمِيعاً4. 

«تبارك الله رب العالمين» في القرآن: «ألا له الْخُلْقُ َالْأمرُ َبارَكَ الثة َب الْعالمِينَ4 ,7 
وقال أيضاً: ١‏ قَتَيَارَكَ الله أَحْسَنٌ الْخْالِقِين4 ." أي تعاظم الله وكثر خيره, وكلّما فعل فقال 


ممست 
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يارَبٌء هذا مَقامٌ من لاد بكَ, وَاسِتَجِارٌ بَكَرَمِكَ. وألفٌ إحسائَكَ 
وبِعَمَكَ 41419 وأنت الجَوادٌ الذي لا يضيقٌ عَفْوٌكَ . ولا يَنَقْصُ فَضْنكَ. ولا 
تقل رَحِمَتّكَ 4١4+(‏ وقّد تَمَتَيْنا منك بالصّفح القديم, وَالفضل الفظيم . 
َالتَحمَة الوايعة 449 00 1 
فيارت» أي ,أ سقتض وملتر أموري (هاءة ميقا 
«هذا» إشارة إلى ما هو يئة عليه من حال الابتهال والتضرّع والمسألة. «مقام» اسم 
مكان , «من لاذ بك» من لاذ يلوذ لوذا , أي التجأ. قال الخليل: «اللوذ مصدر لاذ يلوذ لوذاً. 
واللياذ مصدر الملاوذة: وهو أن يستتر بثسىء مخافة أن تراه وتأخذه... والملاذ: الملحأ؟١‏ 
من لجأ إلى الحصن وغيره... لاذ إليه واعتصم به وتلجّأ إلى فلان, أي استند إليه والتجأ إليه 
التجاءٌ: لاذ واعتصم به. 
«واستجار بكرمك» أي طلب الجوان"“الاتبثم الجواد بالضمٌ, استجار من فلان استجارة: 
سأله أن يجيره منه ويعيذه؛ ومنه القران الكريم! وَإِنْ أحدٌ هو الْمُشْرِ كين اسْتَجارَكَ 
فَأَجِرْةُ4: وقال تعالى: (وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَدَابٍ أليم4,؟ وقال سبحانه: (وَهّق يُجِيرُ ولا 
يُجَارٌ عَلَنه 4 ؟ وقال عر شأنه: #قل ني ل ري من الث أَحَدٌّ)" والمراد: استعاذ 
وطلب الجوار والاإغاثة والأمان, «بكرمك» استشفاع بصفة الكرم منه تعالى, أي استجار به 
أنه كريم. 
«وألف إحسانك ونعمك» ألفه ألفاً: أنس به , والاسم الألفة ‏ وألف المكان: تعوّده واستأنس 
به. أي هذا مقام من تعوّد إحسانك ونعمك واستأنس به أي مازلتٌ محفوفاً بنعمك 
ومأنوساً بها 
«وأنت الجواد الذي لا يضيق عفوك» الجواد: المتكرّم السخي :أي بالغت فى الجود: «حتّى 
لايضيق عليك العفو», وفي الدعاء : «امتلأت بفيض جودك أوعية الطليات»,7” 0959 


.3 الفين: ج اص 1434. ؟. التوية:‎ .١ 
الأحقاف: ؟١". 5. المؤمئون: خيثر,‎ 


4. الجن : 3 5. .١‏ الضصحينة الكائبة: الدعاء 1. 
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جواد ما أوسعك», و«أنت الجواد الكريم»؛! والمراد هنا إِنْك جواد لا حدٌ لجودك للسائلين. 

دولا ينقص فضلك» الفضل : الاحسان والابتداء به من دون علّة, يعني أنّ جودك وإعطاءك 
في جواب المسألة لا ينقص إحسانك المبتدئ والإنعام. 

«ولا تقل رحمتك» أي لا تنتهي رحمتك على عبادك بسبب العطاء واللإنعام. وبسبب كثرة 
المراجعين , وإلحاح الملحّين وإصرار العاصين. 

«وقد توتّقنا منك بالفتح القديم» من توثّق من الشىء. أي أذ منه بالوثاقة. اي امذنا 
منك بالوثاقة وهو الصفم القديم. أي بسبب الصفح القديم كأبنا أخذنا العهد منك على 
الصفح والعفو. والصفح: الإعراضء وهنا المراد الإعراض عن المؤاخذة والعقاب؛ «والفضل 
العظيم والرحمة الواسعة». 

هذا كلّه إذا كان عن حقيقة وصدق لالقلقة لسانء إذ اللواذ بالله عن صدق هو التوحيد 
الصحيح» فلا يلاثم مع العقائد الباطلة ,.والاظمئنان بالوسائل والأسباب والانقطاع إليها. 
كما لا بلائم مع الرذائل والمعاصي. إذ مرإلا3 بألعدالا يخالفه ولا يضادّه. لا يرتكب خلاف 
إرادته وميله. 


. الصعيفة السحادية: الدماء ؟. 
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أفَتراكَ يا رَبّ تُحْلِف ظَنوننا أو تُحَيْبُ آمالّا؟ 4١409‏ كلا يا كريم, لَيسَ هذا 
ظَنّا يكَ. ولا هذا فيكَ طْمَمُا يا رَبٌّ 41459 إِنّ لنا فيك أمَلاً طُويلاً 
كثيراً 41409 إن ّنا فيكَ رَجَاءٌ عَظيماً +414 عَصيناكٌ ونّحرٌ ترجو أن تست 
عليئاة؛؟؛١4‏ ودّعوناكَ وَنْحَنٌ رعو أن تَستَجِيبَ لَنَا +4٠6.‏ فَحَقّق رَجَاءَنا 
مولانا ققد عَلِمنا ما تَستَوجِبُ بأُعمالنا 41:9. ولكنٌ عِلمَكَ فينا وعلمّنا 
َِنّكَ لا تصرِقنا عَنكَ 41009 [حَنّنا عَلَى الرٌغْبَة إِلَيكَ ]!<4:5 وإن كنا غَيدَ 
مُستوجِبِينٌ لِرَحَمَتَكَ 
«أفتراك» الهمزة للاستفهام الانكاري. والكاف حرف خطاب أكد به الضميرء والمعنى: 
أخبرتي كقولهم أرأيتك أرأيتكما أرأيتكم للاستخبار والتعجّب. أي هل ترى نفسك تخلف 
ظنونناء قال سبحانه: (أَرَأَيْتَكَ هذًا الَذِي كَرَمْتَ عَلَيّ4,' أي أخبرني عن الذي كوّمت 
تعجبّاً وإنكاراً لأمره بالسجود لادم. 
«دبا رب تخلف ظنوننا» الظنٌ : الاعتقاد؛ قد يُسِتعمل الظَنّ بمعنى الشلكٌ, كقوله يليه : «إباكم 
والظن ؛ فإنَ الظنْ أكذب الحديث»: ؟.والظلنين: المتّهم . وقد كثر استعمال الظنٌ والظنّة بمعنى 
الشكٌ والتهمة. ويُستعمل أيضاً بمعنى الاعتقاد. كقوله تعالى: (وَظظَنٌ أَهْلُها أَنَّمُعْ قَادِرُونَ 
عَلَيْها 4‏ ؟ وقوله سبحانه: (وَقَال لِلَّذِي ظَنّ أَنّهُ ناج مِنْهُمَا." وكقوله تعالى : (فَظٌْ أن آن 
قر عَلَئِِ4.' وقوله عرّ وجلّ: (إِنّي ظَننْتُ أنّي مُلاق جسابية»." 
ولكن لا يبعد أن يكون المراد من الظنّ الاحتمال الراجح ذا التشكيك إلى قرب العلم 
واليقين؛ وعبّر عن اعتقادهم بالظنّ في هذه الموارد إشعاراً بضعف الاعتقاد لما يرى في 
الإنسان من العمل بخلافه, فالظنٌ هو الاحتمال الراجح حتّى يصل إلى حدٌ العلم واليقين 
.١‏ مابين المعقوفين أثيتناء من المصادر الأخرى,. 2 ؟. الاسراء: ؟3, 
'1. صحيح مسلم: ج اص ,٠١‏ سئن أبي دأوود: ج لاص -17: مستد إن حتبل: ج ؟ ص 140, صحيم البخاري؛ 
ج ”اص 86 1, سن الترمذي:اج لاص ١,11١‏ 4. يونس:1؟. 


4. يوسف: 47. 5 الأنبياء: لالم , 
لا الضاقة : ١ ١‏ 


(راجع المفردات؛ فإِنٌ له تحقيقاً في ذلك).' 

«تُخْلّف ظنوننا» أي تعمل خلاف ظنونناء كقوله تعالى: #فلا تَحْسَبَنّ الله مُخْلِقَ 
وَغْدِدِ4.؟ وقاله تعالى : فَاًخْلَفُْهْ مُؤعِدِي 4" وقوله سبحانه: لأَخْلَقُوا الله ما وَعَدُوةُ4.» 

«أو تخيّب آمالناه خاب يخيب من باب ضربء أي لم يظفر بالطلب. وخاب أي انقطع 
أمله يعنى هل تخلف ظنوننا بكرمك وجودك وفضلك ورحمتك؟ أو هل تخيّب آمالنا في أن 
عملا كرك وجودك وفضلك؟ «فليس هذا تنا يك: ولا هذا فيك طمعنا يا رب إنّ تنا فيك 
أملذً طويلاً). 
تذكرة نافعة 
هنا روايات ندل على أن الأمل من نعم لله تعالى على عباده نحو: 

١‏ «الأمل رححة لأمّتي . ولولا الأمل ما رضعت والدة ولدها. ولا غارس غرس شجرأ».؟ ولولا 
الأمل لبطلت الارادات والحرامات نحو العمل العادّي والمعنوي . «الأمل رفيق مؤنس».١‏ 

؟ - الروايات الكثيرة في ذم الأمل؛ وذكر مصْبارٌ؛ وثمراته الفاسدة نحو: 

«إنَ الأمل يُذهب العقل . ويُكذّنِ الود ويحث على الغفلة, ويورث الحسرة»." 


«من أمّل إنساناً فقد هابه» . 4 


«اثقوا خداع الأمال»3 

«الأمل خادع غار ضار» ٠"‏ 

«الأمل سلطان الشياطين» ١.‏ 
.١‏ مفردات ألفاظ القرأن: ص /31/. ؟. إبراهيم؛ /40. 
*؟. طه: كار !. التوية: لالا. 


5. أنظر: بحار الأثوار: ج لاص 19 عة الناظر : ص 1 كت اللعثال:ج 7ص ١ح .787١‏ 

5 غرر الحكم:ح .٠١17‏ 

/. تحيف المقول: ص ؟8١:‏ أنظر: بحار الأثوار: ج 4لاص 747. 

8. الارشاد:ج اص .١ ١‏ أنظر: بحار الأثوار؛ج 4لاص 47١‏ 

5. غرر الحكم: م 18717, ٠‏ المصدر السابق: ج ١‏ ض 559 ح .1١١14‏ 
١‏ المصدر السابق :ج ؟ ص 28 ح 1/85/8. 


«إنّ الأمل يُسهي القلب ويُكّذب الوعد ويُكثر الغفلة ويورث الحسرة».١‏ 
"ذم طول الأمل , نحو: 
«طول الأمل بصرف هممكم إلى الدنيا».؟ 
«الآمال لا تنتيهي ». ؟ 
«الزهادة قصر الأمل». ؟ 
امن أطال أمله ساء عمله» . 8 
«أربع خصال من الشقاء... بعد الأمل ».1 
«ما أطال عيده الأمل إلا أساء العمل». " 
«من أطال الأمل أساء العمل» . 8 
«الا تطول في الدنيا أملك فيقسو قلبك».1 
«يهرم ابن آدم وتشبَ منه اثنتان : الخرص والأمل». ٠١‏ 
غ_الامال الباطلة , تحو: 
امن يرغب في الدنيا فطال فييها أمله أَعَمى الله قليفه ١١.‏ 
الا تطول في الدنيا أملك فيقسوقليك» ١.‏ 
«من زهد في الدنيا قصر أمله», ١"‏ 
.١‏ الغارات: جح 7ص 4 أنظر : بحار الألوار: ج لاص 797 
'. يحار الأثوار؛ جح 4لاص را ؟. غرر الحكم: ح 111, 
. نهج البلاغة: الحكمة ,4١‏ روضة الواعظين: ص 414 أنظر: بحار الأثوار: ج 31ص .77١‏ 
5. الخصال: ص ١8‏ أنظر؛ بحار الأثوار: ج لاص 1514. 
الخصال: عن 17 ؟, تحف العقول ! ص 7 مكارم اللأخلاق: ص 477 أنظر : بسار الأثوار؛ ج “لصن 511 
/. الكاني : ج 7ص 185. أنظر: يحار الأوار: ج + لاص 155, 
ه نهج البلاغة: قصار 57 أنظر: بحار الأثوار: ج لاص 1301. 
. الكافي: ج 7 ص 724؛ عدّة الداعي؛ ص ,١188‏ أنظر: يار الأقوار: جع لاص 5/6. 
٠‏ تحف الدقون؛ ص 52, أنظر؛ بحار الأثواردج 4لاص 12١‏ 
5. أنظر: بحار الأثوار: ج لاص 157 
7 الكاقي: ج 7 ص 7375 تحف المقول: ص +45: عندّة لداعي :ص 184, أنظر: بحار الأثوار: ج لاص 848. 
. مكارم الأخلاق: ص 117, أنظر: بحار الأثُوارةج 4لاص 47. 
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«من أظلم ثور قكره بطول أمله ١»...‏ 
«الأمل أبدأ في تكذيب»." 
«اتقوا خداع الآمال» .” 
«داتقوا باطل الأمل» . ؟ 
© سدم من أثل غير الله تعالى : 
«لأقطعنّ أمل كل مؤمّل غيري باليأس , ولأكسونّه ثوب المذلة في الناس ولأنحينه من قربي , 
ولأبعدنّه من فضلي . ولأقطعنّه من وصلي». * 
هذاكله فى الأمور المادّية الدنيوة, فأصل الأمل مطلوب مرغوب فيه. ولكن طول 
الأمل مذموم ا ومن المذموم الآمال من دون عمل . «الأماني بضائع النُوكَى»؛ «العاقل 
يعتمد على عمله». والجاهل يعتمد على أمله . له آثار مذمومة أشير إليها في الأ حاديث: 
١-خداع.‏ 
؟'-غار. 
7 في تكليمب . 
-يسهى القلب. 
يكذب الوعد. 
سيك الففلة. 
يورث الحسرة. 
يذهب العقل . 
عيبي الت 
3 
١‏ يظلم نور الفكرة. 


1797 ص‎ ١ تحف المقول: ص 13 , أتظر: بعار الأثوار: ج‎ .١ 

5, غرر الحكم :عم 73197 . اليصدر السابق: ح 5077. 
53 المصدر السابق: م اث ١‏ 

4. الكافي: ج اص 7, أنظر : بحار الأثوار: ج راص +77. 


هذا في الآمال الصحيحة؛ قصيره مطلوب وطويله مذموم. وأمًا الآمال الباطلة فلا يخفي 
ما فيه . والآمال القصيرة أيضأً إذا كان عن غير الله تعالى فهو مذموم, وإن كان عن الله تعالى 
فهو صحيح ومرغوب فيه. 

كما أنّ الأمل إذاكان صحيحاً فلا بد من الحركة إلى المأمول؛ وتهيئة الأسباب المشروعة 
ألتي هي بعيد الآمال , وإلاكان كالمستهزئ, قال علي :يذ : «العاقل يعتمد على عمله . والجاهل 
حرم ائله! ْ 

والأمل الطويل الكثير هو ما يأمل الإنسان من الله تعالى في الدنيا من إجابة دعائه في 
العاجل والأجل. وفي الآخرة من الروح والريحان وجِنّة الخلد ونعيمها. وفيها ما تشتهيه 
الأئفس 0 الأعين مع الذين أئعم لله عليهم من النييئين والصدّيقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولتنك رفيقا ؛ وفيها مالا عين رات ولا اذن سمعت. 

«إنّ لنا فيك رجاءً عظيما» فنصّل لقة وفِسَن الرجاء العظيم بقوله نيه : «عصيناك ونحن نرجو 
أن تستر علينا» في الدنيا والآخرة؛ ولأ تفضتحتا بين الأولياء والأعداء من الملائكة والجنّ 
والانس. وإذ لم تقمنا مقام فضيحة في الدنيا..ونخن أحوج إلى التسئّر في الآخرة يوم تُبلى 
9 

وقد ذكر ستر اله تعالى المعاصي والقبائح في الدعوات المروية عن أهل البيت 820 هذه 
الصحيفة! تغمّدني بسترك» و«وتسترني بسترك»؛ و«فلولا سترك لكنت من المفضوحين», 
و«إني أعتذر إليك... من عيب مؤمن ظهر لي فلم أستره»؛ و«ألبسني زينة المستّقين فسي... ستر 
العائبة»؛ و«تولني في جيراني وموالي... وكتمان أسرارهم . وستر عوراتهيم». 

وقال الحسين م : «يا من سترني من الآباء والأمّهات أن يزجروني . ومن العشائر أن يعيّروني , 
ومن السلاطين أن يعاقبوني , ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعث عسليه مني إذأ ما أنظروني 
ولرفضوني وقطعوني».؟ 

والرجاء تستدعي العمل؛ قال سبحانه: (قَمَنْ كان يَرْخجُوا لِقَاءَ رَيِّهِ فُلْيَعْمَلُ عَمَلا 
ضالحا وَلا يُشْرِكُ ِعِِاَةٍ رَبَهِ أحدأ» ' ودلَقَدُ كان لَكُْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حِسَتَةٌ لِمَنْ 
.١‏ غرر الحكم: م +171. ". الاقبال: ج ”اص #الر. 
*. الكيف 1١ ١‏ 


كان يَدْجُوا الله وَالْيَوْمَ الآخرَة! و *لَقَدْ كان َكُمْ فيهم أسْوَةٌ خهنة لهذ كان ف كرا اله 
وَاليَوْمَ الآخر»' وؤإِنٌ الّذِينَ يَتنُونَ كِتابٍ الله وَأَقَامُوا الصّلاة وَأَنْقَقُوا مِمًا رَرَقْناهُمْ 
سِرًا وَعَلأَنِيَة يَدْجُونَ تَجِارَةً أَنْ َبُورَ4 " وفيا قَوْم اعْيُدُوا الله وَارْجُوا الَيَوْمَ الآخِرَّةة.؟ 
فكما أنّ الأمل من دون عمل حمق وقلة عقل ويُسقى أمنينه كذباً. فكذا الرجاء من دون 
عمل. قال على 12 : «ولا تكن ممّن يرجو لنفسه أكثر من عمله»؛.” «ولا تكن ممّن يرجو الآخرة 
بغير عمل»,' يدعي بزعمه أنه يرجو الله. كذب والعظيم». " «أتسرجو أن يعطيك الله أجر 
المتواضعين» / 
قحينئلٍ لا بد لمن يرجو ستر الله ألا يتظاهر بالمعاصي ولا يصرَّ على العصيان, بل يبادر 
إلى التوبة والاستغفار والإصلاح ماين لفاك أن يجاهد في العمل بالصالحات. 
«ودعوناك ونحن نرجو أن تستجيب لنا)» فعلى ما ذكر من رجاء استجابة الله دعاءه, لا بد أن 
يصرٌ في الدعاء. ويهتم في اجتماع شرائطها:ورقع موانتها | ' 
«فحقّق رجاءنا» أي أثبت رجاءنا لأفعل نا رجوناء ديا مولانا». أي يا من يلى أمورنا 
ويديرها. ْ 
«فقد علمنا ما نستوجب بأعمافناة أ نعتحق من اتوجب ؛ أي استحق. من الخضيبة 
والخسران والعذاب والطرد عن بابك . «لكن علمك فينا وعلمنا بأنك لا تصرفنا عنك وإن كنا غير 
مستوجبين لرحمتك» أي علمك بأعمالنا السيّئة ويضعفنا ومسكنتنا ورجائنا وأملنا وإيماننا 
بنك لا إله إلا أنت ولا ربٌ سواك ولا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك. وعلمنا بأنك لا تصرفنا 


.> ؟. الممتحنة:‎ .1١ الأحزاب:‎ ١ 

خاطي: 55 +. العتكبرت: 53. 

. عيون الحكم والمواعظ: ص 00١‏ شرح نهج البلاغة: ج 14ص 5801, 

. تحف العقول: ص /161. الأمائي للمفيد؛ ص ,117١‏ الأمالي للطوسي: ص ١١١‏ أنظر؛ يجار الأثوار؛ ج 7 ص /77. 
. نيج البلاغة: الكعاب ١‏ ؟, أنظر : بحار الأوار: ج لاص 450. 

8 نهج البلاغة: خطبة .17١‏ مكارم الأخلاق: ص د وأنظر: بحار الأثوار:ج 75 ص 143 
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تَأَنتَ أهلُ أن تجود عَلَينا وعَلَى المُذئِبِينَ بفُضل سَعْتكَ 40049 قَامئُن عَلَينا 
يما أنت أهلدُذه١»‏ وجُد علينا انا تاجو إل نيلك 4169 يا عفاد 
بنورِكٌ اهتدينا ذاه » وبفْضلِكَ امستقتينا ذمه١‏ » وبسنعمّتك أصبحنا 
وأمسينا 4١049‏ ذُنُوينا بين يَدَيكَ( ٠:‏ 4نَستَعَفِدَُكَ اللّهّدٌ مِنها ونَتوبُ 
ليك +1دد» 
«قأنت أهل أن تجود علينا» أي أنت بما ذكرنا من الأسماء الحسنى والصفات العلياأهل 
أن تجود علينا -«وعلى المذئبين ‏ أجمع ‏ بفضل سعتك». الواسع من أسمائه تعالى هو الذي 
وسع غناه كل فقير ورحمته كل شيء؛ فهو بما عنده من سعة غناه ورحمته أهل أن يجود 
على المذنبين أجمع. 
«فامئن علينا بما أنت أهله» المنّ من منّ عليه بالعتق ؛ أي أنعم عليه به, ومننت عليه منّأ 
أيضاً؛ أي عددت له ما فعلت له من الصنايع , مثكأ تقول : أعطيتك وفعلت لك؛ وهو تكدير 
وتغيير تنكسر منه القلوب؛ فلهذا أنهى الشازع لمنه بقوله: (لَاتْبْطِلُوا صَدَقَتِكُم بِالْمَنٌ 
وََلأّدَى: وفي الدعاء: «اللَهمٌ: أجر لئناس على يدي الخير ولا تمحقه بالم».! 
وقد جاء كثيراً في الكتاب والسنّة بالمعنى الأوّل, والمدّان من أسمائه تعالى. أي كشير 
الاحسان. وهو المنعم المعطي. 
وقد جاء في الكتاب والسنّة بالمعنى الناني, ونهى عنه. قال تعالى: ٠لا‏ تُيْطِلُوا 
صَدَفَاتِكُمْ بِالْمَنْ والأذئ؟" و«ٌالَّذِينَ يُنْققُونْ أَمْؤالهُمْ في سَبيلٍ الل كُمّ لا يُتْبعُونَ نا 
أنَْقُوا سنا ولأ أذئ» ١لَهُمْ‏ أَجْرٌ غَيُْ مَمْنُونِ4 > و(إِنّ لَكَ لجرا غَيْنَ مَمْنُونِ4.' 
فمن أعطى في سبيل الله إنساناً أو أنفق في سبيله الخيرء ثم منّ على من أنفق عليه أو 
على من أنفق لأجله صار باطلاً. قال تعالى: 9 يَمُنُونَ عَلَيْكَ أن أَسْلَمُوا قُلْ لأ تَمْنُوا علي 
إِسْلأمَكُمْ بَل الله ين عَلَيْكُمْ أن هَذاكُم».١‏ 
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«بما أنت أهله» هو سبحانه أهل التقوى؛ أي يتّقى منه وأهل المغفرة؛ أي أهل مغفرة من 
اتقاه, وهو أهل الكبرياء والعظمة وأهل التقوى والمغفرة وأهل الجود والجبروت. أي بما 
أنت أهل له وهو الجود والكرم. وهو أهل الغنى. أو المراد بما أنت أهله من كمال الجود 
والكرم والعطاء والفضل. 

«وجد علينا فإنًا محتاجون إلى نيلك» النيل مصدر: وما تنال. يقال: أصاب منه نيلاً. أي 
نحن محتاجون لاغنىّ لنا عن نيلك. 

«يا غفار» الذي تستر المعاصي والعيوب وتعفو عن الذنب. 

«بنورك اهتدينا» لوَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ الله لَهُ نُورأ فُما لَهُ مِنْ تُورِ4,! ولعلّ المراد هنا أنا 
محتاجون إلى نيلك المعنوي؛ وهو نورك إذيه اهتديناء ومحتاجون إلى نيلك الاي 0 
«وبفضلك استغنينا» عن الناس ., قال الله عر وجل : ؟رَيُدًا الذي أغطئ كُنَّ .+ شَيْءٍ قَهُ كُمٌ 
قدئ 4:' وقال: :إن هَدَيْنَاهُ السبيل إمْنا شاكراً وكا كفورا4»" وقال. ا 
النْجَدَيْنِ 4,* وقال عرّ وجل : :باه انفش نمم نّم الْفْقَرَاءُ إلى الله الله مُق ق لني 
الْحَمِيدُ4:* وقال سبحائه: (وَمَنْ يََبَخَلَفَإِننَا يَبْخْلُ عَنْ نُفْسبِه والله الْعَنِيُ َأَنْثُمُ 


الفقذاغ 5.4 
«وبنعمتك أصبحنا وأمسينا» أي بنعمة الحياة والحول والقوّة. «ذنوبنا بين يديك نستغفرك 
اللّهمّ منبها ونتوب إليك», 
.١‏ الثور: .1١‏ 7 طد: ١ق‏ 
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زف ع اال ل 101 لا و بود قم اام اقرع مضا أ بجيزة الشالي 
تَتَحَبّبُ إلينا بالنم ونُعارضكَ بالذُنوب 4119 خَيدْكَ إلينا نازل وقثنا 
إِلَيكَ صاعِدٌ 41713 ول يتل ول يرال مَلَكَ كرية يتيك عَنَا بِعَمَلٍ فيح 
فَلايَمَِعُكَ ذلك أن تحوطنا ببعيك, وتَتَقَضُل علينا بآلائك + 
فَسْبِحَانَكَ ما أَحلْمَكَ وأعظّمّك وأكرّمَكَ مُبئا اضرا رين 
تتحبّب) تحب إليد ١‏ أي أظهر له المودّة والمحبّة, فالله سبحانه يعطينا النعم كي نحيّه ؛ 
لأنّ النفس مجبولة بحب من أحسن إليهاء فتوالي نعمه تعالى. تحيّب منه تعالى إلى عباده. 
«ونعارضك» أي نقابلك .من عارض أي أتى يمثل صتيعه وفعل مثل فعله, وأتى إليه بمثل 
ما أتى, يعني نحن تقابلك بدل إحسائك وإنعامك بالذنوب والعصيان. 
«خيرك إلينا نازل وشرّنا إليك صاعد» خيره تعالى أنواع نعمه وفضائله وعطاياه المادّية 
والمعنوية, وشرّنا أنواع سسيئاتنا ومعاصيناء قال سبحانه: ظَهَرٌ الْقَسادٌ فِي الْبَرّ وَالْبَحْرِ 
بما كَسَبَتْ أَيْدِي النّاس4,! والشر نقيضن الخير؛ وهو اسم جامع لكل الرذائل والخطايا. 
والجمع شرور. 
فشر صعود الشرٌ إليه بقوله: «ولم يزل ولاجزال ملك كريم». الكريم ؛ أي سخئ ممعطاء, 
جمع كرام ؛ وقيل الكريم من يوصل النفع بلا وض » فالكرم هو إفادة ما ينبغي لا لعوض 
والكريم: الصفوح, قال الراغب: «إذا وصف به الانسان فهو اسم للأخلاق والأفعال 
المحمودة التي تظهر منه. ولا يقال كريم حتّى يظهر ذلك منه».' وقد مب الكلام في معنى 
الكرم والكريم. 
«يأتيك عنًا بعمل قبيح» وهو ما يستفبحه العقل وما يذمٌ في الدنيا ويعاقب في الآخرة. 
ويمكن أن يكون حسنات العبد وأعماله الصالحة بزعمه قبائح في الواقع. كما يقال: 
«احسنات الأبرار سيّئات المقرّبين»: وفي الدعاء: «إلهي من كانت محاسنه مساوئ. فكسيف لا 
تكون مساوثه مساوئ , ومن كانت حقائقه دعاوي , فكيف لا يكون دعاويه دعاوي». " 
افلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك» فلا يمنعك الشرور الصاعدة والقبائح الصادرة في 
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قار شير له النازل من أن تحوطنا , أي تعاهدنا وتحفظنا بنعمك. أو تحدقنا بنعمك. قال 
تعالى : ٠‏ ذلك أن الله لَمْ يْكُ 5 قور كمه ددا غلئ قوم حَنّى يُقَيْرُوا ما أنْفُسِهِم» , ١‏ 
وقال تعالى : مظَْهَرَ النساد في البْد وَالبَخرٍ بنا عَسَيْك أيدي النّاس 4" 

«وتتفضل علينا بآلاك» جمع ؛ ومفرده الألى ؛ مقصور وتُفتح الهمزة وتكسر: النعمة, 
كأفعال. مثل سبب وأسباب. لكن أبدلت الهمزة ألتي هي فاء ألفاً؛ استتقالاً لاجتماع 
همزتين, وفي مجمع البحرين : «إنّ الآلاء النعم الظاهرة. والنعماء هي النعم الباطنة».' و في 
الفروق اللغوبة: «الالاء النعمة ألتى تتلو غيرها؛ من قولك: وليه يليه إذا قرب منه. وقال 
بعضهم: هو اسم النعمة العظيمة».؟ 

#تسبعافك دا لكرنف وامشتك واكرمفة قستاراك من كل شن منيمان لله إى ابرع ل 
من السوء براءةً. يقال: سبحان من كذاء تعجّب منه, ما أحلمك في التأني والصفح والعفو عن 
سيئات أعمالنا. وأعظمك؛ أي ما أعظمك في الستر علينا وقبائح أعمالناء وفي التفضّل 
بالنعم الجسام, وأكرمك ؛ أي ما أكرشّك'قي الأنبطاء قبل السؤال؛ وتعطي من لا يسألك ولا 
يعرفك؛ «مبدثاً ومعيدأ», أي في بعدا الاتعاه وإعادته. ش 
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قدت أسماؤٌك. وجل تَناؤّكَ وكَوُمٌ صَنائعُكَ وفِعالكَ 403٠‏ أنت لهي 
0 فضلاً وأعظَ لما من أن تَقَايسَني بفعلي وخطيتّني 41119 فَالعَفوَ 
العف سَيّدي سَيّدي سَيّدي 4079 الله اشلنا بذكركَ «ه+ وأعذنا مِن 
سَخْطْكَ وأجرنا من عَذْايكَ 40349 وَاررّقنا من صَواهيك 417١+‏ 
«تقدّست أسماؤك» قال السيّد في راض السالكين في شرح الدعاء الأوّل: «أي تطهّرت 
وتَرّهت أسماؤه عن العيوب والنقائص , فما ظنّك بذاته العليا؛ أو تترّهت عن الالحاد فيها 
بالتأويلات الرائعة. وعن إطلاقها على غيره بوجه يشعر بتشاركهما فيه أو هي مفحمة, كما 
في قوله تعالى : (تَبِارَكَ اشم رَبك ذي الْجَلالٍ وَالْإِكْرْام4.! وفائدة هذا التوسيط سلوك 
سبيل الكتاية كما يقال: ساحة فلان بريئة عن المثالب»؛' 
«وجل تناؤك» الثناء: المدح . أي جل مدحك عن مدحنا وثنائنا؛ لأنّ إدراكنا لا يصل إلى 
معرفتك ومعرفة أوصافك ومدائحك. 
«وكرم صنائعك» الصنائع جمع الطنيعة«اأيٍ الاحسان, يقال: ما أحسن صنيع الله عندك؛ 
أي إحسانه؛ وهو صنيعي ؛ اي الذي أصطنعتهوربّيته وخرجته؛ كرم صنائعك ؛ أي نفس وعرٌ 
إحساتك «وفعالك». 1 
«أنت إلهي أوسع فضلاً وأعظم حلماً من أن تسقايسني بفعلي وخطيئتي» تقأيسني: أي 
تقدّرني : من قايس الشيء بغيره. وعلى غبره يقيسه قيسأ: قدّره على مثاله. يعني أنت في 
فضلك الواسع وحلمك العظيم لا تقدّرني على مثال فعالي وخطاياي. 
«فالعفو» أي أسأل منك العفو أو قسني بالعفوء فيكون منصوباً بنزع الخافض؛ وفي 
الدعاء السابع وال ربعين من للصحيفة: «ولا تقايسني بعظيمات الجرائر»؛ بعد ذكره معنى قاس 
يقيسء قال: أي لا تجعل عقوبتي بمقدار ظيمات الجرائر, 
«اللّهمَ اشغلنا بذكرك» من قراءة القران والأذكار من التهليل والتحميد والدعاء والثناء, 
حتّى نشتغل بها بدل الملاهي وذكر الدنيا والمعاصي والمشتهيات وما دسي الآخرة ونذكر 
الدنياء أو المراد ذكر الله تعالى عند المعاصي والشهوات والغضب. قال ا :«إذا مَسَّهُمْ 


لبسنتسصس هه 
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طَائِف مِنْ الشَيْطان تَذَكَرُوا> ٠.‏ 

«وأعذنا من سخطك» السخط ضدّ الرضاء قيل: هو لا يكون إلا من الكبرياء والعظماء 
دون الأكفّاء والنظراء. والغضب يستعمل في الفريقين, قال الراغب: «السخط: الغضب 
الشديد المقتضي للعقوبة, قال سبحانه (وَإِنْ لَمْ يُعْطَوًا مِنْها إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ4».' 

«وأجرنا من عذابك» الجوار بالكسر: العهد والأمان؛ وأن تعطي رجلاً ذمّة فيكون بها 
جارك فتجره. تقول العرب: هو في جواري؛ أي في عهدي وأماني. قال الراغب: «ولما 
استعظم حقّ الجارٌ عقلاً وشرعا. عبر عن كلّ من يعظم حقّه أو يستعظم حقٌ غيره بالجار, 
قال تعالى : وَالْجِارٍ ذي الْقُرْبِى وَالْجِارٍ الْجُنْب؛ ” يقال: استجرته فأجارني. وعلى هذا 
قوله تعالى: لوَإِنَّي جَارٌ لَكُمْ4. وقال عر وجل : وَهُوَ يُجِيرٌ ولأ يُجِارُ)*».1 

«وارزقنا من مواهبك» الموهبة بفتح الهاء: العطية. وربّما أطاقوها على الموهوب, 
والجمع مواهب؛ وبكسرها اسم من وهب لهاثّّالاً. فالمال موهوب والمُوهِبٍ والموهية اسم؛ 
وفي الدعاء السابع وال ربعين: «وأجؤل لي قنبتم المواهب من نوالك... وسق كرائم مواهبك إلي». 
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وأنهم ينا ين فَضلاكَ <407 واررُقنا ع بَِِكَ وزيارة قب نيُكَ َلَوائكَ 
ورَحمَتكَ ومَعْفْرَ تك ورضوائكَ عَلَيه وعلئ أَهلٍ بيه ١917+‏ » إنْكَ يريت 
سحيب + 4, رقنا ع يطاعِك 4043 وتوا على ميا شك 
تَبيّكَ عن صَلَّى اله عَلَيهِ وآلِهِ 417٠9‏ اللَّهُمٌ اغفر' لي ولِوالِدَيّ وَارحَمهُما 
كما رَبُياني صغيراً 4098 جره زهِما بالاحسانٍ إحساناً وبالسَّيئَاتِ 
عُفراناً +4070 الله اغفر للمُوْمِنِينَ وَالحُرْمِنات؛ الأحياء ء منهم 
ري 
«أنعم علينا» من أنعم اله النعمة عليه, وأنعمه بالنعمة؛ أي أحسن وأوصلها إليه. قال 
الراغب : «ولا يقال إلا إذاكان الموصل إليه من الناطفين ٠فلا‏ يقال أنعم فلان على فرسه, قال 
تعالى : (أَتْعصْتَ عَلَيْهِمْ 4 ' لوَإِدْ تقول لذي نحم لَه عَلَيْهِ 4 وَأَتّقَصْتَ عَلَيْه 8», ” 
امن فضلك» الفضل الزيادة عن الاقتضاد “يحمود كفضل العلم والحلم, ومذموم كفضل 
الغضب على ما يجب أن يكون عليلاء 'والقضبل ف ي/المحمود أكثر استعمالاً. والفضول في 
المذموم... إلخ, يعني من دون استحقاق. 
«وارزقنا حيخ بيتك» الرزق يقال للتعطاء الجارئ ثتارة عدوي كان أم أخيرويا - 
وللنصيب تارة؛ ولما يصل إلى الجوف ويتغدّى به تارةٌ؛ يقال: أعطى السلطان رزق الجند. 
ورُّزقت علماً. 
سأل الله سبحانه رزقاً معنوياً وهو حجٌ البيت الحرام. وأصل الحجّ القصد للزيارة. خصٌ 
في تعارف الشرع بقصد بيت الله إقامة للنسك. 
«وزيارة قبر نبيّك» الزور أعلى الصدر. وزرت فلااً تلقّته بزوري, وزاره يزوره زيارةٌ. 
أي قصد اهن باب آخن: 
«صلواتك» الصلاة: قال كثير من أهل اللغة: هي الدعاء والتبريك والتمجيد. يقال: 
صليت عليه؛ أي دعوت عليه وزكّيته, قال سبحانه وتعالى: (وَصَلٌ عَلَيْهِمْ إِنّ ضَلاتَكَ 


3 في الإقبال: «اللَّهُمٌ صل على محمّد وآله وأغقر .... 
؟. الفاتحة: /. ' الأحراب: /ا”. مفردات ألفاظ الثرآن: ص 415. 


سَكَنْ لهْ4؛' وقال تعالى (إِنَّ له وَمليكتةُ يُضَلُونَ + عَلَى النَِيّ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
صَلَُوا عَلَيْهِ4,' وصلوات الرسول وصلاة الله للمسلمين هو في التحقيق تتزكيته إِيأهم 
وتطهيره لهم. بحيث يصير الانسان في الدنيا يستحقّ الأوصاف المحمودة . وفي الآخرة 
الأجر والمثوبة. وهو أَنْه يتحرّى الإنسان ما فيه تطهيره؛ وذلك يُنسب تارة إلى العبد لكونه 
مكتسباً لذلك , نحو ٌٍقَدْ أَقْلَمَ من رَكَاها4 وتارةً تنسب إلى الله تعالى لكونه فاعلاً لذلك 
في الحقيقة . نحو : ذالثه يُزْكّي مَنْ يَشَاءُ4,؟ أي صلواتك «ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليه 
وعلى أهل بيته». 

وقد وردت روايات كثيرة من طرق الفريقين في الصلاة على النبيَ 2# وكيفية الصلاة 
عليه , والنهي عن الصلاة البتراء. وفوائدها واثارها. 

«ورحمتك» الرحمة: رقّة تقتضي الإحسان إلى المرحوم, وقد تُستعمل تارةً في الرقة 
المجوّدة. وتارة في الإحسان المجوّد عن الرقة ولحو ررحم الله فلاناً وإذا وصف به الباري: 
فليس يراد به إلا الاحسان المجرّد دؤن الزاقة, وعلئى هذا روي أن الرحمة من الله إنعام 
وإفضال ومن الآدمتين رقّة وتعطف. 

«ومغفرتك» الغفر : إلباس ما يصوئة عن الدنسن ,تنه قيل : أغفر توبك في الوعاء واصيع 
ثويك. فإنّه أغفر للوسخ , والغفران والمغفرة من الله هو أن يصون العبد من أن يمسّه العذاب. 

«ورضوانك» الرضوان: الرضا الكثيرء ولمّا كان أعظم الرضا رضا الله تعالى. خُصٌ لفظ 
الرضوان في القرآن بما كان من الله تعالى. 

«عليه وعلى أهل بيتهه ولملٌ المراد من أهل البيت المعصومون فق كما أوجب لله تعالى 
في الصلاة الصلاة عليهم. 

«إنّك قريب مجيب» كما قال تعالى : 8 وَإِذَا سَأْلْكَ عِنادِي عي فَإِنَي قَرِيبٌ جيب دَغْوَة 
الداع إذا دغان4.* 


. 87 ؟. الأحزاب:‎ .١١7“ التوية:‎ .١ 
.11 الشمس: 4. 4 النساء:‎ .* 
. ف. البشرة: كنا‎ 


«اوارزقنا عملاً بطاعتك» أي وقُقنا للعمل يما هو طاعة لك. 

«وتوقنا على ملّتك» الوافي الذي بلغ التمام: يقال: درهم واف وكيل وافء قال تعالى: 
ذوَأؤقُوا الْكَيْلَ إذا كلتُّمْ4 :' وقد عبّر عن الموت والنوم بالتوفي. قال تعالى : (الله يَتَوَفّى 
الأنْفْسَ جِين مَؤْتِهَا4:' وؤوَهُوَ الّذِي يَتَوَفَاكُمْ بِاللَيلٍ 4 .؟ 

«ملّتك» الملّة كالدين . وهو اسم لما شرع الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء ليتوصّلوا به 
إلى جواد اقد. والقرق بينها وبين الدين أن الملّة لاتضاف إلا إلى النبي يل الذي تستند إليه 
نحو: 8 اتَِّعْ ِل إيْرْاهِيم 4 ولا تكاد توجد مضافة إلى الله ولا إلى آحاد أمة النبئ 2# (هكذا 
في المفردالت),* 

«وسنّة نبيّك» أي توقني على ما شرعثت وسنّة نبيّك 8. قال سبحاله: «ما آناكُمٌ 
الرّسُولٌُ فَحُدُوهُ وما نَفِاكُهْ عَنْهُ فَانْتَهُو يُواكء* وقال: وما يَنْطِقٌ عَنِ الهقوئ * إِنْ هُوَ إل 
وَحِيٌ يُوحئ 7.4 

«اللّهم اغفرلي ولوالديّ» أي الأب والذة اللذيك ولداه, 

«ارْحَمْهُما كما رَبيَانِي صَغِيراً» قال سئجانه وتعالى: (وَقضئ رَيُِّكَ أل تَمُْ تَعْبْدُا إلا يا 
وَبِالْوَالِدَيْنِ إحسانا إِما يفن عِندك الْكبر أَحَدّمُنا أو كلاهُّما فلا تقل لَهُما أ وَل 
تَنْهَرْهُما وَكَلْ لَهُما قؤلاً كَرِيماً * وَالحْفِضْ لَهُما جَناح الذُلُ مِنّ الرَّحْمَةٍ وَقُلْ وَبّ 
ارْحَمْهُمًا كنا رَبيِانِي ضغيراً»!.8 

أي ارحمهما رحمة بأقيةٌ كما رحماني وربّاني قاصدان بقائي. ولعل في ذكر ربيانى 
مكان رحماني إشارة إلى الأعمال الشاقة التي تحمّل الوالدان ذلك في تربيتهما. 

«اجزهما بالاحسان» أي أ عمالهما الصالحة الحسنة, أو | حسانهما إلى «إحسانا. وبالسيّئات» 
أي أعمالهما السيّئة أو إساءتهما إلىّ غفراناً كما في 06 علي فيه من قول , أو 


5 الأسراءة 1 5 الزمر ؛ 17 
5 الأ نعام : ا كع عفر وات ألثاظا القرأن: ص 1 
2. الحشر : لا "١‏ التنجم: 7و 1.ء 


3 الإسرام: او ]؟, 3 نعم الدعاء لهما في الصحيفة: الدغعام 1 


شرح دعاء أبي حسرّة الثمالي دمو بالطل طحم لفان الما سوه او م عه اللا ا 11701 


أسرفا علي فيه من فعل . أو ضيّعاه لي من حق , أو قصّرا بي عنه من واجب» فقد وهبته لهما ...»!. 
«اللّهمَ اغفر للمؤمنين والمؤمنات» دعا 0 للمؤمنين دون المسلمين. والفرق بينهما 
واضح ؛ قال سبحانه : (قَالَتٍ الأَغزابُ آمَنًا قل لَمْ تَؤْمِنُوا وَأكنْ قُولُوا أُسْلَمْنا وَلَمًا يَدْخُلٍ 
الإينانٌ فِي قُلُوِبِكُمْ4.؟ 
ْ «الأحياء منهم والأموات» دعا يذ لحيّهم وميّتهم. 
«وتابع بينتا وبينهم بالخيرات» تابع بين الأعمال وإلى , قال ابن الأثير : «وفي حديث 
الدعاء: تأبع بيننا وبينهم على الخيرات. أي اجعلنا نتبعهم على ما هم عليه». 


؟. الصسفة السحادية: الذعاء 0 3 الحيسرات: 01 


ا الفط إضفل إتطع هو ووم وه ومسا هسه هسه كه جز رهج جام امس ممصم ممه هس هر وه ووه و ورج إرو ووو رو 1 نمه نع وم وي شرم دعاء أب تس : الثتسالي 


الل اغفر لحَينا ومَيّينا و.م؛» شاهينا وغائبنا 418١9‏ ذكرنا وأنغانا 9ه 
صَغيرٍنا وكبيرنا 4١809‏ حرّنا ومّملوكنا 41849 كُزِبَ العادلون١‏ يالل 0 
ضلالاً بَعيداً وقسروا شرفا كينا ذنهاالليك مل شل مك ىً 
مُحَنّدٍ 41439 واختم لي بخير 41819 وأكفني ما أَهَئنِي من أمرٍ 0 
وآخْرّتي م١4‏ ولا تسل عَلَيّ من لا يحمي 4104 وَاجعل عَلَيّ ينك 
واقيّة باقيَةٌ ذم + ولا تسلبني صالح ما أَنقَت به ه عَلَيَّ ١‏ 4 وَارزُقني 
من فَضلِكَ رزقاً واسعاً حَلالاً طيباً 0:9:> 
«اللّهم اغفر» اللّهم, قال الراغب: «قيل معناه يالل فأبدل من الياء في أوّله الميمان في 
آخره. وخصٌ بدعاء لله؛ وقيل: تقديره يالله أمنّا بخير, مركب تركيب حيهلا».' 
قال في الأقرب: «اللّهِمٌ يستعمل أُوَلً للنداء. وأصله يالله. سقط حرف النداء وعُوْض 
عنه ميم مشدّدة» نحو: اللَهمْ ارحمني“وثانيا لكين الجواب في نفس السامع. كقولك: 
اللّهمْ نعم»."' 
أي اللْهمّ اجعل لناما يصو ن دلوتي والعصيان ليعِينا وميّتناء وشاهدنا وغائيناء ذكرنا 
وأنثانا. صغيرنا وكبيرنا ادا وشاهداً 
انبا ذكرا رامو وللميور والكور لعن والتين: 
«كذب العادلون بالله وضَلُوا ضلالاً بعيدا» العادل: اسم فاعل , جمع عدول؛ كشاهد ونهود, 
والعدل ضدّ الجور والمثل والنظير. عدل فلان بريّه : أشرك. 
أي كذب الذين يجعلون لله تعالى مثلاً ونظيراً. وضلّوا عن الحقّ ضلالاً بعيداً عن الحقّ. 
وخسروا في عملهم هذا خسراناً مبيناً, قال ابن الأثير : «تكبّر ذكر العدل بالكسر والفتح في 
الحديث... ومنه حديث على : "كذب العادلون بك إذ شبّهوك أصنامهم" ».؟ قال سيحاله: 
١‏ عدلوا بالله ؛ أشركوأ بد وجعلوا له يثلاً (مجمع البحرين : مج اص 1116). 
؟. مفردات ألذاظ القرأن: 17. أقرب الموارد:ج ٠١‏ ص 31. 
4. التهلية؛ ج ”اص 13931. 


شرع دعاء أبي حمزة الثساني وا ا 151 
١وَمَنْ‏ يُشْرِكْ بالل فَقَدْ ضَلَّ ضلالاً بعيدأ4؛ وقال: (وَمَنْ يَكْقُرْ بالله وَمَلابْكَتِهِ وكثبه 
وَرَّسّلِهِ وَالِيَوْمِ الآخْرٍ فَقَدْ ضَلٌَ ضَلألاً بَعِيداً؛ ' إن لذِينَ كَقَوُوا قضدُّوا عَنْ سَبِيلٍ الله 
قد ضَلُوا ضَاذلاً تعيداً»." وقال (وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ فقَدْ ضَلٌ ضلالاً مُبيناً4.؟ 

«اللّهخ صلّ على محمّد وآل محمد واختم لي بخير» وفى الدعاء : «اللهمّ اخستم بعفوك 
أجلي»,* وفي اومان مياعج تايف عن اعد عافيةة" يللب من لله تعالى أن يختم عمره 
بخير . وهو العفوّ أو كما في القران الكريم حاكياً عن يوسف . على نبيّنا واله وعليه 
السلام -: 3 تَوَقَنِي مُسْلِماً وَألْحِقْنِي بِالصَالِحِين4,؟ وقال تعالى:١الَّذِينَ‏ تَتَوَقَامُم 
القلائِكةٌ طَيّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيَكُمْ4,* ولعلّ الكل يرجع إلى أمر واحد. 

«واكفني ما أهمّني من أمر دنياي وآخرتي» الهج : الحزن الذي يذيب الاإنسان, واهمني كذا. 

يطلب ناث من الله تعالى أن يكفيه ما أَظمّهبتسبيب الأسباب والهداية إلى وجوه الفلاح 
وتوفيق العمل بمأ يرفعه أو يدقعه. 

دولا تسلّط علي من لايرحمني» التتلآة::التمكن من القهر, يطلب إ9 ألا يسلط عليه من 
لا يرحمه, لا عدم الساطة مطلقا ولد ذلك لوو :جود سلطان لقيام النظم وعدم 
الهرج, كما عن علي ]32 : «لابدّ للناس من أمير برّ أو فاجر». 1 

«واجعل على منك جُنَةَ واقية باقية» الوقاية: حفظ الشىء؛ والواقية ما يكون وقاية 
يحفظه .كما في الدعاء: «اللهم.. البسهم جننا واقية»."' يطلب ث9 من الله تعالى واقية تحفظه 
باقية لا تزول فى مقابل الحوادث والبلايا أو مقابل السلطان الذي لا يرحم, 

«ولا تسلبني صالح ما أنعمت به عليّ», أي لا تسلبني ما أنعمت به علي من نسبائك والخيك 
المادّية كالحياة والصكّة والعاقية والسعة والدعة والراحة الولد الصالح والجاه والعرٌ.... 


د 


1 النسام: ا 5 5 النماه 1ت 

*. النساء: 13397., ؛. الأحراب: 1 

2. السحينة السكادية: الدعاء .٠٠١‏ 5. المصدر السابق : الذغاء 5 
لا يوسش 1١١‏ التحل: ؟3. 


3 تهج البلاغة: الحكمة 4٠‏ اللغارات: جع ؟ ص +47 5١‏ الصصحيفة السكائية: الدعاء .١1/‏ 


وخا 4 اق 1 لاع اق 38612 لوا لال لك ل ا د لا 18 يدها و هق ع عه فعا 1 قرع عه عرف عاق قحي م ووه ا ا د شرح ذغبام أبي سيزة النسائي 


والمعنوية كزيارة بيت الله الحرام. وزيارة قبر نبيّه والأئمّة نظ . والاقبال إلى العبادة 
والزيارة؛ والفضائل النفسانية , ومكارم الأخلاق ... إلخ. 

والتقيبد بقوله ية: «صالح ما أنعمت» لعلّه لاخراج ما أنعم الله تعالى ليكثّر الذنوب أو 
لغيره من العاهات والأمراض والثقر. 

«وارزقني من فضلك رزقاً واسعا حلالاً طيّبأ» سأل (صلوات الله عليه) الرزق الواسع. كما 
في الدعاء: «أغنني وأوسع علي في رزقك» و «واجعلني... من... الموسّع عليهم الرزق الحلال» 
و«واجعل أوسع رزقك علي إذاكبرت» و«ولا تبتذل جاهي بالإقتار فاسترزق أهل رزقك وأستعطي 
شرار خلقك» ١.‏ 

هذا عدا الغنى والثروة. والمراد ألا بقع في ضيق وشدّة, فهو لعلّه ينطبق على الكفاف أو 
أوسع من ذلك حبّى إلى الغنى والتروة. 

«حلالا» واقعاً لما في الحرام الواقعي من :الآثار الوضعية السيّئة جسماً وروحاً. وإن كان 
حلالا ظاهراً لا يعاقب عليه , كما في*الدعاء: ا:وأجر من أسباب الحلال أرزاقي»,' أو المراد 
الحلال بحسب حكم الشارع به ظاهراء وذلكتعليمهم للناس كي لا يقعوا في ضنك العيش. 
والحلال الواقعي قليل جدّأ كما ك:الحديث, 

«طيّبأ» قال سبحانه: 9 كَلُوا مِمّا فِي الأض حلالاً طَيّباً4:' وقال عرّ شأنه: 3وَكُلُوا 
مما رَرْفَكُمُ الله خلألاً طيّبأ4,؟ وقال سبحانه: ( فَكْنُوا مِمًا عُيْمْتُعْ حلالاً طَيْبا وَانّقُوا 
ال4.* وقال سبحانه: ( فَكلُوا مِمًا رَذْقَكُمُ الل خلالاً طَيّبأً وَاشْكُرُوا يمت الث4." 

قال الراغب: «وأصل الطيّب ما تستلذّه الحواسٌ وما تستلذّه النفس. والطعام الطيّب 
في الشرع ما كان متناولاً من حيثِ ما يجوز وبقدر ما يجوز. ومن المكان الذي يجوز, 
فإنّه متى كان كذلك كان طيّباً عاجلاً وآجلاً لا يستوخم. وإِلَا فإنّه وإن كان طيّباً عاجلاً لم 


0-3 كم 
يطب اجلا.” 
.١‏ الصحيفة السجثائدية: الدعاء ١٠؟.‏ ؟. المصدر السايق: الدعاء *. 
٠“‏ البقرة: كي" .١‏ 1. العائدة؛ ايف 
ه. الأتفال: 55. 5. النحل: .١1١4‏ 


/. مقر دات ألفاظا القران: نض اارء8. 


الله حر سئى بحَراسَتكم 44 وَاحفظني بحفظك 41409 راكلانى 
بكلاءتكَ !1149 وَارزقنى حَج بيتك الحرام؛ في عامنا هذا وفي كل 
عام 1901؟ وزيارة قب تَهيّكَ'+<؟؛ + ولا تُخلني يا رب من تلاك التشاهد 
الشَرِيقّة وَالمَواقفٍ الكَرِيمَةِ 4100 اللَهُد ثب عَلَىَ حَتّى لا أعصِيكَ ذم 
وألهمنى الخَيرٌ وَالعَمَلُ به 4119 وحَسيّتَكَ بالْيل وَالتّهارٍ ما أبقيتتى يا 
وك لمن مه 1 
«اللّهمَ احرسني» قال الراغب : «الحرّس وَالحرّاس جمع حارس ؛ وهو حافظ المكان؛ 

والحرز والحرس يتقاربان معنى تقاربهما لفظاً. لكنّ الحرز يُستعمل في النساس والأمتعة 

أكثر . والحرس يُستعمل في الأمكنة أكثر».' هذا وقال غيره: الحرس: الحفظ . كما في 

المصباح وأقرب الموارد والعين للخليل؛؟ ولكنّ الحقّ أنّ الحراسة هي المراقبة للحفظ 

فالحراسة مقدّمة للحفظ, كما أنّ الكل تبقية الشيء. فالمعنى راقبني للحفظ ؛ وإذا قاربت 

الخطر فاحفظني, وإذا حفظسي فأبقني وأظل التحفظ. 

«وارزقني حخ بيتك» تقدّم معنى اررق وَالحج, والبيت الحرام هو الكعبة, كما في قوله 

تعالى : م جَعَلَ الله الْكَعْيَة الْبَيْتَ لحرا 8:4 وهو التشتجد. كما قال تعالى 0 

شَطْنَ الْمَسْحِدِ الحزام».؟ هذا ولكنّ البلدة أيضا حرام قال تعالى (إننا أَمِرْتُ أن أ 

رَبّ هذه الْبَلْدَةِ الّذِي حَرّمَهَا4,! وكذا الحرم حول البلدة؛ لأنْ الله حوّمها 0 8 

سواء العاكف فيه والباد. يسأل الله تعالى زيارة بيت الله الحرام فى العام وفي كلّ عاءٌ بالمعنى 

الحقيقي, لا السفر إلى مكّة لشغل دنيوي؛ أو تنرّه؛ بل يتجرّد عن العلائق سوى الله تعالى 

ويقصده قائلاً: لبيك اللّهمَ لبيك إجابة لدعوة إبراهيم 2ه : 9وَأَذّنْ في النَّاسٍ بِالْحَج يَأُوكَ 

.)١8/84 كلذ : حفظه. وكلاءتك: أي حفظك وحراستك (مجمع البحرين: ج اص‎ .١ 

". زآد في المصباح للكفعمي والبلد الأمين: ددوالاًئمّة 4 . 

*. مفردات ألفاظ الثرأن :ص 197. 

4. المصيام المتير: ص 184, أقرب الموارد: ج ١‏ ص 31714. العيين : ج لاص 119. 

ه. المائدة: /19ة, البقرة: 1114. 

النمل: 35. 


رجالا وَعَلئ كُلُ ضامِر يَأَتِينَ مِنْ كُلْ فج تمبيق4,! ويقول: اللّهمْ إن هذا الحرم حرمك 
والنيلك يك وأنا شيتك وجراف 0001 

«وزيارة قبر نبيّك والأنمّة #4» وقد وردت روايات كثيرة في زيارة رسول الله علا 
والأئمّة ليق وقد وردت متواترةٌ بين الفريقين عنه يتل . ' 

«امن سلّم علي عند قبري سمعت. ومن سلّم علي من بعيد يبلغني»." وكذا زيارة الأئمة 80 
فق اليفية: 

«ولا تخلني ياربّ من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة». 

«لا تخلني» أي لا تجعلني خالياً. «من تلك المشاهد» أي الأماكن التى يجتمعون فيها .من 
المشهد بمعنى مجتمع الناس . «الشريفة» أي ذو الثغر ف من الشرق» يمع للد والفجد: 
«المواقف» جمع الموقف. أي محل الوقوف, «الكريمة» أي ذات الكرامة؛ والكرم: الجود 
الكثير النفع , وقد يُطلق من كل شيء علح نِم كما قيل : الكريم صفة ما يرضى ويحمد. 
في بابه رزق كريم أي كثير. 

«اللّهم تب علي حتّى لا أعصيك» قال سبَانه : ْنَاتٍ عَلَيْهمْ لِيَثُويُوا4.؟ أي رجع عليهم 
بفضله, والمراد أن يرجع الله سبحَائه عليه بَالتَوَقيقَ والتسديد والهداية حتّى لا يعصى الله 
تعالى . والجملة الآتية كالبيان لتوبة الله عليه. قال: 

«وألهمني الخير والعمل به وخشيتك بالليل» الإلهام : إلقاء الشيء في الروع, ويختصٌ ذلك 
بماكان من جهة الله تعالى وجهة الملا الأعلى. قال تعالى : 9 فَأَلْيَمَهَا نُجُوَرَهَا وَتَقُوْاهَا :5 
وذلك نحو ما عبّر عنه بلمّة الملك (هذا بيان لتوبة اللّه عليه فى الهداية إلى الخير). 

«والعمل به» أي ألهمني العمل بعد ذكر الخيرء كما في دعاء كميل: :دقو عصلى خدمتك 


سمعمست 


.١‏ الحج : /07؟. 

؟. أتظر: ببحار الأثوار: ج 17 وسائل التميعة: ج ه ص 584؛ والنسائي , البدلية واليبلية: ج 8. ص 79/8؛ لبن أأسي 
شيبة؛ ج ؟اصي 798, وج ١1ص‏ 0/1 4؛ تهذيب تاريخ دمشق: ج ابص 188 ؛ وستن اليهقي : ج شرص 13 ؟1؛ 
تاريخ إصبهان: ج 7 ص .5١86‏ 

افصو المختارة: عى 17١‏ أنظر: بار الأثوار: ج ٠١‏ ص .441١‏ 

4 التوية: ,1١8‏ 4. الشمس81. 


شرح دعاء أبي حمزة النمالي اام ارا وام ل اله الشركة الإوااة 1 لا ل وك م واه اا ا ل ا ا لم ا 1 


جوارحي . واشدد علي العزيمة جوانحي». أي ألهم إرادة الخير بعد إلهام ذكر الخير . «وخشيتك 
بالليل والنهار» حتّى ينزجر عن المعاصي وترك الشهوات والهوى والميول النفسانية, قال 
الإمام الحسين نكا : «اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك. وأسعدني بتقواك. ولا تشقني 
بمعصيتك»! هذه المراتب الثلاثة في توبة الله تعالى على عبده. 

«ما أبقيتني يارب العائمين» أي أدم توبتك على مادام حياتي حتّى لا أعصي فيما بقي من 
عمري. 


,147 أنظر: الكافي: ج ”اص /ا0. التقبال: ج 7 ص 8/اء بحار الأثوار: ج 41 ص‎ .١ 


اللَّهُّءَ نيا كُلّما كُلثُ: قد تَهيَّتُ ونَعَبّأْتُ وقّمتُ لِلضّلاةٍ بَينَ يَدَيكَ 
وناجِييّكَ ١‏ ألقَيتَ عَلَىّ ُعاساً إذا أنَا صَلَيتُ (؟ 4 سبي اباتك 
اذأ نا ناجيت ؤم 1٠‏ مالي كُلّما ثُلتُ: : قد صَلْحَت سَريرتي وَقَدبٌ 
من مُجالس التوا بين مُجلسى ٠؛‏ رضت لي بَلِيّة أزاتت قُدّمى وحالت 
بيني وبينَ خدمّتك 00> 
«اللّهمٌ» يستعمل ألا للنداء: وأصله ياالله. سقط حرف النداء وعوّض عنه ميم مشدّدة. 
نحو : اللّهِمَ ارحمني . وثانياً لتمكين الجواب في نفس السائل , كقولك: اللّهمَ نعم. لمن قال 
لك: أيوسف قائم ؟" وخْصٌ بدعاء الله. وقيل: تقديره يالله أمنّا بخير ء مركب تركيب حيهلا. ؟ 
فحيّ هلا أي ابدأ به وأعجل به وهما كلمتان جُعلتا كلمة واحدة. وهلا: حثٌ واستعجال. 
«تهيّات» أي استعدثٌ من تهيّأ للأمر تهيوءأ؛ استعدٌ وأخذ له أهبته وتفراغ له. 
«تعبات» أي تهيّات . من عبّا المتاع هيّاه. 
«لنصلاة» قال الراغب: «والصلاة للق البادة المخصوصة أصلها الدعاء. وشسئّيت 
هذه لعبادة بها كدسمية الشيء .ياسم بعورسكة جتضجنه. “كما في الحديث: «الدصاء ميغ 
العبادة».” والصلاة من العبادات الع كل كنقَلم محا ٠وإن‏ اختلفت صورها بحسب 
شرع فشرع, ٠‏ ولذلك قال: ١‏ إن الصّلاةٌ كانت عَلَى الْمُرمنين كتاباً مَركُوتاًة.1 وقال 
بعضهم : أصل الصلاة من الصلاء. قال: ومعنى صلّى الرجل, أي أنه أزال عن شفسه بهذه 
العبادة الصلاة الذى هو نار الله الموقدة؛ وبناء صلّى كبناء مرض لازالة المرض. " 
«ناجيتك» قال الراغب: «أصل النجاة الانفصال من الشىء. ومنه نجا فلان من فلان, 
وأنجيته ونجيه. قال: 9وَأَنْجَيَْا الَذِينْ آمنُوا...44,* وناجيته أي أسررتة وأصله أن علد 


.١7 ص‎ ١ في التقبال: «إلهي ما لي» بدل «اللهُم إنّي». '. أقرب الموارد: ج‎ .١ 

"؟. حشر نات االفاظ القرأن: ص 77 1. مفردات ألفاظ القرآن: ص 1788 
5. عدّة الداعي: ص 4 1؛ بحار الأثوار: ج مقص 7.١‏ 
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أنظر: فقه القرآن للراوندي: ج ١‏ ص ٠‏ مفردات ألفاظ القرأن: ص 7/8 

ه التمل؛ 515, مفردات الفاظ القرأن: ص 187 


رع ذضام أنى --032 التعالي 30 3 اح راط 00001 1 ا ا ا 1 لا ا ام تارك وا 


به في نجوة من الأرض. وقيل : أصله من النجأة. وهو أن تعاونه بما فيه -خلاصه. 

اانعاساً» النعاس: النوم القليل. 

«إذا أنا صلّيت» أي اشتغلت بالصلاة. 

ومحصّل الجملة: إني استعددت وتفوّغت للصلاة؛ وتركت ما سواها من الأشغال 
والأفكار. وأخذت هيئةٌ وشكلاً وحالةٌ حستة وسكوناً وصلاحاً. وعبات أي رتبت أموري 
وجَهِرزت لفسي للعيادة . وقمت للصلاة والدعاء والااستغففار والتضرّع والتوبة والإنابة: 
وساررتك وذكرت لك ما في خفايا قلبي من المعونات الحسنة والسيّئة, واللأعمال الباطنية 
والظاهرية. والحوائج التي أطلبها منك, فإذا القيث علىّ لعاسا, يعني دكا قليلاً. وسلبتني 
أمل ما أعددت وركبت من هيد العيادة والمناحاة. 

«مالي» أي ما العلّة فيّ ؛ وأيّ شيء في نفسي وعملي ونيّاتي حتّى منعتني عن العيادة 
والساحا وسلبتني الرفعا 


الذي يكتم. ؛ جمع سرائسر , أي صلحت 
باطني وتهذّبت نفسي من كددت الحا نايا والأرجاس حتى وفقت وقرب من مجالس 
التؤابين مجلسي, وهذه الجملة 00 مه لوال رمجألسهم. كما قي النهج : «فلو متلتهم 
لعقلك في مقاومهم المحمودة . ومجالسهم المشهودة, وقد نشروا دواوين أعمالهم . وقرغوا 
لمحاسبة أنفسهم عن كل صغيرة وكبيرة أمروا بها فقصروا عنهاء أو نهوا عنها ففرّطوا فيها. وحمّلوا 
ثقل أوزارهم ظهورهم . فضعفوا عن الاستقلال بها. فنشجوا نشيحاً , وتجاوبوا نحيباً. يعجّون إلى 
رهم من مقاوم ندم واعتراف ؛ لرأيت أعلام هدى . ومصابيح دُجى . قد حفت بهم الملائكة , وتنؤّلت 
عليهم الشسكينة ١.6...‏ 

وقال الإمام علي بن الحسين بك : «إلهي البستني الخطايا ثوب مذلتي . وجحذلني التباعد 
هنك لباس مسكنتني , وأمات قلبي عظيم جنايتي . فأحيه بتوبة منك ياأملي وبغيتي».؟ 

«عرضت لي بلية أزائت قدمي» البليّة: البلوى. أي الامتحان والاختبار والمصيبة. جمع 


0١‏ 2900 ؛ هلقن شار قظ1 ا 10 اللا شظاة 1 لاط فنا ا 


٠ 3‏ نيج اللاغة: الشخطية ؟؟؟. 
؟. الصحيفة السيمّادية: الدعاء 185 انظر: بسار الأثوار: ج 331 ص 117, 


بلايا, أي عرضت لي مصيبة أو أمر عرض امتحاناً واختباراً من لله تعالى. وصار سببا للرلة 
وحالت بينه وبين الربٌ تبارك وتعالى. 

ولعلّ المراد من البليّة العمل الذي سلبه حال العبادة وقطع عنه توفيق المناجاة؛ لأنّ كل 
صفة من الإنسان علّة لشيء, كما أنّ أعماله تؤثّر في أوصافه, فالصفات الرذيلة أو الحسنة 
تصير سبباً لأعمال حسة أو قبيحة , كما أنّ عملا حساً أو سيّئاً يؤْثّر فى نفس الانسان صغة 
أوعالة عدن اسه ْ 


فشرع صلوات الله عليه في ذكر الأعمال التي يمكن أن تكون سبباً لذلك. 


شرح دعاء أبي حمزة الشالي إل ار م 12 زط و الا ول لل وول 1 قافا لك د انال وم م اي اق 1 


سيّدى لَعَلّكَ عن بابك طَرّدتَنى 19. ووعَن خدمتك تحيتني ذ+ كأو 
علّكَ رأيسي مُستَخقا فك دَأَِيتتي »١‏ م الله اك قرفا 
م0 ل لعَلك وجَّدتني في مَقام الكاذبينَ رضي م 4 
أ و لَعَلكَ بتي غْيرَ شاكر لِتعسائِكَ فَحرَممتِي 41١9‏ أو لَعَلّكَ فَقَدتي مِن 
مَجاليس العلماء ب فَحَذَلتي 20019 أو لَعَلّكَ رَأيتتي في الغافلِينَ 41:2 فَمِن 
رَحْمتِك آيَستّي 5003 أو لَعَلكَ رَأَيشي آلف مجاليس ابد نبي 
يهم حيتي 410١‏ أو لعَلكَ لم تحب أن تمع دعا 
َباعَدتَني <4017 أو لَعَلّكَ بجُرمي وجَريرّتى كافيتّتى +4710 أو للك بق 
حيائي مِنكَ جاريتني +416 
«لعلّك عن بابك طردتني» شرع صلوات لله عليه -في بيان علل المحرومية. وأوّلها أن 
يطرده الله تعالى عن بابه وتنحيته عن خيكهء وبقطع عنه رحمته ويتركه . ويحبس عله نوره 
#وَمَن لم يَجْعْلٍ الله له تُوراً قما لَه إمِنْ تكآنِ» 0 دَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُصْلِلٌ 
َأُولئِكَ هُمٌ الْخَاسِرُونَ 4" (َإِنَّ لا تَهْدِي مَنّ أَحْبَبْتَ تَ وَلكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ4:' يعني 
أ هذ ااي للا نمأت من م بيه معطم عند فيضة وأ 
منه فضله ونعمته , ومن قطع الله تعالى عنه هدايته فهو في ضلال, كما إذا أُخذْ عن إنسان نعمه 
المادّية كالصكة والعافية والغنى والجاه والبصر والسمع و... 
نعم . وعد الله سبحانه عباده بألا يغيّر نعمة أنعمها على قوم حتّى يغيروا ما بأنفسهم, ولا 
يسلب عنهم هدايته ونوره وفضله إلا أن يكفروا أو يريغوا وينقضوا عهد الله تعالى. قال 
تعالى : ل ذُلِكَ بن ال لم يك يرا عمة ألعمها علئ قم حتَى يَُيرُوا ما أَفُسِهِم», ١‏ 
وقال سبحانه: إن الثه لأ ؛ يَُيرُ طا بِقّْمٍ حَنّى يُقيرُوا ما بأَنْفْسِهمْ4, “وقال تعالى: لين 
شَكَوْتُمْ لأزِيدَتُكُمْ وَلَئِنْ كَفْرْتُمْ إِنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ4 ." وقال عر شأنه : ٌفْلَثا زْاصُوا أَزاغً 
.١‏ النور: .1١‏ ؟. الأعراك: .١1/8‏ 


*. القصص :"5 . 5. الأنفال: 57 . 
اليا الرعد: ١ ,١١‏ إبراهيم : ,٠/‏ 


لنه قُلُوبَّهُمْ4 ١‏ وقال تعالى : بَلُ طَبَع الله عَلَيهَا بِكقْرِهِمْ قلا يُؤْمِنُونَ إلا قبيلاً4.' وقال: 
كَذْلِكَ نُطْبَعٌ على قُلُوبٍ المُعْتَدِينَ4." وؤَكَدْلِكَ يَطْبَمٌ الله غلى كُلّ َلْبٍ مُتَكَبّرٍ جَبارِ؛,؟ 
و كَذْلِكَ يَطْبَعُ الله غلئ قُلُوبٍ الَّذِينَ لأ يَعْلَمُونَ4.* أي يصون على جهلهم بالله وآياته. 
والزيغ هو الميل عن الاستقامة قلباً أو عملاً. 

ولا ينافي وعد الله سبحانه وتعالى أن يسأله تعالى ويستعيذ به في ألا يقطع عنه الهداية 
والنعمة ؛ لأنّ الله سبحائه مالك الْمُلْكِ م د تى الْمُلْكَ مَنْ تَشْاءٌ وَتَدْزْعٌ الْمُلّكَ مِمنْ تشاءً 
وَثُعِرٌ مَنْ تَشَاءٌ وَتُذِلٌ مَنْ تَشَاةُ,1 الس يال مغلولة؛ بل يداه مبسوطتان. 

فقوله !ةذ ؛ «ولعلك عن بابك طردثني» اعتراف بقدرة الله تعالى وبسط يده, وأنّه ليس 
لعطائه مانع , ولا لقضائه دافع . كما قال سبحائه في أهل انع وعردلهم والظرة لنيها 
بقوله تعالى: هم فيها خالدون أبدأ (في ايات كثيرة) : وأا الّذِينَ سَعِدُوا ففى الَْجَنَة 
خالِدِينَ فيها ما ذْامّتِ السّمَاواتٌ وَالْأَدْض الأنينا شاءً رَخْكَ قطاء خَيز حون" 

«أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني» الاسثخفاف بحقّ الله تعالى يوجب استحقاق 
الإقصاء, والاستخفاف من استخيك الرّجل بحقي ؛ أي استهان به, فالاستخفاف بحق الله 
تعالى؛ أي عدّه مهيّناً وغير عظيم, إِمّا بالعصيآن في الواجبات بالتهاون بها كمّأ وكيفأً 
واهتماماً بوقتها وأجزائها وشرائطها وموانعها؛ أو في المحرّمات فكذلك, ولعلٌ ذلك في أداء 
المستحبّات والمكروهات؛ وسيأتي في هذا الدعاء: «إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا 
بربوبيّتك جاحد ولا بأمرك مستخف . ولا لعقوبتك متعرّض ؛ ولا لوعيدك متهاون ؛ لكسن خسطيئة 
عرضت وسوّلت لي نفسي . وغلبني هواي , وأعانني عليها شقوني». 

فالعصيان على وجهين: إمّا تقع مع عدّه شيئاً وأنّ عصيانه تعالى ليس بشيء. كمن ترك 
التوافل متهاوناً وترك الجماعة متهاوناً. وإِمّا تقع مع عدّه عظيماً وثقيلاً بسبب غلبة شهوة أو 


أ. السفة: 8 . ؟. التنساء: 88 ١‏ 
؟. يونس : 1لا, ]. غافر: 5 1, 
8 الروم: 89 . 5 آل عمران: 5؟, 


لأ شود شر 1 


شرح دعاء أبي حمزة الثمالي سياه اف الاو رط ب وك طاو لك م و ملو ا لون لقو لجو وكاو او و عع عا دك 111 
عروض غفلة , فالأوّل استخفاف دون الثاني , 

ويحتمل أن يكون المراد مطلق العصيانء فإنّ من اهتمٌ بشيء وعظم شيئاً لا يسهو ولا 
يغفل ولا ينسى تحقّظاً واحتياطأً , بل لا ينام على حسب مراتب الاهتمام بأوامر الله ونواهيه 
وعلى حسب معرفته بالله تعالى. ويحتمل أن يكون المراد المعنى الجامع. ويتفاوت ذلك 
حون الأسعامن وم راقن الحضر ف 

وعلى كلّ حال فمن استهان بحقّ الله تعالى يستحق الإقصاء. فلو تفضّل بكرمه فلم 
يطرده ولم يقصه. بل تاب عليه فتاب فقرّبه وأدناه. فهو المرجوّ منه تعالى, كما في قصّة 
آدم كه  :‏ قََلَقَى آَم مِنْ رَبّهِ كلِناتٍ فَتْابَ عَلَيْه إِنَهُ هُوَ التَوْابُ الرَّحِيمُ) ١.‏ 

ويؤيّد الاحتمال الأول حديث مسعدة. قال: «سمعت أبا عبد الله لقة وشسثل: ما سال 
الزاني لا تُسميّه كافراً. وتارك الصلاة قد سمّيته كافراً؟ وما الحجّة في ذلك؟ فقال: لأنّ الزاني 
وما أشبهه إنما بفعل ذلك لمكان الشهوة فانها تَعَلَبَهِ . وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافأ بها. وذلك 
لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلة لإتباته إباها قاصدأً إليهاء وكل من ترك الصلاة قاصداً 
إليبها فليس يكون قصده . لتركها اللذة, فَآذاتفيّتاللذة وقع الاستخفاف . وإذا وقع الاستخفاف وقع 
الكفر» ,؟ 

قال: وسئل أبو عبد الله لية وقيل له: «ما الفرق بين من نظر إلى امرأة فزنى بها أو خمر 
فشربها. وبين من ترك الصلاة حتّى لا يكون الزاتي وشارب الخمر مستخمًّاً .كما يستخفٌ 
تارك الصلاة؟ وما الحجّة فى ذلك؟ وما العلّة ألنى تفدق بينهما؟ قال: الحجّة أنّ كل ماأدخلت 
أنت نفسك فيه لم يدعك إليه داع ولم يغليك غالب شيهوة ؛ مثل الزنا وشرب الخمر, وأنت دعوت 


نفسك إلى ترك الصلاة وليس ثم شيوة. فهو الاستخفاف بعينه . وهذا فرق ما بينهما» , ؟ 


3 البقرة: أ 
١‏ الكافي : ج 1 ص قرب الإسناد: ص 17 سم 1 علل العرائم ؛ جع من 9" أنظر: بحار الأثوار: ج 5315 
ص 11 . 


؟. الكاقي: ج ؟ ص 785, قرب الإسناد: ص 27, أنظر: بحار الأثوار: ج 77ص 138 أنظر: وسائل الشيعة؛ ج 7 
ص ١5‏ باب الاستفناف بالصلاة: دلا تثال شفاعتنا من استخف بالعلاة» «ليس مني من استخف بصلاته». 


قل مقوه و ومو ررقو مووي موود ورور هم ميو ممق مع ممق مومه مم ةنع دم عع دهده مونو شرج دضاء أبي حيزة الشسالي 


«أو لعلّك رأيتني معرضاً عنك فقليتني» أعرض أي ولَى يقال: أعرض علنّى ؛ فمعناه ولى 
مبدياً عرضه؛ أي جانبه, فإذا قيل: أعرض لي كذا؛ أي بدااعرضة مأمكق اله :راذا قي 
عرض عنّي ؛ فمعناه ولّى مبدياً عرضه, قال تعالى: (وَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكْرِي فَإِنٌّ له 
مَعِيشَةٌ ضَئكا وَنَحْشُْرُهُ يَوْمَ القيامة أنمئ * قال َب لِمَ حَشَرْتَنِي أغمئ وَقَدْ كُدْتُ 
تصيراً * فال كَدَلِكَ أَتَنْكَ آيائُنا فَنْسِيتَهَا وَكَدْلِكَ الْيَوْمَ تُفُسن ١.4‏ 

«قلى» أي كرهه وأبغضه غاية الكراهة والبغض. 

الإعراض عن الله تعالى, كما في القرآن الكريم: لوَمَنْ أَظلمٌ مِمْنْ ذُكُّرَ بِآباتٍ رَبّهِ 
فَأَعْرَضَ عَنْها4:؟ وقال: ١مَن‏ أُعْرَض عَنْهُ -أي الذكر وهو القرآن فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ 
القِيِامَة وِرْأ4:" عبارة عن أن يسمع كلام الله. ثم يولى كأن لم يسمعهاء وقد استعمل في 
القرآن الكريم كلمتي «أعرض» ومشتقّاتها وولى ومشتقاتها كثيراً. والمراد ظاهراً عده 
القبول وعدم الايمان أو عدم الاصغاء والاثثتمار كما لا يخفى. 

قال الراغب في «ولّى»: وإذا عدي بع يلفظأ أو/تقديراً اقتضى معنى الاعراض وترك 

به... والتولي قد يكون بالجسم وقتيكوج:327 الاصغاء والائتمار, قال الله عن وجلّ: 

اناغ ولق تسْمَغون4)؟ يلك شهلوَا اهل الموصوفون بقوله: لو اسَْهْشُوًا 

شِابَهُعْ وَأْصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْيِكْباراً» 1.5 

ولعلّ هذا أشدّ من الاستخفاف. ولذلك استحقٌ القلا دون الاقصاء. ويحتمل العكس, 
قال الأستاذ العلامة في تفسيره القيم الميزان في تفسير الآية: وَمَنْ أَْرَض عَنْ ذِكْري 4 ١‏ 
ما ملخّصه: «إنّ العيش : الحياة المختصّة بالحيوان. وهو أخصّ من الحياة؛ لأنّ الحياة يقال 
«* وج مص مث «من استخف بفقير مسلم فقد استخفف يحق الله» «ومن استخف بمؤمن فينا استخفٌ وضيّع 


حرمة الله» وص 8 دمن استخفت بمؤمن ذي شيية» وج ١ص‏ 75517 لضي عداد الكبائر)؛ الاستشفاف 


كط : 1515-3551 ؟. الكيف: لان . 
هلم ]أل :. الأتفال: +٠‏ 
4. توح : لا. 5. مفردات الفاظ القرأن! ص 871 . 


# طم 1914. 


شرح دهاء أبي حمزة الثمالي ات مع ا ا قدا ووس وم وا مفضن 6 قم سف الف عل اه 8613 ف لها لط مسو حلط 11 2 2 19617 


في الحيوان 0 الباري تعالى وفي الملك؛. ويشتقٌ منه المعيشة لما يتعيّش منه. وقال 
تعالى: اَن قَسَمْنًا بَيْنَهُمْ مَعِيِشَتَهُمْ في الْحَيَاةٍ الدَّنْيَا4,! الضنك: هو الضيق من كل 
شيء: : وقوله: لوَمَنْ أَعْرَض عَنْ وري 4! يقابل قوله في الآية السابقة: ؟فَمَنٍ انَّبَعَ 
شذْائَ 4," وكان مقتضى المقابلة أن يقال: ومن لم يتبع هداي. وإنّما عدل عنه إلى ذكر 
الإعراض عن الذكر. يسير إلى علة الحكم؛ لأنّ نسيانه تعالى والإعراض عن ذكره هو 
السبب لضنك العيش والعمى يوم القيامة. والمراد من الذكر إمَا المعنى المصدري أو القرآن 
أو الكتب السماوية. وذلك أن من نسي ربّه وانقطع عن ذكره لم يبق له إلا القعلّق بالدنيا 
ويجعلها المطلوب الوحيد الذي يهتجٌ به. والمعيشة ألتي أوتيها لا تسعه, فهو دائما في ضيق 
وحنق, ولو أَنْه عرف ربّه وذكره وعلم أَنّ له حياة دائمة بعد ذلك في تمام العرّ والفرح. قئعت 
نفسه بما قدر له * 

«أو لعلّك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني» قال الراغب : «الصدق والكذب أصلهما في 
القول ماضياً كان أو مستقبلاً. وعدا كان أو غيره»بولا يكونان بالقصد الْأَوّل إلا في القول. 
ولا يكونان في القول إلا في الخبر دون خبيره من أصناف الكلام». 0 

والذي أظنّ أنّ الأول في كلام ةغلط».والمراد أن البق والكذب حسب قصد القائل لا 
يكون إلا في القول, ولا يكون في القول إلا في الخبر , وقد يكون بالعرض في غيره من أنواع 
الكلام كالاستفهام والأمر والدعاء: وذلك نحو قول القائل: أزيدٌ في الدار؟ إن فى ضمنه 
إخباراً بكونه جاهلاً بحال زيد.... 

«وجدتني في مقام الكاذبين» أي في إسناد شهيء إليه غالى كمن أسند إليه كبريكا أو ولداً 
أ 0 و المحبّة أو الطاعة أو الإخلاص, وقد كثر تكرار هذه الكلمة في 

لقرآن الكريم في كذب الكقار والمنافقين على الله تعالى. فالكذب والصدق يكونان في 
القول والفعل كما فى القرآن الكريم. 

في شرح الصحيفة: «الصدق في اللغة: مطابقة الحكم للواقع؛ وقد يراد به مطلق الجودة, 


.١‏ الزخرف: 79. ؟. طه: 4؟1., 


؟. طه؛ ١78‏ أ. الميزان في تفسير القرآن:ج 18 ص 518-7174. 
8 هفْردأت ألناظ القر أن : نس 719/9 


والصدق في اصطلاح أهل الحقيقة: قول الحقّ في مواطن الهلاك».٠‏ 

«فرفضتني» من رفضه رفضاً أي تركه ورماه وجانبه فهو رافض. قال: وجدتني في مقام 
الكاذبين ولم يقل وجدتني من الكاذبين. والمقام يكون مصدراً واسم مكان القيام وزمائه: 
نحو: #أنْ كَيُنَ عَلَيْكُمْ مَقامِي وَتَدْكِيرِي ١:4‏ ذَلِكَ لِمَنْ خاف مَقامِي وَحْاف وَعِيد4.؟ 
وَلِمَنْ خاف مَقاحَ رَيّهِ 4 ؟,* و«هذا مقام من تداولته أيدي الذنوب»:,! <«هذا مقام العائذ بك». ١‏ 
«هذا مقام من استحيا»» ." «لم تقم مقام فضيحة في دنياك»؟ 

قال ني : «وجدتني في مقام الكاذبين» ولم يقل ؛ وجدتني كاذباً. 

«أو رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني» ترك الشكر يوجب الحرمان قال سسبحانه 
وتعالى: (وَإذْ تأذّنَ رَبُكُمْ َئِنْ شَكَْتُم لَأزِيدَنُكُمْ ولبْنْ كَقرْتَمْ إنّ عذابي لَشَدِيدُ)." 
«اعْمَلوا آلَ ذَاوٌّدَ شَكْرأَ وَقَلِيلُ مِنْ عِبِادِيْ الشَّكُورٌ4,'' (َإِنَا هَدَيْناةُ السّبِيلَ إِمًا شاكراً 
وَإِما كخوراً»." 

قال الراغب: «الشكر: تصوّر النعثة وإظهاركا, قيل: وهو مقلوب عن الكشر. أى 
الكشف. ويضادّه الكفر, وهو نسيان النعمة.وسثرها... والشكر ثلاثئة أضرب: شكر القتلب 
وهو تصوّر النعمة. وشكر اللْسَّان وهو التناء على المنعمء وشكر سائر الجوارح وهو مكافأة 
النعمة بقدر استحقاقه»." 

وعد سبحأانه وتعالى للشاكر أن يزيده نعمة, وأوعيد الكافر بقوله : 9إنّ عَذْ ابي 
لَشُدِينٌ4.؟! وقال تعالى :+ ذلك بأنّ الله لم يك ؛ يرا نغمة أنْعمها على قَوْم حَتّى يُقَيّروا 
ما بأَنفْسِهِعْ4 وقال عرّ شأنه: وإِنْ الل لأ يُغَيَدٌ ما ما بِقّوْمٍ حَنَى لى يُكَيْدُوا ما بأنْفْسِهمٍ4" 


سي ا و 


.١‏ رياض السالكين: ع لاص 1+3. مس الا 
". إبرأهيم: 14. 4 الرحمن 11. 
0. مفردات القاظ القرأن ا ص 7107 1. . الصحيفة اللسجادية؛ الدعاء 323 
ا أنظر: الإقبال: ج ١‏ ص 7098. ل الصحيفة السجادية:؛ الدعاء 1. 
5. المصدر السابق : الدعاء /ا2. .٠‏ إبراهيم: لا. 
5 سيا 1. الانسان: ؟ 
7 مفردات اللفاظ الفران؛ ص 784. 1 إبراهيم؛ لا. 


6. الأنفال؛ 01 , الرعد: .١١‏ 


شرم دعاء أبي حمز: الثمالي ا ااا ا 


أوعدهم على تغيّر النعمة أو سلبها. 

«لتعمائك» جمع النعمة. وهي الحالة الحسنة؛ وبناء النعمة بناء الحالة التي يكون عليها 
اللإنسان: والتعمة الضيّقة والمنة وما أنعم به عليك من رزق ومال. 

عن أبِي الحسن موسى بن جعفر متكا يقول: «التحدث بسنعم الله شكر, وترك ذلك كغفرء 
فارتبطوا نعم ربكم بالشكر».! 

ولعم ألله تعالى لا تحصى. قال تعالى: 9وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَة الله لأ تُخصّوفا».! 

وكان من دعائه بلثّة : «بل أقول : مقال العبد الذليل الظالم لنفسه المستخخفٌ بحرمة ربّه»." 
استخفٌ يحقّه , واستهان به كأنّه عدّه خفيقاً فلم يعبأ به. 

الحرمة بالضمٌ : ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه ولم تحل انتهاكه ؛ وجميع التكاليف 
وأحكام الله تعالى بهذه الصفة. والاستخفاف بها عدم مراعاتها والقيام بها وترك العمل 
بموجبها.؟ وفي الدعاء : «قد أوقفت نفسىثوقف المستخفين بوعدك».” «ليس مني مسن 


استخيفٌ بصلاته» 1 


3. يحار الأثوار: ج 48 عس + 14. ؟, .ابر اهيم: 4 

3 الشسيفة السجادية: الدعاء ؟١؛‏ وانظر: الكافي: ج 1" ص لكا 5 تهذيب الأحكام: ج 3 ص ١٠ح‏ 1155 
وص ١١ح ١195‏ وسائل الشيعةاج 4ص 57 8ح 1137 وص 11ح 116 ذوح 1417و 1115 
"اوج سم الاح 6 2, ومستدرك الوسائل: جع 7 ص م 17 وبحاز الأشوار: م ةم 
ص١4‏ 1, والكافي : ج لاص لالاح 6١وج‏ 7ص 4١١‏ كلها في الاستخفاف بالصلاة). 
والكافي: م ؟ عن الماح 3 كتاب عن يحضره الفقيد: جم تضاح 5 ؛ ووسائل الشيعة: ج 1 ص 1 
حََ رص لاع 1155ءو بحار الاثوارن جع 13ص 1ح 179316ءوج اص 114ح 10 (حديث 
والكافي :جح ١‏ ص اارة 1 وحص ١٠اع‏ الا كتانب من لابحضره الفقية:ج 4 ص١١‏ م١١‏ ؛ ووسائل التيعة: 
ج 6اصيخة 10113و 977 وح 17755 (في الاستخفاف بالمؤمن)؛ وكذا في وسائل الشيعة:ج ١١‏ ص 1378 
ح 173376 وص 1/ا؟ 17785 وج 17 ص 1م؟ 1١001‏ في الاستهانة يأهل الدين . ومستدرش الوسائل اج 1 
6 ١٠س 1١6‏ وص 1170115 و1861 اروص 4 ١1ح‏ 101 ليج 7 اص ١‏ 7ح15151. 
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ونعمه تعالى ظاهرة باطنة. قال تعالى: 9وَأَسْيَمٌ عَلَيْكُمْ نِعَمَةُ ظاهِرَةٌ وَبِاطِئّةُ4,! عن 
أبي هاشم الجعفري قال: «أصابني ضيقة شديدة. فصرت إلى أبي الحسن على بن 
محد لك فأذن لي. فلم جلست قال: يا أبا هاشم . أي نعم الله عر وجل عليك تريد أن تؤدّي 
شكرها؟ قال أبو هاشم : فوجمت" فلم أدر ما أقول له. فابتداً إقة فقال: رزقك الإيمان فحرم به 
بدنك على النار : ورزقك العافية فأعانتك على الطاعة . ورزقك القنوع فصانك عن التبذّل . باأنا 
هاشم . إنما ابتدأتك بهذا لأنيّ ظننت أنّك تريد أن تشكو إلى من فعل بك هذا . وقد أمرت لك بمئة 
دبنار فخذها». " 

ونحوه عن الصادق نية... «خبّرني , لو أعطيت بالبراءة من مئة دينار .كنت تأخن؟ قال: له, 
إلى أن ذكر له ألوف دنانيرء والرجل يحلف أن لا يفعل. فقال 32 : من معه سلعة يُعطي بها 
هذا امال لا يبيعها هو فقية». * 

ومن لم يشكر نعماء الله تعالى لعل يحرء”التَعيياء المعنوية. كالاقبال إلى العبادة وحلاوتها 
ولذائذها. 

أسرع الذنوب عقوبةٌ كفران التتفقة عق الرضاية. عن آبائه :24 عن أمير 
المؤمنين اة . عن اللبي 402 : «يُؤتى عبد بوم القاياقة فيُوقَفَ بين يدي الله عرّ وجل فيأمر به إلى 
النار. فيقول : أي ربء أمرت بي إلى النار وقد قرأت القرآن! فيقول الله: أي عبدي إِنّي أنعمت عليك 
ولم تشكر نعمتي , فيقول: أي ربّ؛ أنعمت علي بكذا فشكرتك بكذا, وأنعمت علي بكذا فشكرتك 
بكذاء فلا يزال يحصى النعم ويعدّد الشكر . فيقول الله تعالي : صدقت عبديء إلا أنك لم تشكر من 
أجريت لك نعمتي على يديه , وأنّي قد آليت على نفسي ألا أقبل شكر عبد لنعمة أنعمتها عليه حنّى 
يشكر من ساقيها من خلقي إليه». * 

«أو لعلّك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني». فيه إشارة إلى أهمّية العلم وعظمة 
العلماء. وأهمّية الحضور في مجالسهم. فكأنٌّ من ترك الحضور فقد ارتكب عملا يستحق 
.١‏ لقمان: ١؟.‏ '. وجم: أطرق وسكت عن الكلام . 
؟. الأمالي للصدوق ؛ ص 5/48 1ح 5487, أنظر: بحار الاوار: ج +6 ص 114. 
أ الأغالي للصدوق: ص 98؟ ح 584, أنظر : بحار الأثوار: ج 314 ص 1437. 
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الخذلان, والخذلان ترك من يظنّ به أن ينصر نصرته. 

وهل ذلك كناية عن ترك تعلّم الدين من التوحيد والنبوّة والامامة والمعارف والأحكام 
من الواجبات والمحدمات والحقوق والأخلاق .فمن ترك تعلّمها استوجب الخذلان من اله 
تعالى ؛ لوجوب التعلّم وجوباً طريقياً غيرياً أو وجوباً نفسيأ؟ 

أوليست كناية. بل ترك حضور العلماء يوجب ذلك. وبناءٌ على هذاء فهل المراد من 
العلماء الأئمّة 854 , كما في الحديث «نحن العلماء»؛ أو الأعمّ منهم 0 ومن فقهاء شيعتهم 
(رضوان الله عليهم)؟ وعلى الأوّل. فهل المراد من الحضور هو المودّة الواجبة» وتركها هو 
ترك المودّة؟ أو الأعٌ من ذلك ؟ 

وهل الخذلان أثر وضعي لعدم الحضور في مجالس العلماء؛ يترئّب عليه . سواء كان عن 
عمد أم نسيان وسهوء أم عقوبة مترتّبة على ترك الواجب اختياراً؟ 

ولا يخفى على المتدبّر ما في مجالسة العلماء والصلحاء من المنافع والفوائد. رزقنا الله 
ذلك أبداً. وقد تحصل تلك الآثار بالاجؤع إلى تَرإحمهم ومعرفة أحوالهم؛ لأنّ العلماء هم 
ورثة الأنبياء ليت وهم دعاة الله تعالى فى أرضه: وهم المثل العالى للإنسان الكامل. 

في الحديث: «مجالسة أه لابين شرف الدنيا والآخرةو! ودمن جلس مجلساً يحيى فيه أمرنا. 
لم يمت قلبه يوم تموت القلوب»' ودطوبى لمن... جالس أهل الفقه والرحمة» ' و «فأمًا مروءة الحضر 
فقراءة القرآن . ومجالسة العلماء, والنظر في الفقه . والمحافظة على الصلوات في الجماعات» * 
و«الفقهاء قادة: والجئوس إليهم عبادة»* و«الفقهاء سادة. ومجالستهم زيادة»' ولايا أباذرٌ, 
الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم, أحبّ إلى الله من قيام ألف ليلة يصلى في كل ليلة ألف ركعة...»" 
«اجائس العلماء وزاحمهم بركبتيك. فإنَ الله عر وجل يحيي القلوب بنور الحكمة.كما 


3 الكافي: م ١‏ ص 4. الأمالي الصدوق: ص 115 م ١٠٠؛‏ تحف المقول: ص 19/8؟. روضة الواعظين: ص 8. 
مشكاة الأثوار: ص ,١44‏ بحار الأثوار: ج ١‏ ص 3188. 

. عيون أخبار الرضائئة:اج اص 1594ح4,8. *. تفسير القمئى ؛ ج 7 ص 17١‏ 

4. الخصال: ص 51ح ١ل‏ انظر؛ يجار الأثوار: ج ١‏ ص .7٠١‏ 

د الشمالي الصدوق: ص 778 ح 87", أنظر: بحار الأثوار: ج ١‏ ص 7-١‏ 

5. الأمالي للصدوق: ص الال م ٠7‏ أنظر : بحار الأثوار: ج ١ص .1١١‏ 

ل جامع الاألخبار: ص 1١5‏ ع 198 أنظر؛ بحار الأثواره ج 3١‏ ص 1037. 


و 


بحيي الأرض بوابل السماءء! «جالس العلماء يزدد علمك ويحسن أدبكوتزكو نفسك» " و«جالس 
العلماء يكمل عقلك وتشرف نفسك وينتئف عنك جهلك» ' و«لا تجلسوا إلا عندكلٌ عالم يدعوكم 
من خمس إلى خمس .من الشك إلى اليقين ؛ ومن الرياء إلى الإخلاص . ومن الرغبة إلى الرهبة . ومن 
الكبر إلى التواضع . ومن الغش إلى النصيحة». ؟ 

«أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليّتني». 

«آلف» من ألف يألف ألفاً: أنس به وأحبّه, والاسم الذّلفة, آلفد مؤالفة: أنسه وعاشره. 

«البطالين» من بطل يبطل بطولاً وبطلاناً: فسد أو سقط حكمه وذهب ضياعاً وخسراً. 
وفي حديته بطالة أي هزل. والعثّال: المتعطّل وش الفتيان. 

«خلّيتني» من خَلَى الشيء أي جعله فريداً وحيداً» أي تركتني معهم ولم تجعل من ألفتي 
معهم ماتعاً ورادعاً. 

هو أيضاً سبب ‏ لما يعرض العابد من'النعاس والكسل عن العيادة أن يألف الانسان 
الانسان البطّال فيعدو إليه البطالة أو يؤَانة الله 'تعالى بهذه المؤالفة. في الحديث: «خسير 
الإخوان أقلهم مصانعة في النصيحة» * و«خيْرٌإخوانكم من أهدى إليكم عيوبكم»" «اصحب من 
تتزيّن به ولا تصحب من يتزيّن بك" اضَكَب من إذا صكبّته نانك , وإذا خدمته صانك , وإذا أردت 
منه معوئة أعانك ٠‏ وإذا قلت صدق قولك , وإذا صلت شد صولك . وإن مددت يدك تفضل مدّها. وإذا 
بدت عنك ثلمة سذها. وإن رأي منك حسنة عدّها؛ وإن سألته أعطاك . وإن سكت عنه ابتدأك ؛ وإن 
نزلت بك أحدى الملمّات به ساءك», “ «خير إخوانك من دلّك على هدى , وأكسبك تقى . وصدّك عن 


اتباع الهوى». 35 


.5١1 ص‎ ١ مشكاة الأثوار: ص 441 أنظر؛ بحار الأوار: ج‎ ,.١١ روضة الواعظين: ص‎ .١ 


؟. غرر الحكم دح 1لا1. 5 طرر الأحكم : ح /1141. 
أ. جابع الأأخبار؛: ص اح 8م أنظر: بحار الأثوار:ج كلاص 1١84‏ 
. غرر اللحكم : ح 131/8. .١‏ تتبيه الخوطر:اج 7ص 177. 


كتاب من لا .بحضره الفقيد؛ ج 1ص 1/8!, مكارم الألخلاق: ص ,10١‏ أنظر: بحار الاثوار: ج #الاص 197. 
كفلبة الأثر: ص 1328 أنظر: بحار الأثوار: ج 44 ص 7784. 
. غرد الحكم ؛ ح 2+5 


ع اعم 


«أو لعلّك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني . أو لعلّك بجرمي وجريرتي كافيتئي» أصل 
الجرم قطع الثمرة عن الشجر. والجرامة رديء التمر المجروم, أجرم صار ذا جرم. واستُعير 
ذلك لكل اكتساب مكروه. وقد استُعمل في القرآن الكريم: «لأ تُسْئَلُونَ عَمًا أَجْرّمْنا؛! 
و سَيّصِيبٌ الّذِينَ أَجْرَمُوا4.؟ والجّرم بالضجّ: الذنب؛ وجّرم زيد: أذنب. الجريرة: الذتب 
والجناية. 

«كافيتني» أي جازيتني , من كافاه على ما كان منه مكافأة, وكفاء جازاه. وكافى فلاثاً: 
مائله وساواه وصار نظيراً له. أي لعلّك جازيتني في سلب التوفيق وإلقاء النعاس بجرمي 
وجريرنى. 

«أو لعلّك بقلّة حياتي جازيتني». 


1114 سيأ: 8 ؟. '. الأتعام:‎ .١ 


1 لظ 110[ [ذ[1[ذ[ز[ [ [ [ [ ا 


إن عَقَوتَ يا رَبّ فَطالَما عَقُوتَ عَن المُْنِبِينَ قبلى 4215 لِأَنَكَرَمَكَ أي 
رب يَجل عَن (مُجَازَاةٍ المذْيِبِينَ 409 وحلمّكَ يَكَبْرُ عَن )! مُكافاة 
الحُتَصّرينَ 40019 و أن عائدٌ بتُضلك؛ هارِبٌ منك إليك 402١‏ سُنتّجِرٌ 
(متَنَجْرا ما وَعَدتَ مِنَ الصّفح عَمّن أحسَّنّ بِكَ ظَناًذ0+ إلهي أنتَ 
أُوسَعْ قضلة وأفظلة علدا من أن يسني عملي 41149 أو أن دل 
بخَطيئّتي 41709 وما أنَا يا سَيِّدي وما خطري؟!4::9 شبنى بِنْضلِك 
سَيِّدِي 41179 واتَصّدّق عَلَيَّ بعَفْوك 9م421 وجَلّاني ترك 42449 وَاعفُ 
عَن توبيخي بِكَرّم وَجَهِكَ 41.9 
«فان عفوت يارب)؛ العفو: القصد لعناول الشيء ‏ عفوت عنه: قصدت إزالة ذتبه صارفاً 
عنه . فالمفعول في الحقيقة متروك. عفا الله عن فلان: محا ذنبه. وعفا عن الحقّ: أسقطه, 
كالم حا 
أي إن أزلت عنّي ما صدر عنّي بن لاة الال الموجبة للخذلان وساب التوفيق 
يارب فطالما عفوت عن المذنيين قبلي» وَأَزَلَت عنهم حتّى كأنّهم لم يرتكبوا شيئاً. حتّى 
عادوا إلى حالتهم الأولى من حبك وكرامتك وات نهم الآثار الوضعية والتكليفية. 
توسّل (صلوات الله عليه) بالاسم المبارك وهو الربٌء وقد تكرّر في القرآن الكريم كثيراً 
سيّما في دعوات الأ نبياء لق ؛ لأنّه مشتمل على نفي الشرك وأَنّه سبحانه هو المدبّر والضارٌ 
والنافع , وهو الكافل والمغيث والمعين والمفرّج والكاشف... وهذا الاسم هو الشافع عند لله 
سبحائه في رفع هذه البلية وغيرهاء نسأله رفع الكرب؛ لأنه هو المدبر والسيّد والوليّ دون 
غيره. 
«الأنَ كرمك أي رب يجلّ عن مكأفأة المقضرين» عَلّل (صلوات اله عليه) عفوه عن المذنبين 
قبله وعنه بأنّه تعالى كريم. وقد من الكلام حول الكرم والكريم؛ وهو الجواد الذي لا ينفد 
عطاوء إلى آخر ما مرُ. 
استدل بعفو الله تعالى بأَنّ كرمك أَجِلّ وأعظم من مكأفاة المقصّرين؛ ومقابلة إساءتهم 


.١‏ مايين القوسين أئبتناه من الاقبال. 


شرع دعاء أبي حمزة التمالي ااا بب--1001212121201212121]1-1 1 0 


بالاساءة؛ بل الكريم يقابل الإساءة باللإحسان والفضل والانعام... إلخ. 

«وأنا عائذ بفضلك هارب منك إليك» عاذ به من كذا: لجأ إليه واعتصم . تقول: أعوذ باللّه من 
الشيطان الرجيم؛ أي ألتجئ إلى الله وأعتصم من الشيطانء والعوذ: الالتجاء إلى الغير 
والتعلّق به. أي أنا التجأت إليك, وأعتصم بك وبفضلك. وفي الحقيقة أنا التجئع من سخطك 
وعذابك ومكافأتك إِيّاي بجرمي وجريرتي إلى فضلك. وهارب منك أي من سخطك إليك 
أي إلى فضلك. والفضل هو الاحسان والابتداء به بلا علّة , والفضل الزيادة عن الاقتصاد. 

«متنجزه من تنجّز حاجته: استنجحها وطلب قضاءها ممّن وعده إيّاهاء «ما وعدت من 
الضفح» وعده سبحانه لمن أحسن الظنّ, قال سبحانه :لالظَانينَ بالله ظَنٌ السَؤْءِ عَلَيْهمْ 
ابد الشؤء»! و(ذْكُم نكم للَنِي نكم بكم أزذاكُم أصبَحكُم من الخاميرين4." 
وقال سبحانه: (اجِتَنِبُوا كثيراً مِنَ الظْنّ إن بَخض الظَّنٌ إِْمُ4 ' و«لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحمة 
الل ؟ إن الله يَغْفِرٌ الدنُوبَ جميعاً4.ة 

قال كد في الصحيفة: «اللهم إنّه بحجبني عن يسألتك خلال ثلاث ؛ وتحدوني عليها خلة 
واحدة ؛ يحجبنى أمرّ أمرت به فأبطات عنه#ونهئ نهيتنى عتنه فأسرعثت إليه . ونعمة . أنعمت بها 
علي فقضرت في شكرها؛ ويحدوني على مسألتك تفضلك. على من أقسبل بوجهه إليك , ووقفد 
بحسن ظنه إليك , إذ جميع |إحسانك تفضل وإذ كل نعمتك ابتداء» ١.‏ 

فالمراد هو كون العبد راجيا قبول التوبة؛ إن كان عاصياً فيتوب إليه وراجياً إجابة دعائه 
وكشف ضرّه إن كان داعياً يطلب الحاجة. 

عن الكافى عن أبي جعفر 44 , قال: «وجدنا في كتاب علي نيه :إنّ رسول الله يل قال وهو 
على منبره - : والذي لاإله إلاهو. ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنّه بالله تعالى , 
ورجائه له. وحسن خلقه . والكفٌ عن اغتياب المؤمنين . والذي لاإله إلاهو لا يعذب الله مؤمناً بعد 


التوبة والاستغفار إلا بسوء ظئه بالله . وتقصيره هن رجائه . وسوء خلقه . واغتيابه المؤمئين , والذى 


5 الفهم ١:‏ . ؟. فخلت: 17 
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10 ا اداه امار لام مجن د ود دام اك لادباء ا كدري كاناء ابي تيده التسالى 


لا إله إلاهو لا يحسن ظنّ عبد مؤمن بالله إلاكان الله عند ظنّ عبده المؤمن ؛ لأنّ الله كريم بيده 
الخيرات . يستحيي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظنّ ثُمْ يخلف ظنه ورجاءه , فأحسنوا بالله 
الظنّ وارغبوا إليه» ١.‏ 

وعن الرضا ك4 قال: «أحسن الظن بالله . فإنّ الله (عر وجل) يقول: أنا عند حسن فظن عبدي 
المؤمن بي .إن خيرأ فخير . وإن شرَّأ فشرٌ». " 

وعن أبي عبد الله 1 يقول : «حسن الظنّ بالله , ألا ترجو إلاالله ولا تخاف إلا ذنبك»." 

بعني إِنّي أطلب تنجّز وعدك في قبول توبة من رجاك, وأقبل إليك تائباً معتقداً نك 
تقبل القوبة وتعفو عمّن أذنب: لم تاب؛ وهذ! الوعد يستفاد من القران الكريم 
وألأ حاديث الكثيرة. 

وقي هاتين إيحاء إلى أن العبد المؤمن يجسن له أن يكون متفضّلاً على من عاذ به وهرب 
إليه وأحسن به الظنٌ. فيعفو عمّن أساه إليه وْيماعفوه, وأن يتفضّل بحسن القبول وإجابة 
الملهوف وإنجاز حاجته. 

«إلهي» الآله من أله فلان يألة :أي كيد فالآله هذاهو المعبود. وقيل هو من أله؛ أي 
تحّر . وتسميته بذلك إشارة إلى ما قال أمير المؤمنين ية: «كلّ دون صفاته تحبير اللسغات, 
وضل هناك تصاريف الصفات»,؟ وقيل : أصله ولاه, فأبدل من الواو همزة. وتسميته بذلك 
لكون مخلوق والهاً نحوه. إمّا بالتسخير فقط كالجمادات والحيوانات, وإمًّا بالتسخير 
والارادة معا كبض الناس. ومن هذا الوجد قال بعض الحكماء: اد محيوب الأشياء كلهاء 
وعليه دل قوله تعالى: وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبّحٌ بِحَمْدِه وَلكن لأ تُفْقَهُونَ تَسْبِيحَيُؤْ4. 

وقيل أصله من لاه يلوه لياهاً. أي احتجب. قالوا: وذلك إشارة إلى ما قال تعالى: ذلأ 
تُدْرُِهُ الأنضارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الأْضان4, وإله حقّه ألا يجمع؛ إذلا معبود سواه. لكنّ 
.١‏ الكافي: ج 7 ص 1/!, الاختصاص :ص 127 15, عدّة الداعي: ص 1128 أنظر ؛ بحار الأثوار: ج 7 ص 78. 
'. غيون أأخبار الرضالئة:ج ١ص‏ 17. الكافي :اج 7ص 7لا 


5. الكاقي :اج ١‏ ص 1124, أنظر: بحار الأثوار: ج 4 ص 179, 
3. الاسراء: 4 4. 5 الأتعام: الى 


شرح دعاء أبي حمزة الثمالي... 117 
العرب لاعتقادهم أنّ هاهنا معبودات جمعه فقالوا: الآلهة.١‏ 

أقول: لكنّ الظاهر أنّ لله علم للذات الواجب تعالى. والاله اسم لكل معبود. 

«اأنت أوسع فضلاً وأعظم حلماً من أن تقايسني بعملي» فإن خيرا فخير ٠‏ وأن شرًا فشر دإن 
كان العدل يقتضي ذلك أو وإن كان بعض مراتب الفضل لا ينافيه لعظم جرمي وخطيئتي, 
ولكنّ فضلك أعظم من كل جرم وحلمك أعظم من كلّ خطيئة؛ بل فضلك الجسيم وحلمك 
العظيم يقتضى العفو أو يقتضى تبديل السيّئات بالحسنات. 

(رأو أن تستزلني بخطيئتي» استزله إذا تحراىق زلّته, وقوله : لِإِنّمَا اسْنَرُلَهُةٌ الشَيْطات»؟ 
اي استجرّهم حتّى زلوا, فإنّ الخطيئة الصغيرة إذا ترخص الانسان فيها تصير مسهلة لسبيل 
الشيطان على نفسه. 

أي أنت أوسع فضلاً وأعظم حلماً من أن تطلب زلتى لارتكابي المعصية, فكأنّه إظة 
يطلب من الله تعالى أن يحفظه من الوقوخ في“المعاصي الذي هو من آثار المعصية التي 
ارتكبها. فهو 320 يسأل الله تعالى أَنْ يعفوا عن الذنب بعدم العقاب ويعدم الأثر الوضعي 
للمعصية . بأن يحفظه عن الأثر الموضعى للّمعصية من سلب التوفيق وقطع الهداية, أو الختم 
والطبع الذي قد ينتهي إليه المعاصى» قال سبحاته : ل فَلَّا زَاعُوا أَرْاغٌ الله قُلُوبَهُمْ 5,4 وقال: 
ذكُمَ كان غاقبة الَّذِينَ أساؤًا السُوائ أنْ كَذَبُوا بِآيْاتِ الله وَكْانُوا بها يَسْتَهْرونَ»,؛ 
وقال: هفَأَعْقَبَهُمْ نفاقاً فى قُلُويهِمْ إلى يَؤم يَْقَوْنَهُ يما أَخْلَقُوا الله ما وَعَدُوَهُ).5 

عي الت اتن 0 1 

«وما أنا ياسيّدي وما خطري» يطلب العفو من ناحية أخرى. فَإنّ المولى قد يعفو لسعة 
فضله وعظم حلمه؛ وقد يعفو لأنّ المجرء لا يُعتنى به لعدم الاعتناء بقدره وشخصيته ؛ لأنه له 
خطر له. أي لا شرف ولا رفعة قدر ومنزلة. 

يعني أيّ شيء ياسيّدي أنا (ويقال ذلك لبيان التصغير والتحقير لنفسه) حنّى يُعتنى 
بعملي وإساءتي» وما خطري؛اي قدري ومنزلتي ؟ 
.١‏ أنظر : مفردات ألفاظ القران: ص .١‏ ؟. آل غمران: 168. 


الصف: 8 . ؛. الروم: 3. 
4 العوية : #الأ, 
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وفي الصحيفة: «فارحمني الهم ؛ فإني امروٌ حقير . وخطري يسير , وليس عذابي مما يزيد في 
ملكك مثقال ذرّة ؛ ولو أنّ عذابي ممًا يزيد في ملكك لسألتك الصبر عليه , وأحببث أن يكون ذلك 
نك" 

وفيها: « وسألتك مسألة الحقير الذليل البائس الفقير الخائف المستجير... وأنا بعد أقلّ الأقلين , 
وأذْلٌ الأذلين . ومثل الذّرة أو دونها» , ؟ 

«هبني بفضلك» من وهب يهب . ولا يتعدّى إلى المفعول الأول بنفسه. فلا يقال : وهبتك 
مالاً. ويقال وهبت لك مالا والتقدير هنا وهب لي نفسي مثلاً كذا. قيل: والفقهاء يعدّونه 
وقد يُجعل له وجه . وهو أن يضمّن وهب معنى جعل , فيتعدّى بنفسه إلى مفعولين. وعلى كل 
حال أحد المفعولين هنا محذوف ويُقدّر مع اللام كما قلنا. 

«وتصدّق علي بعفوك» أي اجعل عفوك عنّي صدقة تتصدّق به علىّ؛ من تصدّق على 
الفقير بكذا أعطاه إيّاه صدقة. 

«جللني بسترك» من جلْل الشي ماي غطاه “ؤمنه جِلّل المطر الأرض إذا عمّها وطبقها 
فلم يدع شيئاً إلا غطى عليه . والمعتي على واسيترني بسترك؛, والستر واحد الستور 
والأستار. وهو ما يستر به كائتاً ماركان»(وردت احاديث كثيرة في ذم تع عيوب النساس 
وكشف عوراتهم). ' 

«واعف عن توبيخي بكرم وجبهك» من وبخه توبيخاً؛ أي لامه وعذله وأنْبه وهدّده وعيّره. 

في هذه البنود تلويح إلى الصفات الحميدة الإلهيّة التي ينبغي أن يتّصف بها الإنسان من 
الفضل الوسيع والحلم العظيم وقطع الكرم لأجل إساءة الشخص. والستر على عيوب الناس 
والفض عن التوبيخ والعذل. 


,2197 ؟. المصدر السابق :؛ الذعاء‎ , 8١ الصصينة السحادبة: الدماء‎ .١ 


برأ أنظر : سفينة البجار: جج ١‏ #اقيساااء 


أنا المكغيء الذي رَتَيِتَدُ 11 4و أن الجاهل الذي عَلْمتَدُ ذب؟» وأنا الضالُ 
الذي هَدَيتَهُ 41 و(أنَا) الوّضيع الذي رَفَعتَهُ 455:8 وأنا الخائفٌ الذي 
أَْمَنمه ذدم؟ة والجائع الذي شيعه يَعنَّهُ 471و العطشان الذي أَروَيتَهُ ذبم مه 
رالعاري الذي كسَوتَدُو0 © رَالتقِيُ الذي أَعْنَيتهُ 41:9 وَالضّعيفُ الذي 
ويه 40.9 لديل الذي اصزرنة 0:0 الاسام الذي 
شَقيتَهُ 42411 وَالسائل " الذي أعطَيئَدُ ::؟4والمُذنب” الذي , سَثَّرتَّهُ(+؟4 
والخاطىٌ الْذى أَقَلتّهُ ٠ه؛؛+وأنًا‏ القليل الذي كَثَر تبجع + وَالسْستضِعفٌ 
الذي نصرتهة 0ن :4 وأنًا الطريدًا الْذى ويه نم4 
«أنا الصغير الذي ربيّته» شرع (صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه) في ذكمر منن الله 
سبحانه وتعمائه وآلاله المادّية والمعنوية؛ وابتدأ فيما عنى سبحانه في تربيته ني من صغره 
إلى كبره ققال: وأنا الصغير الذي ربيتيمن حال,كونه جنيناً ورضيعاً وفطيماً وشابَاً وكهلاً 
وكيك وكرساء كنا قال الحسين لله : «انم أسكنيني الأصلاب آمئأ لريب المنون... ثم أخرجتني 
للذي سبق لي من الهدى إلى الدتيا تامَاً سوياً. وحفظتني في المهد طفلاً صبيّاً... حتى إذا استهللت 
ناطقاً بالكلام أتممث علي سوابغ الأنعام . وربيّتني زائدا في كل عام . حتى إذا اكتملت فطرتي 
واعتدلت سريرتي , أوجبت علي حجّتك بأن ألهمتني معرفتك وروعستني بعجائب حكمتك. 
وأبقظتني لما ذرأت في سمائك وأرضك من بدائع خلقك... ونبّهتني لشكرك وذكرك . وأوجبت علي 
طاعتك وعبادتك . وفؤّمتني ما جاءت به رسلك ؛ ويسّرت لي تقبّل مرضاتك...». ' 
«وأنا الجاهل الذي علّمته» هو نأك اانه اخرى مقا انب للا متطانة ها الاسناقه له 
تعالى علّم الانسان بفطرته مور ؛ نستى الأحكام الفطرية أو العقلية. كما قال تعالى : 
«وَهَدَيْنَاءُ النَخِدَيْنِ4 ؛ ومهَدَيْنْاةُ السَبِيلٌ إِما شاكراً وَإِما كَفُوراً» * وؤْرَبْنَا الذي أمظ 
كل شَيْءٍ خَلَقَهُ تم هد 4 ولفأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنِيفا فِطْرَث الله الْتِي فُطَرَ النّاسَ 


.١‏ في المصباح للكفممي؛ «الشريد». ؟- زاد في الاقبال هنا: «فلك الحمد». 
أنظر؛ الاقبال: ج 7 ص 8/. 1. البلد: 1١‏ 


الى الازنسآن: و كت طم ٠ة‏ 


15 ملم وموم ومو وم وفة ووم مومه ومو وو مور موف ومو و وهر وموم ممق فوم من م ءءىء شرح دعاء أهي مز التسائي 


عَلَيّها4؛! وقال الحسين ىة : «حتّى إذا اكتملت فطرتي واعتدلت سريرتي . أوجبت علي حجّتك 
بأن ألهمتني معرفتك, ورؤعتني بعجائب حكمتك». ! 

هذه علوم تتكامل بالتديّر والتفكّر في آيات الله تعالى وبراهينه. وهنا علوم أخرى 
تحصل بالتعلّم والدرس في الأصول والمعارف والفروع. إذ ليس في كمثير من المسائل 
الدينية إلا التعبّد بعد معرفة الله والرسول بالعقل. 

«وأنا الفالٌ الذي هديته» الضالٌ من الضلال؛ وهو العدول عن الطريق المستقيم؛ ويضاده 
الهداية, ويقال: الضلال لكل عدول عن المنهج عمداً كان أو سهراً؛ يسيراًكان أو كثيراً. فإنّ 
الطريق المستقيم الذي هو المرتضى صعب جدٌأ . قال النبي يلِ: «استقيموا ولن تحصوا». ؟ 

قال بعض الحكماء: كوئنا مصيبين من وجه وكوننا ضالَّين من وجوه كبثيرة, فَإِنّ 
الاستقامة والصواب يجري مجرى المقرطس من المرمى؛ وما عداه من الجوانب كلها 
ضلال, ولمّا قلنا روى عن بعض الصالجين أَنّهوأى النبى يله في منامه فقال: يارسول الله 
يروي لنا أنّك قلت شيبتني سورة هود وأخواتهاً. فما الذي شيّبك منها؟ فقال: قوله: 
لفَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِؤْت4 .؛ 

قوله «وأنا الضالٌ» أي الضالٌ لولا هدايته تعالى. كقوله تعالى: لوَوَجَِدَكَ ضَالاً 
فقِدئ 4 ." وكلّ إنسان لولا هدايته تعالى ضال: وَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ الله لَهُ تُورأ فُما لَهُ مِنْ 
ثُور7.4 

«وأنا الوضيع الذي رفعته» قال الراغب: «رجل وضيع بيّن الضعة." ورجل وضيع كقتيل : 
الرجل الدنيء المحطوط القدر, أي كنت وضيعاً فرفعتني, من نعم الله تعالى على عسبده 
كسائر النعم: أو كنت وضيعاً لولا رفعك وعلى كلّ حال الرفعة. 


./8 ألروم: 86. ". أنظر؛ الإقبال:ج ؟ ص‎ .١ 

. مسند إين حنيل: ج 8 ص /7937: سنن الدارمي: ج ١‏ ص 78؛ ستن إن ماجة: ج ١‏ ص ,1١ ١‏ المستدرك على 
الصحيحين: بج ١ض‏ 17 المعجم الكبير:ج 7ص .18١١‏ 

4. مفردات ألفاظ القرآن: ص /781. 8. الضحى: /. 

5 الثور: .1١‏ /. مفردات ألفاظ القرأن؛ ص 577 . 


شرع دعاء أبي حمزة الثمالي لط ا العو م و ا اا 


«وأنا الخائف الذي آمنته» أي أعطيتني الأمن ونسّيتني من المخاوف. والأمن من نعم الله 
تعالى, ومن دَخُْلَةُركَانَ دَامِنَا4:' وفي الدعاء: «وأبدلني من مرارة خوف الغلالمين حلاوة 
الأمنة».؟ والظاهر أنَ المراد المخاوف الدنيوية لا الخوف من الله تعالى, ويحتمل بعيداً أن 
يكون المراد جعل نفسه بحيث يحسّ بالأمن في حال الخوف. وهو كما قال سبحانه: ْكُمَّ 
وَل عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدٍ العَمَ أَمَنَةٌ تُغاسأ4.' وقال: (إِذْ يُعْشيكُمُ الدّاسَ أُمَنَةُ مِنْهُ4,؟ حالة 
نفسانية في مقابل القلق والجزع والجبن. 

«والجائع الذي أشبعته» قال سبحانه : وَلَنَتْلْوَنُكُهْ يشَيئء مِنّ الْخَوْفٍ وَالْجُوعٍ4," 
وقال: مفَأَذْاقهَا الله باس الْجُوع وَالْخّوْفٍ4.” فالجوع من البلايا والمحن قد يعتري 
الانسان لحكمة إلهيّة كالمرض والخوف. نعوذ بلله منها. والشبع أيضأ له آداب وسئن 
ومحمود ومدموم. كما في الأحاديث. 

ولك أنبياء لله تعالى وأولياء يجو ون لمهم . كما روي أنّ يوسف _على نينا وآله 
وعليه السلام لا يشبع من الطعام في الْأَيّامَ المجدية. فقيل له: تجوع وبيدك خزائن 
الأرض؟ فتال: أخاف أن أشبع قأتبنتق الجياع . " 

وقال به : «أم أبيت مبطانا وحولي بطون غرثي وأكباد حرّى»,* وقال تعالى حاكياً عن 
موسى لق : © رَبّ إِنّي لما أَنَلت إِلَيّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ4, إن قال ذلك وهو محتاج إلى شق 
تمرة. وعن عيسى يلل : «أصبحت فيكم وإدامي الجوع».'' وعن رسول الله يليه : « يارب, أشبع 
يوم فأحمدك . وأجوع يوم فأسألك»؛١!‏ وعن الصادق لق : «ما أعجب رسول الله يي شيء مسن 


سي 


." آل عمران: /ا3. ؟. الصسيفة السطافية: الدغاء ٠١‏ ؟, 


آل عمران: 1814. 1. الأنفال: .1١‏ 
ه. البقرة: ١88‏ 5 التحل: 1117. 


ال مجمع البيان: ج 8 ص :17١‏ تفسير التعلبي :بج 8 ص 17716. 

8 نهج البلاغة: الحكمة 45, أنظر: بحار الأثوار: ج 177ص 17/4. 

5. القصس: 4؟. 

.71١ معائي الأخبار: ص 07 ؟. مشكاة الألوار؛ ص 11737, أنظر: بحار الأثوار: ج 114 ص‎ ٠ 

عيون اأخبار الرضائة: ج١٠‏ ص 77, الزهد للكوفي :ص 01, الأممالي للمقيد: ص 1714, مكارم الأخلاق:ص 14. 


ل 5 وموم مو ممق مومه نمم مهمو ممم مف ممم ومو ممق رمي مومع ممع تنود شري دعاء أبي حمزة التسالي 


الدنيا إلا أن يكون فيها جائعاً خائفأ» ١.‏ 

فوائد الجوع كثيرة؛ وفي حديث قال : « يارب ما ميراث الجوع؟ قال : الحكمة , وحفظ القلب . 
والتقرّب إليّ . والحزن الدائم , وخفة المؤونة بين الناس . وقول الحق ‏ ولا يبالى عاش بيسر أو بعسر , 
يا أحمد ,هل تدري بأيّ وقت يتقرّب العبد إلى الله؟ قال : لايا ربٌ» قال :إذا كان جائعاً أو ساجدأ».؟ 
وفي حديث؛ «لمَا أسري بالنبيّ يَثُِ قيل له: إن الله مختبرك في ثلاث لينظ ر كيف صبرك: قال : 
أسلّم لأمرك يارب ولا قّة لي على الصبر إلآبك . فما هنّ؟ قيل : أولهنَ الجوع . والأثرة على نفسك 
وعلى أهلك لأهل الحاجة...» الحديث.” 

«والعطشان الذي أرويته» من روى من الماء واللبن يروي ريأ أي شراب وتسبع. أي 
أنعمت علينا بأن خلقت الماء وأرويتنا منه؛ أي أروى كل إنسان بماء أو أروي الامام لثة بما 
هيأ له من الأسباب. 

«والعاري الذي كسوته» خلق الله سبجانة للإنسان ما يصونه من الحنّ والبرد وما يتجمّل 
بين الناس وما يدفع به عضن السلا ,'قالاااس باه : 9 فَذ أَنْرْتنا عَلَيِْكُمْ بياساً جُوْارِي 
سَوْآتكُم) > و(جغل لَكُمْ سَرابيل تقِيكم لخر وسرابيل تَقِيكُم بَأسَكُم) ٠.‏ 

وقد وردت أحاديث في اداب" اللباسرج انهاه ومستحبّه ومكروهه وحرامه وواجبه.1 
والغرض بيان نعم الله تعالى الحاقة للإنسان. 

«والفقير الذى أغنيته» قال الله سبحانه: نا ها اناس ع القُقَداءُ إلى الله وَاللَهُ هق 
الغَنِي الْحَمِينُ4' لعلّ المراد هنا الفقر المالي أو الأعجٌ منه ومن غيره. 

«والضعيف الذي قوّيته» كان طفلاً وصبياً لاقوّة له لحمل شيء ولا تحمّل الشديد 
دا ولا تحمّل المكاره والمصائب والمصاعب روحيّا . فقوّاه الله تعالى لكل ذلك. 
.١‏ الكافي : جم 7 ص .١15‏ أنظر: بحار الأثوار: ج 7 ص 133 
؟, بخار الأتوار: ج امس 57 
5 كامل الزيارات بعس 01,8 أنظر ؛ بحار الأثوار: ج 18 ص 37. 
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. فليراجع كتب الحديث لاسيّما مرأة الكمال؛ج ١ص‏ لاوما بعدها. 
5 قاطرء 1 


شرح دعاء أبي حمزة النسالي يي يي ا اا ا ايا 00 ل 


«والذئيل الذي أعززته» الذل بالّضم ما كان عن قهر. والذلٌ بالكسر: ما كان بعد تصعّب 
وشماس من غير قهر: قوله تعالى: #وَاحْفِضٌ لَهُمًا جِنْاحَ الدلّ م مِن الرَّحمَةِ4:! أي كن 
كالمقهور لهماء والذل متى كان من جهة الإنسان نفسه لنفسه فمحمود؛ نحو قوله تعالى: 
دأَزلَّةِ على الْمؤْمِنِينَ4' أي لايمانهم, والذلّة للوالدين والذلّة للأّستاذ والذللة بين يدي الله 
تعالى. وفي الدعاء: «ذللتني بين يديك وأعرّني عند خلقك»»' أي كنت مقهوراً عند الجبابرة 
والظلمة أو عند الناس فأعززتني, إذلال الإنسان نفسه له أحكام بحسب الموارد 
والموضوعات. 

«السقيم الذي شفيته» قال تعالى حاكياً عن إبراهيم 0ه : (الّذِي خَلقْنِي فْهُقَ يَهْدِينٍ * 
وَالَذِي هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذا مَرضّتٌُ فَهُقَ بِشْفِينِ * وَالَذِي يُمِيتنِي ثم ثُحْيينِ * 
وَالّذِي أَطْمَعٌ أَنْ يَفْفِرَ لي خَطِيئْتِي يَْمَ الدّينِ4.؛ 

«والسائل الذي أعطيته» أي كم مرّةسألتك التوائج فأعطيتني. فكاني صار ذلك عادة 
لي , فعادتك اللإحسان والاعطاء. 

«والمذنب الذي سترقه» أي أوآ افع يصن اليه باليتقن بدل العقوبة. والذنب ُستعمل في 
كلّ فعل يستوخم عقباه. اعتباراً بذنب الشيء, ولهذا يُسمّى الذنب تبعة اعتبارأ لما يحصل 
من عاقبته. 

«والخاطي الذي أقلته» الخطأ: العدول عن الجهة, كأن يريد غير ما تحسن إرادته فيفعله, 
وهذا هو الخطأ النامٌ المأخوذ به الانسان, أو يريد ما يحسن فعله. ولكن يقع منه خلاقه: 
ومنه «رفع عن أمَتي الخطأ»." أو «من قتل مؤمنا خطأ»5, أو يريد مالا يحسن فعله ويتفق منه 
خلافه. فهذا مخطئ في الارادة ومصيب في الفعل . وجملة الأمر أنّ من أراد شيئاً فائفق منه 


. الاسراء: 14 ؟. المائدة: 81. 
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غيره يقال أخطأ؛ وإن وقع منه ما أراده يقال أصاب. والخطيئة والسيئة متقاربان. لكنّ 
الخطيئة أكثر ما تقال فيما لا يكون مقصودا إليه في نفسه؛ بل يكون القصد سبباً ينود ذلك 
الفعل منه. 

أقلته : من قيل يأتي يقال أقال في البيع أي فسخ. 

«وأنا القليل الذي كثرته» قال سبحانه: (وَلَقَدْ حِنُتْمُوا فزادئ كُما خَلَقْنَاكُمْ وَل 
هَرَّة 4 ثمَ الله سبحانه يكثره بالأولاد والأحفاد والأتباع والأحبّاء وال ولياء. 

«والمستضعف الذي نصرنه» من استضعفته وجدته ضعيفاً واستضعفه رآه ضعيفاً, وظلمه 
وحرمه من حقّه , والمستضعف إمّا في العقل أو الدين وإمّا في العيش والحياة. قال سبحانه: 
9(وَثرِيدُ أن نْمُنّ على الَذِبنَ اسَتُضْعِقُوا في الأَرْضٍ رَتْجِعلَهُْ أَئِمَةٌ وَنَجْعَلَُ 
الْوَارِئِينَ4.؟ وقال عرّ اسمه: (إلأ ألمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرّجِالٍ وَالنّساءِ وَالوِلدان لا 
يَسْتطِيعُونَ جيلة ؤلا يَهْنَدُونَ سَبيلاً174 والمَرّادٍ هنا الثاني أو الثالث. أي كنا نعدٌ ضعيفاً 
فيتعذى علينا فنصرتنا. 

«الطريد الذي آويته» الطرد : الأزعاخ والابعاد على“سبيل الاستخفاف. يقال: أطرده 
السلطان وطرده إذا أخرجه من بلده. وأمر أن يطرد من مكان حلّه. 

هذه كلها بيان لنعم الله تعالى, والغرض من ذكر النعم: الاسترحام وطلب العفو والرحمة 
يبيان سوابق نعمه تعالى, أي إذا كنت أنا ممّن أنعمت عليه بكذا وكذاء فحق أن ترحمني 
بالعفو والغفران وفك الرقبة من النار. وإن شتت فقل تسبيح لله تعالى وتحميده وذكر ثناثه 
سيحأنه, 

وفي الحقيقة تنبيه للإنسان على ما أنعم الله عليه من النعم قبل أن يسأله. بل قبل أن 
يكون شيئاً مذكوراً؛ بل حقّه بالإكرام والانعام والفضل من أُوّل انعقاد النطفة أو قبلها. 

ثم شوخ في توصيف. 


3 الأنعام : فى 3 القصص : 8 
النساء: شة. 
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أنا يادَتٌ الذي لم أستّحيكَ في الخَلاء 41 وم 000 
المَلاءِ +4250 أنَا صاجبٌ الدواهي العُظمئ 440:9 أن الذي على سَيِدِه 
اجترئ + ؟ن؟4 أنَا الذي عَصَيتُ جَبَار السّماء 9+ه؟» أن لد 
مَعاصِي الججَليلٍ اتنا 445:9 أن الْذى حينّ بُشْرِتُ بها خَرَجِتُ ليها 
أسعيل 1669+ أن الذي أمهّلتتي قَمَا ارعَوَيتُ 4/013 وسَكَرتَ عَلَيّ فَمَا 
أستّحيّيث +به؟4» وعَبِلتٌ بالمعاصي فَتَعَديتُ 4209 وأسقَطتّني من عَينِكَ 7 
قُما بالَيثُ ؤوه؟» ١‏ 
«لم استحيك في الخلاء» من استحياه واستحيا منه. واستحى منه انقبض عنه وامتئع منه: 
واستحيا: خجل . والحياء: انقياض النفس عن القبائح وتركه لذلك. قال سبحانه: ؤوَالتهُ لأ 
يَسْتَحْيِي مِن الْحَقّ .' وروي : «إنّ الله تعالى يستحيي من ذي الشيبة المسلم أن يعذبه»:' 
اين ل أفرية القباض النفس. إذ ه ىمالك سِترٌه عن الوصف بذلك, وإِنما المراد 
ترك تعذيبه " 
الخلاء: المكان الذي لا سات فيه ..والخلوٌ يستعمل في الزمان والمكان . لكن لما تصوّر: 
في الزمان المضي فسّر أهل اللغة خلا الزمان بقولهم مضى الزمان. وخلا الإنسان صار 
خالياً. وخلا المكان فرع ورحل ساكئوه. 
أي لم أخجل منك إذا خلا مكاني من إنسان أو ذي شعور, وارتكبت القبائح والمعاصي. 
وفي الحقيقة يصف نفسه بالجهل بالله تعالى وعدم الحياء منه تعالى. 
«ولم أراقبك في الملأ» من راقبه أي حرسه, وراقب الله في أمره أي خافه؛ لأنّ الخائف 
ووقك الققاه سوك نهد يقالا لقان لاي انو انه كل موز 
الملاً: الجماعة , مهموز أصله. ملء مقابل الخلاء, أي ارتكبت المعاصي في الخلاء فلم 
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استحي منك. وارتكبتها في الجماعة فلم أخفك في ذلك أي لم أخف عقوبتك, هذا المعنى 

هن اشاس وماك كان الناذ معاك لخر كالخلق والعشرة والمشاورة؛ وإذاكان ناقصاً يكون 
يمغتى اللامهال والاملاء. 

«أنا صاحب الدواهي العظمى» الدواهي جمع الداهية أي الأمر العظيم والأمر المنكر, 
(ناقص يائي). 

«أنا الذي على سيْده اجترى» السهّد : من ساد الرجل يسو أ معد وجل وشرف. وأصله 
سيود أَغل بقلب الواو 5ط ٠‏ والسيّد: المولى ؛ لشرفه على 
الخدم . اجترى: أي اجتراً؛ ين جرأ عليه. أي أقدم عليه. وهجم عليه فهو جريء أي مقدام. 

«أنا الذي عصيت جبّار السماء» الجبّار من صفات الله تعالى: ومنه: ويل لجار 0 
من جار السماء. والجبّار في صفة الإنسان يقال لمن يجبر نقيصته بادّعاء منزلة من 
التعالي لا يستحقها. وهذا لا يقال إلا على:ظرّيق الذم. كقوله تعالى: لوَخْات كل جَبَارٍ 
عَنِيدٍِ4! وأمّا في وصفه تعالى نحو: :|العرويق الجبّار/ المتكبّر ». فقد قيل: سمي بذلك من 
قولهم جبرت العقير؛ لأنّه هو الذي يجتب الَادن بقاتض نعمه. وقيل: لأنّه يجبر الناس, أي 
يقهرهم على مأ يريده.' 

«أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا» ل مصدر. وقد نطلق 
على الزلة مجازا؛ والعصيان خلاف الطاعة وترك الانقياد (يائى 

0 
بالكسر وألضمٌ جمع الرشوة بالكسر ما يعطيه الإنسانٌ الحاكم ليحكم له أو يحمله على ما 
بريد. 

أي أنا الذي أعطيت على معاصي الله الجليل الرشا. وفي نسخة «أنا الذي أعطيت على 
المعاصي جليل الرشا», والمعنى واضحء أي أنا الذي أعطيت على المعاصي الرشا العظيم. 

«أنا الذي حين بُشَّرت بها خرجت إليها أسعى» أي أنا الذي حين بُشّرت يهذه المعاصي 
خرجت مستقبلاً إليها أسعى زعتى أمقى مريعا ٠‏ والسعي المثسي السريع دون العدو. 
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ويستعمل للجدّ في الأمر خيرأ كان أو شرا وأكثر ما يُستعمل في الأفعال المحمودة. 

«أنا الذي أميلتنى فما ارعويت» المهل: التؤدّة والسكون؛ وأمهلته رفقت به وأنظلرته 
وأخّرت طلبه : فما ارعويت: فما نزعت عن الجهل , من رعا يرعو (واوي)؛ نزع عن الجهل 
وحسن رجوعه عنه, وارعوى الرجل عن القبيح والجهل ارعواء كف عنه ورجع. 

«وسترت علي فما استحييت» وهذا أيضاً قسم من الامهال, فإنّه إِمَا بترك العقاب أو بترك 
الافشاء والاذاعة. 

«وعملت بالمعاصي فتعدّيت», أي أصررت على المعاصي وتركت التوبة والاستغفار عن 
المعاصي, فكلٌ صغيرة مع الإصرار تصير كبيرة؛ والاصرار ينتج ما يلي من قوله ##: 
«وأسقطتني من عينك فما باليت»؛ وفي الصيفة: :ولا ترم بي رمي مسن سقط من عسين 
رعايتك»,! وقال سبحائه: 9وَالَّذِينَ كَذَيُوا بِآيِاتِا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتُ لأ يَعْلَمُونَ * 
َأَملِي لَهُمْ إن كيدي مَتِينٌ4:؟ وقال: وَلآِيَمْسَبَنَ الَذِينَ كَقرُوا أنّنا تُهلِي لَهُمْ خَيْرْ 
ِأَنْفْسِهمْ إِنَّمنَا ملي لَهُمْ لِيَرَادُوا محا لي هناب مهين 4" وقال عر شأنه: ١‏ فزني 
َمَنْ يُكَدَّبُ بهذا الحَدِيثِ سَتَسْتَدْرَحُهُمْ ِأَنْأحَيْتُ لا يَعْلْقُون4.؟ راجع الآيات 
في الاءملاء. 

عن الرضاائة في حديث: «والله ما عذّب الله بشيء أشدّ من الإعلاء» ‏ * 

قال أمير المؤمنين كه : «يابن آدم. إذا رأيت ربّك سبحانه يتابع عليك نعمه وأنث تسعصيه 
فاحذره».' وقال : «أيّها الناس . ليراكم الله من النعمة وجلين ,كما يراكم من النقمة فرقين ‏ إنه من 
وسَّع عليه في ذات يده فلم يرّ ذلك استدراجأً. فقد أمن مخوفاً. ومن ضيّق عليه في ذات يده فلم 
ير ذلك اختباراً : فقد ضيّع مأمولاً» 5 

عن الصادق نقذ : «إذا أراد الله (عرّ وجلّ) سعبد خيرأ فأذئب ذنباً. تبعه بنقمة ويذكره 
الاستغفار . وإذا أراد الله بعبد شرّأ فأذنب ذنباً. تبعه بنعمة لينسيه الاستغفار . ويتمادى به. وهو 


ام س سمس 0 


.١‏ العحيفة الكادية: الدعاء /ا. ؟. الأعراف: اقرا و اثرا. 
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ا نهب البلاغة: الحكمة 1 


قول الله تعالى : 9 سَنْسْنَدْ رِجهُمْ مِنْ حَيْتْ لا يَعْلَكُونْ 4 بالتعم عند المعاصي».؟ 

عن سئان بن طريف, قال: «قلت لأبي عبد الله 48 : خشيت أن أكون مستدرجاً. قال: 
ولم؟ قلت : لأني دعوت لله تعالى أن يرزقني داراً فرزقني؛ ودعوت لله تعالى أن يرزقي ألف 
درهم فرزقني؛ ودعوته أن يرزقني خادما فرزقني خادماً . قال: فأيّ شيء تقول؟ قال: أقول 
الحمد شه , قال: فما أعطيتّ أفضلٌ ممًا أعطيت» " 


.41 الأعراف: ؟لر١, القلم:‎ .١ 
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فُبحلمكَ أمهلتّنى 416١9‏ وبستركٌ رن حَتّْ كَأَنَّكَ أغفَلتى 19> ومن 
عقوبات التعاصى جَتْتَى حَبّ كَأَنكَ استحيبسى ونيت اله لم أعصك 
عير عَسَيلكٌ وآنا ربو بيتك جاحد 9+ ولا بأمزلة متخت 4019 ولا 
لغقوبّتك مُتَعَردَض 4009 ولا لِوَعيدٍكٌ مُتَهِارِنٌ 4779 لكن خَطيئَة عَرَضَّتَ 
وسَوَّلْتلي تفسي وغلبني هَوايّ وأعاتتني عَلَيها شِقوّتي 45777 وغَرّني 
ستاك المُرخى عَلَنّ +41 
«فبحلمك أمهلتني» الحلم تقدّم الكلام فيه وفي انار لله سيحانه يمهل عبده ولا 
يعاجل بالعقوبة في الدنيا؛ كي يرجع العبد عن ضلاله. وقد يكون ذلك استدراجاً. 
«ويسترك سترت عليّ» أي لا يفضحه بين الناس . وقد مر الكلام فيه وفي اثاره. 
«حتى كأنك أغفلتني» أغفل الشيء؛ بمعنى غفل عنه؛ أي تركه وعنا مهد شيا مد 
غير نسيان. 
«ومن عفوبات المعاصي جذبتني» ٠‏ للقي الجر وقيل: العقوبة ما يلحق الإنسان 
من المحنة بعد الذنب في الدنيا. وقد تصن العقوتة بتعزير الذمّي ؛ والجمع عقوبات؛ وجنّبه 
أى أبعده. بيان لحال عبد أذنب دنوب كتيرة/ فأمهله الهاتعالى وتركه وحلم عنه ولم يعاقبه 
ولم يفضحه ولم يؤدّبه, وذلك منه تعالى حلم وكرماً ؛ لكي يرجع العبد إليه ويتوب. فلم 
يفعل, كأنّه قال ذلك حمداً له تعالى وشكراً لحلمه وكرمه, 
«إلهي لم أعصك وأنا بربوبيّتك جاحد» الجحود. من جحده حقّه وبِحّقه جحداً وجحوداً: 
5-85 دمع علمه بدء وجحده: كفر كفره. أي لم أعصبك وأنا منكر لريوبيّتك جاحد, 
«ولا لأمرك مستخف» أي لم در م مني العصيان استخفافاً بأمرك وكيا ونا بد 
ولا لعقوبتك متعرّض» أي لم يصدر منّى العصيان متعرّضاً لعقوبتك. 
دولا لوعيدك محهاون» بدن 5 المح ةلاد الع من نو المناشئئ الا" لحاديّة ‏ والعياذ 
بالله تعالى ‏ الموجبة لغضب الحقّ تعالى وانقطاع فضله ورحمته واستحقاق أشدّ العقوبات, 
ولكن يقول إِنّه لم يصدر مني العصيان من هذه المناشئ المنافية لالايمان والعبودية. بل صدر 
من مناشيئ لا ينافى الايمان والعبودية. 
وك اليل جا الخطيئة : الذئب ؛ وقيل : المتعمّد منه ؛ والخطيئة أعمّ من الائم؛ 


ل ا ع عاك العا ب در م سا رو دل اماو بيد قوع قاة أن بره لمن 


لأنه قد تكون من غير تعمّد, والائم لا يكون إلا بالتعمّد, وقال الراغب: «الخطيئة والسيئة 
يتقاربان. لكنّ الخطيئة أكثر ما تقال فيما لا يكون مقصوداً إليه في نفسه, بل يكون القصد 
سبياً لتولّد ذلك الفعل منه.كمن يرمي صيداً فأصاب إنساناً . أو شرب مسكراً فجنى جناية 
في سكره. والسبب سيبان: سبب محظور فعله كشرب المسكر وما يتولد منه غير متجافٍ 
عند وسبن غير محظوركرمي الصيد»» قال الى : ٌْوَلَيْش عَليكُو جنات قينا المطائة به 
َلكِنْ ما تَعَمَدَتْ قُلُوبْكُمْ4:! وقال يل: «رُفع عن أمتي الخطأ». (وَمَنْ يَكْسِتْ خْطِيتَةُ أو 
إِنّْمأ»" فالخطيئة هنا هي التي لاتكون عن قصد إلى فعله . وقال تعالى: «وَلأ تَرْبٍ الظَالِمِينَ 
إلأأضَلالاً * مما خَطِينَاتِهِمْ4 ' (َإِنَا نَطْمَعْ أنْ يَغْفِرَ لَنا رَيُّنَا خَطايَائا. > فهي المتصود 
إليها.* ولكن خطيئة عرضت. أي بجميع أقسامها. 

«وسؤلت لي نفسي» سوّل والتسويل: تزيين النفس لما تحرص عليه, هذا منشأ آخر. 

«وغلبني هواي» أي غلب هواه على عقل: 

«وأعانني عليها شقوتي» أي أعانيق على العْطْيْئِة شقوتي: والشقاوة خلاف السعادة. 
قال سبحائه : لفلا يَضِلٌ ولا تشقن 4" وقال+ غْلَيَتُ عَلَيْنا شقرتنا؟.؟ 

«وغرّني سترك المرخى علي», لعل يديز لك أن العقنيان صدر عنه من دون إنكار 
وجحود واستخفاف للأمر, وتعرّدض للعقوبة واهانة للوعيد؛ فمن أجل ذلك لعله يشمله 
الرحمة الواسعة والعفو الإلهي. 

إن قلت: الغرور بستر الله تعالى لا ينافي التعرّض للعقوبة؛ لِأنّ ستره تعالى أمان من 
الشيكة درن الشاى: 

قلت: إذا ستر اله عبده رحمة منه يرجي منه العفو أيضاً. 


.1١؟ الأحزاب: 4 , ؟. التساء:‎ .١ 
45 نوع 4 4. الشعرام:‎ 
١1 طه:‎ 3 .١16١ مثر دات ألفاظ القرأن:‎ .5 


لا المؤمتون: 1١7‏ 


فقد خَصَيئُكَ وخالفتكَ بجَهدى :+ قَالآنَ مِن عَذابِكَ من 
يَستَقذُني؟ه 4 ومن أيدى الخصّماء غَدا من ا 
دن نضا إن أنت قَطَعت حَبِلّكَ عَنّي؟ 4519 فوا سَوأتا عَلىْ ما أحخصئى 
كتابك من عَمَلِيٌ ‏ ا 0 
ونَّهِيكَ إِيّايَ عَنِ القنوط , لَقَنَطتُ عِندما أَتَذَكيُها 490:9 يا خَيرَ مَن دَعاهٌ 
داع ذه 4و أفضل من رجاه راج 98 ؟ 
وتو هسينك خالتعاك جود تراك بالمساة طن النقاة المترلادةوالكود والقيت: 
الطاقة والمشقّة . والجهد الواسع. يقال: جهدت رأبي وأجهدته: أتعبته بالفكر والجهاد أي 
عصيت بما عندي من الاستطاعة والوسع 
«فالآن من عذابك» إقرار بالوحداتّة وأن لا ملجأ ولا ملاذ دون لله تعالى: وأن ليس له 
نصير ولا مدافع يدفع عنه عذاب الله تعالن أوخلصه من أيدي الخصماء الذين يطلبون منه 
حقوقهم ومظالمهم فإنّ حقوق النامل الكلب وان تؤذى يوم القيامة. 
في حديثٍ طويل عن على نائة. عن رسول الله 208 : «للمسلم على أخيه ثلاثون حقّأ لابراءة 
منها إلا بالأداء أو العفو :... إنّ أحدكم ليدع من قوق أخيه شيئاً فيطالبه به يوم القيامة فيُقضى له 
وعلية».! 
وفي حديث: «سألت أبا عبد الله ل عن حقّ المؤمن؟ فقال: سبعون حقا. لا أخبرك إل 
بسبعة ؛ فإني عليك مشفق أخشى ألا تحتمل . فقلت: بلى إن شاء الله تعالى . فقال: لا تشسبع 
ويجوع , ولا تكتسي ويعرى , وتكون دليله وقميصه الذي يلبسه , ولسانه الذي يتكلم به . وتحبَ له 
ما تحب لنفسك . وإن كانت لك جارية بعثتها تمهّد فراشه , وتسعى في حوائجه باللّيل والنهار . فإذا 
فعلت ذلك وصلت ولايته بولايتنا ؛ و ولايتنا بولاية الله عر وجالٌ».؟ 
ألذين يخاصمون الإنسان يوم القيامة إمّا أن يكون الذين ظلمهم هذا الشخص في نفسه 
أو ماله أو عرضه. وإمّا الذين ترك حقوقهم من أهل الولاية, ولاخلاص حينئذٍ إلا بأن يؤدّي 
.١‏ كن الفوائه: ص ١14١‏ أنظر: بحار الأوار؛ ج لاص 175 
؟. الكافي: ج 7ص ١/14‏ . أنظر : بحار الأثوار: ج لاص 7186. 


«وبحبل من أتّصل إن أنت قطعت حبلك عنّي»؛ لعلّه إشارة إلى قوله تعالى: ( و اممُتَصِمُوا 
بِحَبْل الله جَمِيعاً ولا تَقَوَقُوا4! و9ضُرِبَتْ عَلَئِهِمُ الذّلّهُ أَيْنَ ما كُقِقُوا إل بحل مِنْ الله 
وَحَبّلٍ هن الثانين 114 

ولعلٌ المراد من الحبل هو الولاية؛ أي اعتصموا بولاية الله. وشربت علبهم الذلة إلا 
طالب لذ : «حبل الله المتين»,؟ وفى حديث آخر : «آل محمّد هم حبل الله الذي أمر بالاعتصام 
به»,* وفي حديث: «نحن الحبل» وفي آخر: «وحبل الله هو القرآن ,لا يفترقان إلى يوم 
القيامة . والإمام بهدي إلى القرآن : والقرآن بهدي إلى الإمام». ١‏ 


.١‏ آل عمران: ١7‏ 1. ؟. آل عمران: ؟11. 
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الله بِذْمّةِ الإسلام َتَوّسَلُ إِلَيكَ 400و بحرمَة القرآنٍ أعتيد 
عَلَيكَ +407 وبحب التَبِيّ لمر لقنس يّ الهاشمي العَرَبيٌ م اهام مي المَكيّ 
المَدَنىٌ أَرجُر للق 00 توجفن استينائن ايماتى «.داة وله 
تل توابي ثوابَ من عَيّدَ سواك ذ1م:ة فَإِنَ ونا دا بألسِتتهم 
ليتحقنوا به دماءَهُم قَأَدرَكوا ما أمّلوا 414:9 وإِنَا آمَنَا بك بأَلْسِتَينا وقُلوينا 
َِعثْرَ عَنَا قأدركتا ما أسَّلنا 9م42 وثَيّت رَجاءَكَ فى صُّدورنا 9م 4ولا 
تزغ قلوينا بعد إذ هَدَيتناوهه42 وهّب لنا ادك وجمة: انك انث 
الوَهابٌ غحم؟ة 
«اللّهمْ بدمّة الإسلام أتوسّل إليك» الذمّة والذمام: وهما بمعنى العهد والأمان والضمان 
والحرمة والحقّ .أي بعهد الإسلام و بما أَنّي مسلم أتوسّل إليك: فيكون إسلامي وسيلة إليك 
حّى تعفو على فإنّ المسلم محقون ومحترغ#بوفي الحديث : «من قال لا إله إلاالله مخلصاً 
دخل الجنة»,! «وكلمة لاإله إلّاالله حصني« افببيق دخل حصني أمن من عذابي» ' «من شهد ألا إله إلا 
الله وجيت له الجنة» . " 
«وبحرمة القرآن أعتمد إليك »سَمَرَة" اران :أي تحويطه . وقيل : الحرمة الحقٌّ؛ أي بالحقّ 
المائع من تحليله, لعل المراد أي باحترام القرآن حيث إِنّى حامله وقارئه والعامل به وأعتقد 
أنّه من عندك ؛ أعتمد إليك أن تعفو عنّى , من عمد إليه أي قصده أي أتوسّل إليك بالقرآن. > 
في حديث: «فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم . فعليكم بالقرآن ؛ فإنّه شافع 
مشفْعٌ وماحلٌ مصدّق . من جعله أمامه قاده إلى الجنّة ؛ ومن جعله خلفه ساقه إلى النار . وهو الدليل 
يدل على خير سبيل , وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل . وهو الفصل ليس بالهزل . وله ظهر 
وبطن . فظاهره حكمة وباطنه علم . ظاهره أنيق وباطنه عميق . له تخوم وعلى تخومه تخوم. لا 
تُحصى عجائبه. ولا تبلى غراثيه, فيه مصابيح اللهدى ومنار الحكمة : ودليل على الصعروف لمن 
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عرفه».! (والأحاديث في القرأن وقراءته كثيرة). 

«وبحب النبيّ اليه أي المنسوب إلى أَمَ القرى: أو المنسوب إلى أَمةٍ أي لا يقرأ ولا 
يكتب؛ أو المنسوب إلى َه يسوا من أهل الكتاب, يعني الأمّي يُطلق على من ليس من 
أهل الكتاب. 

«القرشي»: أي المنسوب إلى قريش. 

«اليهاشمي ): أي من يني هاشم. 

«العربي»: أي المنسوب إلى العرب. 

«التهامي»: منسوب إلى تهامة بالكسر, مكة وبلاد شمالي الحجاز.' 

أي بحبئّ لرسول الله 8 أرجوا الزلفة لديك. الأخبار في حب رسول الله يي وأهل بيته 
كثيرة: ولا بأس ينقل قليل عن كثير : 

امن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله و تقض في الله . وتعطي في الله . وتمنع في الله" 

«والذي نفسي بيده . لا يؤمنن عبد حتو/أاكون أحب إليه من نفسه وأبويه وأهله وولده والناس 
أجمعين» . 4 

«من مات على حبٌ آل محمد 6[ مات سيد إلا وتق'مات على حبٌ آل محمّد مات مغغفوراً 
له . ألا ومن ماث على حب آل محمد مات تائبا. ألاومن مات على حب آل محمّد مات موّمنأ 
مستكمل الإبمان . ألاومن مات على حب آل محمّد بشره ملك الموت بالجنّة , ثم منكر ونكير . ألا 
ومن مات على حب آل محمد يُزْفَ إلى الجنّة ,كما تزف العروس إلى بيت زوجها, ألا ومن مات على 
حب آل محمد فُتح له في قبره بابان إلى الجنّة ‏ ألا ومن مات على حب آل محمّد جعل الله قبره مزار 
ملائكة الرحمة ؛ ألا ومن مات على حبّ آل محمد مات على السنّة والجماعة, ألاومن مات على بغض 


آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة الله . ألا ومن مات على بغض آل محمّد 


.171 الكافي : ج 7 ص 859 النوادر للراوئدي؛ ص 114 أنظر: بحار الأثوار: ج 4ص‎ .١ 
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لم يشم رائحة الجنة» ١.‏ 

عن الرضايكة : «كن محبّأ لآل محمد # وإن كنت فاسقاً؛ ومسحبّاً لمحبيهم وإن كانوا 
فاسقين ؛) . 

قال سبحانه: *لَعَمُرٌكَ إِنَّهُمْ لفي سَكْرَتِهِمٌ يَعْمَهُون»." 

قال سبحانه: ظقُلْ إِنْ كان آباوُكُمْ وَأََْاوُكُمْ وَإِخْوائُكُمْ وَأَرْوَْاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ 
وَأَمْوالٌ الْتَرَفتعُوها وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كساتها وَمساكِنٌ تَوْضَوْتَها أَحَبٌ إِلَيِكُمْ مِنْ الله 


5-38 د ؟ 1 1 8 
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وَرَسُولِهِ وَحِهادٍ فى شبيله فترّيْصوا حَنى يَاتَيَ الله يامره وَالله لا يَهْدِي الْقَوْمَ 


؟ 


الفاسقيخ 4 . * 
«أرجو الزلفة لديك» الزلفة والزلفى: القربة, وأزلفه : قركبه . يعنى أَنْى بحب لرسولك أرجو 
القربة لديك. 


«فلا توحش استئناس إيماني» لعلّ الحؤد لآتيرّل الأنس الحاصل من الايمان بالوحشة, 
فإنَ الإيمان توجب الاطمئئان ورفع الترْلزُلَ والاضطراب, قال سبحائه : +أَلا بِذْكْرٍ الله 
تَطْمَيْنٌ الْقَلُوبٌُ4." فإذا قطع الله,ولايته وحَبله عنه عاد التزلزل والاضطراب إليه. 

والأندى هونا بوي العبد وين رك 207 العبد به وبكتابه ؛ يناجي ربّه ويعبده ويعرض 
عليه حوائجه؛ وفي الصحيفة السجادية: «يا أنس كل مستوحش غريب»,1 وداهب لي الأنس 
بك»." بل اجعل سكون قلبي 5 نفسي واستغنائي وكفايتي بك وبخيار خلقك؛ وفي 
الدعاء : «واجعل القرآن لنا في ظلم الليالى مؤنساً». 8 

فالمراد أَنّه بغفران ذنوبى وإعطائك الزلفة لديك يبقى أنسى بكء وبعدم الشغران وعدم 
إعطاء الزلفة يذهب الأنس و يتبدّل بالاستيحاض والعياذ بالله.. 


.١‏ تفسير اللكشاف: مم 7احى 1 عنه العمدة: ص 01. المناقب لابن المغازلي دص 111-/1719, ذأخائر المقبى : ص 
4 وينابيع المودة: ص ١317‏ , تقل عنهم الطرئف: ص 181, أنظر: بخار الأثوار: ج "31 ص 7807 . 

'. الدعوات: ص 7/8, بحار الأثوار: ج 77ص  .7507‏ "7 الحجر: ؟ل, 

5. العوبة ؛: 1؟. 8. الرعد: 18؟. 

1 الصحيئة اليتادية: الدعاء 15. ل. المصصدر السابق : الدعاء ١؟.‏ 

8 المصدر السابق: الدعاء ؟1. 


1 ا ا ا م 0 شرم دعاء أببي حمزة الثمالي 


«ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك» من حبط أعماله وكونها: 9 كُسَرْابٍ بقيقة يَحْسَبُ 
الظلّكآنٌ ماة4 ومن يَكْقُدْ بالإيئان فَقَدٌ خيط عَعَلَةُ4 ' و( لَيْنْ أُشْرَكْت ليَحْبَطَنْ 
عَمَلّكَ 4." 

«فإنَ قوم آمنوا بألسنتهم» بيان لحال المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم لحقن دمائهم أو 
طمعاً في الرئاسة أو في المغائم فأدركوا ما أُمَلوا. 

«وأنا آمنا بك بألسنتنا وقلوبنا» لا لغرض دنيويّ؛ بل آمنّا بقلوبنا وصدّقنا بألستتنا لتعفو 
عنّا فأدركنا أملنا من عفوك. 

«وثيّت رجاءك في صدورنا» بعنوك عنّا وإعطائك ما أُمّلنا. 

«ولا تزغ قلوبنا بعدإذ هديتنا» الزيغ: الميل عن الاستقامة. وفيه وجوه: 

أؤلبها: أن يكون المراد بالآية ربّنا لا تشدد علينا المحنة فى التكليف ولا تشقٌ علينا: 
فيقضي بنا إلى زيغ قلوبنا بعد الهداية. 1 

وثانيها: إن ذلك دعاء بالتثبيت على الهلآِيةَ وإمدادهم بالألطاف التي معها يستمدون على 
الإيمان . فكأئهم قالوا: لا تخل بيننا وبين قوسا وتمئعنا ألطافك فنزيغ ونضل . 

وثالقها: ما ذكر الجبّاني وهو أن المع لا ترح قَلوبنَا عن ثوابك ورحمتك. 

ورابعها: لا تيتلنا بما لا نحتمله من الفقر والمرض و... حتى نزيغ. 

خامسها: أي لا تزغ قلوينا بارتكاب أعمال تورث الزيغ. قال سبحانه: 9 فَلْنًا زَاثُوا 
زاغ الله مُلويَوه 4 0.4 

«اوهب لنا من لدنك رحمة إِنَكِ أنت الوهاب)؛. 


لس سالا 


.* التور: ١؟. ؟. المائدة:‎ ,١ 
, 8 اك الزمرع 12 . خ. العصفي:‎ 
.157 بحار الأثوار: سم 6ص‎ ,1١6 أنظر: الأأمائي للسيد المر تضى: ص 114و‎ 9 


شرح دعاء أبي حمزة الثمالى شه فماهده ننه تمهايةع نسه ههه ره تمه متعم كنم مت رايع رمع سمه هسه تمت مك كسمه كه رت كه رس كمه كمه يه ممم مم ممر ازنرنا 


َوعِركَ لو انتهرئِّي ما بَرِحثُ من بابك . ولاكَقَتُ عن تَعلقِكَ 4409 لما 
لهم قبي مِنَ التعرقة كرَمكَ وسَعَدَ رَحمَتِكٌ 44889 إلى من يذهب العبد 
َِا إلى مولا 859؟ وإلئ من يَلتجئَ المخلوق إلا إلى خالقهِ؟ 42٠.٠‏ إِلْهي 
لو قَدَنتَ: نتنى بالأصفادٍ 419 4و منعتني سَيِيَكَ " من بين الأشهاد 4:9 4 ودُلَلتَ 
عَلئْ َضائْحي عيون العباد +4248 و أَمَرتَ بي إلى الثَارذ :+ وحلت د يني 
وبِينَ الأبرارٍ 41409 ما قَطَعثُ رَجائي مِنكَ7؟42 وما صَرَّفتٌ حل 
للعفو عتك ذباه؟4 ول" خْرَّجّ حبك حُبّكَ من قَلبِي 42:49 أنّا لا أنسئ يويك 
عندي وسِترّكَ عَلَىّ : فى دار اليا جووم» 
«فوعرنك لو انتيهر تني» الفرّة بالكسر اسم بمعنى الغلبة في المنعادة: قيل: العرّة غير الكبر: 
فالعرّة معرفة الإنسان بحقيقة نفسه وإكرامها ووضعها في منزلتها, كما أن الكبر جهل الانسان 
بنفسه وإنزالها فوق منزلتها؛ وربّما استعيات العرة للحميّة والأئفة المذمومة. ومنه قوله 
تعالى : لوَإِذَا قيل [ لَهُ انق الله أَحَدَثْهُ الْحِزَمهَالاتم 54> 
قال الراغب: «المرّة حالة مائعة ل 7# ات يغلب... قال: (أَيَْتَقُونَ عِنْدَمُهُ العزة 
إن الْعِرَّةَ ب جَميعاً4.* قال: (وَيِنَالْعرة وَإرَكيوَهوَلُلْمُؤْمِنِينَ4," (سُبْحَانَ رَبَّكَ رَبّ 
الْعِرَّةِ عَمًا يَصِفُونَ4 .' فقد يُمدح بالعرّة تارةٌ كما ترى. ويُدْمٌ بها تارةً كعرّة الكفار. قال: 
ؤبَلٍ الّذِينَ كَفْرُوا في عِرَّة وَشقاق؟ .* ووجه ذلك أنّ العرّة ألني لله ولرسوله وللمؤمنين 
هي الدائمة الباقية التي هي العرّة الحقيقية؛ والعرّة ألتي للكفار هي التعرّز. وهو في 
الحثيقة ذل»؟ 5 ْ 
«لو انتهر تني», من نهرته نهرأ من باب نفع , وانتهرته زجرته. 
«ما برحت من بابك» برح يبرسم ؛ من باب تعب براحاً زال من مكانه؛ ومنه قيل لأيلة 


.)] ص‎ ١ زاد في الإقبال هنا: «ذيا سيّدي». ؟. الشّيب : العطاء (الأقاموس, المحيط: ج‎ .١ 


البقرة:1١5.‏ . أنظر : مفر دات الفاظ القرآن: ص 577 
4. التسالم: 115 ١‏ المنافقورن: بم 
لا. العافات ؛ عفنا , 8 ف : ؟. 


ة. مفردات الفاظ القرأن: ص 99, 


النائية البارحة. 

أي أقسم بعزّتك ألتي بها أعززت رسولك والمؤمنين ولاعرّة إلأعرّتك ومنك لو زجرتني 
وطردتنى من بابك ما برحت وما زلت عن بابك. 

«ولاكففت عن تملقك» الملق من ملقت لهء أي تودّدته من باب تعبء والودٌ والأُطف 
الشديد. أي أصرٌ إصرارا متواليأ متواصلاً متودّداً. وفي التهابة: «أصل الاملاق الانفاق. 
يقال: ملق ما معه إملاقاً وملقه ملقاً؛ إذا أخرجه من يده ولم يحبسه. والفقر تابع لذلك. 
فاستعملوا لفظ السبب في موضع المسبّب حتّى صار به أشهر...»'؛ وفيه: «ليس من خلق 
المؤمن الملق»؛ هو بالتحريك الزيادة في التودّد والدعاء والتضرّع فوق ما ينبغي. 

السؤال من الناس مذمومء والملق أيضاً مذموم, والسؤال من اله تعالى مندوب, والملق 
أيضاً كذلك. كما أن" السؤال عن العلم مطلوب والملق في طلب رضا الوالدين. 

قال رجل للنبي عله : علمني عملاً لا يغيال بينه وبين الجنّد. قال: «تغضب ولا تسأل, 
وارض للناس ما ترضى لنفسك».' 

عن الرضا اة . عن جدّه يلل قال :تاتخناللهعرٌ وجل إبراهيم ك3 خليلاً ؛ لأنّه لم يرد أحداً 
ولم يسأل أحداً غير الله عر وجلٌ»2" 

«من سأل من غير فقر فإنّما يأكل الجمر». ؟ 

الا تسألوهم فتكلفونا قضاء حوائجهم يوم القيامة» 8 

«مامن عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتى يحوجه الله إليها ويثبّت الله له بها النار» ,1" 

«من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيّام . لقي الله يوم يلقاه وليس في وجهه لحم». " 


.١‏ النهابة: ج 4 ص /01؟. 
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محا اي 


هذا كله في السؤال عن الخلق. وأُمّا من الله تعالى أو السوّال عن العلم في الدنياء وكذلك 
طلب مرضاة الوالدين, فهذا كله مطلوب عن الله تعالى. 

عن الباقر :32 : «ليس من أخلاق المؤمن الملق والحسد إالأفي طلب العلم».' 

عن النبى #يي: «#ليس من أخلاق المؤمن الملق إلا في طلب العلم».؟ 

«لما ألهم قلبي من المعرفة بكرمك» الا لهام : الاإلقاء في الروع؛ ويختص ذلك بما كان من 
جهة الله تعالى وجهة الملا الأعلى. وألهمه الله ؛ أي لقّنه إيّاه. قال سبحانه: ل فَأْلْهَمَها 
فُكُووَها وَتَقَوْاهاة.؟ 

أي ألقى في قلبي من المعرفة بكرمك. ولأجل ذلك لا أكفٌ عن تملّقك. وهذا الاإلقاء قد 
يكون من جهة الشعور العقلىء كما هو الظاهر في الآية الكريمة؛ وقد يكون من جهة الملك 
ويسمّى الحدث. وقد يكون من جهة أخرى من جهته تعالى ,كما في الحديث: «ألقي في 
روعي». ؟ ومن للتبعيض . أي ألهم قلبئ بعض سيمع فتك . إشارة إلى أَنّ معرفته بكرمه تعالى 
معرفة قليلة لا كاملة. هذا الدليل الأول لعدم الكف. 

«إلى من يذهب العبد إلا إلى متؤلاه» يعنئالثانية من علّة عدم الكفٌ أنّ العبد لا يذهب ولا 
يراجع إلا إلى مولاه. والعبودية إظهار التذثل, ولعلّ المراد هنا الإشارة إلى المعهود 
المتعارف من معنى العبدالذي يشتري وأنّه وما بيده هو لمولاه, ولا يجوز له المخالفة لمولاه, 
بل له أن يطيعه في كلٌ ما يأمره وينهاه, وإذا خالفه يجب عليهالرجوع إليه طلب قبوله وعفوه. 

«إلى من يلتجئ المخلوق إلا إلى خالقه ؟» هذا الثالث من دليل عدم الكفٌ عن التملّق: يعني 
أريد الترقّي في وجه الرجوع إليه والإصرار في طلب العفو. استدل أَوَلاً: بأنْه تعالى كريم 
يعطي ويعطي, ويعطى مع السؤال ولا يردٌ السائل؛ بل يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه 
تاه ووعية: وتانيا ديالة عبد خالف مولاه وعصاه, يجب عليه الرجوع إليه فقط ولا 


.11/ ص 387 تحف العقول: ص 157, أنظر: يحار الأثوار: ج لاص‎ ١ دعائم الاسلام:ج‎ .١ 
عدة الداعي : حص الاء انظر : حار الاثوار: ج ؟ هي 0ش.‎ 5 

ذه الشمس : ب . 
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غافر له سواه. وثالثاً: إنّه مخلوقه تعالى . وإنّ وجوده منه. ولا حول ولا قّة له إلا به. ولا 
يرجع ولا يلتجئ المخلوق إلا إلى خالقه؛ وهذه الجملة استفهام تقريري. أي أنّ رجوع 
المخلوق إلا إلى خالقه أمر واضح لا سترة عليه ولا ريب فيه. 

«إلهي لو قرنتني بالأصفاد» قرنه: أي شدّه. من قرن الشيء بسالشيء شدّه؛ والصفد: 
الوثاق قال سبحانه: وَتَرَى الْمّجْرِمِينَ يَوْمَيِذٍ مُقَرَنِينَ ِي الأضفابٍ4,! وقال عزّ وجلّ: 
(وَآخْرِينَ مُقَرنِينَ في الأضفاٍ4.' يعني ياإلهي لو قرئتني بالوثاق كالمجرمين أو معهم. 

«ومنعتني سيبك من بين الأشهاد» السيب: العطاء والأشهاد جمع شاهد, يقول سبحانه: 
وَيَقُولُ الأشهادٌ هؤُّلاء الَذِينَ كَذْبُوا عَلئ رَبّهِمْ4:' أي منعتني عطاءك من بين الأشهاد 
أن اوترون لبن المراد هو :وان 16 عادر ون ريه 

«دللت على فضائحي عيون العباد» أي رفعت الستر الذي سترت بها سيئاتي وذنوبي في 
الدنياء ودللت العيون على مشاهدة عيوبي, وهكا.يعد رفع الستر. أي وجّهت عيون الناس 
لمشاهدة عيوبي حتَّى لم يبق أحد غافلاً ولآّ ذاهلاً عر النظر, و عّفت كلهم بما ارتكبت وجنيت. 

«وأمرت بي إلى النار» بعد أن قرنتنيبالأصفاد, ومنعتني سيبك, ثم فضحتني بين العباد 
لبر والفاجر والقريب والبعيد الذين كنت أكتم عَنْهُم عيوبي, ثم أمرتني إلى النار. 

«وحلت بيني وبين الأبرار» الأبرار: جمع البرٌ؛ من برٌ والده, أي أحسن الطاعة ورفق به 
وتحرّى محابّه؛ وتوقى مكارهه, ولمل الترتيب الذكري تدلٌ على الترتيب في الشدة 
والصعوبة؛ وآخرها مفارقة الأبرار. كما في دعاء كميل: «فسلئن صيّرتني للعقوبات ع 
أعدائك . وجمعت بيني وبين أهل بلائك , وفرّقت بيني وبين أحبّائك وأوليائك . فهبني يا إلسي 
وسيّدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر عسلى فراقك...», هذا بيان لأسواع 
العقوبات المرثبة على المعاصي يوم القيامة وجعلها خمسة أنواع. 

«ما قطعت رجائي منك وما صرفت تأميلي للعفو عنك» بيان لور يلزم العبد المنعم عليه 


حينئالٍ يفيل معر فته لله تعالى : 


.'١‏ إبرأهيم: 13. فى ارا 


شرح دعاء أبي حسزة الثمالي ا ع اند ا او لق لالم ولط طم الوا مو ات ا وما لاوقا ا ل 13973972 


الأول : عدم قطع الرجاء عنه سبحانه. فإنّه بعدما عرفه تعالى بأوصافه الجميلة يرجو 
ايغا كرمه وعفوه وصفحه. 

الثاني : لا يقطع ولا يصرف أمله عنه تعالى؛ فإنّه سبحانه موضع أمال عبده مع 
قدرته وكثرمه. 

الثالث : «ولا خرج حبّك من قلبي» يعني لا يسلب هذه العقوبات حيّه عن قلبه , وفي دعاء 
عرفة من الصحيفة: «ولا تمنحني بما لا طاقة لي به . فتبهطني مما تحمّلينه من فضل محبّتك», 
ولدل ملف مر فاح سنك الأء لولدقاة عدي لا يقري عنقد من قليها يما صلا زطلة دن متو 
العشرة معهاء أومن حب شخص لمن يعشقه, حيث لا يسلب عنه الحبٌ بسوء ما يفعله 
المعشوق » وعلى كل يشير إلى علّة عدم خروج حبّه تعالى من قلبه بقوله : 

«أنا لا أنسى أياديك عندي» والأيادي جمع اليد. وأكثر استعمال الأيادي في يد النعمة, 
أي لا أنسى نعمتك وفضلك عندي, وهذا ضار سببا لعدم قطع الرجاء وعدم صرف التأميل 
عنه وعدم خروج حيّه من قليه. 


«وسترك علي في دار الدنيا»؛ وعدم تفضيخة فيها. 


سَيّدي' أخرج حُبّ الدّنيا ين قلبي ١‏ 40 د إجقع بيني وبِينَ الشصطنئ 
وآله خيّرتك من خَلقكٌ وخائم التيئِينَ مُحَمّد كلك ١‏ نقلي إلى درّجَة 
النّوبَة إِلَيكَ +20١‏ وأَعِنَي بالبكاء على نفسي 4.2 قد أفْنَيتٌ 
بالتسويي والآمال عمّري 49. »وقد نَزّلتُ مَنْزِلة الآيسينَ من 
خيري 9ه قَمن يَكونٌ أسوّاً حال ني (1.++ أن أنَا تقلت عَلئ مِثل 
حالي إلئ قبي ' 40.09 لم أَمَيّدهُ لرَقدتي4.09 ولم أفرّشهُ بِالعَمَلٍ 
الصالح لضجعتي؟ ذ4 4 
اذى بد قوتي اعلة سوه ع1 بقلي اذا ياء ثم أدغمت 90 
لشرفه على الخدم. 
ااأخرج حب الدنيا من قلبي» يطلب من الله تعالى أن يخرج حبٌ الدنيا من قلبه. وهو رأس 
كل رذيلة وخطيئة, كما في الحديث: «رأس كلّ,خطيئة حبّ الدنيا», ' وفي حديث عن أبي 
عبد الله نك قال: «من أصبح وأمسى والذنيّ كبر شْمَه) جعل الله الفقر بين عينيه, وشدّت أمره, 
ولم ينل من الدنيا إلاما قَسُّم له. ومن أصبح وأمسى والآخرة أكبر همّه : جعل الله الغنى فسي 
قلبه وجمع له أمره»,؟ وفي آخر : #مْن كثر اشتتباكه بالدنيا.كان أشدّ لحسرته عند 
فراقها».* وفي آخر: «شئل على بن الحسين لئة : أّ الأعمال أفضل عند الله؟ قال: ما من 
عمل بعد معرفة الله ورسوله أفضل من سغض الدنيا» ." وقال سبحائه: #زّيِّنْ لِلنّاس حب 
الشَهَوَاتٍِ 4.؟ وفي الآخر: قال رسول الله يليُ: «لا يجد الرجل حلاوة الإيمان فى قلبه حتّى لا 
ببالي من أكل الدنيا». * 
.١‏ زاد في الإقبال هنا: «صل على محمّد وآل محمّد». ؟. في الإقبال والمصباح للكفسي: «إلى قبر». 
؟. الكافي :اج ؟ ص 71١86‏ ؛ الأمالي الطوسي اص 107, أنظر: بحار الثوار: اج علاص /159. 
5. اللكاني: ج ؟ ص 775, تحف المقول: ص 5,4 ألظر : بحار الأثوار: ج لاص /17- 
4. الكافي: ج 7 ص 705, عدّة اللداعي : ص ٠١8‏ أنظر ؛ بحار الأثوار: بج 74ص 81. 
1. الكافي :اج ؟ ص ,١70‏ أنظر: بحار الأثوار: ج »لاص 15. 
ل آل عمران: ,١114‏ 
4 الكافي:ج 1 ص ١78‏ أنظر: بحار الأوار: ج ٠‏ لاص 44, 


قال سبحانه: ٌأَنَّمَا الْحَياةٌ الدَّديَاَحِبٌ وَلَهْوٌ وَزِيئْةٌ وَتَفَاخُرٌ بَْنَكُمْ وَتَكَائْرٌ في الأمُؤالٍ 
وَالْأُوْلبٍ كَمَكَلٍ غَيْثِ أَعْحِبَ الْكُفَارَ نَبَائْهُ كُمَّ يَهِيجُ َتَرَاهُ مُصَفْرًا ثُمّ يَكُونُّ حُطاماً وَفِي 
الآخِرَةٍ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَفْفِرَةٌ مِنَ الله وَرِضْؤانٌ وَمَا الْحَيَاةٌ لديا إل مَثامٌ الكُرُورِ)' 
9وَمَا الْحَياةٌ اليا إل لَعِبٌ وَلَهْوْ وَلَلدَارٌ الآخرَةٌ خَيْدٌلِلَِينَ ينْقُونْ أقْلا فقون ' وما 
هه الْحَاةٌ الدّْئَا إلأ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنّ الدارَ الآخِرَةُ لهي الْحَيَوْانُ آؤ كْانُوا يَعْلَمُونَ4” 
ونا الحياةٌ اليا َعِبُ وَلَهْوٌ وَإِنْ كُؤْمِنُوا وَمَدُكُوا يُؤْيِكُمْ أَجُورَكُمْ ولا يَسَلَلَكُم 
أو الَكّد 4 . > 

الدنيا المذمومة والممدوحة ؛ الدنيا الحالات ألّتي قبل الموت. والآخرة هي التي بعده. 
لك العيادة وما لا بدّ مند فيها معدود من الآخرة؛ لأنّها لها. وبعبارة كل ماكان من الدنيا 
مأموراً به ومقدّمة للآخرة فهو الآخرة. وماكان اشتغالاً بها لها فهو الدنيا المذمومة فالدنيا 
والآخرة ضرّتان مضادًتان؛ فكلما يوحت رَضاالله تعالى وقريه من الآخرة وإن كان يحسب 
الظاهر من أعمال الدنيا _كالتجارات والإّراعات| والصناعات _تكون المقصود منها 
المعيشة للعيال وصرفها في الوجوه التى أمر الله بها. وماكان المقصود منه غير ذلك فهو الدنيا 
وإن كان ظاهراً مع الترهّب. كالرياضات الباطلة» والعبادات للرياء؛ والزهد رياءً والاشتفال 
بالملاهي والشهوات. فربٌ مترهب متقشف يعتزل الناس ويعبد الله ليلا ونهاراً وهو أحبٌ 
الناس للدنياء وَإِنّما يفعل ذلك ليخدع الناس وليُدَّعى زاهداً عابداً. ولحترم وليجذب 
قلوب الناس إليه. 

والمعيار الحبٌ, فإن كان محبّاً للآخرة ويعمل لذلك فهو الآخرة, وإن كان محبّا للدنيا 
ويعمل لذلك فهو الدنياء وإن كان عبادة حسب الظاهر. 

«واجمع بيني وبين المصطفى وآله» كأنّ بين حب الدنيا ومفارقة الرسول عليه ملازمة, 
وبين حبٌ الآخرة وملازمة الرسول يله ملازمة. 

«خيرتك من خلقك» وردت أخبار كثيرة في أنّْ الله سبحانه وتعالى اختاره #8 من بين 


؟. الحديد: ١ ١‏ . الأتعسام : 807. 
*. العتكبوث: 114 . فحشك: 1 آ. 


عرلا ل هاه م هيل و هط هط نسم دعس سم انمه سه كط ا عط هالا سم رمس سم م هسه سس يق وهر عط ارم دمر رهم مه رهوج وعع ب و رزو 0 شرح دعاء أي تمر الثمالى 


جميع البشرء ولم يزل خياراً من خيار. فهو أفضل البشر وأشرف الأنبياء نيف ١‏ 

«وخاتم النبتين محقد #»: قال تعالى : (ما كَانَ مُحَمّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مّن رُجَالِكُمْ ولكن 
رّسُولَ أللّهِ وَخَائَمَ أَلنّبِتِينَ وَكَانَ أللَه ِكل شَيْءٍ عَلِيمًا 4 والخاتم آخر القوم. أقصى 
كل شيم 

«وانقلني إلى درجة التوبة إليك» التوبة هي من تاب إلى الله من ذنبه يتوب؛ أي رجع, قال 
سبحانه وتعالى: لثم ناب عَلَيْهِمْ لِيَنُوبُوا إِنّ الله هو التَوْابُ الرّحِيمُ4:؟ جعل توبة الله 
عليهم مقدّمة لتوبتهم؛ يعني تاب عليهم بالتوفيق ليتوبوا, أو أنزل قبول توبتهم (أي الثلاثة 
الذين خلّفوا) ليعدوا من جملة التوّابين, والأوّل هو الظاهر؛ يطلب من الله سبحانه أن يلهمه 
التوبة ويوققه لها. 

وفي الدعاء: «إلبي ألبستني الخطايا ثوب مذلّتي ؛ وجذلني التباعد منك لياس مسكنتي , 
وأمات قلبي عظيم جنايتي , فأحيه بتوبق مذك», ©/قالمراد أ لله تعالى إذا أراد بعبد خيراً تاب 
عليه بالفضل والرحمة؛ فيوجّهه إلى قبح المعصية وخطراتها. وعظمة الله سبحانه وشدّة 
عقوبته وسوء عاقبة العاصي وفتاءالدئيا وزوالها والموت و... حبّى يندم على عمله . ويعزم 
على ترك المعصية . فيتوب ثم يقبلها منه. 

عن الصادق نقذ : «إذا تاب العبد المؤمن توبةٌ نصوحاً. أحبّه الله فستر عليه في الدنيا 
والآخرة»* . 


وفي الحديث: «ليس شيء أحبٌ إلى الله تعالى من مؤمن تانب أو مؤمنة تائبة».7 


انظ ايه الأثوار: ج١17‏ ص8 5, وج اأخص 15ح ١8‏ السيرة الحلبية: ج١‏ ص 157١‏ والسان الكيرى 
للببهتي : ج لاص ,١74‏ وصحيح مسلر؛اج 42 ص 1787, ويتابيم المودة: ص 1١‏ وما بعدها و.ةارع]؟ 
و+5١,‏ والصواعق المحرقة: ص ؛دثرا و1ى1ة؛ والكامن لسن عدي :اج فص دم ا, ومجمع الزوائد: جم 
ص 1١6‏ و7١11‏ ومكاتيب الرسول في كتابة الحديث. 

؟. الأحزاب: .1١‏ التوبة:18١.‏ 

؟. الصحيفة اللسجادية: الدعاء ؟م١.‏ 

. الكافي: ج 7ص ,17١‏ لواب الأعمال: ص ,17١‏ مشكاة الأثوار: ص 7 .١‏ أنظر: بحار الأثوار: جح 3ص 18 , 

1 عبيون اأخبار الرضاكة :اج ١ص‏ 77,روضة الواعظين: ص 191 مشكاة الأوار: ص ,.١14‏ أنظر: بحار الأثوار: 


وعله يليه : «التائب من الذنب كمن لا ذتب له .! 

وعن أبي جعفر ليه ؛ «التائب من الذنب كمن لاذتب له . والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه 
200000 

وفي نهج البلاغة, قال له لقائل بحضرته: أستغفر الله ! «ثكلتك أُمَك ؛ أقدري ما الاستغفار؟ 
إنّ الاستغفار درجة العليّين , وهو اسم واقع على ستّة معان . أولها: الندم على ما مضى, ؛ والثاني : 
العزم على ترك العود إليه أبدأ . والثالث : أن تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقي الله أملس 
ليس عليك تبعة ‏ والرابع : أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيّعتها فتؤدي حقها . والخامس : أن تعمد 
إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلتصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم 
جديد, والسادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة الصعصية . فعند ذلك تقول : 
أستغفر الله» ‏ ” 

وعن المتكلمين: إنّ ما عدا الأوّلان بقل :كمال التوبة, والظاهر أنّ ما عداهما هو 
الإصلاح الذي ذكره الله تعالى في الفراق لكريم بقوله: (فَمَنْ نات مخ بَنَدٍ ظلمه 
وأضاح4 ؛ و«إلاً مَنْ ثاب وَآمَنَ وَعْمَل َنالِحاًة وَإنّي لْعَفَارٌ لِمَنْ ثاب وَآمَنْ وَعَمِلَ 
صالحاً4 ١,‏ إلا مَنْ تاب و آمَن وَعْمِلَ عَمَلاً الها فأوْلئِكَ ؛ يُبَدّلُ الثه سَيْاتِهِمْ4 ." 

ويمكن أن يقال: إنّ من ندم على سوء فعله بغنا كد له كدق تن سدم النره متتقا: 
إل أن يكون غير قادر على تداركه. وفيه تأمّل. 

وأعني بالبكاء على نفسي» اللإنسان إذا ارتكب معصية ثم التفت إلى سوء فعله وعظمة 
البارىي تعالى وقدرته ووعيده على من خائقه وعصاه وما أعدّ لله تعالى تلعاصين: يحصل 
له حالة البكاء على نفسه لما جنى عليها وعدّضها للهلكة وعذاب الله والبعد عنه وفراقه 


دما عاممهم مه ه م مدده سس مم هصس٠س٠٠سس‏ 1 م ماه ممم م ممم لم مم لماه مره اسه اه لمعه هه مستت متم سس دجمت هتمس ممم تممه فس ماع اسع سما قاع 10 اه 


جاج اصن .5١‏ 

,١‏ الكافي: ج 7 ص 158 عيون أخبار البإضاظةج اص ثلاء مكارم الأخلاق ‏ ع 711, مشكاة الأنوأر: 
ص .7١١‏ أنظر: يسار الأثوار: ج 7ص 19, '. الكئفي: ج 1 ص 1170. 

نهج البلاغة: الحكمة /111. ]. المائدة: 8؟, 

مر يم: 15 1 طه: اق 


ا القرقان: 0 


اقل منت ميمه دهسايرة ممم تعره قالط قط تاق 1 هاه 1 شاك ف اط 1 لك اطاط هلظ إل يرط و ارط ارط [ طاط اع بس سح مه دم مم ممه مه نمم شرح دعاء أبي حمزة الثسالي 


وفراق الصالحين. 

البكاء: ينشأ من حالة رقّة في القلب. وعللها كثيرة؛ إِمّا لمصيبة وشدّة, وإما لشوق ما 
يسرٌ ويفرح, فالإنسان يبكي على الخوف والجوع وفقدان الآباء والأولاد والأحبّة والمال 
ومرض وضرر على بدنه... إلخ. 

وإذا كان ذا معرفة وعارفاً بالأمراض والمصائب الروحية وما تثمر من العواقب السيكة 
من بعده عن الله تعالى وانحطاط قدره عنده والعذاب الأليم الذي أعدّه الله تعالى لمن عصاه. 
لكان يكاؤه وحزئه وتفجّعه أكثر مما كان على المصائب الدنيوية وأشدّ. 

وفي الحديث عن الصادق يِىة: «إنّ رسول الله يل أتى شاباً من الأنصار فقال: :إن أريد أن 
أقرأ عليكم . فمن بكى فله الجنّة . فقأ آخر الزمر : و سيق الَّذِينَ كَقَرُوا إلى جَهَنُمَ زُمَرأ4... 
إلى آخر السورة فبكى القوم جميعاً إلا شاب , فقا : يارسول الله قد تباكيت فما قطرت عيني! قال : 
إني معيد عليكم فمن تباكى فله الجنة , قال :فأعادها علييهم فبكى القوم وتباكي الفتى . فدخلوا 
الجنّة جميعاأ»,' وفيه: قال رسول الله يلل عن علاظات الشقاء . جمود العين . وقسوة القلب. 
وشدّة الحرص في طلب الرزق . والإصرار على الذنب» .؟ والتباكي : تكلف البكاء. 

وقد روت أيات كثيرة في فصل البكاء من خشية الله قال سبحانه وتعالى: ١‏ فَلَيَِضْحَكُوا 
قِيلاً وَلَيَبِكُوا كُثيراً جَرْاءٌ بما كانُوا يَحْسِبُونَ4,؟ وقال تعالى؛ 9وَيَخِرُونَ للأذقان 
يَبِكُونَ وَيَذِيدُهُمْ خُشُوعا4,' وقال سبحانه: (أَفَينْ هذا الْحَدِيثٍ تَعْجِبُونَ » 
و تَضْحَكُونَ ولأ تَبِكُونَ) ١.‏ 

«وقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري» كأنّه يشير إلى علل البكاء. منها فناء العمر 
بالتسويف, وفيه: «من سوّف الحجّ حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهودياً. ذاك الذي يسوّف 


.١‏ الزمر : الا 

؟. الأماني للصدوق: ص 378 يجار الأثوار: اج غ3 ص 184. 

الكافي: ج 7 ص ,55١‏ الخصال: ص 1147, روضة الواعظين : ص 4١4‏ مشكاة الأثوار: ص 487 أنظر: حار 
الأثوار: ج 717ص 7 , 1 التوبة؛ "ايه , 

٠ النجم:؛‎ ١١9 الاسراء:‎ .© 


شريع دعاء أبي حمزة الثمالي ل عا خخ ف يلود اه م عه دهأ فاه ق هه عق قع وها عقون سه و ليو ع و د لم1 


الحيجٌ يعني حجّة الإسلام»,' وفيه: «لا تكن ممّن... يقدّم المعصية ويسوّف التوبة»,! وفيه : «إيّاكم 
وتسويف العمل», من سوّف فلاثاً : مطله وقال له مرة بعد مرّة: سوف أفعل , والمراد ظاهراً 
تأخير التوبة والإصلاح وأداء الفرائض, وذلك لا يكون إلا بأمل طويل: يأمل البقاء وطول 
العمر وينسى الأجل. 

عن أمير المؤمنين بيه : «ألاإنَ أخوف ما أخاف عليكم خصلتان :اتباع البهوى وطول الأمل . أما 
اتَباع الهوى فيصدٌ عن الحق؛ وأمًا طول الأمل فيُنسي الآخرة»,؟ وقأل له : «من أضال أمله 
ساء عملهن 9 

فالمؤمن إذا التفت إلى فناء عمره يلتفت إلى خسرانه فيما تلف من عمره الذي كان وسيلة 
لسعادته وكسي الجِنّة والتهيئة للموث والآخرة. ينبغي أن يبكي عليه أكثر وأشدّ مما يبكي 
على الخسارة في ماله. 

وقد نزلت منزلة الآيسين من خيرئي»» أظهار لشِدة توجّعه من عدم إصلاح نفسه. وذلك 
يحتاج إلى المراقبة الشديدة والمحاسّة آلدقيقة التق س, وعللها في تألمها وتأئرها وحبّها 
وبغضها واقبالها وإدبارها وس ر ماهلا وه ا يكوا نينا على نفسها في ذلك كلّه, 
حتّى إقبالها إلى العبادة والتنسّك والتعبّد. فمن راقبها ولاحظها وحاسبها. يعلم عدم 
صلاحها ومكرها وتظاهرها باللإخلاص والزهد. 

وعن الكافى , عن أبي الحسن له : «إنّ رجلاً في بني إسرائيل عَبَدَ الله أربعين سنةٌ, ثم قرب 
قينا قلم يفيل مله فال النفاسة: وها ليث الا متك وها لفقنب الآللة:قار عسي لله اليه لان 


لنفسك أفضل من عبادتك أربعين سنة»,؟ و«إِنّ على العاقل أن يحصي على نفسه مساويها فسي 


.1؟١ تفسير العيكاشي: ج 7ص 00 7,: بخار الأثوار:ج 13 ص‎ .١ 
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الدين والرأي والأخلاق والأدب . فجميع ذلك في صدره أو في كتاب. ويعمل في إزالتها»,! و«إِنّ 
من حاسب نفسه ربح: ومن غفل عنها خسر»: ' و«إنّه على العاقل أن يكسون له ساعة يسحاسب 
فيها نفسه» . " 

«فمن يكون أسوأ حالاً مني إن أنا نُقلت على مثل حالي إلى قبري» أي إن حُملت على هذه 
الحالة من عدم صلاح نفسه وعدم تزكيته إلى القبر يكون في أسوأ حال, فإذاهو في حالة 
سيّئة شديدة. فحينئلٍ يستفهم ويقول: من يكون أسوأ حالاً مني إن أنا تقلت على مثل حالي 
من المعاصي والسّئات والجرائم إلى القبر؟ وكانت القبور هي المأوى إلى ميقات 
يوم التلاق. 

القبر روضة من رياض الجنّة . أو حفرة من حفر النيران؛ قال أمير المؤمنين :2 في كتابه 
إلى محمّد بن أبي بكر ؛ «ريا عباد الله . ما بعد الموتث لمن لا يُغفر له أشدّ من الموت القبرُ . فاحذروا 
ضيقه وضنكه وغربته... والقبر روضة منءإياض الحِنّقي أو حفرة من حفر النار . إنّ العبد المؤمن إذا 
ذفن قالت لهالأرض : مرحبا وأهلاً. قد كنت من أحبٍ أن تمشي على ظهري , فإذا وليّتك فستعلم 
كيف صنيعي بك , فيتسع له مذ التغتءوإنَ الكافر إذا دُفن"قالت له الأرض : لا مرحباً بك ولا أهلاً... 
فنضمه حتى تلتقي أضلاعه . وإنّ المعيشة الضنك التي حذّر الله منها عدوّه عذاب القبر ‏ إنّد يسلّط 
على الكافر في قبره تسعة وتسعين تنّيئا. فينهش لحمه ويكسر عظمه... فإن استطعتم أن تجزعوا 
لأجسادكم وأنفسكم بما لاطاقة لكم به ولا صبر لكم عليه فاعملوا بما أحب الله واتركوا ماكر الله . > 
القبر فيه ضغطة : «ضغطة القبر للمؤمن كفارة لماكان منه من تضييع النعم؛ . 8 

وقال بك : «وما أصنع بفدك وغير فدك؟ والنفس مظاتّها في غد جدث, تنقطع في ظلمته 
آثارهاء وتغيب أخبارهاء وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدأ حافرهاء لأضغطها الحجر والمدر , 
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شرح دعاء أبي حيزة الثمالي ع ا و ولعي د وال 141 ما ا اا 


وسدٌّ فرجها التراب المتراكم».' 

«اللهم صل على محمّد وآله. وبارك لنا في حلول دار البلى وطول المقامة بين إطباق الثرى ‏ 
واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلناء وافسح لنا رحمتك في ضيق ملاحدنا, ولا تفضحنا في 
حاضري القيامة بموبقات آثامنا», " وفيه سؤأل وفيه عذاب. 

«الم أمقّده لرقدتي» مهّد الفراش: بسطه. ومهّد الأمر: وطّأه وسهّله وأصلحه, والرقدة: 
النومة . من رقد الرجل أي نام, أي بالعمل الصالح. 

«ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي» الضجعة: الرقدة. من ضجع صشجوعاً: وضع جنبه 
على الأرض. 


.4 7 نه البلاغة: الكتاب 48. ". الصحيفة السجتادبة؛ الدعاء‎ .١ 
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وما لي لا أبكي 45١1‏ وما أدري إلى ما يَكونُ مَصيري 9١81+وأرئ‏ 
نفسي تُخادِعُني 4119 وأيّامي تُحاتلّني؟!0009+ وقد خنقت عند 5 
جِحَةٌ القنسوتٍ 40049 قما لي لا أبكي؟!40:9 أبكي لِخُروج 
نسي 48179 أيكي لظْلمَة قبري 400079 أبكي لضيق لحدي 3 أبكي 
لِسُوَالٍ مُدكْر ولكير إِيّايَ 4009 أبكي لِخُروجي ين قبري غرياناً ذليلاً 
حايااً قلي عَلئ ظهري 47.9 أنظْكُ صَبَهٌ عَن يَميني وأخضرئ عن 
شمالي 19م4 إِذ الخلايق في شَأَنِ غير شأني يسنا لكل امْرِ يي مِنَهُمْ 
وَوٌّجُوةُ يَوْمَيِذٍ عَلَيُهَا غُبَرَةٌ * تَرَهَقَها قَتَرَهُ4 وذلة 
شرع -صلوات عليه في موجبات البكاء. ويعلّمنا المصائب والمتاعب والمهالك ألْني 
تأتي في عالم البرزخ الناشئة من أعدكا وغَفَادتنا في الدنيا. ويجب علينا علاج هذه كلها 
في الدنيا. قال: 
«مالي لا أبكي» أي لأي علة لا أنكى؟.وما.هذم القسوّة والغفلة ؟ وما السبب في ذلك؟ ولا 
بدَ أنه يرجع إلى نفس المكلف من أعماله القبيحة الفاسدة التي أَنّرتَ في الشخص حتّى 
جعله قسيّاً شقيّاً. قال تعالى : (قطالٌ عَلَيْهمُ الأمدُ فَقَسَتْ قُلُوبّهُمْ4.؟ في الحديث: «فإن 
الذين يكثرون الكلام في غير ذكر الله . قاسية قلوبهم ولكن لا يعلمون»؛' وفيه : «إِنْ أكل العدس 
يرق القلب ويُكثر الدمعة».؟ وفيه: «من أحبٌ أن يرق قلبه فليدمن أكل البلس , يعني الثين». © 
«وما أدري إلى ما يكون مصيري» من الهداية أو الضلالة, ومن التقوى أو الفجورء ومن 
الجنّة أو الجحيم . وعلائق النفس بالدئيا وزخارفها وزبارجها وتزيّن الدنيا لها. ورين 
ناس حب ألشَهَوَتٍ مِنْ أليْسَآءِ وَالْبَنِين وَ الْقَنْطِيرٍ لْمُقَنَطَرَةِ مِنّ آلذّهبٍ وَالْفِضَّةٍ 
.١‏ أي تخادعني عن غفلة, ؟. الحديد؛ 15. 
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شرح دعاء أبى حمزة الثمالي يننا 


وَأَلْخْيْلٍ الْمْسَوٌمَةِ وَاَلْأنْعسم وََلْحَرْثْ)؛ في حديث: «من أحسن فيما بقي صن مره لم 
يؤاخذ بها عضى من ذنبه : ومن أساء فيما قي من عمره أخذ بالأول والآخسر» ١,‏ وفيه: «الا يرال 
المؤمن خائفاً من سوء العاقبة لا يتيقن الوصول إلى رضوان الله . حتى يكون وقت نزع روحه وظهور 
ملك الموت له» ' وفي الدعاء : «واختم لنا بالّتى هي أحمد عاقبة , وأكرم مصيرأ» ,' وفي الدعاء: 
افاقض بخيرها عاقبة ونجّني من مضللات الفتن», ؟ قال الله سبحائه: لوَائلٌ عَلَيْهِمْ متا الَّذِي 
آشيناهُ آيابَئًا قَانْسَلَعْ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَيْطانٌ فكان مِنَّ الْغَاوِينَ4,* وليعتبر باليهود. قطنوا 
بالمدينة رجاء الاإيمان برسول الله # وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يِسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا 
نا جِاءَهُمْ نا عَرَهُوا كَقَرُوا يه7:4 وأصحاب رسول اله ارتدّوا بعده... إلخ. 

«وأرى نفسي تخادعني وأيّامي تخاتلني» قال الراغب: «الخداع: إنزال الغير عمّا هو 
بصدده بأمرٍ يبديه على خلاف ما يخفيه , قال تعالى: (يُخْادِعُونَ الة4." أي يخادعون 
رسوله: أي إِنّ نفسي تظهر لي أمرأ على “لف ما يخفيه. فيمنعني عمًا أنا بصدده».ة 
والمخاتلة: هي المخادعة عن غفلة, ِل ل/إلذئب الصيد: تخفّى له, أي الأُيّام تتخفى 
حتى ,يصيدني ليلة. كناية عن مرورها والاإنتثان في غفلة عن مرورها؛ فيرى الإنسان نفسه 
قد تكهّل, ثم شاخ وهرم؛ ثمّ يجي" المَوت كَأَنْه عام يُومأ أو بعض. قال سبحانه: ١كَمْ‏ 
بِْتُمْ في الأؤضٍ عَدَدَ سِنِينَ * قَالُوا لَبْنا يَؤْمأ أو بَعْضَ يَوْم فَسْئَلٍ الْعاديتَ4.١‏ 

«وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت» خفقه خفقاً: ضربه ع عريض. وشفق التعل : 
صوّتت. شبّه الموث بطائر يطير ويسمع صوت أجنحته. والجناح ما يطير به الطائر. 
والغرض بيان قرب الموت بحيث يتوقع نزوله عليه في كل أن وحين. 

«فمائي لا أبكي ؟ أبكي لخروج نفسي» أي أبكي لفراق روحي عن البدن؛ وهو الموت. 


0 
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5. المؤمنون: 117. 


رما ا ا 001 شرم دعاء أبي عمرة الثمالي 


وهو مع ما فيه من الشدائد والسكرات. (جَآءَتْ سَكْرَةُ أَلْمَوْتٍ بِالْحَقّ ذَلِكَ مَا كُنت مِنْهُ 
تُحِيدُ4: وخروج النفس حسب الآيات الكريمة إِنّما هو بواسطة ملك الموت واعوانه: أما 
المؤمن فب رفاق ورحمة ورأفة فروج وريحان وجنّة نعيم, وأما الكافر فنزلٍ من حميم 
وتصلية جحيم ؛ يضربون وجوههم ودار أن أخرجوأ أنفسكم , ؛ نعوذ بالله تسعالى, قال 
أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): «نزل بهم ماكانوا يجهلون . وجاءهم من فراق الدنيا ماكانوا 
يأمنون , وقدموا من الآخرة على ماكانوا ُوعدون . فغير موصوف مانؤل بهم , اجتمعت عليهم سكرة 
الموت وحسرة الفوت؛ ففترت لها أطرافهم . وتغيّرت لها ألوانهم . ثْمَ ازداد الموت فيهم ولوجا . 
فحيل بين أحدهم وبين منطقه . وإنّه لبين أهله ينظر ببصره ويسمع بأذنه . على صحَةٍ من عقله , 
وبقاءٍ من لبّه , يفكر فيم أفني عمره . وفيم أذهب دهره. ويتذكر أموالاً جمعها أغمض في مطالبيها» ١.‏ 

«أبكي لظلمة قبري» التي تنقطع فيها آثارها وتغيب أخبارها. 

«أبكي لضيق لحدي» عن موسى بن جعفر برقال عند قبر : «إنّ شيثاً هذا آخره لحقيق أن 
يزهده في أؤله : وإن شيثأ هذا أوله لحقيق أَلايخَاف آخره»,' وعن الصادق إكة هذا الدعاء: 
«اللّهمّ بارك لي في الموت .الهم أعني على سكرّات الموت .اللّهمّ أعني على غم القبر , اللّهِمَ أعنى 
على ضيق القبر , الله أعني على ظلمة القبر: اللهسم أعني على وحشة القبر , الهم زوجسني مسن 
الحور العين»," وفي الحديث؛ «استبدلوا بظهر الأرض بطنا . وبالسعة ضيقاً, وبالأهل غربة», ؟ 

«أبكي لسؤال منكر ونكير إياي» قال على نيه : «حتى إذا انصرف المشيّع ورجع المستفجع , 
أقعد في حفرته نجيّا لِبَهِتَةِ السؤال وعثرة الامتحان , وأعظم ما هئالك بلية نزول الحميم وتصلية 
الجحيم . وفورات السعير . وسورات الزفير , لا قثرة مريحة ولااذعة مزيحة. ولا قوّة حاجزة. ولا 
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لسعو ونه تسن مم امه 
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شرح دعاء أبي حمزة التسالي الا ولسوا املاطف اه الت وه امد و لف فس عم له 0م18 


ويستفاد من بعض الآيات السؤال عند قبض روح الإنسان. وفي الصحيفة: ««ورسلك من 
الملائكة إلى أهل الأرض بمكروه ما ينزل من البلاء ومسحبوب الرخاء . والسفرة الكسرام البسررة, 
والحفظة الكرام الكاتبين ..وملك الموث وأعوانه . ومنكر ونكير وردمان فتّان القبور».' 

«أبكي تخروجي من قبري عرياناً»: يعني من الموارد ألتي يُبكى عليها الخروج من القبر. 
وهو الحشر والنشر المذكوران في القرآن الكريم . وفي الدعاء: «واكسنا به حلل الأمان يسوم 
الفزع الأكبر في نشورنا»,' وفي الدعاء أيضاً: «وارحمني في حشري ونشري»,؟ وفي الحديث 
فى تكفين فاطمة بنت أسد,؟ وفيه : «يُحشرون يوم القيامة حفاة عراة عزل» .© 

«حاملاً ثقلى على ظهري» الثقل : الذنب . جمع الآ ثقال, قال سبحائه : د لَيَحْمِلنّ أثْفَالَهُم 
وَأتْفالاً مع أَثْقَالِهِمْ7,4 والتقل بالتحريك: زاد المسافر, شبّه الآثام على ما يحمله الإنسان 
على ظهره من المتاح ؛ وفي الدعاء : «وهذ طهر قد أثقلته الخطايا»," وفيه : «وظهر مثقل من 
الخطايا» .* وفي النهج : «وحمّلوا ثفل أوزارهم على ظهورهم فضعفو! عن الاستقلال بسها».؟ أي 
أبكي لخر وجي من قبري وعليّ اؤزار“ثقيلة. وقد يُطلق على الاثم الوزر. قال تعالى: 
ليَحْمِنُوا أؤذارَهُمْ كاله يَوْمَ القيامة وَمِنْ أَوْذْارٍ الَّدِينَ يُضِلُوئهُمْ»."' 

«أنظر مرّة عن يميني وأخرى عن شمالي» كأنّه يطلب من يحمل عته أوزاره أو يعينه 
وينجيه. قال سبحانه: ليَوْمَ يَفِرٌ الْمَرْءٌ بن أيه * وَأَمَه وَأَبِيه # ورضاحجبته وَبَنِيهِ # لِكل 

دإذ الخلائق في شأن غير شأني» الخلق: الناس. وجمعه الشلائق . الشأن: الحال والأمر 


.١‏ الصحيفة السجكادية: الدعاء ؟. ؟. المصدر السابق: الدعاء ؟1. 
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ل النحل : 8؟: .١5‏ قيس 7514-؟. 


الذي يطّق ويصلح. ولا يقال إلا فيما يعظم من الأحوال والأمور (كذا قال الراغي) ١‏ 

«الكل امرى منهم شأن يغنيه» أي كلّ امرئ مشغول بحاله وشأنه, يغنيه : أي يكفيه في 
الاهتمام به. 

«اوجوه يومئذ مسفرة» أي مضيئة. من إسفار الصبح. «ضاحكة مستبشرة» لما يري من 
الفلاس والنجاح والروح والريحان وجنة نعيم . «ووجوه يومئبٍ عليها غبرة» أي غبار وكدورة. 
«ترهقها» أي يغشاها «قترة» وذلة أي سواد وذلة. وقال سبحاله: (يَوْءَ تَُبِيِضُ وْجُوهُ 
0 0 تعالى: أو جو يَوْمَيِذِ نْاضِرَةٌ * إلى رَيّها نُاظِرَةٌ * وَوُّجُوةٌ 

دِمَئِدِ بِاسِرَةٌ + تن أن 5 قل بها فاقِرَة4,' وقال: ووْجُوهٌ يَؤْمَيِذ لماشِعَة * غاملةٌ 

لياه شاك يناه ل بو ا 
لا يُسْمِنْ ولا يُغْنِي مِنْ جُوع * وُجُوةُ يَوْمَئِذِ نَاعِمَةٌ * لِسَعيها رَاضِيَةٌ». : 


,.١ ١5 عفر ذات الفاظ الثران: ص ١١لا6. ؟. آل عمران:‎ .١ 
القيامة :11-71 4. الغاشية: ؟-ل.‎ .'“ 


شرح دعاء أبي جممزة الثمالي 1 ا اش خا وري انان اسل سو الم ار و امح كا 


سَيّدِي عَلَيكَ مُعَوَلى ومُعتَمَدي ورّججائي وتَوَكّلي 40079 وبرَحمَتِكَ 
تَعَلْقَى (1؟)تنصيبُ بِرَحمَتِكَ مَن تَشاءُ وتهدي يكَرامَتِك من 
تحت 03« فَلَكَ الحمدُ عَلئ ما تقَّْتَ مِنَ الشّركِ قلبي .00+ ولَكَ الحَمد 
عَلى بّسط لسانى 40009 أفبٍسانى هذا الكال أشكدك؟ 09> أء بغايّة 
جهدي فى عَمَلى أرضيكَ؟ 49 وما قدرٌ بساني يا رَبٌُ في جنب 
شُكر كفس + وما قَدرٌ عَمَلي فى جَلبٍ نَعَمِكٌ وإحسانك إِلْيّ :4 
«سيّدي عليك معولي» سيّد القوم رئيسهم والمولى, أصله سيوف أعل بقلب الواو ياء؛ ثم 
أدغمت. والإضافة حقيقي أو إضافي تشريفاً. والأقوى الأُوّل. المعوّل من عوّل عليه. أي 
اقتصر عليه ولم يختر عليه وعوّلت عليه استعنت به. ومعناه صرت أمري إليه. كذا قال 
الخليل في العين ' وفي القاموس : «وعول عليه معلا اذكل واعتمد».' أي ياربٌ, أنت سيّدي 
لعن عليك اتّكالي واستعانتي؛ أي طيّريتكأمري إليك في مشاكلي المادّية والمعنوية, 
أو عليك معوّلي أي أحوالي وبكائي |وتضرّعي, بن |العول. أي الصياح والبكاء مع الصوت. 
«ومعتمديى ورجائي وتوكلي».معتمدش : من اعتمد على الحائط , انكا واعتمد على فلان: 
اتكل عليه. أي عليك اتكالي واستسلامي واعتمادي اناي أنت وضع أملي 
وتوكّلي. أي استسلامي واعتمادي ووثوقي. قيل؛ التوكّل هو الثقة يما عند الله واليأس عمّا 
في أيدي الناس. وفي مجمع البحرين : «الأصل في التوكّل إظهار العجز والاعياء. والاسم 
التكلان. والتوكّل على اللّه: انقطاع العبد إليه في جميع ما يأمله من المخلوقين: وقيل: هو 
ترك السعي فيما لا يسعه قدرة البشر».؟ وقال الراغب: «التوكيل أن تعتمد على غيرك 
وتجعله نائباً عنك... والتوكّل يقال على وجهين: يقال: توكّلت لفلان؛ بمعنى توليت له. 
ويقال: وكلته فتوكل لى وتوكلت عليه ؛ بمعنى اعتمدته».* 
«وبرحمتك تعّقي» أي تمشكي, شه نفسه بمن تعلق بحبلٍ وتمسشك به للنجاة من 


.1 في الاقبال والمصباح للكفسي : ماللَّهُمٌ فلك ...». ؟. العين : ج ؟ م 0ط‎ .١ 
, 811 *ا. القاموس المحيط : ج 1 ص 7 ؟. 1. مجمع البحرين : ج ) ص‎ 
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الهلكة . أي أنا آخذ برحمتك ومتعلق بها؛ وذلك لأنك «تصيب برحمتك من تشاء» والباء 
للإلصاق. أي تنزل رحمتك على من تشاء. قال سبحانه: (تْصِيبُ برَحْمتِنًا مَنْ نشاكُ وَل 
نْضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ4),١‏ أي تعلق رجاني في الخلاص من الهلكة في الدارين أن تصيبني 
برحمتك؛ قال الراغب: «الصوب الإصابة, يقال: صابه وأصابه. وجعل الصوب نزول 
المطر... قال بعضهم: الإصابة في الخير اعتباراً بالصوب أي بالمطر. وفي الشيٌ اعتباراً 
بإصابة السهم , وكلاهما يرجعان إلى أصل».' ويمكن أن تكون الباء للسببية؛ أي تصيب 
بسبب رحمتك الخير من تشاء؛ فيكون المفعول مقدّراً. 

«وتهدي بكرامتك من تحبّ» قال الراغب: «الكرم إذا وُصِف الله تعالى بهفهوأسم 
لاحساته وإتعامه المتظاهر . نحو قوله: إِنّ ربّي غني كريم, وإذا وُصِف به الإنسان فهو اسم 
للأخلاق والأفعال المحمودة ألتي تظهر منه, ولا يقال هو كريم حتّى يظهر ذلك منه, قال 
بعض العلماء : الكرم كالحوّية: إلا أن الحِرَيّة:قدٍ تقال في المحاسن الصغيرة والكبيرة, 
والكرم لا يقال إلا في المحاسن الكبثرة»' :يمت هدي من تحبٌ بكرمك وفعلك الجميل 
الكريم, 

والهداية كما قال الراغب: «دلالة ”لظف ومنم-الهددية؛.. وهداية الله تعالى على أربعة 
أوجه؛ 

الأول : الهداية التي عمٌ بجنسها كلّ مكلف, من العقل والفطنة م الضروريّة التي 
أعمٌ منها كل شيء بقدر فيه على حسب احتماله, كما قال: (رَبْنَا الذي أغطئ ١‏ شَيْءِ 
خَلقَهُ ثُمّ دئ »,4 

الثاني : الهداية التي جعل للناس بدعائه إِيّاهم على ألسنة الأنبياء وإنؤال القرآن ونحو 
ذلك. وهو المقصود بقوله تعالى : (وَجَعَلْنا مِْهُمْ أَئِمَةُ يَْدُونْ بأُمْرِئا».؟ 

الثالث: التوفيق الذي يختصٌ به ممن اهتدى . وهو المعني بقوله تعالى : (وَالَّذِينَ اهْتَدَوا 
زَادَهُمْ هُدئٌّ 4 ١,‏ 


.7//84 يوسفف؛ 817 , ؟. مفردات الناظ القرآن : ص‎ ١ 
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شوح دعاء أي حمرزة العسالي امه ره ممه نمع و م إط وه مسي مهس تع مسر دسي ب هس إظ زهج موه مه هم هسه مسح عمس ده سعط وول وعم مه مم نمم يم فاه ول 


الرابع : الهداية في الآخرة إلى الجنّة المعني بقوله سَيَهدِيهم وَيُضْلِمٌ بَالْهَنْ) ١.‏ 

وعَده الهدايات الأربع مترئية, إن من لم تحصل له الأُونى لا تحصل له الثانية. بل له 
يصمٌ تكليفه. ومن لم تحصل الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة ... إلخ»." كل هذه الهدايات 
تحصل بكرامة الله تعالى. 

«فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي» نقّاه تنقيةٌ وأنقاه إنقاء: نظّفه واختاره وأخصله, 
ذكر 84ة بعدما عر النعمة الكبيرة وهي التوحيد: وأنّ الله سبحانه عدقه نفسه, وأنّه وأحد لا 
شريك له؛ وهي أعظم النعم وأعلاها وأغلاها. وفي الحديث: «إِنّ أفضل الفرائض وأوجبها 
على الإنسان معرفة الرب والإقرار له بالعبودية . وحدّ المعرفة أن يعرف ألا إله غيره»." وعن 5 
الحسن الرضا بق «لا إله إِلّاالله حصني . فمن دخل حصني أمن من عذابي»,؟ وعن الفتح بن 
يزيد الجرجاني؛ عن أبي الحسن له , قال: «سألته عن أدنى المعرفة ؟ قال ؛ الإقرار بأنّه لاإله 
غيره ولاشبه له ولانظير»؛؟ الحديث. 

وعن ابي عبد الله له قال: «خرج الخسسلين بن على يه على أصعابه فقال ‏ بعد الحمد لله 
جل وعرّ والصلاة على محمّد رسول الله يَلِهُ > باأبها الناس . إن الله جل ذكره ما خلق العسباد 
إِلّا ليعرفوه, فإذا عرفوه عبدوه, فإذا عبدوه استفتوا بعبادته عن عبادة من سواه, فقال له 
رجل : بأبي أنت وأمّي يا ابن رسول الله .ما معرفة الله؟ قال : معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب 
عليهم طاعتهه ١.‏ 

وفي الحديث: «إنّ الله تبارك وتعالي حرّم أجساد الموحّدين على النار»؛ وفيه : «إنّ الله تبارك 
وتعالى أقسم بعرّته وجلاله ألا يعذّب أهل توحيده بالنار أبدأ»,! إلى غير ذلك من الأحاديث ؛" 
وهو من أعظم نعم الله تعالى على عبدٍ وهو مفتاح كل خير ومغلاق كل شرٌ 
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136 قوم عم موه فمرمه مم ممه ممه مورفم ممم مهم ممه ممه مم مم مه مد معو دعوم م مه مهاده شرج دعاء أبي جمزة للتعالي 


«ولك الحمد على بسط لساني» أي لك الحمد على قدرة لساني على التكلم على أىّ نحو 
وف اتخير ا نيد سيت التوين لتر لون بسطأ نشره. ثمّ بين عجزه عن الشكرء قال: 

«أفبلساني هذا الكال أشكرك ؟» الكالّ من كل الرجل وغيره من المشي وغسيره: تعب 
وأعياء فهو كال أي أفبلساني الذي بسطته وأقدرته على الكلام الكالٌ عن عد تعمائك 
وآلائك أشكرك ؟ في الحديث قال أبو عبد الله بذ : «أوحى الله تعالى إلى موسى #ة : ياموسى . 
اشكرني حق شكري . فقال: ياربّ كيف أشكرك حق شكرك ولبس من شكر أشكمرك به الأ وأنت 
أنعمت به عليّ؟ فقال له ؛ باموسى . شكرتني حق شكري حين علمت أنّ ذلك مسني» ١,‏ وفيه: 
«أوحى الله إلى داوود يي : اشكرني حقٌ شكري . قال : إليهي أشكرك حقّ شكرك وشكرى إِيّاك نعمة 
منك , فقال :الآن شكرتني . وقال داوود ليذ : يارب وكيف كان آدم يشكرك حقّ شكرك وقد جعلته 
أب أنبيائك وصفوتك , وأسجدت له ملائكتك؟ فقال : إنّه عرف أنّ ذلك من عندي , فكان اعترافه 
بذلك حق شكري»." 

هذاء والشكر إِمّا بالقلب كما تقدّم , وما بِاللْسبان كما عرفت,. وإمّا بالعمل وهو صرف 
التعم فيما أمر الله تعالى, وقد ورد بذلك أحَادِيت كثيرة.” 

وإليه يشير بقوله ليه : «أم بغاية جيّقذي في عملي أرَضيَكَ ؟» الجهد بالضمّ: الطاقة . وقيل: 
المشمّة, كالجهد بالفتح. أي أبغاية طاقتي في العمل أرضيك وأشكرك في العمل؟ 

«وما قدر لسائي يارب في جنب شككرك؟ وما قدر عملي في جنب نعمك وإحسانك؟» و القّدر: 
مبلغ الشيء» والجَنبٌ بالفتح: الناحية وشقّ الإنسان وغيره. قال سبحانه: ؤيا حَسْوّتى 
عَلى ما فَرَّطْتٌ في جَنْبٍ اللو ؟ أي في جانبه. 


سس سبي ب 
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الهى١‏ ل جودَكٌ بَسَط أَمَلى 9+ » وشكرَكَ قبل عَمَلَى 4507/9 سَيْدي إلْيكَ 
رَعْبّتى وإِلَّيكَ رَهبَتى وإلَياكَ تأميلي 058+ قد ساقني إِلَيكَ أمليذوم؟ 
وكلة يا 5 علقت هِمّتى "+4040 وفيما عِندّكٌ الْبَسَطْت 
رَغسبّتي 40:13 ولَكَ خالِصٌ رَجائي وخَسوفي 48:1 وبكَ أنسّت 
مَحَيّتي 40409و إليكَ د ألمَيتٌ بيّدي +44؟4وبخبل طاعتتك مَدَدتُ 
رَهبّتى 42409 مو لاي بذكرك عاش قلبي 40419وبمُناجاتك ب يردت لم 
الخوفٍ عَنّى «407"؟ 
الأمّل : الرجاء . وهو بنفسه حسن قبال اليأس» والمذموم هو طوله الداشئ من حب الدنيا 
وشدّة العلاقة بها, والمراد هنا ما يرجو العبد من الله تعالى من إفضاله وإنعامه. يعني أَنْي مع 
عصياني ومخالفتي اللذين يوجبان اليأس عن إجابة شئلي؛ عرضت عليك حوائجي 
ويسطت أمالي ؛ لعلمي بجودك. وكلما'زأيت ذنوُبي فزعت. وإذا رأيت كرمك وا«شكرك 
قبل عملي» الشكر : تصوّر النعمة وإظهارها. وقيل :اهو مقلوب عن الكشر. أي الكشف. 
ويضاده الكفر وهو نسيان النكفة و سكيرها.. وهو ثعلاثة أضرب: شكر القلب وهو 
تصوّر النعمة. وشكر اللّسان وهو الثناء على المنعم. وشكر سائر الجوارح وهو مكافأة 
النعمة يقد انشحقافه. " 
والمراد هنا شكر الله تعالى لعباده, قال مان كرون شرف حننة نر له ويلا كلد 
95 الله غْقُورٌ شَكُورٌ 4 ؟ وقال تعالى: (لِيُوَفدَ يهم أَجُورَهُمٌ وَيَرِيدَهُمْ مِن فضله نه غَفُورٌ 
شَكُورٌ4 ." وقال سبحائه: (الْحَمْدُ بل الّذِي أُذْهَبَ عَنَا الحَرّنْ إِنّْ رَبّنا لَفَقُورٌ شَكُورٌ) ١,‏ 
وقال سبحانه : #إِنّ هذا كان لَكُمْ جَرْاءٌ وَكَانَ سَقْيُكُمْ مَشْكُورأ4," وقال تعالى: وَمَنْ 


.١‏ في الإقبال والمصباح للكقعمي والبلد الأمين: «إلا» بدل «إلهي». 

؟. فى بعض نسح المصدر الخطيّة والمصادر الأخري: و«عكفت» بدل #علقت8. 
”. أنظر: الراغب وما تقدّم آنقاً. الشورى: 77. 

5. قاطر: +, . فاطر : 51 

ل الانسان: 7* 
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أزاد الآخرَة وَسَعئ لها سَعْيها وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأولئِك كان ,: سَقْيُّهُمْ مَشْكُوراً4 ١.‏ 

قال الدٌستاذ العلامة (رضوان الله تعالى عليه) في 0 تعالى : لوْمَنْ تَطوْعَ خَيْراً 
فَإِنّ الله شاكِرٌ عَلِيمٌ 4 ' ما لفظه: «الشاكر والعليم اسمان من أسماء الله الحسنى, والشكر هو 
مقابلة من أحسن إليه إحسان المحسن بإظهاره لساناً أو عملاً.كمن ينعم إليه المنعم بالمال 
فيجازيه بالثناء الجميل الدألٌ على نعمته, أو باستعمال المال فيما يرتضيه ويكشف عمسن 
إتعامه . وللّه سبحانه وإن كان محسناً قديم الإحسان ومئه كل الاحسان لا يذ لأحد عئده 
حثن يمسعودية الك ل الو ل ا 
إلى عباده إحساناً من العبد إليه , فجازاه بالشكر والاحسان. وهو إحسان على إحسان».” 

إن اله سبحانه يشكر عبده بالثناء والتركية والجزاء في الدنيا والآخرة؛ ويزيد أضعافاً 
مضاعقة, ومنه أنّه يقيل أعمال عياده وإن كان غير لائق بشن جلاله تعالى. 

«سيّدي إليك رغبتي وإليك رهبتي» أصلن الرغبة السعة في الشيء. والرغبة والرغب 
والرغبي : السعة في الإرادة, فإذا قيلم: يت إليهكوفيه, يقتضي الحرص عليه وإذا قيل: 
رغب عنه. اقتضى صرف الرغبة عنس والوّهنة"والزّهب: مخافة مع تحرّز واضطراب, قال 
سبحانه : (يَدْعُونَنَا رَعْبأ وَرَهَبا4.©/والصزادب ظاهُا أنَّ النجائي إليك في الرغبة 
والحرص إلى شيء؛ وفي الخوف والشدّة من شيء. 

«وإليك تأميلي» بعنى إليك ك رجائي لا أرجو غيرك. قال أمير المؤمنين لك : «لا بمرجسورٌ 
أحد منكم إلا ربّه», “وهو أيضاً من كمال المعرفة والتوحيد. 

«وقد ساقني إليك أملي» أي مالي فيك ساقني إليك فجئتك لنؤتيني ما أئلت فيك. 

«وعليك يا واحدي عكفت همّتي» قال الراغب : ؛ «العكو ف: الإقبال على الشيء وملازمته 
على سبيل التعظيم له. قال سبحانه: « يَفْكُقُونَ عَلِئْ أُضنا م لَهُمْ4,' وقال تعالى (وَأَنْتُ 
غاكفونّ في الْمَساجدٍ4 ؟.* وعكفه على كذا عكفا؛ وحص عليه رمعت علد عقا 


.١‏ الاسرآء: .١4‏ ؟. البقرة: ثرة؟. 
". السيزان فى تفسهر القرآن: ج أ ص تثرا, ك. الأنبياء؛ ٠ق‏ 
0. نيج البلاغة: الحكمة 245. 5. الأعراف: 84 17. 


ل البقرة؛ الم ١ا.‏ مغر دات الفاظ القرآن: ص 1417 


وعكوفاً؛ أقبل عليه مواظباً له ولزمه. عكفت همتي عليك؛ أي أقيلت وازمت. والهمة 
بالكسر ويفتح: ما هج به من أمر ليفعل . وقد يُطلق على العزم القويّ, يقال: له همّة عالية 
وبعيد ألهمّة . وفي التعريفات: الهمّة. توجّه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية إلى جانب 
الحقّ لحصول الكمال لهء' والمعنى أنّ توجّه قلبي وعزمي عكفت يبابك ياواحدي وليس 
لي سواك. 

«وفيما عندك انبسطت رغبتي» وفيما عندك: أي في قدرتك وبيدك وفي خزائنك مسن 
حوائجي المادّية والمعنوية: فيكون المراد من «فيما عندك» أي في قدرتك وبيدك؛ احترازاً 
عمًا فى أيدي الناسء ويمكن أنّ المراد منه ما عند الله من نعم الآخرة أو النعم المعنوية, كما 
فى الدعاء: «واقطع من الدنيا حاجتي , واجعل فيما عندك رغبتي شوقاً إلى لقائك»," أي لا أرى 
الدنيا حاجة. فالمراد انبسطت رغبتي فيما عندك أن تعطيني من عندك ولا تكلني إلى 
غيركء أو انبسطت رغبتي في أمور الآخي/#الودتويات دون الدنيا؛ لأُنّ الرغبة فيها مذمومة 
وبغضها مطلوب. وفي الحديث: «إِنّ أفضل:الأعمال بعد معرفة الله تعالى ورسوله يبي وأوصيائه 
باش الدليام,؟ 0 

«اولك خالص رجائي وخوفي» وَيَمَكنْ أن تتفاقمي تقديم الجار والمجرور وكذا الظروف 
الحصر والالختصاص. فقوله: «إليك رغبتي وإليك رهبتي وإليك تايان وغليك 
ياواحدي ... وفيما عندك» يفيد الحصر, أي هذه كلها منحصرة فيك. و«خالص رجائي 
وخوفي»! أي رجاء وخوف لا يشوبهما نشي *. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في الإخلاص . عن أبي عبد الله به : «أوحى الله تعالى إلى 
داوود اب : ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيّته. ثم تكيده 
السماوات والأرض ومن فيهن , إلا جعلت له المخرج من سينهنٌَ»,* وفي الخطبة الشعيانية: 
«فادعوا الله بنيّاتٍ صادقة»,؟ وفي آخر : «الرجل الذي دعا الله أن يرزقه ولدأ ثلاث وثلاثين فلم 
.١‏ التعريذات: ص 81 ؟. ؟. الصحيفة الخاتية: الذعاء ]8 , 
“. أنظر :سفيتة البحار في اكبر». 
. الكافي: ج 7 ص 717, مشكاة الأثوار: ص ٠‏ أنظر : بسحا الأثوار: ج ١1‏ ص .4١‏ 
ن. لم نجد في أيّ مصدر لفظ : «فادعوا»؛ بل الموجود لفظ: «فاسئلوا». أنظر : بحار الأثوار: ج 47 ص 783. 


اا تا 1 كاك اط هت هاه ذ ظتاظ كك هاه هاه نت هك هط هاه 1 هاه هسمه سه هس هسه د ههه رورع سمج هط ] ]ززم زمري مسوم ورم رو وعم ره مدعلة شرم دعاء أب ععهرّة الثمالي 


يستجب له؛ لأنّه يدعو الله بلسان بذي ؛ وقلب علق غير نقيّ . وبنيّة غير صادقة».! وفي آخر : 
أو حى الله إلى داوود يي : من انقطع إليّ كفيته , ومن سألئي أعطيته ؛ ومن دعاني أجبته». " 

أقول: هذه الجملات إذا قالها المعصوم ىه فقد صدرت عن إخلاص وصدق حقيقة لا 
شاكٌ فيه وأمّا إذا قالها غيرهم فهي قد تكون كذباً صريحاً وادّعأءٌ محضاً, وقد تكون صدقاً 
ذات تشكيك حسب مراتب المعرفة؛ وفي آخر دعاء عرفة المرويّ عن الحسين لي : «إللهي 
من كانت محاسنه مساوئ فكيف لا تكون مساؤه مساوئ؟ ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون 
دعاويه دعاوي؟». فليجتهد الداعي أن يكون صدقا أو قريب منه : ونسأل الله تعالى اليداية 
والتوفيق , ونستعين منه سبحانه وهو الرحيم الرؤف بعباده». 

«وبك أنست محيّتي» أنس أهل الدنيا بالدنيا وجهاً والعارفون بالله وبذكره وبحبّه. قال 
أمير المؤمنين (صلوات اله عليه) قيهم: «واستلانوا مااستوعره المترقون , وآنسوا بما استوحش 
منه الجاهلون»." وقال في المتوكلين :«اللَّهِمَ إِنكآنس الآنسين لأوليائك... إن أوحشتهم الغربة 
آنسيهم ذكرك». ؟ 

أنس به وإليه؛ أي ألفه وسكئ قلبه بم ولم ينفر منه ,بوقد تقدّم الكلام في معنى حب الله 
تعالى: والمعنى : محبّني أنست بك وألفت بك. أي أحبّك وأحبٌ من يحبّك وأحبٌ لأجلك: 
ويستوحش حبّى من غيرك ولا يألفد. 

وعن الحسين نّْة: «وخسرت صفقة عبد لم تجعل له مين حبّك نصيباً... وأنت الذي أزلت 
الأغيار عن قلوب أوليائك قلم يحبّوا سواك». 0 

«وإليك ألقيت بيدي» اللقاء مقابلة الشيء ومصادفته معاً... ويقال ذلك في الادراك 
بالحسٌ باليصر والبصيرة... والإلقاء: طرح الشيء حيث تلقاه أي تراه ثمّ صار في التعارف 
اسمأ لكل طرح. قال: (تَكَْلِكَ أَلْقَى السَامِرِيّ* قالوا يا مُوسئ إِنا أَنْ كُلْقِيَ وَإِمًا أَنْ 
١‏ بحار الأثوار: جم ١1‏ ص +15. 
.١‏ الجواهر السنية: ص 87 أنظر: بحار الأثوار: ج ١6‏ ص ؟1. 
؟. نهم البلاغة: الحكمة ١417‏ . المصدر السايق: الحكية /اا؟. 
. الاقبال:ج ١ص‏ 5058,أنظر: بحار الأوار: ج 38ص 115. 


والظاهر أنّ المراد هو التسليم لله فيما يريد ويأمر وينهى, ويؤيّد ذلك الجملة التالية: 
«وبحبل طاعتك مددت رهبتي» قال الراغب: «الحبل معروف. وقال عرّ وجلٌّ: (في جِيدِها 
حَبلٌ مِنْ مَسَدبِ4:'... واستعير للوصل ولكلّ ما يتوصّل به إلى شيء. قال عرّ وجل : 
لوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً4 ,* فحبله هو الذي معه التوصّل به إليه من القرآن والعقل... 
ويقال للعهد حبل».* 

أقول: ويقال للقرآن: وهو حبل الله المتين: أي بحبل (الرسن. العهد. الرباط) طاعتك 
اعتصمت وأخذت ومددت, (بسطت من مدّ به مدّا: بسط). رهبتي (مضى معنى الرهبة)؛ أي 
عالجت خوفي وخشيتي بطاعتك حبّى أتخلص مما أرهب. 

«يامولاي بذكرك عاش قلبي» المولق وَالوَلِي يمني واحد, وحقيقته تولّى الأمرء يقال في 

معنى الفاعل أي الموالي وفي معنى المفعول أي الموالى , يقال للمؤمن هو ولي الله عرّ وجل 
ولم يردمولاه. فمن الأول ابن لني الْتَددِ ينَاِآصْنُوا4! وإِنّ وَلِبِّيَ اين 4 " وغايثة 
المُؤْمِنِينَ4 .* ومن الناني : ؤإِنْ دَعَمْتَمْ أنّكُمْ أَوْلِياءٌ لله مِنْ دُونِ النّاس)1." 

والعيش : الحياة المختصّة بالحيوان: وهو أخصٌ من الحياة؛ لأُنّ الحياة تفال في الحيوان 
والباري تعالى وفي الملك. والمراد أن حياة قلبي ومعيشته إنّما هو بذكرك, دون ذكر سواك 
ودون ما يتعيّش به الالسان من المادّياث. 

«ويمناجاتك برّدت ألم الخوف عنّي» المناجاة مفاعلة من النجا ناجيته؛ أي ساررته. 
وأصله أن تخلو به في نجوة من الأأرض.؛ وقيل: أصله من النجاة؛ وهو أن تعاونه على ما فيه 
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.١‏ الأعراف: ,.١1١18‏ ؟ مفردات الفاظ القرآن: ص 04غ. 
“5 اأعسد: 5 , 5 ال عمران: .١١*‏ 

5. مفردات ألفاظ القن ؛ .١١9/‏ . البقرة؛ 861 ؟. 
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خلاصه. أو أن تنجو بسرّك مع أن يطلع عليك.١‏ 

برّدت: من البرد خلاف الحرّ كأنّ للهموم والخوف والمصائب حرارة: يقال: أسخن الله 
عينه وبعينه , أي أنزل به ما يبكيه؛ لأنّ دموح الحزن تكون سخنة. وعكسه قولهم أقرٌ الله 
عينه: فيكون المعنى أنّ الخوف وألمه أوجد حرارة تبكيه. وبمناجاته عزَّ وجلّ يذهب هذه 
الحرارة ويبكده. 

أقول : طوبى لمن أعطاه الله تعالى المعرفة والحبٌ له وأذاقه حلاوة عبادته ولذَّة مناجاته, 
عن الحسين نيه : «أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتّى عرفوك ووحّدوك , وأنت الذي 
أزلت الأغيار عن قلوب أحبّائك حتّى لم يحبّوا سواك . ولم يلجؤوا إلى غيرك , أنت المؤنس لهم حيث 
أوحشتهم العوالم , وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المعالم . ماذا وجد من فقدك . وما الذي 
فقد من وجدك . لقد خاب من رضي دونك بدلاً. وقد خسر من بغي عنك متتحؤلاً... يامن أذاق أحبّاءه 
حلاوة المؤانسة فقاموا بين يديه متملقين .ويام ناليس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بين يديه 


0 1 
ميستتهر نن ...اا . 


.777 مفردات ألناظ الترآج: ص 284 ؟. أنظر: بحار الأثُوار: ج 480 ص‎ .١ 


شرم دعاء أبي حمزة اتثمالي أ لك مل ل نا لق ماده الك رجا فو و و لباه واوا م و ا 01 
فيا مولاىٌ ويا مُؤّمُلي ويا منتهي سو سُوْلي 4:4١‏ فَرّق بيني وبين دبي 
المانع لي مِن لوم طاعَتكَ 40:49 فَإِنّما أسألكَ ِقَدِيمٍ الرّجاءِ فيك وعَظيمٍ 
امع مِنكٌ :05> لذي أوجَبِنَهُ عَلى نَفسِكَ مِنَ الدَأَقَة وَالدَحمَة ١1ه:»‏ 
قَالاّمة لَك رَحِدَكَ 420:9 وَ َالخَلقٌ كلهم عيالّكَ! وفى َبِضَتِكٌ 400 وكّل 
شَيءٌ خاضع لَكّذ :هم > تباركت يا رب العالّمين (هه:» 

مولى هك معناء أثقاً. 

مؤمّل: من الأمل بمعنى الرجاء, فالمؤمّل: المرجوّ, والمراد يا من أرجوه لحوائجي ولا 
أرجو غير ه. 

«ويامنتتهى سؤلي» المنتهى بمعنى النهاية. يعني غاية الشيء وآخره وأقصى ما يمكن أن 

يبلثه السؤل: والسؤال -مضموماً بالهمز وعدمه _: الحاجة وما سألتد. يقال: قضى سوّله, 

أي حاجته والمراد: يامن هو غاية ما انال أقيصى حاجتيى ؛ لأنه تعالى غاية مراد 

المريدين ومنتهى طلب الطالبين» وفى ا : )بامني وبفيتي وياسؤلي وهنيتيك,؟ «اياغاية 
آمال قلوب الصادقين». ! ْ 

قال السيّد ‏ في شرح الدعاء الثالث في شوخ قوله نيه : «اللّهِمَ يامنتهى مطلب الحاجات» 
ما ملخّصه: «وكونه تعالى منتهى طلب الحاجات يمكن تقريره على وجوه: 

الأوّل: ما تقرّر عند أرباب العقول من أنّ كل موجود سوى الله عرّ وجل فهو ناقص من 
وجهء وفيه قوة كما أَنّ له كمالاً وفعلية؛ إذ كلّ ممكن فهو زوج تركيبي » فكلٌ موجود فهو 
لأجل شعوره بالوجود الناقص طالب للموجود المطلق الكامل... فكل موجود فهو طالب 
لما فوقه, فإذا وصل إليه طلب ماهو أعلى منه وهكذا إلى أن يصل إلى مطلويه الحقيقي الذي 
لا أكمل منه وهو اله سيحانه, وعند ذلك يطمئنٌ ويسكن شوقه... فكان سيحانه مسنتهى 

مطلبي الحاجات. 

الثاني : ما تقرّر عند أرباب العرفان من كونه تعالى منتهى مقامات العارفين وغاية أطوار 


.١‏ فى الكقبال: «عيادك» يدل «عيالكى. ؟. الصححيفة السحادية: الدعاء ؟ثرا, 
1 الأقبالج امن 1 


السالكين وأفكار المتفكّرين. فإنّهم لا يزالون يترون من مقام إلى مقام ومن رتبة إلى رتبة. 
حتّى ينتهوا إلى تلك الحضرة بفنائهم واندكاك حبال هويّاتهم, فيتلو لسان حالهم: (أَنَّ إلى 
رَيْكَ لْمُنتّهَ4. 

الثالث : إِنّه المنتهى إليه في طلب الحاجات عند اليأس من كل مطلوب إليه سواه. 

الرابع : إنّ كلّ مطلوب إليه حاجة سواه فلا بدّ أن يكون له حاجة يطلبها من غيره إلى أن 
ينتهى الطلب إليه تعالى , وهو الذي يطلب منه الكل ويفتقر إليه وهو الغنيّ الحميد؛ وعن أمير 
المؤمنين نك :إنّكل مترنّس في هذه الدنيا ومتعظّم فيها وإن عظم غناه وطفيانه وكثرت حوائج من 
دونه إليه. فإِنّهم سيحتاجون حوائج لا يقدر عليها هذا المتعاظم . وكذلك هذا المتعاظم يحتاج 
حوائج لا يقدر عليها. فينقطع إلى الله عند ضرورته وفاقته», انتهى .! 

«فرّق بيني وبين ذنبي المانع من لزوم طاعتك» الفرق يقارب الفلق, لكنّ الفلق يقال 
اعتباراً بالانشقاق, والغرق يقال اعتيلا!لاتشوار. والمراد إمّا الفصل بينه وبين الذنب 
بالغفران ومحو آثاره التكليفية والوضعيّةء أو الفصل بينه وبينه بتوفيقه تركه. يعني باعد بيني 
وبين الذنوب التي أثرها المنع عزوم الطاعة. وامنعنيٌ عن ارتكابها. 

وفي الحديث عن أبي عبد الله بي : «إنّ الرجل يذنب الذنب فيُحرم صلاة اليل ؛ وإنّ العسمل 
السيّىُ أسرع في صاحبه من السكّين في اللحم». ' 

وعن أبي عبد لله اث قال: «كان أبي يقول :ما من شيء أفسد للقلب من خطيئة . إن القلب 
ليواقع الخطيئة . فلا تزال به حتّى تغلب عليه فيصير أعلاه أسفله» .” 

وعن أبي بصير قال: «سمعت أبا عبد الله 3 يقول: إذا أذنب الرجل خرج من قلبه نكستة 
ودار فإ قا انمحت , وإن زاد زادت حتى تغلب على قلبه . فلا يفلح بعدها أبدأ». * 


5 رياض السالكين: ج اس 0 
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وعن زرارة؛ عن أبى جعفر لله . قال: «ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء. فإذا أذتب ذنباً 
خرج في النكتة نكتة 527 تاب ذهب ذلك السواد. وإن تمادى في الذنوب زاد تلك السواد 
حتّى يغطي البياض , فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدأ. وهو قول الله عر وجل : 
كَل بَلُ زان علئ قُلُوبهِمْ ما كْانُوا يَكْسِبُونَ14. وقال سبحانه: (كُمَّ كان غاقِبة الّذِينَ 
أساؤًا الشوائ أن كَدبوا بِآيَاتٍ الله "»' ومن المسلّم أثر الذنوب وضعا على الإنسان 
جسمه وروحه ومن أسوأ الآثار. هو ما ذكر في الككتاب والسنّة. 

«فإئما أسألك لقديم الرجاء فيك وعظيم الطمع منك» كلمة «إنّما» للحصر ؛ يعني بالنظر إلى 
الذنوب والآثام الصادرة عن الداعي. لا يبقى له موضع أمل ورجاء في سؤاله إلا قديم 
الرجاء فيه تعالى, إذا ذكر ما اعتاده من قضله تعالى وكرمه. يطمع في إنعامه وإفضاله 
سبحانه , فكأيّه يتكلم ويسأل على ما عوّده تعالى بالفضل العميم وألكرم الجسيم. 

«الذي أوجبته على نفسك من الرأفة والرَحَمَة الرأفة من رأف الله بك: رحم أشدّ الرحمة, 
قال ابن الأثير: «الرآفة أرق من الرخمة لآلا تكجاد تقع في الكراهة, والرحمة تقع في 
الكراهة للمصلحة». 4 

والرؤوف من أسمائه الحسنى عر وَجَلٌ» ذكر في القرّآان الكريم مع الرحيم بقوله تعالى : 
ذرَوّْفٌ رَحِيمٌ4:* ولعلّ المراد من إيجاب الرأفة إخباره تعالى بقوله: فوالثة رَوّفٌ 
بِالْعِنَادٍ4,! و* إن الله بالنّاس لَرَوْفٌ رَحِيمٌ4؛' و( إن رَبكُمْ لَرَوّفٍ رَحِيٌُ4؛ وطأنّ الله 
ركف وعية» "أي أرجيت خل نباك الرضية والرآفة وسسيقت رضنييك مضار سيا 
لفضلك ورحمتك؛ فأوجد الرجاء والطمع العظيم في العبد فسألك ورجاك مع ذنوبه الكثيرة. 

«فالأمر لك وحدك لا شريك لك» الأمر هنا أي الأمر بالاإعطاء والمنع ؛ «لله الْأَهْدْ من قبل 


.٠١ ؟. الروم:‎ .١4 المطقفين:‎ .١ 
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ومن بَعْدُ4,' لا أمر لأحد من المخلوقين: أو لا أمر لأحد مئّن يسئّونه إلهاً. وحدك ل 
شريك لك في الملك والتدبير واللإعطاء والمنع والأمر والنهي. 

«والخلق كلهم عيالك وفي قبضتك» الخلق : ؛ أي المخلوق. والعيال واويّة يائية للمذثّر 
والمؤنّث, جمع والمفرد عيّل» ورّما أطلق على الجمع كما يُطلق العيال على المفرد. 
والمعنى عيّل الرجل أهل بيته الذين يتكمّل بهم ويموّنهم. أي الخلق كلّهم عيالك تموّن 
وتتكفل رزقهم وهم في قبضتك, أي في حوزتك. حيث لا تمليك لأحد. والقبضة بالفتح 
أيضاً و القبضة بالضمٌ وهو أكثر ما قبضت عليه من شيء أو ملء الكفٌ, يقال: أعطاه قبضة 
من تمر أو سويق؛ أي كفا . 

«وكلٌ شيء خاضع لك تباركت يارب العالمين» الخضوع: الخشوع والتذلل والتطامن. 
والخشوع: الضراعة وأكثر ما يوجد على الجوارح. والضراعة أكثر ما يوجد في القلب. 
وروي: «إذا ضرع القلب خشعت الجوارخ»7 !و خصضع له: اتقاد وكل شيء خاضع لك؛ أي 
منقاد لك. 

««تباركت» من البركة بمعنى النمّاء والزيادة, بارك الله جعل فيه البركة. قال الراغب: 
«البركة تبوت الخير الالهي في الشيءء والمبارك ما فيه ذلك الخير. ولمّا كان الخير الالهي 
يصدر من حيث لا يحسش وعلى وجه لا يُحصر ولا يُحصى, قيل لكلّ ما يُشاهد منه زيادة 
غير محسوسة: هو ميارك وفيه بركة؛ فتبارك الله أحسن الخالقين تنبيه على اختصاصه 
بالخيرات المذكورة» (انتهى باختصار منّي)." 

وقال الراغب في «علا»: لفَتَعِالَى الله عَمًا يُشْرِكُونَ4؟ وتخصيص لفظ التفاعل 
لمبالغة ذلك منه لا على سبيل التكلّف , كما يكون من البشر» أنتهى , ' فعلى هذا يكون المعنى 


كثرة الخيرات منك كثرة عظيمة. 

«دياربٌ العالمين» العالم بفتح اللام: الخلق كلّه . وقيل: :اسم للفلك وما يحويه من الجواهر 
.١‏ الروم: 14. ؟. مفردات الناظ الترأن:ص ,١4,4‏ 
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شرح دعاء أبي حمزة الثمالي ا كا 
والأعراض. وهو في الأصل اسم لما يعلم به كالطابع والخاتم لما يختم به وأمّا جمعه فلأنٌ 
من كلّ نوع من هذه يُسمّى عالماً فيقال: عالم الإنسان. وعالم الماء. وعالم النارء وأمّا جمعه 
جمع السلامة فلكون الناس في جملتهم والإنسان إذا شارك غيره في اللفظ غلب حكمه. 
وقال جعفر بن محمّد 340 : «عنى به الناس . وجعل كل واحد منهم عالمأ», وقال: «العالم عالمان . 
الكبير هو الفلك بما فيه , والصغير وهو الإنسان ؛ لأنه مخلوق على هيئة العالم : وقد أوجد الله تعالى 
فيه كل ما هو موجود في الكبير».' 


,"48 انظر: مفردات ألفاظ القرأن: ص 144و‎ .١ 


إلهى ارحمنى إذا انقَطْعَت حجتى دوم + وكَلَ عن جَوابك ساني 400/9 
وطاشش عِندَ سُؤْالِكَ إيَايَ تبي 3م40 قنيا عَظيمٌ رَجائي لا حيبي إذا 
اشسيّدت فاقّتي (54؟4ولا تَودني لجهلى < 4 ولا تمتعني لل 

صَبري 4819 أعطنى لفُقرى وَارحمنى لضعفى 9؟دم؟ 
«إلهي» الاله : جعلوه اسماً لكل معو ليبن وألة قلان أله يق بون قال فآله على 
هذا هو المعبود؛ وقيل: هو من أله أي تحيّرء وتسميته بذلك إشارة إلى ما قال أمسير 
المؤمنين بي : «كَلّ دون صفاته تحبير الصفات , وضلّ هناك تصاريف الّغات».' أي يا إلهي بمعنى 
يامعبوديء أو المراد يا الله؛ لأنّه اسم لكل معبود. والله علم للذات المستجمع لجميع صفات 

الكمال الخالق الرازق المديّر, 

«ارحمني إذا انقطعت حجتي» في مقام المحاسبة وذلك يوم القيامة في موقف الحساب, 
والحجّة بالضمّ: البرهان والدلالة المبئنة للكيئّة, أي المقصد المستقيم, والذي يقنضي 
صحة أحد النقيضين, قال الله تعال|: لق لله الَكِجَةُ الْبالِقَةُ4,' فإذا أقيم الانسان يوم 
ا الحناب راز عام ا وأبغض » كما قال تعالى : ( وَقَقُوهُمْ نّم 
مَسْئُولُونَ4: " وقال سبحانه: #و حُصَمل ما لدو رِ4 .؟ وقال سبحانه: ١‏ وَإِنْ ُبْدُوا 
ما فِي أَنْفْسِكُعْ أق تُخْفُوهُ يُحْاسِبِْكُمَ به التش4* وقال تعالى: لاثْثَرَبَ لِلنّاس حِسائَهُةْ 
وَهُمْ في غَقْلَةِ4,' وقال جل شأنه: (وَلِيُتَخُصَ ضهافى قُلُوبِكُمْ الله عَلِيمٌ يذاتٍ 
الصّدُورٍ 4" إلى غير ذلك من الآّيات الكريمة. أو عمّا عمل من الأأعمال الحسنة أو السيّئة, 
كما قال جلٌ وعرّ: (تَكََسْكَنَ الّذِينَ أَزْسِل إِلَتِهمْ وَلَنْسْئََنَ الْمُوْسَلِينَ4,؟ وقال تعالى: 
قَوَرَبْكَ َنَسْئلتُهُْ أجْمَعِينَ4,؟ وقال سبحانه: (وَلَتُسَْدُنَ عَمًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ4,' وقال 
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تعالى : لثم لتُسْئلْنَ يَوْمَيِنْ عَنِ التِّيم ٠.4‏ إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. 

فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون , ومن حْفّت موازينه فأولئك الذين خسروا 
أنفسهم في جهنّم خالدين؛ قاتقطعت النعكة فنا انقدواد تووااء سنا رأنتضوا: أذ 
عملوا من الصالحات وكسبوا من السيّئات. 

وفي الحديث عن أبي جعفر نكة قال : «إنّما يداقّ الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر 
ما آتاهم من العقول في الدنيا». ' 

وفيه عن الصادق له : «ويخافون سوء الحساب . أي الاستقصاء والمداقة»:' وفيه عن 
انب ليه قال : «إنّ الله عر وجل يحاس بكل خلق إلامن أشرك بالله عزّ وجل . فإنه لا يُحاسب ويؤمر 
به إلى النار». * 

وفيه عن أبي عبد الله 1ة قال: «فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا, فإنَ في القيامة خمسين 
موقفاً . كلّ موقف مثل ألف سنة مما تعدّون: ثم قلاهيذه الآآية : (فِي فوع كان حتذاؤة الف 
تن 4 فا 

فحينئزٍ يحتاج الإنسان إلى زعحمة الله تعالي . 

«اكل عن جوابك لساني» وفي الحديث عن أبن عبينة قال: سفنت ابا عبد الله ليه ؛ ما من 
عبد إلا ولله عليه حجّة . إمًا في ذنب اقترفه , وإِمّا في نعمةٍ قصّر عن شك رها»" 

وفيه عن أبي جعفر 491 قال: «قال رسول الله يَل:كلّ مسحاسب مسعدّب . فقال له قائل: 
يارسول الله . فأين قول الله عر وجال: (َسَوْف يُحَاسَبٌ حجشاباً يسِيراً4؟* قال: ذلك 
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العرض ٠‏ يعني التصفح».١‏ 

وفيد عن أمر المؤمنين ل قال: «يوقف العبد بهن يدي اله فيقول : قيسوا بين نعمي عليه 
وبين عمله . فاستغرق النعم العمل , فيقولون , قد استغرق النعم العمل . فسيقول : هبوا له نعمي , 
وقيسوا بين الخير والشرّ منه». " 

الكل : التعب والإعياء. كَلَّ السيف: لم يقطع , ويقال: كل لسانه وبصره؛ إذا نبا ولم يحقق 
المنطوق والمنغلور. ٠‏ وعند ذلك يقول: «فياعظيم رجائي لا تخيّبني إذا اشتدّت فاقتي» أي 
عظيم من أرجوه؛ أو يامن عظم رجائي فيه. سمَي المرجرّ رجاءً للمبالفة, من باب زيد 
عدل. جعل هذه الجملة مكان يالله للمبالفة أيضاً؛ ليكون أليق في نجاح مطلوبه. 

الخيبة: فوت الطلب, قال تعالى: (وَقَنْ حاتبَ مَنِ افر 4." وقال سبحائه: لوَخْات 
كل جَبَارٍ عَنِيٍ4,؟ أي لا تجعلني خائباً غير ظافر بمطلوبي. وخاسراً في آمالي إذا اشتّت 
فاقتي , والفاقة؛ الفقر والحاجة. ولا فلح لها يمال افتاق إذا افتقر. ولا يقال: فاى. 

ااولا تردني لجبهلي» رذه عن وجهه :.ضرفه . ورد عليه : لم يقبله. وردٌ زيداً: خطأه. 
والمعنى لا تصرفني عن بابك رَدّخوّمان.وخيبة لجهلي ب والجهل على ثلاثة أ 

الأوّل: وهو خلوٌ النفس عن العلم؛ وهذا هو الأصل. 

والثاني : اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه. 

والثالث: فعل الشيء بخلاف ما هو حقّه أن يفعل؛ سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً أو 
فاسداً :كمن يترك الصلاة متسئداً ٠‏ وبعبارة. ٠قد‏ يُستعمل الجهل في مقابل العلم: ؛ ومعنأه عدم 
العلم. وتارةٌ ُستعمل في مقابل العقل. ٠‏ ويعبّر عنه بالفارسية «ناداني»: يرتكب عملاً سينا 
عالماً وعامداً. كقوله تعالى: (أَتَتّخِدُ تَتَخِذْنًا مُرُوأ فال أَعُودُ بالله أن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلين5,4 
وقوله سبحانه: (إِنّي أَعِظُكَ أن تَكُونْ مِن الْجاهِلِينَ4»," وقوله تعالى : (لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ 


.5315 معائي الاأخبار: ص 5 بحار الأثوار: بج لاص‎ .١ 

؟, الأمالي الطوسي: ص 5 كنز القوائد؛ ص ,٠٠١‏ بحار الأقوار: ج 6 ص 5514, 
؟”. طه: 11. ؟. إبرأهيم؛ 18. 

9. البقرة: /31 3 هود: 1 1, 


شرح دعاء أبي هر الثتمالي ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل 7 ا ع ع ا ا ا ا ا ا ابا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ل ا اا ا ار لاا 


السُّوء بِجَهالَةِ4.! والظاهر أَنّ المراد هنا هذا المعنى. 

ولا تمنعني لقلة صبري» المنع يقال في ضد العطية . والصبر؛ اللإمساك في ضيق ؛ يقال: 
صبرت الدابة: حبستها, والصبر: حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع, أو عمًا 
يقتضيان حبسها عند وريّما خولف بين أسمائه يحسب اختلاف مواقعه, فإن كان حبس 
النفس لمصيبة سمي صبراً لا غيرء ويضادّه الجزع وإن كان في محاربةٍ سمي شجاعة. 
ويضاذه الجبن : وإن كان في نائبة مضجرة سمي رحب الصدر, ويضاده الضجر. وإن كان في 
إمساك الكلام سَمّي كتماناً. ويضادّه المذل وقد سمّى الله تعالى كلّه صبراً. ونبه عليه بقوله: 
«وَالصَابِرِينَ فِي اْبَأَسَاءٍ وَالضّرَاء4.'(وَالضْايرِينَ على ما أَضابَهُمْ)؟. > 

وفي الحديث عن على بن الحسين 38؛ قال: «الصبر من الإيمان بمنزثة الرأس مسن 
الجسد, ولا إيمان لمن لا صبر له»,” وفيه عن علي اه قال: «قال رسول الله يليه : الصبر ثلاثة: 
صبر عند المصيبة . وصبر عند الطاعة , وضبا عن المقصية . فمن صبر على المصيية حتى يرذها 
بحسن عزائها. كتب الله له ثلاثمثة درجة مابين الدرحة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض . ومن 
صبر على الطاعة . كتب الله له ستمئّة درجةماتين_الدرجة إل,الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى 
منتهى العرش ؛ ومن صبر عن المعصية . كتب الله له تسعمئة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما 
بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش ».1 

«أعطني لفقري وارحمني لضعفي» علّل طلب الاعطاء بالفقر, قال الراغب .ما ملخّصه -: 
الفقر يستعمل على أربعة أوجه : 

الول وجود الحاجة الضرورية: وذلك عامٌ للإنسان مادام في دار الدنياء بل عام 
للموجودات كلّهاء وعلى هذا قوله: يا أَمّهَا الس أَنْتُمُ فاه إلَى الث ٠.‏ 


.١الآل ؟. البقرة؛‎ .١9/ النساء؛‎ .١ 

؟'. الحجٌ: 8". 5. مفردات الفاظ الثرأن: ص */ا؟, 

4. اللكافي: ج ؟ ص 44, الخصال: ص 13206 قر ب اللإأسناد: ص .١87‏ تحف العقول: ص 1ثر1؟. 
. الكاني: ج 7ص ,1١‏ مسكن النؤاد؛ ص 0١‏ بحار الأثوار: جج لاص 1734. 

؟. فاطر: 16. 
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والثاني : عدم المقتنيات, وهو المذكور في قوله: لِلقُقَاءٍ الّذِينَ أحْصيرُوا»! وقوله: 
«إِنّمَا الصَّدَفَاتٌ للْقْقَراءِ4.' 1 

الثالث: فقر النفس . وهو الشره المعني بقوله عليه الصلاة والسلام: «كاد الفقر أن يكون 
كفرا»؟ المقابل لقوله: «الغني غني النفس». ؟ 

الرابع : الفقر إلى الله المشار إليه بقوله يك : «اللهمَ أغنني بالافتقار إليك, ولا تغقرني 
بالاستغناء عنك»* (انتهى) ,1 

وعلى كلّ حال, الاستعطاء بالنقر بأ معنيئ أريد لا بأس يه وهو حقٌ كما قال تعالى: 
(يا أَيَُا النّاس أَنْكُمٌ القََُاء إِلَى الث الث مُق الْعْنِيُ الْحَمِيدُ) ١‏ 

ثم علّل استرحامه بضعفه. والضعف خلاف القوّة؛ وهو قد يكون في النفس وقد يكون 
في البدن والحال, والضعف بالفتح والضعف بالضْمٌ لغتان. وعن الخليل 15 الأوّل فى العقل 
والرأي» والثاني في البدن».* والضعف يالكر المثل من ضف الشيء أي مثله ؛ قال تعالى: 
«خُلِقْ الإِمْسَانٌ ضَعيفا4 :؟ وذلك لكثرةالفاجاته وعدم قوّته في مقابل حوائجه الشهوية 


والبدنية. 
3 اليقرة: 797 1 التوبة: .1١‏ 


*. الكافي: ج 7ص ,7١‏ الأمالي للصدوق :ص 77/7 أنظر ؛ بحار الأثوار: ج 17197 717. 
تحف العقول: ص 01 روضة الواعظين: ص 401 أنظر: يحار الأثوار: ج 4/اص .17١‏ 
2. تفسير الاللوسي اج اص 707. .١‏ مفردات ألفاظ القرأن: ص 47 
. فاطر : .١85‏ العين : ج ١ص‏ ١8؟.‏ 

النساء :8 ؟. 
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سيدي عَلِيكَ مُعتَمُدي ومُعَوَلي ٠‏ ورّجائي وتوكلي (؟م+ وبرّحمّتك 
٠ 7‏ وبقنائكَ أخط رَحلي 4049 وبجودكَ أقصُدًا طَليتي ذدم» 
وبِكَرَمِكَ أي رَبٌّ ب أستفتح دعائي 45113 ولَدَيكَ أرجو غنى " فاقتي «م+ 
وبغِناكَ أجبُرٌ عَيلّتي 4 وتّحتَ ظل عَفْوكِ قيامي 4049 وإلى جودِكَ 
وكرّمِكَ أَرَقُمٌ ضري 0.2 ؟ وإلى مَعروفك أديم تَظَري 19> 
«سيّدي» سيّد القوم رئيسهم؛ أصله سيود أعلٌ بقلب الواو يأء؛ ثم أدغمت. 
«عليك معتمدي» من اعتمد على الحائط انّكأ. واعتمد فلاناً وعلى قلان فى كذا؛ اتكل 
عليه , والعمد: قصد الشيء والاستناد إليه. والعماد, ما يعتمد. يعنى يامولاي أتكائى اتكالى 
وأعتمادى. ١ ١ ١‏ ْ 
«ومعولي» أي عليك معوّلي , وقد من تفسيره أنفاً. 
اورجائي» أي عليك رسائن: 
قال الراغب: «الرجاء ظنّ يتنضي اممو ل طرفيه مسرّة»," والرجاء ضدّ اليأس. 
والمعنى عليك تعلّق رجائي. ولعلّ في تقديم عليكِ إقادة الحصر. 
وتوكلي» أيعليك توكلي أي استسلامي ووثوقي واعتمادي. 
«وبرحمتك تعلّقي» أي تمسّكي. 
«وبفنائك أحط رحلي» الفناء: بكسر الفاء الوحيد وهو ساحة أمام البيت. وقيل: هو ما 
أمتدٌ من جوانبه, والحط من حط الشيء؛ أي وضعه وتركه وإنزال الشيء من علوٌء وحطّ 
الرحل: أنزله, والرحل ما يوضع على البعير المركوب, ثم يعبّر به عن البعير. وتارةٌ عمّا 
يجلس عليه فى المنزلء وجمعه رحالء والجملة يمعنى وفدت عليك يغير زاد. 
((وبجودك أقصد طلبتي» الباء للسببيّة 5 الاستعانة . والجود: بذل المقتنيات مالا كان أو 
علماً أو نفساً. أقصد طلبتي: أي أعتزم عليها. والمعنى بسبب جودك أو بالاستعاتة منه 
أعتزم على سؤال طلبتي (والطلبة بفتح فكسر: ما طلبته من شيء) مع كثرة ذنوبي وعصياني 
وامتدفاق الحية والحرمان: 
.١‏ أقصر «خ». 
؟. ليس في المصباح للكفعمي والبئد الأمين: «غني»؛ وفي الاقبال: «سدّ فاقتي». 
*. مثردات الفاظ الترأن: ص .11٠‏ 


1 فاك ولوق فوط فاه أنه فا اداه طق اماه وام داو واو وهاه اا ع ا ا اا اا ا ا ا ا ا اي ةي عه يه سي 30 رع دعاء أبي عم الثمالي, 


«وبكرمك أي رب استفتح دعائي» الكرم إذا وُصِف الله تعالى به فهو اسم لاحسانه وإتعامه 
المتظاهر , نحو قوله: إِنّه غنيّ كريم. وإذا وُصِف به الإنسان فهو اسم للأخلاق والأفعال 
المحمودة التي تظهر منه , ولا يقال هو كريم حتّى يظهر ذلك منه؛ قال بعض العلماء: الكرم 
كالحرّية , إلا أن الحرّية قد تقال في المحاسن الصغيرة والكبيرة؛ والكرم لا يقال إلا في 
المحاسن الكبيرة. كمن ينفق مالا في تجهيز جيش , وقد تقدّم الكلام فيه والإشارة إلى 
الأحاديث الواردة فيه. 

«اأستفتح» أي بسبب كرمك أطلب أن يكون دعائي ظافراً ناجحاً: أو بكرمك أفتح 
دعائي, ولولا كرمك لم اجسر ان ادعوك واطلب منك. 

«نولديك أرجو فاقتي» لديك ولدن ظرف مكاني وزماني كعند, إلا أنه أقرب مكاناً من عدد 
وأخصٌ مند؛ ولا يستعمل إلا في الحاضر بخلاف عند؛ أي من عندك أرجو جبر فاقتي وحاجتي. 

«وبغناك أجبر عيلتي» قال لله تعالى: هيا يها اناس أنْتم الفا إلى الثم وال مو د الَْنيُ 
الْحَمِيدُ4؛١‏ أي بسبب غناك أو بالاسنشمانة من تناك وأنت الغنيّ بالذات. أجبر: أي أصلح, 
يقال جبر العظم: أصلحه من كسرء وجب العظح وبئفسه: صلح بعد الكسرء والجبّار من 
صفات الله تعالى, ومعناه الذي ته امئاد على با أراذ/سن أمر ونهى, والذي يجبر حالهم 
ويصلحه, وفعّال من أبنية المبالغة. وقيل: الجبّار العظيم الشأن في الملك والسلطان, ولا 
يطلق هذا الوصف على غيره تعالى إلا على وجه الذّم. وللراغب فيه تحقيق فراجع.' 
فالمعنى : وبالاستعائة من غناك بالذات أجبر وأصلح عيلتي أي ففري. 

«وتحت ظلّ عفوك قيامي» والظل ضدٌ الفتح. وهو أعمّ من الفيء, فإنّه يقال: ظلّ اليل 
وظل الجنّة. ويقال لكل موضع لم تصل إليه الشمس ظلٌ, وله يقال فيء إلا لما زالت عنه 
الففسس. ويسّر بالقلل عن الع والفتعة وعن الرقاهة .قال تعالى: (إِنّ الْمُتَقِينَ في ظِلالٍ 
وَعُيُونِ 4 أي في عر ومنعة, أي وتحت عرّ عفوك ومنعته قيامي. 

«وإلى جودك وكرمك» مر معناهما. «أرفع بصري» البصر يطلق على الجارحة الناظرة: نحو 
قوله تعالى : لظَلَمْحٍ الْبِصَرِ4.* (وَإِدْ رْاغْتٍ الأنضارٌ4.' وللقوّة التي فيها. ويقال: لفّة 


. 45 فاطر: 16. "'. مفردات األلفاظ القرآن؛ ص‎ .١ 
8٠ ذ. القمر:‎ .1١ تا. المرسلات:‎ 


القلب المدركة بصيرة وبصرء نحو قوله تعالى: 9 فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الَيَومَ 
حَدِينٌ4 ,7 وجمع البصر أبصار. وجمع البصيرة بصائر," أي أنظر إلى جودك وكرمك كجائع 
بنظر إلى طعام سخيّ كريم . وكفقير ينظر إلى عطايا الباذل الجواد. وكعطشان ينظر إلى المار 
في يد كريم رحيم نظره نظر سؤال وتضرّع وابتهال ويقبح من المالك رِذه. 

«وإنى معروقك أديم نظري» والمعروف: الاإحسان. قال اين الأثير: «تكوّر ذكر المعروف 
في الحديث. وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة لله والتقرّب إليه واللإحسان إلى الناس , 
وكلٌ ما ندب إليه الشرع, ونهى عنه من المحسنات والمقببحات؛ وهو من الصفات الغالبة, 
أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه».* وقال الراغب: «المعروف اسم لكل فعل 
يُعرف بالعقل والشرع حسنه, والمنكر ما ينكر بهما».* وفي المصباح: «هو الخير والرفق 
والاحسان».'' وبشهد لذلك موارد الاستعمال. كقوله تعالى: لوَضاحِبْهُما في الدَنَّيًا 
مَعْرٌّوفاً4:'! وفى الدعاء: «يا معروفاً بالمغروف»,؟! وفي الحديث: «من أتى إليه معروف 
فليكافئ...» "أ ْ 

يعني : إلى إحسانك إلى المخلوقين أديْم"نظرتي؛ كي يشملني معروفك وإحسانك. كما 
تقدّم من لوازم النظر وإدامته. 

هذه كلها استشفاع وتوسّل بكرامة الله تعالى في الذين يديمون النظر إلى مسعروفه 
ويرفعون أبصارهم إلى جوده وكرمه؛ ويقومون تحت ظل عفوه؛ ويرون لديه جبر فاقتهم 
وعيلتهم ؛ وبكرامته يستفتحون دعاءهمء وبجوذه يقصدون حصول طلبتهم ٠‏ وبفنائه يحطون 
رحلهم. وعليه معتمدهم ومعوّلهم, فإنه تعالى يجل عن رد هؤلاء وخيبتهم إذا صدقوا؛ بل 
وإن ادّعوا؛ لأنّه تعالى سبقت رحمته غضبه, وكذلك في الجملات الآنية, 
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ف ا ااا 00000 
قلا تُحرقني بِالئّارٍ وأنتَ مَوضِعٌ أُمَلِي 45/3 ولا تُسكني الهاريّة قَإِنْكَ 
ره غيني +470 يان سَيّدي لا تُكَذّبِ ظَنّي بإحسائِكَ ومّعروفك فَإِنْكَ 
قتي !407/40 ولا تُحرمني َوابَكَ فَإِذكَ العارفُ بفٌّقري <ه/40 إلهي إن كان 
قد دنا أجلي ولم يُقرٌبي مِنكَ عَمَلي, فَنّد جَعَلتُ الإعتراف إِلَيكَ بذَنبِي 
وسائل علّلي "9+ إلهي إن عَفَرتَ فُمَن أولئ منك" وإن عَذَّبتٌ 5 
أعدل منك في الحكم ذبام» 

«افلا تحرقني بالناره قال سبحانه: ف ذُوقُوا عَذْابَ الْحَرٍيق4:؟ أوعد الله عرّ وجل عباده 
العصاة الطغاة بعذاب الحريق يوم القيامة. والمستفاد من الآيات أنّ عذاب الحريق يقع قبل 
يوم القيامة في البرزخ أيضأ .قال سبحانه: لالنّادُ * يُعْرَضُون عَلَيْها عَدُوًا وَعَشِيًا وَيُوْمْ 
تُقُومُ السّاغَة أَدّجِلُوا آل فِرْعَؤْنَ أَشَدٌ القذاب4. “بل حين قبض روم الكفّار. قال عر 
وجل : (وَلو ترئ إِذْ يَتَوَفّى الَذِينْ كَِفْوُوآ البَصَلابِكَة يَضْرِبُون وُخْومَهُمْ وَأَدْبِارَهُهْ 
وَذُوقُوا غهذاتٍ الكرِيق4, و9 فَكَيْفَ إذا توْقَتْهُمْ الخلايكةٌ يَصْرِبُونَ وُجُوقَهُم 
وَأَدْبَارَمُمٍ4." وؤإِنّ الذِينَ تَوَفاهُمٌ الِلائكةٌ ظالمي أَنْمُسِهمْ الوا فيم كُنْثُمْ فانُوا كُن 
مُسْتَضْعفِينَ في الأدض فالُوا ألَمْ نأض الله و ابعة قاروا فيها وليك مأزاقخ 
جَهَنَمُ سات هقصيراً»,* و ١«الَّذِينَ‏ تَتَوَفَاهُمُ الملائكةٌ ظالمي أنه َفُسِهم فَأَلْقَوًا السّلَمَ هنا 
كنا نَعْملُ مِنْ سُوءٍ بَلئ إِنْ الله عَلِيمٌ يما كُنّْ لون * فَادْخُلُوا أَيَْابَ جَهَتّمَ خالِدين 
فيها فَلَينْس مَنْوَى الْمُتَكَبّرِينَ1.4 

هذه كلها ظاهرة في أن السؤال والجواب وضرب الوجوه والأدبار في حال الشومّي 
(والعياذ بالله): وكذا الآيات المباركة في آخر سورة الواقعة. 


.١‏ زاد في الاقبال هنا : دورجائي». ؟. في البلد الأممين: «عملي». 
"'. زاد في المصباح للكفعمي هنا: «بالعفو». ذ. الأتفال: 5٠‏ الحج : ؟؟. 
ف المؤمن: /!4. 5. الأنفال: .*٠‏ 

لأ محكد لي : كرأ , النسساء: 319 


ة. التحل: 586 -155. 
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يسأل الله سبحانه ألا يحرقه بالئار في حين التوفي وفي البرزخ ويوم القيامة؛ وقد أنذر 
لله سبحانه عباده بالنار في القرآن الكريم وكرّره قريباً من مئة وخمسين مرّة, اللّهمٌ إِنا نعوذ 
بك من التأر ومن مجاورة الكقار. 

«اوأنت موضع أملي» كل أمالي عندك وبيدك فلا : تخيّب أملي . «ولا تسكني الساوية» 
السكون: ثبوت الشيء بعد تحرّك اومن لاوطا رلك المكان مسكن والجمع 
مساكن. ومن الثاني يقال: أسكتعه, نحو قوله تعالى: لزيا ني أُسْكَدْتُ من ذُريتِي 4 
والمعنى لا تجعل محل سكوني وموطني الهاوية وهي النار. قال عرّ وجلّ: وَأَمًا مَنْ خَقّتْ 

مَؤازِيئُةُ * فَأَمْهُ هاويةٌ * وَما أَدْرَاكَ نا هِيّة * ثارٌ حابِيةٌ4؟ القارعة. 

«فإنك قرّة عيني» قرت عينه تقر : سرت : وقيل لمن يس به: قرّة عين » قيل: أصله من التر: 
أي البرد. فقرّت عينه قيل معناه بردت فصحّتء قيل: بل لأنّ للسرور دمعة باردة قارّة 
وللحزن دمعة حارّة. ولذلك يقال لمن يدعب عليه أسخن الله عينه. وقيل: هو من القرار. 
والمعنى أعطاه الله ما تسكن به عينهبفلا“يطمخ إلى غير" أو أنامها اللازم للسكون, أي لا 
تسكتّي الهاوية حال كوني محبّأ لكا وأنت ما تساك يه نفسي وتقد به عيني. 

«لا تكدّب ظنّي بإحسانك» الظع »اسه يلما يحصل عن أمارة, ومتى ريت أَدّتَ إلى العلم, 
ومتى ضعفت جدّأ لم يتجاوز حدّ التوهّمء ونعبّر عنه بالفارسية «كمان», واستعمل في موارد 
مكان الاعتقاد أو العلم بالقرينة: قال الراغب: «ومتى قوي أو تصوّر تصوّر القوي استّعمل 
معه أَنّ المشدّدة وأن المخقفة منها. ومتى ضعف استعمل أن وأن المختصّة بالمعدومين»*؟ 
والمراد هنا العلم بإحسانه تعالى لعباده. كما في دعاء كميل : «أم كيف يرجو فضلك في عتقه 
منها فتتركه فيياء هيهات ما ذلك الْظنّ بك . أو الظنٌ يشمول إحسائه له. 

«ومعروفك» تقدّم معناه أنفاً. «فإنك ثقني» تعليل لقوله بق : «لا تكذَّبٍ ظنّي» أي لا 
تكذب ؛ لأنك تقتي ؛ من ولقت به أثق ثقةٌ؛ سكنت إليه واعتمدت عليه: مصدر بمعنى 
المفعول أي الموثوق به. يستوي فيه الواحد والمثنّى والجمع؛ وقد يجمع في الذكور 
والاإناث فيقال ثقات. 


.١ ١7ه أبرأضيب : بالا ؟. القارعة:‎ .١ 
"١1 أنظر: مفر دالت ألفاظ القرآن: ص 48" ؛. المصدر السابق: ص‎ .* 
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«ولا تحرمني ثوابك» أي لا تمنعني ثوابك؛ والثواب ما يرجسع إلى الإنسان من جزاء 
أعماله, فيسمّى الجزاء ثواباً تصوّراً أنه هوء ألم تر كيف جعل الله تعالى الجزاء نفس الفمل 
في قوله: (فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرّةٍ خَيْرا يَرَهُ4»! ولم يقل جزاءه, والثواب: يقال في الخير 
والشرّء لكين الأكثر المتعارف في الخير. والمراد هنا الخير والإحسان؛ كما هو واضح, 
واللإضافة لبيان الثواب الذي يعطيه الله لعباده على أعمالهم. ولعلّ فبها إشارة إلى كثرة 
التواب تفضّلاً. كما قال تعالى : (فَأَولَيِكَ لَهُمْ حرا الضّعْفٍ يما عَمِلُوا وَهُمْ فِي العُدفاتٍ 
آمِنُونَ4 ْمَنْ جاء بِالْحْسَئَة فْلَهُ عَشْرٌ أنثالها»." وقال تعالى: (مثلُ الّذِينَ يُتْفِقُونَ 
أمؤالهُمْ في سبي الله كمَئل حَبَة أَنْتْ سبع دابل في كُلْ سَدْبكةِ مِائَهُ حَبَةٍ وافه 
يُضاعِف لِمَنْ يَشاءُ).؛ 

وقد ذكر لبعض الأعمال الحسنة ثواب كثيره جدّا . سيّما في قضاء حوائج الاخوان 
وزيارتهم وزيارة الأئئة لك , قال بعض اللاحقّقيت: إن الأعمال التي دُكر لها ثواب عظيم فقد 
تفخصنا فعثرنا أنّها على الأعمال لني نولاق الواحدة أو تؤكّدهاء لاسيّما في ولاية أهل 
البيت 226 وحفظها وتأكيدها. والأعمال الني ذكر لها عذاب عظيم أليم هي الأعمال أللتي 
توجب الفرقة أو تضادٌ ولاية أهل ألَبِيت 296 أو توهتها أو تنافيها, كما أنٌ النواب على 
الحسنات كلها تفضّل من اله تعالى؛ وشقيت جزاءٌ وثواباً تفضّلاً؛ لأنَ العبد نفسه ملك ش 
تعالى . والحسنات الصادرة منه صدرت بحوله تعالى وقوّته وتوفيقه. فلا يعقل الجزاء من 
المولى لعبده. نعم الله عرّ وجل قوّر أن الأعمال الحسئة هي للعيد وهو مالك يبيعه؛ والله 
سبحانه يشتريه منه ويجزيه بأعماله. (إِنَّ الثه اشترئ مِن الْمُؤْمِنِينَ أنْفْسَهُمْ وَأُهْوْالَهُمْ 
أن َم الْجَنّه4,' وتفضّل آخر وهو أنّ العبد عمل لنفسه ونفعه عائد إليه. فا الله تعالى للا 
يضرّه معصية من عصاه ولا ينفعه طاعة من أطاعه . واللّه سبحانه غنيّ عن ذلك كلّه . ومع ذلك 
أنه يشتري منه ويثيبه ويجزيه بعمله, فهو فضل على فضل. 


١‏ الرلزلة: لا سيا : الا 
الأنعام: 13 ؛. البقرة؛ 555, 
ف التوية: .1١١‏ 
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يسأل لله سبحانه أن يثيبه ويعطيه ثوابه قائلاً: «فإثك العارف بنقري» قال الراغب: 
«المعرفة والعرفان إدراك للشيء بتفكّر وتديّر لأثره؛ وهو أخصٌ من العلم؛ ويضادّه الإنكار, 
ويقال: فلان يعرف الله ,ولا يقال: يعلم الله متعدّيأ إلى مفعول واحد؛ لما كان معرفة البشر لله 
هي بتدبّر آثاره دون إدراك ذاته؛ ويقال: الله يعلم كذاء ولا يقال: يعرف كذا؛ لما كانت 
المعرفة تستعمل في العلم القاصر المتوصّل به بتفكّر».١‏ 

الوح سس ال ا الدعاء أطلق العارف على الله 
تعالى , وفي الصحيقة : #سبحانه من... حكيم ما أعسرفك».' : فى أقرب الموارد: «المعرفة 
-بكسر الراء -: إدراك الشيء على ماهو عليه؛ وهي مسبوقة يتسيان حاصل بعد العلم. 
ولذلك يُسئى الحقٌ بالعالم دون العارف؛ وفي الكليات: والعلم يقال: لادراك الكلَى أو 
المركّب؛ والمعرفة تقال لإدراك الجزئي أو البسيط . ولذلك يقال عرفت الله دون 00 
وفي المجمع ذكر ما في الأقرب,؟ أي لا تحرمتي ثوابك لني فقير وإنّك عارف بفقري. 

«إلهي إن كان قد دنا أجلي» الأجل : مده الشي)ء ووقته الذي يل فيه, يقال ضربت له 
أجلاً أي إن كان قد دنى المدّة المضروبة لي أن أعيش في الدنيا, أي مدّة عار د 
سبحانه: (وَما كان لِنَفس أن تَمُوَت إلا بإذن الله كتاباً مُؤْجّلاً4.* وقال: وما يُعَمُدُ 
مُعمّرٍ ولا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إلا في كناب إِنّْ ذُلِكَ عَلَى الله ا 
اوَأنٌ يُوّخَرِ خْرَ الثة نَفْسأ إذا جاء أجَننَا 4 !إلى غير ذلك من الآيات الشريفة. 

وهنا بحث حول قوله تعالى: تم قَضئ أَجَلاً وَأَجَلٌّ مُسَمّى عِنْدَةُ)ه.؟ 

«ولم يقرّبني منك عملي»: القرب والبعد متقابلان. ويككون في المكان والزمان والنسبة 
والخطوة والرعاية والقدرة. فمن الأوّل: ولا تَقْرَبًا هَذِهِ الشجِرَة4:' ومن الثاني: 


.117 مقردات ألفاظ القران: 1م ؟. الصحيفة السئادية: الدعاء‎ .١ 
,177 أقرب الموارد: ج ”اص 275 . 5. أنظر : مجمع البحرين دس اص‎ 
.١1١ : قاطر‎ .5 .١146 ف. آلى عمران؛‎ 

. المتناقون: ١1١‏ الأتعام: ؟ 


5 أنظر : مجمع البحرين: جج ص 111 وما بعدهاء وج أ قن 5 والعيزان في تافسير القرأن: ج لاص ف وما بعدها. 
,٠‏ البقرة: 0 


َاقَْرَبَ بلدا حِسابهُمْ4 ؛' ومن الثالث: (وَإِذَا حَضَر الْقِسْمَة أُونُوا الْقُذين4:! ومن 
الرابع: 9 والْمَلابِكَةُ الْمُقَرَبُونَ4.' و9 فأمًا إِنْ كان مِنْ المقديين»' (وهو المكسان 
والمنزلة) اوس لحاس 8 إن زحقت لأ تريب من الخدم مُسِيِينٌ 6 ” ولفإنى قري أحييك 
دعاوة الذّاع يا" ومن السادس: لوَنَحْنٌ أَقْرْبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الات الراغب). 

والمراد هنا الرابع » أي وإن كان قد دنا ارتحالي من الدنيا إلى الآخرة؛ ولم يقرّبني منك 
عملي حتى يكون لي عندك مكانة ومنزلة ويصير موتي كما قال سبحانه : فَأمًا إِنْ كان مِنّ 
المُفْرّبِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ وَجَنَهُ نَعِيم 14 روحاً وريحاناً وجنّة نعيم ورجوعاً إلى الربت 
تعالى راضيةٌ مرضيّة ودخولاً في عاد وت قا تعالى : يا أَيَتّهَا النَفْسٌ الْمُطْمَيْنَةٌ + 
ارْجِعِي إلئ رَبْكِ راضِيَّةٌ مَرْضِيّةٌ * فَادْخُلِى في عِبادِي * وَادْخُلِي جَنْنِي4." 

«فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي» من اعتر ف إليه أي أخبره باسمه وشأنهء واعترف إليه 
بذنيه أي أخبره وعرّفه بما صنع وارتكية يمع عد#قربي منك فقد جعلت الاعتراف إليك يذنبي. 

«وسائل/عللي» الوسائل جمع الوسيلة وهو.ما يُتقرّب به إلى الغير , والعلل جمع العلّة وهي 
الحدث يشغل صاحبه عن و جهفرتك ا يار الملة_صارئت شغلا ثانيأ منعه عن شغله الأول , 
أي يكون هذه وسيلة متقرّبة رافعة عوارض العلل المائعة عن القرب. 

«إليهي إن عفوت» وصفحت وتركت العقوبة مع استحقاقي وأعرضت عن مؤاخذتي ؛ قال 
الراعت: «عفوت عنه: قصدت إزالة ذنيه صارقا عند» ١١‏ 


«فمن أولى منك» بالعفو والصفح؟ «وإن عذبت» فذاك عدل. «فمن أعدل منك في الحكم؟» 


, التساء: ل‎ ." ,١ الأنبياء:‎ ,١ 

“ا النساء: ١1/7‏ 1. الواقعة: كل . 

4. اللأعراف: 81 , 1. البقرة: 187, 

لا ق: 13., مفردات الفاظ القرأن؛ ص رف ةا 
ة. الواقعة: رخ قى . .٠١‏ الفجر : 597 +" 
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إِرحَم١‏ في هذه الدنيا وا وعِندَ المَوتٍ كُريتي +4504 وفي القَبرٍ 
وَحدانى ١م‏ رفي الأحد د حشّتي 42019 وإِذا نْشِرتُ للجساب بَينَ يد يك 
د وقفى 9؟م + واغفر لى ما خفىٌ عَلَى الآدْمِيينَ من عَمّلى ««رم؟ وأده 
لى ما به سَترتنى 449 
«ارحم في هذه الحياة الدنيا غربتي» أى الحياة القريبة «غربتي»؛ الغربة : البعد عن الوطن , 
وقيل: لكل متباعد غريب ولكل شيء فيما بين جنسه عديم النظير غريبء وعلى هذا 
قوله ني «يد أ الاسلام غربياً وسيعود كما بدأ" وقيل : العلماء غرباء اقلتهم بين الجهال. ولعل 
نظره اي في ذلك إلى بعد المجتمع الاسلامي عن أهل البيت 0 لا يعرفهم المسلمون ولا 
ياخذوا عنهم ولا يواد ونهم ؛ بل يعادونهم ولا يراعى حقوقهم واصيحوا مقتولين 20 
و مشي دين : ا 0 الجملة صحيحة إذا قالها شيعتهم وأحبّاؤهم أيضاً, ولا 
«وعند الموت كربتي» والموت غلى اليد اللآيات والأحاديث اللإسلامية عبارة عن 
فراق الروح الإنساني هذا الجسيم.المادّي بَأيدي الملائكة الكرام, قال عر شأنّه: (حَتّى إذا 
جَاءَتْهُعْ رُسُلَنا يَتَوَفُوْتَهُمْ فالوا أبن ملا كُدْكمْ تَدْعُوْنَ مِن دُون الثو4.؟ وؤإِنّ الَّذِينْ 
تَوَفَاهُمٌ الْمَليَكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهمْ قالُوا فيم كنت ؛ و«احتى عَنّى إذا جاء أَُحَدَكُمْ الْمَوْتُ 
تَوَفَنُهُ رُسُلْنًا وَهُمْ لا يُفْرَطونَ4.* وؤقل يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَذِى وُكَلَ بكُمْ4.' إلى 
غير ذلك من الآيات والأحاديث في ذلك كثرة, وعُبّر عن الموت في القران الكريم 
والأحاديث بلقاء الله. قال عرّ وجل : (مَنْ كان يَدْجُوا لقَاءَ الله فَإِخّ أجَلَ الث لآت 4 ." وقال 
سبحانه: إن الّذِينَ لا يَرْجُونْ لِقَاعًَا وَرَضُوا بِالْحَيْاةٍ الدُنيَا وَاطْمَأَتُوا بها4.* وفي 


5 في المصباح للكفحمي : «اللّهمْ ارحم». 
”. الملاحم والقتن: ص 715, صحيم مسلم: جح اص قث المعهم الأوسط دح لاص ١7‏ 5. شرح تهج البلاغة؛ ج١٠‏ 


ع ار , ١‏ الأعراف ؛ لام 
4. النساء: 3107. ف. الأنعام: 41 
5. السجدة: .١١‏ ل العتكبوت: ذ؟, 


لقا نمع مأ مه سه ده نع لقاع نجع وس وبر ويام وعم ووم و ارط دمر رزورو رورودع وينم ومس وم نهسوظ ضعي وبع يط مره دسم مور رو ورم شم فغاء أعي ل الثمالي 


الحديث عن بعض أصحابه , عن أبي عبد الله ليه . قالل: «قلت أصلحك الله : من أحبٌ لقاء الله 
أحبّالله لفاءه. ومن أبغض لتاء الله أبغض اله لفاءه؟ قال: نعمء قلت: فوالله نا لنكره الموت» 
فقال: ليس ذاك حيث تذهب . إنماذلك عند المعاينة إذا رأى ما يحبّ, فليس شيء أحبّ إليه من أن 
يتقدّم , وابله بحت لقاءه وهو يحب لقاء الله حينئُنٍ . وإذا رأى ما يكره فليس شيء أبغض إليه من لقاء 
الله عرّ وجل , والله عزّ وجل يبغض لقاءه».' 

وظاهر بعض الآيات أنّ لقاء الله هو يوم البعث. قال جلّ شأنه: 9قَنُ حُسِر الَذِينْ كَذَيُا 
بلقاء الله حَنَّى إذا جَاءَتَهُمٌ الشاعَةٌ بَْتَة4.! وقال عر من قائل: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَم 
يَلْبَدُوَا إل ساعَةٌ مِنَ النَّهَارٍ يَتَعْارَقُونَ بَينْهُمْ قَدْ خَسِرَ الّذِينَ كَذَّبُوا بلقاءِ الله وَما كانُوا 
مفتِين4. وقال سبحانه: (يقَصّلٌُ الآيات َلك بلفاء رََكُْ تُوِئُون» .> وقال تعالى. 
كَمَنْ كان يَرْجُوا لقا رَيِّهِ َلْتعْمَلُ عَمَلاً صالحأ». 

قال العلامة الطباطبائي غقه في تفسي-قولة/تعالى : لمن كان يَرْجُوا لِقَاء الله فإِنَّ أُجِلَ 
ألله لآتِ 14 : «والمراد بلقاء لله وقوف العبد تؤقناً ا ججاب بينه وبين ربّهء كما هو الشأن دم 
القيامة»؛ " 

أقول: ليس المراد اللقاء الحشي قطعاً: ولك ن بصي الأنسان بعد بطلان الوسائل المادّية 
في مرتبة من الإيمان والايقان كأنّ الإنسان يرى ربّه ويشافهه , كما قال على 2ه : «لم أعبد 
ب لم أره»,* ويمكن أن يكون المراد وقوف الإنسان فى مقام عيّن للحساب والجزاء بعد 
بطلان ما يتوهّمه الانسان من الأأسباب والاسنائزة:وهذا الزذاتشك أذ عسل سن النوة 
بعد القطع بحصوله يوم القيامة؛ واللّه سبحانه هو المالك ذاك اليوم وهو مالك يوم الدين وهو 
الذي يرجع إليه الإنسان في يوم عصيب يفرَ المرء من أخيه وأمّه وأبيه وفصيلته التي تؤويه. 

والمعنى: ارحم عند الموت كربتي. الكرب: الف الشديد. وأصل ذلك من كرب الأرض 


.١79 الكافى: جم اص 174 معائي الأأخبار: ص 16؟, بحار الأثوار: ج 7ص‎ .١ 


'. الأتعام : 1 يرنس؛ 8 
5 الرعد: ؟. 6. الكيف : ١‏ ذاه 
. العنكبوت: 8, . الميزان في تفسير القرأن: ج 17 ص ؟١٠.‏ 


8. روضة الواعظين: ص 77, بحار الأثوار: ج 4 ص 17 مع اختلاف يسير. 


صرح دعاء أبي حسزة الثمالي ا ا الا ا لالط اطع او ما وا سي و لطيو ومو د 111 


وهو قلبها بالحفر, فالغمٌ يثير النفس إثارة ذلك, وكرب الموت هو سكراته, ومنه: #وَجْاءَتْ 
سَكْرَةٌ الْمَوْتِ4؛! أي حالة تعرض الإنسان (تحول بين المرء وعقله) من شدّة المصيبة, 
ومنها ما تقدّم من سؤال الملالكة الفجار «فيم كتتم»؛ ومنها ضربهم وجوههم وأدبارهم, 
ومنها ما يشاهدون كما قال تعالى: وَأُمًا إِنْ كان من الْمُكَذْبِينَ الضَالْينَ * فَنْرُلٌ مِنْ 
حَمِيم * وَتَضصْلِيَةٌ جَحِيمٍ4؛' ومنها ما قاله أمير المؤمنين ب : «وجاءهم من فراق الدنيا ما 
كانوا يأمنون . وقدموا من الآخرة على ماكانوا يوعدون , فغير موصوف ما نزل بهم , اجتمعت علييهم 
سكرة الموت وحسرة الفوت . ففترت لبها أطرافهم . وتغيرّت لها ألوانهم , تسم ازداد الموت فيهم 
ولوجاً . فحيل بين أحدهم وبين منطقه ء وإنّه لبين أهله ينظر ببصره ويسمع بأذنه . على صحَّةٍ من 
عقله . وبقاءٍ من لبّه , ويفكّر فيم أفنى عمره؛ و فيم أذهب دهره , و بتذكر أموالاً جمعها أغمض فسي 
مطالبها , وأخذها من مصرّحاتها ومشتبهاتها , قد لزمته تبعات جمعهاء وأشرف على فراقها , تبقى 
لمن وراءه ينعمون فيها ويتمتّعون بها, فيكؤن امنأ لغيره , والعبء على ظهره . والمرء قد غلقت 
رهونه بها . يعض يده ندامةٌ على ما أصحرله عند الموت من أمره؛ ويزهد فيماكان يرغب فيه أيام 
عمره . وبتمنّى أنّ الذي كان يغبطه بها ويجسده عليها قد جازها دونه , فلم يزل الموت يبالغ في 
حسده حتى خالط لسانه سمعه , فصار بين أهلة لا يتطق بلسانه . ولا يسمع بسمعه. ويردّد طرفه 
بالنظر إلى وجوههم , يرى حركات ألسنتهم ولا يسمع رجع كلاميهم ...0. ؟ 

ومن المعلوم أَنّه كلماكان حب الدنيا وعلائقها شديداً كان الألم شديداً والفراق صعياً. 
اللَّهم إنَا نعوذ بك من سكرات الموت, اللّهمٌ حبّب إليّ لقاءك. أحبٌ لقائي: واجعل لي في 
لقائك الراحة والفرج والكرامة, وتوا تيلم لحتني بالعالين سحعد د آله 5 
وألعن أعداءهم أجمعين: آمين آمين رب العالمين. 

الهم صل على محمّد وآله . هوّن بالقرآن عند الموت على أنفسنا كرب السياق . وجهد الأنين . 
وترادف الحشارج إذا بلغت النفوس التراقي . وقيل من راق ؛ وتجلّى ملك الموت لقبضها من حجب 
الغيوب ؛ ورماها عن قوس المنايا بأسهم وحشة الفراق . وداف لها من ذعاف الموت كأساً مسمومة 
.١‏ ق + 13. ؟. الواقعة: 314357 
. نهج البلاغة: الخطبة دلق 


يفن رمه م ممه مجم لومم همومه ممه و ممق ممم م ممم مم مم ممه نعو ممم وو من شرح دعياء أبي حمزة التمالي 


المذاق , ودتا من إلى الآخرة رحيل وانطلاق , وصارت الأعمال قلائد في الأعناق , وكانت القبور هي 
المأوى إلى ميقات يوم التلاق : اللّهمْ صل على محمد وآله. وبارك لنا في حلول دار البلاء. وطول 
المقامة بين أطباق الثرى ١.‏ 

نعم هذاكلّه في الكقّار والفججار والعصاة. وأمًا المؤمنون فهم يبشّرون بالجئّة: (فَأمًا إِنْ 
كان من المَفرِينَ ‏ فرع وَرَيْحَانُ وَجِنَهُ نيم * وأا إن كان من أضحابٍ الَيَمِينِ * 
نتلاء لك جز أشكان ليَبين4' ١‏ الَّذِينَ آمَنُوا وكائوا يََقُونَ 1 َهُمُ البُْشُرئ في الْحَيَاةٍ 
الدْيا وَفِي الآجرة4." 

«وفي القبر وحدتي» القبر : مقرٌ الميّت؛ وهو كرامة للإنسان حيث يُدفن دون سائر 
الحيوانات. قال سبحاته: 8 فَبَعَثْ اللهُ عُراباً بَئَْأ بح في الْأَْضٍ ييه كيف يُواري ا 
أَخِيه قال يا وثلتئ أَعَجَرْتٌ أَنْ أكُونْ مِثْل هذَا الْغُرابٍ فأواري سَؤأَة أ حي فَأصْبَّح مِن 
التَادِمِينَ4.؟ وفيما كتب أمير المؤمبيق 45 لي مكيمّد بن بي بكر : «ياعباد الله . ما بعد الموت 
لمن لا يغفر له أشدّ من الموت . القبر فاحثارَوا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته . إنّ القبر يقول كل 
يوم : أنا بيت الغربة ؛ أنا بيت التراب».أناءييت الوحشة» أنا بيت الدود والهوام . والقبر؛ روضة من 
رياض الجنّة . أو حفرة من حفر النار»: الحديث .8 

أقول: قال العلامة المجلسي #0 : «فالمراد بالقبر في أكثر الأخبار ما يكون الروح فيه في 
عالم البرزم»." 

«وفي اللّحد وحشتي», واللّحد حفرة مائلة عن الوسط؛ وفي المجمع هو الشقٌّ في جانب 
القبرء" وفي الدعاء؛ «وافسح لنا برحمتك في ضيق ملاحدنا؛,)* وفى النيج : «وظلمة اللحد 
ونه ل والوحشة: الخوف الحاصل من الوحدة. والمراد 7 الحالة الحاصلة بعد 


,5١ الصحيفة السجئادية: الدعاء ؟1, ؟. الواقعة نه‎ .١ 

يونس 114-5771 4 المائدة: 13. 

. الأمابي للطوسي :ص 18, أنظر: بحار الأتوارن ع 7ص 7١8‏ وص 759 وهو 151. 
". بخار الاوار: سج 3 ع 1/ا؟, . مجمع البحرين: ج 1 ص 117. 


ل الصحيفة السجتادبة: الدغاء ؟4, 5 نهج البلاغة: الخطبة .11١‏ 


شرح دعاء أبي بمزة القمالي .... 10000 اا د لاسأ مد وود سا لاط ب وك ولاو ور وي 10017 


الدفن ورجوع المشيّعين ؛ فياله من بيت وحدة ومنزل وحشة ومفرد غربة. وفي الحديث: 
«من أتَمَ ركوعه لم يدخله وحشة القبر».' 

«وإذا نشرت للحساب بين يديك ذلّ موقفي» التشر من نشر الثوب: بسطه. خلاف طواه. 
نشر الله الموتى نشرأ ونشوراً: أحياهم, فكأئهم خرجوا ونُشروا بعدما طووا. وفي الحديث 
عن النبي يِه قال: «إنّ الله عر وجل بتحاسب كل خلق إلا من أشرك بالله (عرٌ وجل) , فإنه لا يحاسب 
ويُؤْمر به إلى النار»,؟ وفيه عن أبي جعفر اكه قال: «إنما يداق الله العباد فى الحساب يوم القيامة. 
على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا». ' 

والآيات في حساب يوم القيامة وأنّ لله تعالى سريع العامة و الحيات يهل 
الأعمال والنيّات والعقائد والحبٌ والبغص كثيرة. قال تعالى: (وَلللهُ سَرِيمٌ الجشاب24؟ 
وقال عدّ من قائل: (قُلْ إِنْ ُحْهُوا مااي صَدَرَوكُم أو تيِدُوةُ مَعْلَحْهُ ايثة4 .* وقال تعالى : 
ةو لِيبْتَلِيَ الله ما فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُفَخُض ماءفى. قُلُوبكُمْ4.' وقال سبحانه: لو حُصّلَ ما 
5 الصُدُور 4" وقال تعالى: موي كيدو شا.في أَنْقكُمْ أو تُخْقُوهُ يُحِاسِبِكُمْ به الل 
َيَغْفرُلِمَنْ يَشَاءٌ وَيُعَذبُ مَنْ يَشَاءٌ الله عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ4.* إلى غير ذلك من الآ.يات 
والأحاديث. 

«واغفر لي ما خفي على الآدميّين من عملي» الغفر : إلباس ما يصوئه من الدنس5. يعني : 
اغفرلي وأصفح عنّي سيناتي ألتي خفيت على الآدميّين من الآباء والأممهات والأولاد 
والقريب والبعيد. ولاتشهرني ولا تفضحني بين العباد. وفي الدعاء : «ولا تفضحنى بين يدي 
3 الكافي: ج 17ص 7757, أنظر: بحار الأتواربج 7ص 741, وج لاص 11. 
؟. عيون أخبار الرضالثة: ج ١ص‏ /3 أنظر: بحار الأثوار؛ج لاص 11١‏ 
. الكافي : ج ١‏ ص 1١‏ المحاسن :ج ١‏ ص 150 أنظر: يجار الأثوار: ج ١‏ ص 1١7‏ , 
4. البقرة: 5 ١5؟.‏ الثور: 85 8. آل عمرآن: 8؟. 


آل غمران: 184. لا. العاديات: .٠١‏ 
ى البقرة: 84؟. 9. انظر: مفر دلت ألفاظ القرأن: ص ؟11”, 


أوليائك»! وفى أخر ؛ «ولا تفضحنا في حاضري القيامة بموبقات آثامنا». ؟ 
وقراباتي, وسترته عليّ بستر عافيتك تفضّلاً وترحّماً. فأدم علي الستر آجلاً, كما 
ستراثه عاجلا. 


5 الصحيفة السعادية: الدعاء 1 ١‏ الممعدر السايق ؛ الدعاء الى 


وَارحَمنى صَريعاً عَلَى الفراش تَقَلَبى أيدي أجبّني 09م40وتَفَضّل عَلَيٌّ 
تندوة] خَلل المُغْتَسَلٍ فى ! صالح جيرّتي 40819 ونّحَنّن عَلَىّ محي ول 
قد تناوّل الأقرباءً أطرافٌ جنازتى ف بم 4 وجد عَلَيُ منقولاً قد نَدَلتُ بك 
وَحيداً قي حُفْرّتي «هه؟ رَارحَم فى ذُلِكَ البَيتِ الجَديدٍ شُريتي حَنَى 
لا أستَأنسَ بيرك و قير » ْ 
«وارحمني صريعا علي الفراش» أى مطروحاً على الأرض أو على الفراتى: والمراد هنا 
كونه مريضاً شديداً على الفراش لا يقدر على التقلّب في الفراش. 
«تققبني أيدي أحبّتي» وذلك بيان لحال موت الإنسان طبيعة في الغالب هذه الحالة ممًا 
يوجب الرحمة ويدعو بذلك أهل الرحمة والجنان. 
«وتفضل عليّ» أي أحسن وتطوّل وأنعم على حال كوني «ممدوداً على المغتسل» بيان لمأ 
بعد الموت من تجهيزه للدفن حيث يضعونة:ممدوداً على المغتسل. أي مكان معد لغسل 
الامو [بك 
«يقتبني صالح جيرتي» الجيرة جمع :الجآ نأي المجاور في المسكن. وخصٌّ صلحاءهم 
لأنهم الذين يقومون بذلك, ومن سَقَادةَ الحؤمن أن يتكفل أموره الصلحاء ويستغفرون له 
ويشهدون عند الله تعالى يصلاحه, وخَّصٌ الجيران دون الأقرباء للتقليب فقط ؛ لأنّ الأولى 
للغسل أرحامه والجيران يعينونهم بالتقليبء أو لأنّ الجيران يخصّون أنفسهم بالقسل 
والتجهيز احتراماً تلميّت وأرحامه. 
«وتحئّن علي» الحنين الاشتياق: وحنٌ عليه: عطف, وقال سبحانه: #وَْحَئاناً مِنْ 
َدُنَّا4؟ أي رحمة وعطفاً, أي ارحمني وأشفق عليّ. 
«محمولاً قد تناول» أي أخل «الأقرباء أطراف جنازتي» الطرف محرّكة حرف الشيء 
ونهايته . وجدّر المّت: جعله على الجنازة. أي السريرء والجنازة بالكسرء والفتح: الميّت. 
وقيل: الجنازة بالكسر الميت وبالفتح السرير, وقيل العكس. وقيل : الجنازة بالكسر السرير 
مع الميّت وكل من يشيّعه , والمراد هنا هو السرير مع الميّت. 
.١‏ في الأقبال والمصباح للكفعمي والبلد الأنين: «يغسّلني» بدل «يقلبني». 
ل مريو: ,١7”‏ 


إارفا واج رقا موا ع اما لمعه ممم ومو رمم م ممعم فوم ونم ٠0.0.‏ شرج ذعهاء أبي حمزة الثمالي 


«وجد علي منقول» جد أمر من جاد يجود؛ أي تكرّم. والجواد: السخيّ للمذكّر والمؤنّث. 
وهو بذل المقتتئيات مالا كان أو علماً؛ أو اعمل الجود على حال كوني منقولاً على الجنازة, 

قد نزلت بك وعنيداً؛ نزلت بك: أي حللت بيك وعيداء فيل الوحيد: 2 بنفسة 
عن اللأصحاب والأولاد والأهل. مبايناً لهم كما قال عر من قائل: (وَلَقَنْ حِنْتمُونًا قُزادئ 
كنا خَلَقنَاكُمْ أوْلَ مر وَتَرَكْتُمْ ما خَوَلْناكُمْ ورا ظُهُورِكُمْ وما ذرئ مَعَكُمْ شُقَعاءَكٌهٍ 
ين رَعَمُْمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكاءُ لقن تَقَطّمْ بئَِكُمْ وَضَلّ عَنْكُمْ ما كُنتُْتَوُْهُونَ4؛! وفي 
الحديث عن أبي بصير عن الصادق كذ : «اذكر تقطع أوصالك في قبرك ورجوع أحبّائك عنك إذا 
دفنوك». 7 

«في حفرتي» وهي ما يُدفن فيه بدن الميّت وما حُفر من اللأرض 

«وارحم في ذلك البيت الجديد» وهو القبز#«غربتي» والغربة: البعد عن الوطن؛ وقد 
مر تفسيرة. 

«احتى لا أستأنس بغيرك) الس خللاف النفور. وفي الدعساء: «يا أنس كلّ مستوحش 
غريب»,؟ وفي آخر: «وهب لي الأنس بن" وَاجَعَلَ سَكونَ قكلبي وأنس نفسي.. بك».؟ وفي 
النهج : «اللهجَ إِنّك آنس الآنسين لأوليائك», 0 

والظاهر هنا الأنس بلله في الدنيا بذكره وعبادئه ومناجاته والتويّل عليه وإيثار هواء 
على هوى نفسه وطاعته على عصيانه ومخالفته. وفي القبر الأنس بلله تعالى ؛ لعل المراد 
الأّنس بالسالحات من أعماله , وقد روى عن أحد هماطتق قال: «إذا مات العبد المؤمن دخل 
معه في قبره سثّة صور, فيهنّ صورة أحسنهن وجبهاً. وأبهاهن هيئةٌ. وأطيبيهنَ ريحاً. وأنظفينَ 
صورة . قال : فيقف صورة عن يمينه . وأخرى عن يساره. وأخرى بين بديه . وأخرى خلفه . وأخرى 
عند رجليه . وتقف التي هي أحسنهن فوق رأسه. فإن أتى عن يمينه منعته التي عن يمينه. ثم 
.١‏ الأنعام: 414. ؟. اللكافى : بج اص 88 ؟, 


5 الضيحيئة سحاد ره : البعياء 11, 5 الفصسدر السابيق: الدهام ؟ ؟, 
6. تهج البلاغة: الخطبة 1397؟. 
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كذلك إلى أن يُؤْتى من الجهات السث , قال : فتقول أحسنهنٌ صورة: ومن أنتم جزاكم الله عني 
خيراً؟ فتقول التي عن بمين العبد : أنا الصلاة: وتقول الّتي عن يساره: أنا الزكاة . وتقول التي بين 
يديه : أنا الصيام . وتقول الّتى خلفه : أنا الحججّ والعمرة؛ وتقول التي عند رجليه : أنا بر من وصلت من 
إخوانك . ثم يقلن : من أنت؟ فأنت أحسننا وجهاً وأطيبنا ريحاً وأبهانا هيئة . فتقول : أنا الولاية لآل 
محمّد صلوات الله عليهم أجمعين» ١,‏ 

وفي الحديث عن محمّد بن مسلم قال: «قلت لأبي عبد الله 480 : الموتى تزورهم؟ فقال: 
نعم (إلى أن قال) قلت: فأيّ شيء نقول إذا أتيناهم؟ قال: قل :اللّهمْ جاف الأرض عن جنوبهم , 
وصاعد إليك أرواحهم . ولقّهم منك رضواناً. وأسكن إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم . وتؤنس 


بد وحشتهم , إنك على كلّ شيء قدير». ' 


3 المحاسن : حم أعس الي شرح الأخيار: ج “7ص 08 1 : حار الأقوار: ج 7ص 1171؟. 
1. كتاب من الا يحضره الفقيه: ج ١ص .184١‏ وأنظر: وسائل الشيعة: جع اص 118 وبحار الأثوار: ج ”ص 778 


و 


ياسَيْدي إن وكلتّني إلى تفسي هَلَكتُ 4.9 سَيّدِي قَيمَن أستغيثٌ إن لَم 
تُقلني عَسغرّتي؟4019 فإلى من أفرْمٌ إن فَقَدثُ عِنايتكَ في 
ضجغتي 454291 و إلى من نجي إنلم نفس كربت 40+91 سَيّدي سِِ لي 
ومن يحمي إن لم ترحَمني؟0+49» وقضل من أَرَمّلْ إن عَدِمِتُ تَضلكَ 
يوم فاقتي؟ 4.109 وإلى مَنٍ الفرارٌ مِنَ الذنوب ذا انقضئ أجلي؟0+.» 
«ياسيّدي». سيّد القوم رئيسهم كمامرٌ 
«إن وكلتني إلى نفسي» التوكيل: أن تعتمد على غيرك وتجعله نائباً عسنك؛ ووكله إلى 
نفسه؛ أي فوّض أمره إلى نفسه: فهو الذي يديّر أمر نفسه ويراعي صلاحه وسعادته. 
«هلكت» من هلك الرجل أي مات, ولا يكون إلا في ميتة السوء؛ ولهذالا يستعمل 
للأنبياء العظام, وهلك في يده إذا كان بغير,صنعته . وهلك على يده إذا استهلكه, وبنوتميم 
قال الراغب: «الهلاك على ثلاثة أُوج افتقأدالشيء عنك وهو عند غيرك موجود, 
كقوله تعالى: ١‏ هَلَكَ عَنَّي سَلْطَائِيَةُ4:'اؤعلاك:الى< باستحالة وفساد كقوله: لوَيُبْلِكَ 
الْحَرْثَ وَالنْسْلَ4»:؟ ويقال: هلك الطعام. والثالث الموت. كقوله: #إن امْرُوٌ هَلَكَ 4 .' ولم 
يذكر الله الموت بلفظ الهلاك. حيث لم يقصد الذمٌ إلا في هذا الموضع. والرابع بطلان الشيء 
من العالم وعدمه رأساً, وذلك المسمّى فناء؛ المشار إليه بقوله: 9ك شَئْءٍ طالِكُ4.؟ ويقال 
للعذاب والخوف والفقر الهلاك», انتهى .© 
وفي الصحيفة: «ولا تهلكني مع من تهلك من المتعرّضين لمقتك».١‏ و«فإنّك إن تكسافني 
بالحقٌ تيهلكني»." 


تت 


,5١ 8 الساكة ؛ 715, ؟. البقرة؛‎ .١ 
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والمراد هنا الوقوف في العذاب الإلهي والبعد عن الله تعالى ؛ وذلك لأنّْ الله تعالى إذا وكل 
الإنسان إلى نفسه وقطع عنه هدايته أهلكته نفسه وهواها قال سبحانه : لإِنّ النَّفْسَ لَأَمْارَةٌ 
بِالسُوءِ إلأما رَحِمَ رَبِّي 4)! وفي الصحيفة: «فإنّ نفسي هالكة أو تعصمهها».؟ 

«سيّدي فبمن أستغيث» أي استنصر؟ والغوث: النصرة والعون. 

«إن لم تقلني» أي تصفح عنّي «عثرتي» أي الزلة والكبوة؛ من أقال البيع أي فسخه. 
وأقال الله عثرتك ؛ أي صفح عنك ؛ يائي . 

«فإلى من أفزع؟» تفريع على قوله: «إن وكلتني إلى نفسي» فهلكت ولا ملجأ إليك 
ومنجى إلا أنت. فإذاً بمن استغيث ولا مغيث سواك؟ وإلى من أفزع؟ ويقال: فزع إليه إذا 
استغاث به عند الفزع, والفزع: انقباض ونفار يعتري الاانسان من الشيء المخيف. وهو من 
جنس الجزع." 

«إن فقدت عنايتك» أي عدمت حفظك . مر#عنى الله به عناية حفظه ؛ لأنّ من على بشي ء 
حفظه, وأعنيت بالأمر أي اهتممت! ونيم بأماجتك أي اهتممت بها واشتغلت, وفي 
الدعاء : «ومن يعنيني أمره» أي ومن يهمّني أمره. 

«في ضجعني» بالفتح الرقدة, وفي الحدّيت؟ «(عجلوا موتاكم إلى مضاجعهم»؟ أي إلى 
قبورهم ومراقدهم. والمراد أن من أهلكته نفسه بالخطايا والمعاصي فهو معذِّبٍ في قبره 
وعالم البرزخ ولا ملجاً ولا مفزع فيه إلا الله سبحائه وتعالى. 

«وإلى من ألتجئ ؟» أي ألوذ وأعتصم به من لجأ إلى الحصن وغيره لاذ إليه واعتصم به. 

«إن لم تنقّس» أي إن لم تفرّجء والنفس: الريح الداخل والخارج في اليدن مسن الفم 
والمنخر. وهو كالغذاء للنفس وباتقطاعه بطلائها. ويقال للفرج نفسء* ويقال: اللّهمّ نقّس 


2# 
َ 
ىو 


.5٠١ يرسف؛ 27 . ؟. الصحيفة السجادية: الدعاء‎ .١ 
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«كربتي» بالضمٌ الغمّ الشديد. وأصل ذلك من كرب الأأرض وهو قلبها بالحفر فالغْمٌ يثير 
النفس إثارة ذلك. ويصحٌ أن يكون الكرب من كربت الشمس إذا دنت للمغيب, أو مسن 
الكرب وهو عقد غليظ في رشا الدلوء! وقيل:إنّهِ الغمٌ الذي يأخذ بالنفس, وذلك أيضاً بيان 
لشدّة عوالم القبر والبرزخ والقيامة أعاذنا لله تعالى منها. 

انيدم نكا ور سوغز قال ل 

اومن يرحمني إن لم ترحمني؟» والرحمة رقة تقتضي الاحسان إلى المرحوم؛ وقد 
تُستعمل تارةٌ في الرقّة المجرّدة؛ وتارةٌ في الإحسان المجرّد عن الرقّة , نحو: رحم الله فلاثاً. 
وإذا وُصِف به الباري فليس يُراد به إلا اللإحسان المجرّد دون الرقّة. وعلى هذا روي: «إنّ 
الرحمة من الله إنعام وإفضال , ومن الآدميّين رقة وتعطف».؟ 

«وفضل من أَوْمّل» أي أرجو «إن عدمت فضلك؟» كل عطيّة لا تلزم من يعطى يقال لها 
فضل , نحو قوله: لوَسْئَلُوا الله مِنْ فَضلة4.؟والفضل: الإحسان والابتداء به من غير 
علة له. 

«يوم فاقتي» الفاقة: الفقر والحاجة, لاقل لهآ, يقال: اقتاق إذا افتقر, ولا يقال: فاق . 
ويوم الفاقة يعم الدنيا والآخرة. والأنتتب هنا الثاني" 

«وإلى من الفرار من الذنوب؟» التي ارتكبها الإنسان, والذنب في الأصل الأخذ بذنب 
الشيء. يقال: ذنبته: أصبت ذنبه؛ ويستعمل في كل فعل يستوخم عقباه اعتباراً بذنب 
الشيء؛ ولهذا يُسمّى الذنئب تبعة؛ اعتباراً لما بعص وان عاقدة اعدل اتنا أعمالاً لها 
عواقب سيئة بعد الموت, فإلى من يفرٌ اللإنسان منها وإلى من يلتجئ في النجاة من عواقبها 
إن لم يكن فضل من الله تعالى؟ 

«إذا اتقضى» أي أنتهى «أجلي» أى المدّة المعيّئة له في بقائه في الدنياء يقال: انقضى 
الشيء انقضاءٌ فنى وانصرم, وقد مب الكلام في الأجل آنفاً. 


.13١ مفردات الناظ الثرأن؛: ص 1/4. ؟. أنظر : المصدر السابق: ص‎ .١ 
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سَيّدى لا تُعذُبنى وأنًا أرجوكٌ «بوم+ إلهى حَقّقَ رَجائى وامن خّونى, 
إن كثرة ذنو ف أرجو فيها إلا عَفِوَكَ 3 سَيّدي أنا أسأَلكَ ما با 
أستحقٌ وأنت أهل التّقرئ وأهل المَعغْفِرَة, فَاغفِر لي 4408 وألبستني مِن 
نَطَرِكَ وبا يُعَطَي عَلَىّ التَّبِعاتِ و تَعْفِءُها لي ولا أَطالَبُ بها <...) إِنّكَ ذو 
2 قديم وصنفح عظيم وتَجَاوز كريم 41.13 
««سيّدي لا تعذبني» والعذاب غة 0 شقّ على الانسان ومنعه عن مراده؛ والجمع إعذبة. 
وفي الكليات: «كلّ عذاب في القرآن فهو التعذيب (أي إيقاع العذاب به) إلا (وَلْيَشْهَدْ 
عَذْابَهُمَا طائِفَة4.! فانٌ المراد الضرب»:؟ قال الراغب: «عذب الرجل. إذا ترك المأكل 
والنوم. فهو عاذب وعذوب. فالتعذيب في الأصل هو حمل الإنسان أن يُعذَّب ؛ أي يجوّع 
ويسهّر. وقيل: أصله من العذب فعذبته. أي أزلت عذب حياته على بناء مرضته وقذيته, 
وقيل: أصل التعذيب إكثار الضرب بعذية"السوك.أى طرفها وقال بعض أهل اللّغْة: التعذيب 
هو الضرب»,؟ وفي المجمع : «وأطله في كلام/|الشرب الضرب, ثم استُعمل في كل 
عقوبة مؤلمة».* 
«وأنا أرجوك» أي أرجو عفوك وصنحك: (اللَهَمّ) «إلهي حقق» أي أوجب. من حقّق 
الشيء أوجده وأكّده وأثبته. «رجائي» أي ما رجوته وأمّلته من الصفح والعفو أو 
الإنعام والاعطاء. 
«وآمن خوفي» بدّل خوفي أمناً؛ آمنه إيمانا أمّنه , والخوف توقّع مكروه عن أمارة مظئونة 
أو مكروهة؛ كما أنّ الرجاء والطمع توقّع محبوب عن أمارة مظنونة أو سعلومة؛ ويضادٌ 
الخوف الأمن.* فالمراد: اجعل خوفي أمناً. 
إن كثرة ذنوبي» من جهة كثرتها الموجبة للبعد عن العفو «لا أرجو فيهاإلَا عفوك» وكرماً 
عظيماً لا يتعاظمه شيء, وليس إِلَّا عفوك وصفحك وتركك عقوبتي مع استحقاقي. ولا 
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بوصف بالعفو إلا من يقدر على ضدّه كما قبل, 

«سيّدي أنا أسألك ما لا أستحق» اعتراف بأنّ مطلوبه هو ما لا يستحقّه ولا يستوجبه, 
والاعتراف يهوّن الجرم ويسهّل العفو مع الإيمان والإقرار بأَنّه تعالى أهل لذلك بقوله: «وأنت 
أهل التقوى» أي أنت أهل أي مستأهل وحقيق بالتقوى. أي بأن يُنّقى منه؛ لأنّك الخالق 
المالك المنعم المفضل والعزيز الجبّار. لا حول ولاقوّة إلا بك؛ وأنت المنتقم القادر لا يفوتك 
شيء ولا يمكن الخروج عن ملكك. 

«وأهل المغفرة» أي متسأهل وحقيق أن تغفر. وعن بي البقاء : «العفو: أسقاط العقابي, 
والمغفرة: ستر الجرم صوناً عن عذاب التخجيل والفضيحة, ولا يوصف إِلَّ القادر على 
ضدّه».! يعني يا سيّدي, أنت أهل لئن يُتّفَى منك ومن لم يدق بل تجرّأ وعصى . فإنّك أهل 
أن كف وس وله 8ك عبدك بالفضيحة بين عبادك , «تستر على من شئت فضحته» و«إنّك 
بأن تستر أقرب عنك إلى أن تشهر»؛ و« فاسشغفرت فأقلت وعدت فسترت». 

«فاغفر لي وألبسني» من ألبسه غظاة #اوألبئسة الوب : جعله يلبسه. 

«من نظرك» نظر الله تعالى إلى عباده هو إحتساته إليهم وإفاضة نعمه عليهم؛ قسال: ولا 
يكلْمهُم الله ولا يَنْطَنٌ إِلَيهم يح الْقيآمة14/ ذلك" قوله : (كَلا إِنّهُمْ عَنْ رَبّهِمْ يَوْمَئذ 
لمَحْجُويُونَ 4 ؟ (الراغب). 4 

«ثوبأ» الثوب: اللباس, والمراد هنا ما يكون ساتراً لعيوبه وذنوبه. ويقال: فلان دنس 
الثياب وطاهر الثياب, أي خبيث النفس وطاهر النفس ء كما في الدعاء: «ألبسني زينة 
المتقين» ” «وألبسني عافيتك»" أي ألبسني ما «يغطي عليّ» أي يستر , والغطاء ما يُجعل فوق 
الشيء من طبق ونحوه: كما أنّ الغشاء ما يُجعل فوق الشيء من لباس ونحوه." والغطاء: 
السترء غطاه تغطية بمعنى غطاء. شدّد للمبالغة, 

«التبعات»: التبعة والتباعة: ما اتبعت به من صاحبك من ظللامة ونحوه, يقال: لي قبل 
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فلان تبعة وتباعة؛ أي ظلامة,' وما يترتّب على الفعل من الخير والشرٌء إلا أنّ استعماله في 
الشرّء يقال: لهذا الفعل تبعة؛ أي خوف شرّ وضررهء والمراد هناء إلباس ثوب العفو والصفح 
معلوم . ولذلك قال بعد ه ؛ (( وتغفرها لي أي التبعات بعد سترها. 
8 5 4 7 

«ولا أطالب بها», أي لا أو اخذ بها ولا أعاقب. يقال: طالبه مطالبة؛ طلبه بحقٌ له عليه, 
وعلّل ذلك كله بقوله: «إنّك ذوميّ» أي ذو إحسان. والمئّة: النعمة الثقيلة. ويقال ذلك على 
وجهين : أحدهما: أن يكون ذلك بالفعل» فيقال: من فلان على فلان؛ إذا أثقله بالنعمة 
وعلى ذلك قوله: ٠‏ لَقَنْ مَنَّ اله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 9:4 كَدْلِكَ كُنْتَهْ مِنْ قَيْلُ فَمَنّ الله عَلَيِْكُةْ4," 
وذلك على الحقيقة لا يكون إلالله تعالى. 

والثاني : أن يكون ذلك بالقول. وذلك مستقبح فيما يين الناس... وقوله: ١‏ يَُنُونَ عَلَيْكَ 
أن أَسْلَمُوا كُلْ لا تَمنُوا عَلَىَ إِسْلأمَكُمْ» © قالِيئّة منهم بالقول. ومئّة عليهم بالفعل, وهو 
هدايته إياهم.* 

منّ عليه : أنعم عليه من غير تعب وَلآ"نَصَنبَ واصطنع عنده صنيعة وإحساناً, ومنّ عليه 
عدّله ما فعله من الصنائع. والمرزادَهيَا إَحْبَْائة'تَقَالخَلَىٌ العباد وأنّ إحسانه عر شأنه 
«قديم» سابق بحيث كأنّه سئّة وعادة له تعالى عوّد عباده بذلك, كأنه يستدلٌ على طلب ذلك 
بذلك, كما فى الدعاء: «واشفع لي أوائل مننك بأواخرها».١"‏ 

«وصفح عظيم»؛ الصفح: ترك اللّوم والتعيير؛ وهو أبلغ من العفو. ولذلك قال: (فَاعْقُوا 

ِ ءْ ٍ 
وَاصْفَحُوا حَنَّى يَأتِىَ الثة بأهره4؛! وقد يعفو الانسان ولا يصفح, وصفه بالعظيم ؛ لعظم ما 

«وتجاوز كريم أي صفح كريم جامع لأنواع الخير والشرف والفضائل. 
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إلهي أنت الذي تفيضٌ سَيِبَكَ على مَن لا يَسأَلْكَ وعَلَى الجاحِدينَ 
بويك 41.19 فَكيف سَيّدي بمن سَأَلَكَ وأيقنَ أنَّ الضَلقَ لَك وَالأمرَ 
إِلَيكَ؟ 4201 تبارَكت وتَعَالَيتَ يا رب العالّمِينَ 4.49 سَيّدي عَبِدّكَ ببابكَ 
أقامَتهُ الخصاصًة' بَينَ يديك (.؛؛يقَرَءعٌ باب إحسائكَ بدُعائه03.:» 
ويَستعطفُ بجميل تَظرلك يتكتون رَجائهة:.: 4لا تمض بوَجهكَ اكيم 
عَنّى 44.3 وَاقبّل مِنّي ما أقول ١‏ 4 


لبر ب قو ار 


«إلهي أنت الذي تفيض» الاله المعيود مطلقا حأ أو باطلاً (كما نعيّر بالفارسيّة خبا 
وخدايان ). والله علم للذات المستجمع لجميع صفات الكمال؛ وإن شثت فقل: إله علم 
جنس. واللّه علم شخص. والفيض من فاض الماء: إذا سال منصيّاً. وأفاض الماء على 
جسده: أفرغه, وأفاض الاناء : ملأه حتّى فاض. أي أنت الذي تصبٌ. 

«سيبك» عطاؤك؛ من ساب الماء ييخرى وُذهب كلّ مذهب, وساب في منطقه؛ أفاض 
فيه يغير روّية؛ فهو العطاء الكثير الوافر بغي رحسلاب , أي تفيض عطاءك الكثير المتدافق. 
«على عن لا يسألك» كما في الدعاء:«نامن يعطي القليل بالكثير . ويا من يعطي من لم يسأله ولم 
يعرفه ؛ تحدّناً منه ورحمة» ." 

«وعلي الجاحدين بربوبيّتك» الجحد: نفي ما في القلب إثباته: وإثبات ما في القلب نفيه. 
قال تعالى: لوَجَحَدُوا بها وَ اسْتَيْقنَتهَا أ نُفُْسهُمْ4," وجحده جحداً أنكره مع علمه به, 
والربسوبية والربابة: اسم من الربّء وهو من أسمائه تعالى. والمالك والسيّد 
والمطاع والمصلح. 

قال الراغب: «الرب في الأصل التربية: وهو إنشاء الشىء حالاً فحالاً إلى حدّ التمام... 
فالربَ مصدر مستعار للفاعل, ولا يقال الربٌ مطلقاً إِلَان تعالى المتكفّل بمصلحة 
الموجودات. نحو قوله: (بَلْدَةٌ طَيْبَة وَرَبٌٍّ غَقُورٌ4؛... ويقال: ربٌ الدار وربٌ الفرس 
.١‏ الخصاصة: الفقر والحاجة إلى الشيء (التهاية: ج ؟ ص /10). 
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لصاحبها. وعلى ذلك قول الله تعالى لِاذكْرْنِي عند ا تعالى يعطي الكافرين 
ويقنعن لبهم يو سنديد كز وقذا عال:غالن: لونلا أء كر قتا اك وانيدة تعطنا 
لِمَنْ يَكُْرُ بالرّحْمن لِبيُوتِهُمْ سُففا مِنْ فضّة وَمَعارِج عَلَيْها يَظْهَرُونَ * وَلِبيُوتِهِم 
أثؤاباً وسور عَلَيِها يَكْوْنَ * وَرَّخْرْفاً وَِنْ كَل ذَلِكَ لما مَنامُ الحياةٍ الدّمّيْا وَالآخِرّة 

«فكيف سيّدى بمن سألك» وليس بكافر ولا جاحد بل «وأيقن» اليقين: من صفة العلم 
فوق المعرفة والدراية وأخواتها, يقال: علم يقين ولا يقال: معرفة يقين, وهو سكون الفهم. 

مع ثبات الحكم , يو ب 
اليقين وحقٌّ اليقين.؟ أي كيف يكون سيبك وفيضك بمن سألك مع اليقين «بأنَ الخلق لك» 
ولا إل سواك. 

«والأمر إليك» المراد من الأمر هونا في قولهٌ”تعالى : (وَإلَيْهِ يُدْجِعٌ الأَهْنٌ كُلّهُ4 .* و( إن 
الأخْر كُلّهُ ك4.' وهو الشأن أو الشيءء أو المراذ الظللب. وجمعه الأ وامر. أي كلّ ما يحدث 
لايكون إل بأمره تعالى , فسيباك #لويك ولي وأجدر. 

«تباركت» تقرّست وتنرّهت , كقوله تعالى : 9قْتَيَارَكَ الث أحْسَرٌ الْخْالِقِين 4" و8ثَبارَكَ 
الذي دَزّلَ القؤقان؟,* ويمكن أن يكون المراد كثرة الخير منه تعالى, أي كثر خيرك, 
فيكون التفاعل هنا للمبالغة لا بمعنى فاعل. 

«وتعاليت» تعالى : أي ذهب صعداً» فيه مبالغة, إذ التفاعل بين الاثنين؛ فإذا أسند إلى 
واحد فإمًا أن يكون بمعنى المجرّد كما قيل, أو للمبالغة كما قاله الراغبء قال: «قوله: إِنّه هو 
العلئ الكبير ,؟ 9إِنَّ الله كان عَلِيّا كُبيراً4,' فمعناه يعلو أن يحيط به وصف الواصفين» بل 
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علم العارفين: وعلى ذلك يقال تعالى, نحو: تَعْالَي الله عَمًا يُشْرِكُونَ4؛! وتخصيص لفظ 
التفاعل لمبالغة ذلك منه لا على سبيل التكلف. كما يكون من البشر...».! 

«يا رب العالمين» وقد تقدّم الكلام في الربٌء وهو السيّد المطاح والرئيس والمدبّر. وكذا 
تقدّم الكلام في العالمين أيضاً. قال الراغب: «وقال جعفر بن محمّد: عنى به الناس وجعل 
كل واحد منهم عالماً. وقال: العالم عالمان: الكبير وهو الفلك بما فيه , والصغير هو الانسان؛ 
لأنّه مخلوق على هيئة العالم , وقد أوجد الله تعالى فيه كلّ ماهو موجود في العالم الكبير».؟ 

«سيّدي عبدك ببابك», شبّه نفسه كسائل وقف باب إنسان غنئّ يطلب منه الحاجة؛ وفى 
الصحيفة: «فهأنذا يا إلهي واقف بباب عرّك». ؟ و«بابك مفتوح للراغبين» ,؟ والباب يقال 
لفدشل الشى د وأضل ذلك مداشل الأمكنة. كبات المدينة والداز والبيت: وجيف 
أبواجب: وس ينال في المل يان كذاء وصقت يتنك بالعبودية وعني إغلهاز للق والعران 
يقال على أربعة أضر ب : ْ 

الأوّل: عبد بحكم الشرع, وهو الأنسان :الذي بصم ببعه. 

الثاني : عبد بالاإيجاد, وذلك لِيسَ]الَْمََوَإبّاةقصد بقوله: (إِنْ كل مَنْ في السّمْاوْاتٍ 
وَالْأَدْضٍ إلأ آتي الرّخمن غيداً 7# 

الثالث: عبد بالعيادة والخدمة, والناس في هذا ضربان: عبد لله مخلصأ وهو المقصود 
في القرآن [بالنسبة إلى الأنبياء 250], كقوله تعالى: لوَاذْكُنْ عَيْدَنًا ذاوّنُ4؛* و... وعبد 
للدنيا وأعراضها....١‏ 

«أقامته الخصاصة» عبّر عن الفقر الذي لم يسدّ بالخصاصة, كما عبّر عنه بالخلّة, قال 
تعالى : 9وَيُؤْئِرُونَ غلئ أَنْقْسِهِمْ وَلَوْ كان يهم خُضاضَة4,' وهو من خَّصٌ يخصٌّ. من 
باب علم يعلم ؛ أي افتقر, وإذاكان من نصر ينصر يكون بمعنى التخصيص والتفضيل. خصّه 


سس ددن 
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بالشىء أي فضّله به. وخصّه بالودٌ أي أحبّه دون غيره؛ ضدّ عمّمه. 

اع ينان يقرع باب إحسانك», الإحسان يقال على وجهين: أحدهما: الإنعام على 
الغير» يقال أحسن إلى فلان. والثاني : إحسان في فعله, وذلك إذا علم علمأ حسئأ أو عمل 
عمل حسناً. وعلى هذا قول أمير المؤمتين 2ة: «الناس أبناء ما يحسنون», أي منسوبون إلى 
ما يعلمون وما يعملونه من الأفعال الحسنة , قوله تعالى: ؤالّذِي أَحْسَن كل شَيْءٍ خَلَقَةُ4,! 
والاحسان أعجٌ من الإتعام... فاللاحسان قوق العدل. وذاك أنّ العدل هو أن يعطي ما عليه 
ويأخذ ماله, والاحسان أن يعطي أكثر مما عليه ويأخذ أقلّ مما له.؟ 

«بدعائه» الدعاء كالنداء؛ ويقال: ودعوته؛ إذا سألته وإذا استغتته , ادع ربّك؛ أي سله, 
ونتعاء رديه ذهاة : وغي اليم وانهاتة قالدعاء هن النداء ولكة الفرسي ملف فد 
يكون للرغبة فيه والشوق إليه» وقد يكون لسؤال شيء. وقد يكون للاستعانة. 

«دفلا تعرض» أعر ض عنه: أضرب وخيد د ويحقيقته جعل الهمزة للصيرورة. أى اعنت 
عرضاً, أي جائباً غير الجائب الذيإهو فيه 41 فإذا قيل أعرّض عنّى ؛ فمعناه وى مبدياً 
عرضه؛ قال: فأعرض عنهم تقرأعر ذي عنهاً... وربّما يذفت عنه استغناء عنه, نحو 
فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمِ)." 

«بوجهك الكريم عني» أصل الوجه الجارحة. ولمًا كان الوجه أوّل ما يستقبلك وأشرف 
ما في ظاهر البدن, استُعمل في مستقبل كلّ شيء وفي أشرفه ومبدئه فقيل: وجه كذا ووجه 
النهار. وربّما عبّر عن الذات في قول الله : فوَيَيْقَى وَجْهُ رَيّكَ ذو الجَلالٍ وَالْإِكْرْام4.١‏ 
وقيل : أراد بالوجه هنا التوجّه إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة... أو الوجه الذي يُؤْتى منه 
فنا اا تعالى ." والمراد هنا الجارحة, والوجه الكريم: المرضي في حسنه وجماله: 
والكريم صفة لكل ما يُرضى ويُحمد. «وأقبل مني ما أقول» لك. 
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قد دَعَوتُكَ بهذا الدّعاءِ وأنا أرجو ألا تَرُدّني مَعِرِئَةٌ مِنَّي بِرَأْقتكَ 
ورَحمَتِكَ 441١9‏ إلهي أنت الذي لايُحفيكَ سائلٌ4:1:9 ولا يَنقُصّكَ 
نائل 419 أنثٌ كما تقول وفوقّ ما تقول419 اللَهبَ إنى أسأَلّكَ صيرأ 
جميلاً وقَرْجا قريباً وقولاً صاوقاً وأجراً عَظيماً 09> 
«فقد دعوتك»: أي دعوتك ورغبت إليك أو ابتهلت إليك أو استغثت واستعنت بك «بهذا 
الدعاء»؛ مصدر دعأ يدعو دعاء. وهذا إشارة إلى الجملات المتقدّمة المشتملة على الابتهال 
والاستغاثة والتضرّع وعرض الحوائج. 
«وأنا أرجو ألا ترذني» أي أومّل ألا تصرفني غير مقضئ الحاجة. من ردّه أي صرفه 
ولم يقبله. 
امعرفة مني ) والمعرفة بكسر الراء -: إدراك الشىء على مأ هو عليه. وهى مسبوقة 
بنسيان حاصل بعد العلم. وعن الكدات لور البقا: «العلم يقال لإدراك الكلّى أو المركّب, 
والمعرفة تقال لإدراك الجزئي أو الحو ار كال : عرفت الله دون 557 
وقال الراغب: «المعرفة والعرفان.إدراك الشيء بتفكّر وتدبّر لأثره. وهو أخصٌ من 
العلم, ويضاده الإنكار ويقال: قلان تعرف الى ولا يقال: يعلم الله, متعدياً إلى مفعول 
واحد؛ لما كان معرفة البشر لله هي يتديّر آثاره دون إدراك ذاته. ويقال: الله يعلم كذا ولا 
يقال: يعرف كذا؛ لما كانت المعرقة ُستعمل في العلم القاصر المتوضّل به بتفكّر. وأصله من 
عرفت. أي أصبت عَرْقَه أي رائحتهء أو من أصبت عرفه أي خدّه».؟ 
يعني أملي ورجائي ناشئ عن معرفتي «برآفتك»؛ والرأفة: أشدٌ الرحمة «ورحمتك», 
وهي رقّة القلب وانعطاف يقتضي التفضّل والإحسان والمغفرة؛ قال في المجمع في الفرق 
بيلهما: «الرافة ارق من الرحمة , ولاتكاد تقع في الكراهة, واالرحمة تقع في الكراهة 
للمصلحة»," وكذا في اليهابة لابن الأأثير. ؛ 
«إلهي أنت الذي لا يحفيك سائل» الاإحفاء في السؤال: التنرّع في الالحاح في المطالبة أو 
في البحث عن تعرف الحال, وعلى الأوّل يقال: أحفيت السؤال وأحفيت فلاناً في السؤال. 


.79 لاكليات لاني البقاء: ص 111. ؟. مفردات الفاظ الترأن؛ ص‎ .١ 
,70 مججمع البجربين :اج 37ص 10777. 1 أنظر : النهاية: جح لصي‎ 


قال الله تعالى : «(إِنْ يَسَْلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخّلُوا4 ,! وفي الحديث: «أمر أن تُحفى الشوارب 
وتعفى اللحى». أي يبالغ في أخذها وئترك اللحى. وفي المجمع : «وفي الدعاء لا يحفيه 
سائل , قيل : معناه أي يمنعه». " وفي الفائق: «الحفو: المنع . يقال: حفاه من الخير أي منعتنا 
(أي من عطس فوق ثلات) أن نشمتك بعد الثلاث».؟ أي لا يمنعك السائل إجابة مطلوبه, 
ولكن الذي يخطر بالبال أنّ سؤال السائل لا يحفى جودك وكرمك وخزائتك: لأنّك كلما 
أعطيت وتفضّلت لا ينقد ما عندك ولا يقل كرمك وجودك. ولك شزائن السماوات 
والأأرضء ولا يزيدك الاعطاء إلا جوداً وكرماً, قال سبحانه: 8إِنّ هذا لَرِرْقَنا ما لَهُ مِنْ 
وعلى هذا يكون قوله: «ولا ينقصك نائل» بيائاً لما تقدّم ؛ وفي الصحيفة: «يامن لا يحفيه 
سائل . ولا ينقصه نائل»,5 وفسّره السيّد: أي لا يبرح بك يعنى لا يغضيك إحفاء السائل 
فيمنعك عن العطاء, فيكون في المعنى كقولة#دولا يبرمه الحاح الملحّين»." 
«أنت كما تقول» في أوصافك في القلآل'الكريم والسئّة النبويّة يل مثلاًٌ. كقوله تعالى : 
«لله مُلْكُ السّماؤاتٍ وَالأوْض4.* وما عَشَْدَكُمْ ينْقَدُ وما عِنْدَ الله باق4,©«لله خَرْائِنُ 
الشماؤات وَالْأرْضٍ 4" و(يأ أيه التان أن ة الثقراء إلى اله واثه مُق ال الْحَمِيدُ 4: 
و«لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَئْءٌ4" و.... 
1. محمّد: 79 أنظر: مفردات الفاظ الترآن: ص 1178. 
؟. أنظر الأمالي للسيد المر تضى اج 4ص .١ ١8‏ النائق في غريب الحديث:ج ١‏ ص87 ؟«الرواشح السماوية؛ص 577. 
. ميجمع الإبخرين : سج ١‏ صل 17 014, 1. الفائق في غريب الحديث؛ ج ١‏ عي 81؟. 
6. ع4 21. 
. الصحيفة السجادية: الدعاء .48 وقع هذه الجملة في الدعوات الواردة عن أهل البيت غقه . أنظر : بحار الأثوار: 
ج 4٠0‏ ص 1 1. «إنّك الله الماجد . لا يحقيك سائل. ولا ينقصك نائل . ولا يزيدك كثرة الدعاء إلا جردا وكرما»؛ 
وج 314ص 7 7:1١‏ رأسألك يامولاي فإنّ سؤالي لا يحفيك»؛ وج 47 ص 114/68:«لا يبلغ مدحتك قول قائل . ولا 


ينقصك نائل ولا يحنيك سائل». . أنظر: رياض السالكين :اج 3ص 3١8‏ وج لاص .17١‏ 
كل آل عمرآن: كلى١ا.‏ 5. النحل511. 
:لء. العناقون: ا 5 قاطر: .١18‏ 


ا الشورى: .31١‏ 


ار اكه امه هه مه ههه هع هس رسع و ارم تيل رسع ودوع رسع مر سه رمه م مهسه هس ممه مه هر وي ويم رسن و ارم ورم ررم م نمع نما قرع دعاء أب عم التسالي 


«وفوق ما نقول» أي فوق ما يتصوّره البشر ويعتقده فيه سبحانه لولا هداية اله تعالى : كما 
قال تعالى: 9سْبَحانٌ الله عَمَّا يَصِفونَ4؛ و9 فَسْبْحَانْ الله رَبْ الْعَرْشٍ عَما يَصِفُونَْ 4.؟ 
و# سبّحانة وتغالئ عَمًا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبيراً».” 

«القيهم» يالله أبدل من الياء في أَوّله الميمان في أخره. وخصٌ بدعاء اللهء وقيل: تقديره 
ياللله أمتنا بخير. مركب تركيب حيّهلا, ؟ مخفف بالحذف ؛ لكثرة الدوران على الألسن .؟" 

«إني أسألك صبرأ جميلاً» الصبر : الاإمساك في ضيق وحبس النفس على ما يقتضيه العقل 
والشرع , وقد مرّ الكلام فيه. وقد أمر بالصبر في الشرح, قال أبو عبد له نه : «يا حفص. من 
صبر صبر قليلاً وإنّ من جزع جرع قليلاً ثم قال : عليك بالصبر في جميع أمورك ٠‏ فإنٌّ الله عر وجل 
بعث محمّدأ يَلهُ فأمره بالصبر والرفق , فقال:#وَ ابر عَلئ ما يَقُولُونَ وَاهْجُدْهُمْ4١‏ الآية. 
وقال: ؤاذْقَمْ بابي هِي أَحْسَنٌ 4 "الآية . فصبر رسول الله عي حتى نالوه بالعظائم ورموه بسها. 
فضاق صدره, فأنزل الله تعالى : (وَلَقُ َعَم أن يَضِيقٌ صَدُرُكَ بما يَقُولُونَ * قَسَيمْ يحهدٍ 
رَبّكَ وَكُنْ مِنّ الساحِدٍين 4 , ثم كذبوة وزموة فزن لذلك . فأنزل الله (عرّ وجلّ) : لقَدْ نَعْلَمُ 

إِنهُ لَيَحْرُنْكَ الذي يَقُولُونَ 4" الآبة ) فألزم الذبي #7 نفسه الصبر. فستعدوا فذكروا الله تسعالى 
وكذبوه فقال: قد صبرت في نفسي وأهلي وعرضي ولاصبر لي على ذكر إلهي ٠‏ فأنزل الله تسعالى : 
وَلَقَدْ خَلَقْنَا السّمْاواتِ َالأَدْض وما بَيِنَهُمَاأفي ستة أيْام وَما مَسَّنا مِنْ أْقُوبٍ ٠‏ 
فَاضْبر عَلَى ما تقولون 4 ٠",‏ فصبر النبي في جميع أحواله نع بشر في سترته بالأنقة 80 
ووصفوا بالصبر . فقال جل ثناؤه: و جَعَلْنَا مد مِنْهُم أئِمة يَفُدُونْ بأشرذا لما صَبَرُوا وَكانوا 
ِآَيَاتِنًا و و ا عور يورو ا ٠‏ فشكر الله (عسرٌ 
وجل) ذلك له. فأنزل الله (مر وجال): (وَتَمّتْ كَلِمَتٌ رَبّكَ الْحُسْنئ على بَنِي إسْزائِيلَ يما 
صَبَرٌوا 4 ' الآبة . فقال يك : إنّه بشرى وانتقام , فأباح الله (عرّ وجلٌ) له قتال المشركين , فأنسزل 


.١‏ المؤمئون: اخرو الصافات: .١189‏ ". الأنبياء: ؟؟, 

"ل الاسرام؛ 47, 4. متردات الفاظ القرأن:+ص ؟؟. 
4. مجمع البحرين؛ج ١‏ ص 30 5. المزمّل: ٠١‏ 

ل. المؤمتون11. ا الحجر : لاقو ارة. 
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١‏ السجدة: 11. .١‏ الأعراف: فى 


الله: لفَافتلُوا المُشْرِكِينْ حَيِْثُ وَحَد تَمُوَهُمْ 4!الآية. فقتلهم الله على دي رسول الله 
وأحبّائه . وجعل له ثواب صبره مع ما اذخر له في الآخرة. فمن صبر واحتسب لم يخرج من الدنيا 
حتّى يقر الله عينه في أعدائه , مع ما يدّخر له في الآخرة».' 

هذاء واللأحاديث فى فضل الصبر كثيرة جدّ. وفى الصحيفة: «وأيْدني منك بنيّة صادقة 
وصير دائهة, ؟ و«القهم إنَي أعوذ بك من... ضعف الصبر» :“يل لا يمكن الوصول إلى المقاصد 
الدنيوية والأخروية إلا بالصبر على المكاره وما لا تهوي الأنفس. قبال الله تعالى: 
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّيْرٍ وَالصّلأةِ4,* وؤ اضَبرٌ وما صَبْرُكَ بال 4.! و#اضيز عَلى ما 
أضابك إِنٌ ذلِكَ مِنْ عَزْم الْأمُورٍ4," وإذا أردنا سعادة الدنيا والآخرة فلا بد من أن نسأل لله 
سيحائه الصبر على المكاره والصبر على الطاعات والصبر على المعاصي. 

والمراد من طلب الصبر هو الصبر إِذا ابتلى الانسان بما يكره. لا طلب البلاء والاستعداد 
لهاء أن أحسن الدعاء هو طلب العافية, وقد ورد في الحديث عن معاذ بن كثير قال: «اككنت 
مع النبي يليه فمرّ برجل يدعو هو يقول :أشألك اللّهُم إلصبر , فقال له النبي َل : سألت البلاء فاسأل 
الله العافية» . 4 

فنسأل الله العافية في الدائين.والصبر إذا ابتلينا صبراً جميلاً. وفي الحديث عن جابر 
قال: «قلت لأبي جعفر 494 : يرحمك الله , ما أَلَصَبر الجميل؟ قال: ذلك صبر ليس فيه شكوى 
إلى الناس», 5 وعن أبي الحسن الثالث لثة, عن آبائه 820 . قال: «قال الصادق 321 في قول الله 
عرّوجلٌ فى قول يعقوب: 8 فُصَيْرٌ حَمِيلٌ 4 ''قال: بلا شكوى».١أ‏ 

«وفرجاً قريبا» الفَرَج انكشاف الغمّ. يقال: فرّج الله عنك. 

«وقولاً صادقاً» الصدق والكذب أصلهما في القول ماضياً كان أو مستقبلاً. وعدأ كان أو 
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غيره. ولا يكونان بالقصد الأول إل في القول .ولا يكونان في القول إلا في الخبر دون غيره 
من أصئاف الكلام. ولذلك قال: وَمَنْ أُصْدَّقٌ مِنْ الله قيلأً4: ْوَمَنْ أَُضدَقٌ من الل 
حدِيثاً4 لإِنَهُ كان صادق الْوَعْدِ 4 وقد يكونان بالعرض في غيره من أنواع 
الكلام. ااعارة” : مطابقة القول: الضمير والمخبر عنه معاً. ومتى أنجزم شرط من ذلك ثم 
0-7 تامّاً.., 

طابق الواقع دون الضمير فهو صدق الخبرء وإن كان مطابقاً للضمير دون الواقع فهو 
صدق 0 ٠‏ يسأل الله الصدق في القول أي قوله ؛ «لا إله إلا الله ومحمّد رسول الله وعلىّ 
ولله» كما في الدعاء : «اقبض على الصدق نفسي», أو سائر أقواله في وعده وشم اميه 
أقسام القول قا أريومن اقل بد املق ألم كنوهة العرو ل فيد ٠‏ وإن أريد أعمّ من اللفظ 
بأن يقال للمتصوّر منه في النفس قبل الإبراز باللفظ . أو أعمّ منه ومن الاعتقاد و.. يشعل 
الصدق في جميع أنواع الصدق حتى في الطلِب والدعاء. وفي الحديث: «فاسألوا الله ربكم 
بنيّاتٍ صادقة».! وفي الحديث عن أبي عَتذ الله نقة«إن الله (عرٌ وجلّ) لم يبعث نبياً الابصدق 
الحديث وأداء الأمانة للبرّ والفاجر», ' وعنه :2 : «من صدق لسانه زكا عمله».* وعن 59 
جعفر نك ؛ «تعلموا الصدق قبل الخدابث» .*.وعن رسول الله يق : «زينة الحديث الصدق» ٠‏ 

«وأجراً عظيمأ» في الدعاء أو في ألصبر وتَحمّلَ المصائب والمتاعب والمشاق. 


3 التساء : 11 أ النسا»: أي , 
5 هريم: 81, 4. أنظر : مفردات األناظ الترآن : ص 89/99. 


4. الصحيفة اللسبكادية: الدعاء 41. 
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أسألّكَ يا رَبّ مِنَ الخَير كُلّهِ ما عَلِمثُ مِنهُ وما نّم أعلّم 4١‏ أسألّكَ 
اللَهُدٌ مين خَيرٍ ما سَأَلَكَ بِنهُ عِبادكَ الصَالِحونَ 46003يا خَيرَ مسن سَيْلَ 
وأجوّدٌ مَن أعطئ (18؛4أعطني سّوْلِي في تفسي وأهلي ووالدَىٌّ ووّلّدي 
وأهلٍ حُانَتي١‏ وإخواني فيك 1:9؛؟وأرغد عيشي 441:3 وأظهر 
0 جَميعٌ أحوالي 445:9 وَاجِعَلني مكن أَطْلت عكرة 
حَيدَتَ غمَلَهُ 41009 وأتمَمثٌ 5 عْليه نِعمَتَكَ ورّضيتٌ عند 19؟: أ وأَحَيَيتَهُ 
حيطي في أدؤم الشرور وأسبغ لكر 0 
ما تَشَاءٌ ولا يَفْعَلٌ ما يشَاءٌ غَيدكٌ 4::59 
«أسأتك» السؤال: استدعاء معرفة أو ما يؤدّي إلى المعرقة. واستدعاء مال أو ما يؤدّي 
إلى المال, والمعنى أطلبك وأستدعي؛ والسؤال للمعرفة يكون تارةٌ للاستعلام, وتارة 
للتبكيت. كقوله تعالى: 9 وَإِذَا الْمَوْوُدَةسْنَئْلث4.' ولتعرف المسؤول. والسؤال إذا كان 
للتعريف تعدّى إلى المفعول الناني , ار لله يتارة بالجار, تقول: سألنه كذا وسألته عن 
كذا وبكذاء و ب «عن» أكثر... وإذاكان السَوَال لاستدعاء مال فإنّه يتعدّى بنفسه أو ب«من» 
نحو : أوَإِذا سَأْلَنْمُومُنٌ متاعاً فسَلُومُنٌ مِنُ“وراء حِجْابٍ؟ :"لو سْئَلُوا ما أ لْفَقتُمْ4, © 
وَسْئَلُوا الله مِن فُشْله4." 
«يارب من الخي ركلّه» الربٌ الرئيس والمدبّر كما تقدّم , والخير ما يرغب فيه الكل , كالعقل 
والعدل والفضل والشيء النافع وضدّه الش؛ هذا في الخير المطلق, وقد يطلق على الخير 
الإضافي , كالمال يكون خيراً لزيد وشرّاً لعمرو مثلاً. ويطلق للأعمال الصالحة. 
دما علمت منه وما لم أعلم» فَانٌ الانسان إدراكاته محدودة. ولأجل ذلك معرفة الخير 
والشب قليئة: فعسى أن يحت شيئاً وهو شي له أو يكرء شيئاً وهو خير له. ولذلك عتم طلب 
الخير لما على ولما لم يعلم. 


.)9/8 ص‎ ١ الحزانة: عيال الرجل الذي يتحزن لهم (مجمع البحرين : ج‎ .١ 
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أسألك اللهمّ من خير ها سألك منه عبادك الصالحون» قال الراغب: «الخير والشئٌ يقالان 
على وجهين: أحدهما: أن يكوتا اسمين كما تقدّم'؛ وهو قوله: (وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أ يد عون 
إَى الْخَيْرِ4 .' والثاني : أن يكونا وصغين وتقديرهما تقدير أقعل منه. نحو: هذا خير من ذاك 
وأفضلء وقوله: لنَأتٍ بِخَيْر سِنْها4 ,' وقوله: (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْنَ لَكُمْ4,؟ فخيرها هنا 
يصمٌ أن يكون اببها وأ يكون معت أفعل...». © فالمراد هنا هو معنى أفعل منه, يعني 
أسألك أفضل ما سألك منه عبادك الصالحون. 

«ياخير من سُئل» والخير هنا أيضأ بمعنى أفعل منه؛ لأجل أَنْه منتهى مطلب الحاجات 
وعنده نيل الطلبات؛ ولا يبيع نعمه بالأثمان, ولا يكدّر عطاياه بالامتنان؛ ولا يغلق بابه ولا 
تأخذه سلة ولا نوم, إلى آخر ما تقدّم من أسمائه الحسنى وصفاته العليا تبارك وتعالى. 

«وأجود من أعطى» والجود: بذل المقتنيات مالا كان أو علماً. وعن أحمد بن سليمان 
قال: «سأل رجل أبا الحسن بئة وهو في «اللوَافِء فقال له: أخبرني عن الجواد. فقال: إِنّ 
لكلامك وجهين : فإن كنت تسأل عن الفخلواقا! قإِنّالجواد الذي يؤذي ما افترض الله (عز وجل) 
عليه . والبخيل من بخل بما افترض الله عليه .إن كنت تعني الخالق فيو الجواد إن أعطي , وهو 
الجواد إن منع ؛ لأنّه إن أعطى عبد أغطاةمَا ليس لد وإِنَ مت منع ما ليس له».! والمراد هنا أنه 
تعالى أكثر بذلا . وفي الصحيفة «تجود على من لو شئت منعته» , " و«سبحانك من جواد ما 
أوسعك» , © و«امتلأت بفيض جودك أوعية الطلبات» ,؟ وأنّه يعطي من سأله ويعطي من لم يسأله 
ولم يعرفه. بل يعطي الجاحدين لربوييته كما تقدّم. 

«أعطني سؤلي» أي سؤالي ؛ وسؤلي وسولي بالضمٌ مهموزا وعدمه: الحاجة؛ وما سألته 
«في نفسي وأهلي» الأهل : العشيرة وذوو القربى. وأهل الرجل: زوجته. وأهل كلّ نبي مه 


آل ا 


.١‏ إشارة إلى ما قدّمه من معنى الخير كما ذكرناه. وقال: إن الخير يطلق على المال وعلى المال الكثير. 


؟. ال عمران: ,1١4‏ البقرة؛ 1١5‏ 

4 البقرة: 184. 5. مقردات ألفاظ القرأن: ص ,.17١‏ 

3 الكافي : ج هي 4 ؟: التو حيد: ص 707 تسف المقول: ع ١8‏ 4, أنظر: بحار الأثوار: ج 1 هس كاوج 0 
ص 511؟.وج 1 تس ١11‏ لا. الصطيفة السكادية: الدغاء 8 


أن المصدر السابق : الدعاء . /117. 1 المصدر الابق: الذهاء ادم 


شرح دعاء أبي حمزة الكسالي 0 ا 


وأعل البلد والبيت سكّائه. وأهل الأمر ولاته.! والمراد هنا حسب السياق العشيرة 
أو الزوجة. 

«ووالدي» الأب ولام «وولدي» بضمٌ الواو وسكون اللام كل من ولّده, والجمع الأولاد, 
ويُطلق على الواحد والجمع والصغير والكبير والمذكر والمؤنث. 

«وأهل حزانتي» الحزانة كثمامة: عيال الرجل الَذين يتحرّن بأمرهم. 

«دوإخواني فيك», الأخ من جَْمَعك وإيّاه صلب أو بطن, والجمع أخاء وإخوة وأخون 
وإخوان: وقيل:الاإخوة جمع الأخ من النسب ؛ والاإخوان جمع الأخ من الصداقة, والأخ كل 
مشارك لغيره في القبيلة أو في الدين أو في الصنعة أو في المعاملة. وإخواني فيك: أي الأخ 
في الله تعالى؛ قال سبحانه: 9 إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ4.' 

والأحاديث في اختهار الأخ في لله تعالي وحقوق الإخوان كثيرة.' وكذا الأحاديث في 
الدعاء للإخوان بظهر الغيب .* وعن القحنادق للم «إنّ دعاء المؤمن لأخيه بظهر الفيب 
مستجاب . وبدرٌ الرزق , ويدفع المكروه»:” وعن-عبد الله بن سنان, قال: «مررت بعبد الله بن 
جندب فرأيته قائمأ على الصفا وكآن هيخا كبيراء فرأينة يدعو ويقول في دعائه: اللّهمّ فلان 
بن فلان, اللّهمّ فلان بن فلان. اللّهِمٌّ فلان بن فلان, ما لم أحصهم كثرةً. فلمًا سلّم قلت له: يا 
عبد الله. لم أرَ موقفاً قط أحسن من موقفك. إلا أنْي تقمت عليك خلّة واحدة, فقال لي : وما 
الذي نقمت علئئ؟ فقلت له: تدعو للكثير من إخوانك ولم أسمعك تدعو لنفسك شيئاً . فقال 
لى : يأعبد الله . سمعت مولانا الصادق ممه يقول: من دعا لآخيه المؤمن بظهر الغيب نودي من 
أعنان السماء : لك ياهذا مثل ما سألت في أخيك , ولك مئة ألف ضعف مثله. فلم أحبٌ أن أترك مئة 
ألف ضعف مضمونة بواحدة لا أدري يستجاب أم لانن" 
.١‏ أنظر: مجمع البحرين: ج ١‏ ص 178 المين: ج 2 ص 4. 
؟. الحجرات؛ .٠١‏ *. أنظر: بحار الأثُوار: ج 4لا. وسفينة البحار ومستدركها. 
:. أنظر: بحار الأثوار: مع 377 ص 187 
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ص كر 


وأرغد» رغد عيشه: طاب واتّسع , قال تعالى: (وَكُلذْ مِنْها رَغُداً حَيْتُ شِئُتما4؛! 
و١‏ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْتُ شِنُتُمْ رَغَدأ4.؟ 

«عيشي» العيش: الحياة المختصّة بالحيوان, وهو أخصٌ من الحياة؛ لأنّ الحياة تقال في 
الحيوان وفي الباري تعالى وفي الملك؛ ويشتقّ منه المعيشة لما يتعيّش منه.؟ 

«وأظهر مروتي»؛ المروءة كسهولة: مصدر مروء. والنخوة وكمال الرجولية؛ وفي 
المصباح: «المروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن 
الأخلاق وجميل العادات: وقد تُقلب الهمزة واوأ وتدغم فيقال: مروءة». 4؛ 

عن أبى عبد الله با : «المروءة مروءتان : مروءة الحضر ومروءة السفرء فأمّسا مسروّة الحضر 
فتلاوة القآن وحضور المساجدء وصحبة أهل الخير . والنسظر في الفسقه, وأمْسا مسروءة السسفر 
فبذل الزاد في غير ما يسغط الله وقلة الخلاف على مسن صسحبك. وترك الرواية علييم 
اذا فارقوك». 5 

قال أمير المؤمنين ك9 : «لا تتم مروءة الكل حْبَى/يتفقّه في دينه. ويقتصد في معيشته. 
ويصبر على النائية إذا نزلت به ؛ ويستعذب مرآرةإخوانه» .3 

قال الشهيد © : «المروءة تنزيّة التَفس كن الذناءة"النتي لا تليق بأمثاله كالسخرية: 
وكشف العورة التى يتأكّد استحباب ستر فى الصلاة. والأكل فى الأأسواق غالبا»." 

وروي أن الباقر ليد قال يومأ لمن 550 «ما المروة؟ فنتكلموا: فقال 4ة : المرؤة ألا تطمع 
فتذل . ولا تسأل فتقل. ولا تبخل فتشتم. ولا تجبهل فتخصم. فقيل: ومن يقدر على ذلك؟ 
فقال كذ : من أحبّ أن يكون كالناظر في الحدقة , والمسك في الطيب , كالخليفة في يومكم هذا 


فى القذر» ‏ * 
.١‏ البقرة: 8 ؟. ؟. البقرة ؛ كرة. 
أنظر: مثردات الفاظ القرآن: ص 8م". ؛. النصياح المثير: ص 771 


4. الأمالي للمفيد: ص 1 1 دعائم الانسلام: ج١1‏ ص 711 تحف المقول: ص 7/4 أنظر: بحار الأثوار: ج #الاص 717 
5. تحف العقول: ص 71715 أنظر : بحار الأثوار: جج لاص 31. 

ل. الدروس الشرعية: بج 7ص 1178. 

8. تحف العقول: ص 141 أنظر: بحار الأثوار: ج هلاص 19/7. 


يطلب من الله سبحانه إظهار مروءته, ولعلُ المراد توفيق العمل بأوصاف هي المروءة, 
كما مر في الحديث, أو أراد أن يكون له لسان صدق في الآخرين. 

«وأصلح جميع أحوالي» الصلاح ضدّ الفساد. وهما مختصّان في أكثر الاستعمال 
بالأفعال: وقوبل في القرآن تارةً بالفساد. وتارة بالسيّئة. قال: ١‏ خُلَطُوا عَمّلاً ضالحاً 
وَآخْرَ سَيّئاً4 .! ولأ تُفْسِدُوا فِي الأضٍ بَعْدَ إضلاجها 4 '... وإصلام الله تعالى الانسان 
يكون تارةٌ بخلقه إِيّاه صالحاً؛ وتارةٌ بإزالة ما فيه من فساد بعد وجودهء وتارةٌ يكون بالحكم 
له بالصلاح." أي أزل الفساد عنها. أو حسّن جميع أحوالي. والحال ستعمل في اللغة 
للصفة التي عليها الموصوف. وفي تعارف أهل المنطق لكيفية سريعة الزوال نحو حرارة 
ويرودة.؟ والمعنى: أزل الفساد عن جميع أوصافي وحالاتي. 

«واجعلني ممّن أطلت عمره» أي جعلت عمره طويلاً. 

«وحسّنت عمله» حسّمنه: أي جعله حسناًوزيّنهء والمراد هنا طلب طول العمر مع العمل 
بالأعمال الصالحة ومحاسن الأعمال يتن مشاوٌئها. يعني أن يطوّل لله عمره ويهديه 
ويوفقه على الصالحات. 

وفي الصحيفة: «وعمّرني ماكان عمري بذلة فى طاعتك. فإذاكان عمري مرتعاً للشيطان , 
فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إليّ أو يستحكم عَضِيكِ عليّ» . © 

وفي أمابي الشييخ # عن أبي عبد له لق قال : «إنّ الله تعالى لم يجعل للمؤمنين أجلاً في 
الموت ‏ ببقيه ما أحب البقاء . فإذا علم منه أنه سيأتي بما فيه بوار دينه,' قبضه إليه مكرما». ' 

وعن الصادقء عن أبيه . عن آبائه 22 , قال: «قال رسول الله 9: طوبي لمن طال عمره, 
وحسن عمله فحسن منقلبه إذ رضي عنه ربه . وويل لمن طال عمره وساء عمله . فساء متقلبه إذ 


سخط عليه ربّه عرّ وجل», * وفيه : (ايا على . طوبى لمن طال عمره وحسن عمله» 4 


85 العوية: ؟١ؤ. ؟. الأعراف:‎ .١ 


؟. أنظر: مفردات ألفاظ القرأن: ص 584. . أنظر: المصدر السايق: ص 178. 
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«وأتممت عليه نعمتك» تمام الشيء أنتهاؤه إلى حدّ لا يحتاج إلى شيء خارج عنه 
والناقص. قال عر وجل : الْيَوْمَ كْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم وَأَنْمَْثُ عَلَيْكُم نِكمتي4: والنعمة 
نعمتان : مادّي مما يدرك بالحواشء ومعنويّ يدرك بالعقول, (وَإِنْ تَعُدُوا يِعْمَةٌ الث لأ 
تُخْصٌّوها4 ؛' فمن أتجٌ الله عليه نعمه في الحياة الدنيا يجمع له النعم المادّية مع المعنويّة, 
ولعلٌ المراد في قوله تعالى : (وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمَتِي4 هو ذلك. 

وفي الحديث: «من أصبح وأمسى وعنده ثلاث . فقد نمّت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح 
وأمسى معافى في بدنه, آمنأ في سربه . عنده قوت يومه ؛ فإن كانت عنده الرابعة فقد تمّت عسليه 
النعمة في الدنيا والآخرة . وهو الإيمان». ' 

«ورضيت عنه» رضا الله سبحانه عن عبده هو الفوز العظيم . قال تعالى : #رَضِيّ الله عَنَهُمْ 
وَرَضْموا عَنْهُ ذلك القؤرٌ الْعَظِيمٌ»./ و3 رَيييئ لذ عَنّْهُمْ ورَضوا غَنه أُولئِكَ حِرْبُ الله ألا 
إنَّ حِرّْبَ الله هُمٌ الْمُفْنِحُونَ 4 * و ٍ راشب يَالذا'عَدْهيمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خْشِي رَبَّة1,4 
ورضا الله تعالى عن العيد هو أن ير لوديا لأدرممنتهياً عن نهيه. 

وفى الصعحفة: «بلغني مبالغ ,مين نيك به وأنعهت عليه ورضيت عنه» , " «ولا أبلغ رضاك.. إلا 
بطاعتك» 8 

وفي الحديث: «إنّ موسى نيه قال : ياربٌ دلني على عمل إذا أنا عملته نلت به رضاك . فأوحى 
الله إليه : يا بن عمران» أنّ رضائي في كرهك. ولن تطيق ذلك . فخرٌ موسى ساجداً باكياً. فقال: 
يارب خصصتني بالكلام ولم تكلم بشرأ قبلي . ولم تدلني على عمل أنال به رضاك . فأوحى الله إليه 
أنّ رضاي في رضاك بقضائي»,3 

ومن وصايا أمير المؤمنين 2ة: «ثلاث يبلغن بالعبد رضوان الله :كثرة الاستغفار. وخفض 


سس سس لسييم 


."4 : المائدة: . '. إبرأهيم‎ .١ 
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الجانب . وكثرة الصدقة ١.»‏ 

وفيه: «إنّ موسى 0 قال: يارب أخبرني عن آية رضاك عن عبدك , فأوحى الله إليه :إذا 
رأيتني أهيئ عبدي لطاعتي . وأصرفه عن معصيتي . فذلك آية رضاي»." 

«وأحييته حياةٌ طيّبة» أصل الطيّب ما تستلذٌه الحواسٌ وما تستلذّه النفس. والطعام 
الطيّب في الشرع ماكان متناولاً من حيث ما يجوزء وبقدر ما يجوزء” قال تعالى : #مَنْ غَمِل 
طالحاً مِنْ ذكر أو نكن وَمُو مُؤمِن للتَمْبِينُة با يبه .؛ 

وفي الصحيفة: «فأحيني حياةً طيّبةٌ تنتظم بما أريد. وتبلغ ما أحبّ من حيث لاآتي ما تكره. 
ولا أرتكب ما نيهيت عنه»* جمع في هذا الدعاء الحياة الطيّبة من جميع أتحائها في الدنيا؛ 
وفشرات القية القتررلة والحياة الأخروية أو البرزحية أو الشور يه ول رجه الفخصيصن :يل 
يستفاد من الآية الكريمة قاعدة كلية للحياة الطيّبة, وهى أَنّ من كان موّمناً وعمل صالحاًء 
أي من كان ,يجعل الله تعالى حياته طيَية؛ فديايمانه يعرف الحىّ والباطل فيترك الباطل 
ويتعلق قلبه بربّه ‏ فلا يريد ولا يحثٌ إلآاللهوقربه ) ولا يخاف إلا سخطه وبعده. ويمرضى 
برضاه, ويجد في نفسه من البهاء_والكمال والقوّة والعرّة واللذة والسرور ما لا يقدّر بقدر. 
وليت هذه الحياة الجديدة المختصة بمننطلة عر الحيّاة القديمة المشتركة , وإن كانت غيرها 
فإنّما الاختلاف بالمراتب لا العدد.؟ 

«في أدوم السرور» السرور ما ينكتم من الفررم, قال تعالى: لوَلْقَاقُمْ نُضْرَةٌ' 
وَسُرُورأً4,؟ والسرور بالضمّ: لذَّة في القلب عند حصول النفع . أو توقّعه. أو اندفاع ضرّ. 
وهو والفرحء والحبور: أمور متقاربة: ولكنّ السرور هو الخالص المنكتم. والحبور ما يُرى 
أثره في ظاهر البشرة؛ هما تستعملان في المحمود, وأمّا الفرح فهو ما يورث أشرا أو بطراً. 


.41 بحار الأثوار: جم ملاص‎ 4١ كشف الفمة: م ع‎ ١ 

؟. أعلام الدين: ص 187. بحار الأثوار: ج /51 ص 58. 

*. أنظر: مفردات الفاظ القرأن د ص 4 ,7١‏ التحل: /9ة. 

4. الصحينة السجتادية: الدعاء 1419. 

3 خلاصة من كلام الأُسيعاذ العلامة في العيزان في تفسير القرأن: ج ١7‏ ص 7717-73 في تفسير الذية الكريمة. 
الانسان + .,١١‏ أنظر : مفردات الفاظ القرآان: ص 4/؟؟. 


د دهع 4 نر هه بعر وير رس ريه| زورون بزع وو رهسن اورمد وودع عم تمعمنةع 53 5 1ت لاع لع م ناما هه هه هده ا نهم همهم مويه شرح ف عام أني حمر الثمائي 


ولذلك يدم فالسرور والحبور يكونان عن القوّة الفكرية؛ والفر.ح يكون عن القوّة الشهوية.١‏ 
يسأل الله سبحانه وتعالى الحياة الطيّبة في أدم السرور. بألا يعترض ما يشوّشها من السيّئات 
والمكاره. والدنيا دار بالبلاء محفوفة؛ فهو في الحقيقة يسأل العافية والاستلناذ من 
الحياة الطيية. 

«وأسبغ الكرامة» سبغ الشيء سبوغاً: تمّ فطال في الأرض. وسبغ النعمة والمعاش: 
انسعا. وأسبغ الله عليه النعمة: أتمّها. وأسبغ فلان الوضوء: أبلغه مواضعه, والكرامة: من 
كوم يكرّم كرامة نفس وعرٌّ. وكل شيء شرف في بابه؛ فإِنّهِ يوصف بالكرم, والتكريم أن 
يوصل إلى الإنسان إكرام : أي نفع لا يلحقه فيه غضاضة, أو أن يجعل ما يوصل إليه شيئاً 
كريما. 

«وأتم العيش» قد مر الكلام في العيش. يطلب تمامه بألا يكون فيه نقص فيمأ يعيش. 

«إنك تفعل ما تشاء ولا يفعل ما يشاء غثرك» أي لك القدرة الكاملة الغير المحدودة؛ قال 
سبحانه: (قَلْ إِنّْ الْفَضْلَ بِيَدٍ اله يُؤْتِيَْامنٌ يَشْبِاءُ) .' و( يَخْتَضٌُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءٌ وَاللَهُ 
ذو الْفَضْلٍ القظيم»: ' وؤإِنّ لض لله يُوَرْتهَا مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ4,؛ إلى غير ذلك من 
الآآيات الشريفة. 


.١‏ أقرب الموارد: ج ؟ ص 155. ؟. آل عمران: #ل/ا, 
1 آل عمران: +لا. ؛ الأعراف :781 1, 


اللُّمٌ حْصَّنى مِنكَ بخاصّة ذكركَ 4:00 ولا تَجِمَل شيئاً مِما أتَدَبُ به فى 
آناء اليل وأطرن التَّهارٍ رياءٌ ولا سُمعةٌ ولا أَشَّرا ولا بَطرأةم؛؛» 
وَجِعَلنى لِك هن الخاشعينَّ 4:09 اليه أعطنى السَّعْهٌ فى 
الرّزق .4:5 رَالأَمنَ في الوَطّن 4:09 وقُدَة القين نِى الأهل وَالمالٍ 
وَالوَلْد والمقام فى ماق عندي ف:-:4 وَالصحَة ف اليه وَالقّدةَ فى 
اليَدن. َالسّلامَةٌ فى الدين (عم: + ١‏ ْ ْ 
«اللهن» باالله م الكلام فيه . ١‏ ْ 
«خصّني منك» التخصيص والاختصاص والخصوصية والتخصّص : تفرد بعض الشسيء 
بما لا يشاركه فيه الجملة. وذلك خلاف العموم.! خصٌ بالشىء يخصّه: فضّله به وأفرده. 
واختصّه بالشىء بمعنى خمّه. أى فطل من قيلك «بغاضة ذكرادة الخاصّة: الذي تخصّه 
لنفسك. ويحتمل فى المراد من هذه الجملق: 
الأوّل: علمنى ذكراً لفظياً خا ض] باتع الإتبار؛ لأنّ لبعضها أثر خاصٌ ليس فى غيره, 
كنا ور دش الا سادية ْ 
الثاني : وققني لثن أذكرك ول نمالو ولا يأخذتى شفلة ذكراً خاضة بجلال وجهك .كما 
شق الحديث : «يا علي . ثلاث لا تطيقها هذه الأمَة : المؤاساة للأخ في ماله . وإنصاف الناس عسن 
نفسه , وذكر الله على كل حال , وليس هو: سبحان الله والحمد له ولا إله إلا الله والله أكبر , ولكن إذا 
ورد على ما يحرم عليه خاف الله عزّ وجل عنده وتركه». ؟ 
وفيه عن الأصبغ بن نباتة,: قال: «قال أمير المؤمئين نيه : الذكر ذكران :ذكر الله (عرّ وجلٌ) 
عند المصيبة . وأفضل من ذلك ذكر الله عند ما حرّم الله عليك . فيكون حاجزأ» ," والأحاديث في 
هذا المعنى كثيرة.؟ ولعلّ هذا المعنى هو المراد من الذكر في القرآن الكريم, كقوله تعالى: 
«ولا تنا فِي ذِكْري» ‏ وهلا تُطِعْ مَن أَعَْلنَا قَلْبهُ عَنْ ذِكْرِنا»." 
١‏ أنظر: مثردات ألفاظ القرآن: ص 145. 
؟. الخصال: ص ١1758‏ مكارم اللأخلاق : ص 117. أنظر: بحار الأثوار: ج الاص 48". 
الكافي: ج ؟ ص الاختصاص :ص 8١؟؛‏ مشكاة الأثوار: ص ١1١7‏ انظر: بحار الأثوار: ج 9١‏ ص 174. 
4. أنظر: بحار الأثوار: ج 33 ص 14/84 وما بعدها. ه. طه: 17. 


الثالث : أن يكون المراد ذكر الله عبده. أي أذكرني بعناية خاصّة تذكرها بها أنبياءك 
ورسلك, قال سبحانه : 9 فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ4,! وؤِلَذِكْرُ الله أَكْبَدْ4 ,* أي لذكر اله عبده 
- وهو يذكّر الله بصلاته - أكبر. كما فسّره الراغب . وروي ذلك عن ابن عبّاس: وروي عن 
أهل البيت لظ . قال الراغب: «الذكر تارةٌ يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن 
يحفظ ما يقتنيه من المعرفة , وهو كالحفظ . إلا أنّ الحفظ يقال اعتباراً بإحرازه. والذكر يقال 
اعتباراً باستحضاره؛ وتارةٌ يقال لحضور الشيء القلب أو القول ولذلك قيل : الذكر ذكران: 
ذكر بالقلب وذكر باللّسان؛ وكلّ واحد منهما ضربان, ذكر عن نسيان وذكر لاعن 
00 

أقول: يمكن أَنْه كما أن توبة العبد محفوفة بتوبتين من الله تعالى. قال عر وجلّ: ( كم 
ناب عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا».'' فكذلك ذكر العبد ربّه محفوف بذكرين من الربٌ؛ يذكر الله عيده 
فيوقق للذكر. ثم الله يذكره كما قال: (فَاذْكُرٌ وت أَذْكْرْكُمْ) ١.‏ 

دولا تجعل شيئأ ممًا أتقرّب به رياء ٠...‏ الزياء : قعل الخير لاراءة الغير؛ فإن كان العمل 
عبادياً يتقوّب به إلى الله فعمله الإنيسان ليرأة الفير. يصير باطلاً, قال سبحانه: الَّذِينَ هُدْ 
يُرْاوُنَ * وَ يَمْنَعُونَ الماغون 4. '*وفي الحديت عن الصآدق :2# قال لعبّاد بن كثير البصري 
في المسجد : «ويلك ياعبّاد ! إِيّاك والرياء ؛ فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل له" وفيه 
قال أبو عبد الله ع : «كلّ رياء شرك , إنّه من عمل للناس كان ثوابه على الناس . ومن عمل لله كان 
ثوابه على الله ؛ ؟١‏ 

والأحاديث في حرمة الرياء وأنّه شرك وأنّه يبطل العمل كثيرة,؟! 


5. الكهف :ل ؟. لا. البشرة: ؟18١,‏ 

8. المتكبرت: 46. 9. أنظر: مثردات الفاظ الترآن: ص 9/4 .١‏ 

,189 البقرة:‎ .١ التوية: يرث ؟ا.‎ .٠٠ 

7. الماعون: 1و لز ١7‏ الكافي: جح ؟ا ص 1531, يجار الأثوار؛ ج 35ص 7080. 


1 الكافي : م اع 517 
18 أنظر : بحار الأثوار؛ ج آلامصي 0-68 +17 وسائل الشيعة؛ ج 3ص 10 وما يعدها. وجامم أحاديث الشيعة: ج ١‏ 
عم لاوما يعطبها , 


كوا نضام أبي حم الثمالي. يي يي اي يي ا يي ا يي يا ا ص اا اا الا 2 الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 1 0 11 11 لاحلا 


وأمّا غير الرياء مما ينافي اللإخلاص. نحو قصد الحمية في الصوم والتبرّد في الوضوء 
والتفرّج والتوحّش عن الأهل والتجارة في الحم والخلاص عن المؤونة وسوء الخلق في 
العتق . إلى غير ذلك مما يخرج العمل عن كونه خالص ا ًلله تعالى, فهو أيضأ مبطل للعمل الذي 
يشترط فيها القربة والاخلاص ١.‏ يطلب من الله تعالى ألا يجعل أعماله رياءً. أي يوققه 
للإخلاص ولتهذيبه عن هذه الأرجاس القلبيّة ؛ ويطهّره عن الرذائل الخلقيّة. 

دولا سمعة»؛ : السمعة -بالضمٌ -: ما يسمع من صيت أو ذكر أو غيره؛ وفعله رياء. 
وسمعة؛ أي ليراه الناس ويسمعوه. قيل: السمعة ما يُذكر من القول الجميل والوعظ . وما 
قرأ من التران وغيرء لاراءة الدامن وإاسماعهد. 

وفي معاني الأخبار عن الصادق اه في قوله تعالى: قلا يكوا أَنْفْسَكُهْ هو أَعْلَمُ يِمْن 
انّقَْ 4 ؟ قال : «هو قول الإنسان : صبلّيت البارحة وصمت أمس ونحو هذا . ثم قال 421 :إن قوم كانوا 
يصبحون فيقولون صليّنا البارحة وصمنا أمس ..فقال علي يق ة : لكنّي أنام الليل والنسهار ولو أجد 
بينيما شيئا لنمته» . ! 

وفيه عن محمّد بن عرفة ؛ قال : «قال لى الرضا لكة : يابن عرفة . اعملوا لغير رياء ولا سمعة ؛ 
فإنه من عمل لغير الله وكله الله إل ىككنتعمل»ب. ؟ 

وفيه عن أبي عبد الله بِقة قال: «قال أمير المؤمنين 924 : اخشوا الله خشيةٌ ليست بتعذير. 
واعملوا لله في غير رياء ولاسمعة ؛ فإنَ من عمل لغير الله وله الله إلى عمله» . 0 

«ولا أشرأ» أشر من ياب علم ؛ أي بطر وفرح. أو شدّة البطر, والبطر وهو دهش يعتري 
الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلّة القيام بحقّها وصرفها إلى غير وجههاء' وفي المجمع: 


.١‏ أنظر: سفينة البحار: ج اص 178 ما نقله عن الفيض غلاء وقد تعرّض الفقهاء العظام الكرام لبيان حقيقة الرياء 
وما يتحقق به وما يتفرع عليه في الكتب الفقهية في باب نية الوضوء. 

؟. النجم: 1ل. 

. معاتي الأخبار: ص 71417, الوهد للكوفي: ص 11. أنظر : بحار الأوار: بع الا, ص 1147 

1. الكافي: حم 1 ص 1394, يحار الأثوار: بي الاص 15مر؟. 

. الكافي: ج 0ص /07. أنظر : بحار الأثوار؛ ج لاص 7317. 

1 أنظر: مفردات الفاظ القرآن: ص .5٠‏ 


1 فقرفة ممق مقف من مم موه ومو ممه مه وق مو سمه ممع مع معن ع لع عع ملم مومهم شرح دعاء أبي حمزة الثبالي 


«وهو كما قيل ‏ سوء احتمال الغنى والطغيان عند النعمة. ويقال: هو التجيّر وشدّة 
النشاط».١‏ 

نولا بطرأ» البطر من باب نصرّ ينص وضرب يضربٌُ, مر معناه آنفاً. 

«واجعلني لك من الخاشعين» الخشوع: الضراعة (التذلل). وأكثر ما يستعمل الخشوع 
فيما يوجد على الجوارح . والضراعة أكثر ما ُستعمل فيما يوجد في القلب, ولذلك قيل فيما 
روي: إذا ضرع القلب خشعت الجوارح.' 

«اللهمّ» ياالله كمأ تقدّم. «أعطني السعة في الرزق» الرزق: ما ينتفع به. قال الراغب: 

7 ع الع 2# . 1 

«الرزق يقال للعطاء الجاري تارة دنيويًا كان ام أخرويًا. وللنصيب تارةٌ. ولما يصل إلى 
الجوف ويُتغذّى به تارةٌ». ” قال الله عزّ وجل : 9وَفِي السَّماء رِرْفُكُمْ وَما تُوعَدُونَ4,» 
و(إِنّ الله هُوَ الرٌذَاق ذُو الْقُوَةٍ الْمَتِينُ4 ,"واولا تَقنُوا أؤلادكُم من إشلات نحن ركم 
وَإِيّاهُمْ4," وؤوَلا َقتنُوا أؤلأدكُ: خَشية إِملاقٍ نَحنٌ نَررٌفهُمْ وَإِياكُْ؛ ‏ " وْوَمَنْ يَنَق 
الله يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْرْقَةُ مرخ :كييك لا يَحْتسِتُ4 .* إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على أنّ الرزق بيد الله. وؤقُلَ إن رَبَّي يبظ الوَّرْقْ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْرِدُ 1.44 
و«لو بَسَط النة الرّرْقْ لِعِبِاده لَبَكَوَافِي الْأَوضنَ74*'وَلأُولَم يَعْلَمُوا أن الله يَنِسّطُ اررق 
ِمَنْ يَشَاءٌ وَيَقْدِرُ4»'' وأنّ لله هو يبسط ويقدّر للحكمة ألّتي ذكرها الله تعالى: والامام 0ه 
يطلب من الله تعالى السعة في الرزق. 

والأحاديث في أن الرزق بيد الله وأَنّه مقسوم, وفي الإجمال في طلب الرزق. وفيما 
يزيد في الرزق من الأذكار وغيرها [ كثيرة ]؛ ومنها الدعاء وطلب الرزق والسعة من الله تعالى. 

«والأمن في الوطن» أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. وبُجعل الأمان تارةٌ اسماً 


,148 ؟. أنظر؛ مفردات ألفاظ الترأن: ص‎ .1١١ ص‎ ١ مجمع البحرين:ج‎ .١ 
المصدر السابق؛: ص 194. خ. الذاريات؛ ؟3.‎ 
الذاريات:رة. 3 الأ نعام ؛ أل‎ .« 
الاسراء : 1. 8 الطلاق: ؟-”,‎ 
79: الشورى‎ .٠ ف سيا لم‎ 


31 الزهر ؛ زنة 


للحالة التي يكون عليها الانسان في الأمن. وتارةً اسمأ لما يؤمن عليه الإنسان,' والوطن 
محر كة -: منزل إقامة الإنسان ومقرّه ولد به أو لم يولد. وفي الحديث: «حبّ الوطن من 
الإيمان».' والأمن من نعم لله تعالى التي لو لم تكن للإنسان لم يهنأ عيشه. 

وقد ورد بذلك أحاديث كثيرة: فى حديث: «... وخمس من لم بكنّ فيه لم يتهنأ العيش : 
الصحّة والأمن والغنى والقناعة والأنيس الموافق» ,' وفيه: «خمس من لم يكن له فيه لم يتهنأ 
بالعيش : الصحّة . والأمن ‏ والغناء. والقناعة . والأنيس الموافق »,* وفيه: « ثلاثة أثسياء سحتاج 
الناس طرَّأ إليها: الأمن . والعدل . والخصب». ؟ وفيه: انعمتان مكفورتان : الأمن والعافية» ,1 
وفيه : «النعيم في الدنيا: الأمن . وصحّة الجسم»." وفيه: «في قوله تعالى :ثم لَمُسْئلّنّ يَوْمَيْذٍ 
عن النَّعِيم 4* يعني الأمن , والصحة . وولابة علي لالذ» .1 

5011 لله تعالى هذه النعمة العظيمة؛ وفي الصحيفة: «وامئن علي بالصخة والأمن» ٠".‏ 

«اوقرّة العين» أي ما تقر به العين. قرّتيغينه من باب علم وضرب ؛ أي بردت سروراً 
وانقطع بكاؤها وجفٌ دمعهاء أو رأتاناكانت تمتتلوقة إليه. كلها كناية عن السرور. يطلب 
من الله تعالى ما يسبٌ به فى الأهل , مك-معتاه أئقاً-بأن يكون متورّعاً ميقي عالمأ صالحاً 
مطيعاً موافقاً وأنيساً وكريماً. 

«والمال والولد» بأن يكون المال حلالاً طيّباً واسعاً. وأن يكون الولد سويّاً صالحاً تقيا 
بارأ فقيهاً . قال الله تعالى حاكياً عن المؤمنين: (رَبَنَا َبْ لَنَا مِنْ أَزْوْاجِنا وَذُرٌيْاتِنَا قر 
عن وَاجْعْلْنا لِلْمُتَقِينَ إنامأ4." يسألون الله تعالى في ذرّياتهم وأزواجهم أن يهب لهم قرة 
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أعين منهم ‏ وقد جمع ذلك كله الإمام على بن الحسين تك في دعائه لولده. ولا بأس بذكر 
نبذ يسيرة منه : «اللّهمَ ومُّنْ علي ببقاء ولدي , وبإصلاحهم لي . وبإمتاعي بهم, اللّهِمَ امدد لى في 
أعمارهم . وزد في آجالهم . ورب لي صغيرهم؛ وقوّلي ضعيفهم؛ وأصحٌ لي أبدانهم وأديانهم 
وأخلاقهم , وعافهم في أنفسهم . وفي جوارحهم وفي كل ما عنيت به من أمرهم , وأدرر لي وعلى 
يدي أرزاقهم ...»! إلخ, ودعا إبراهيم له في ذرّيته وزكريًا إلة. 

«والمقام في نعمك عندي» المقام _بالفتح أو الضمّ _: الاقامة وموضعها وزمائهاء يطلب 
من الله سبحانه إقامة نعمه عنده, يعني المطلوب هو الدوام والبقاء في النعم, فالنعم مطلوب: 
وبقاء التعم ودوامها مطلوب آخر. لعل المراد أن يدوم النعم (من المال والأولاد والجاه والعرّ 
والشرف والكرامة والهدى والاستقامة والولاية) مادام الانسان حيّاً. 

وقال بعض: إن المراد هو الإقامة في التم>بأي أداء حقّها بصرفها في مواقعها؛ لأنّْ إقامة 
كل شيء حفظ حدودهاء وإقامة الطلاةإتيانها بحدودها من شرائطها ومواقسيتها ودفع 
موانع قبولها. 

«والصحّة في الجسم» من نعم الله تعالى العظيمة صَحَة البدن. وفي الصحيفة: «وامنن عليّ 
بالصحّة»؛," و«واجمع لى الغنى... والصحّة», " و« وارزقني صحّة في عبادة». > 

وفى الحديث «الصحة أهنأ اللذتين»," و«الصحّة أفضل التّعم», و«بالصحّة تستكمل 
اللذة» ' وقد أهتمٌ بها حتّى روي عن النبي عَنِدٌ اند قال : «العلم علمان : علم الأديان. وعلم 
الأبدان»,* والجسم جماعة البدن؛ والجسم ماله عرض وطول وعمق, قال الله تعالى: 
وَزادَهُ بِسْطة في العلّم وَالجشم4؛؟ (ْوَإِذَا رََيتَهُم تُفْجِبّْكَ أجْسامهةْ4 '" تنبمهاً على 
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أن لا وراء الأشباح معنيئ معتدٍ يه.! والجسد كالجسم, لكنّه أخصٌ. قال الخليل #2 : «لا يقال 
الجسد لغير الانسان من خلق الأرض ونحوه».' وأيضاً فإنّ الجسد ما له لون, والجسم يقال 
لما لا يبيّن له من لون" 

وإن قالوا الجسد يقال لبدن الحيوان. والجسم أعدّ, كان أقرب إلى الحق, قال الله تعالى: 
(عِجْلاً جَسْداً4 .؛كما قال الطبرسي في المجمع ,* وكلام الخليل فيه تهافت, كما لا يخفى 
على من راجع كتابه. 

«والقوّة في البدن» قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في دعاء كميل: «قوَعلى 
خدمتك جوارحي»: وفي الصحيفة: «وهب لي قوّة أحتمل بها جميع مرضاتك».! و«امنن عليّ 
بالصحة... والقوّة على ما أمرتني به»," قال الراغب: «القوّة تُستعمل تارة في معنى القدرة نحو 
#حُدُوا ما آنَيْنَاكُم بِقُوّةِ4,* وتارةٌ للتهيّؤ الموجود في الشيء... ويُستعمل ذلك في البدن 
تارة وفي القلب أخرى», إلخ . يسأل لل تغابي القوّة في البدن؛ لخدمته تعالى: ولقضاء 
حوائجه حبّى لا يحتاج إلى أحد. 

«والسلامة في الدين» وذلك هو منتَهىَّالفطلبٌ وغاية الحصوائج إلى الله تعالى السلم 
والسلامة؛ التعدي من الاآفات الظاهرّة والباطنة والتشلامة في الدين هي التعرّي من الآفات 
فيه أصولاً وفروعاً , اتحرافاً عن الحقّ اعتقاداً أو عملاً. 

وفي الحديث عن أبى جعفر ناث : «سلامة الدين وصحّة البدن خير من المال , والمال زينة من 
زينة الدنيا حسنة»,"' وفيه: «عن يونس بن يعقوب, عن بعض أصحابه, قال: كان رجل 
يدخل على أبي عبد الله !#ة من أصحابه. فصبر زماناً لا يحجٌ. فدخل عليه بعض 
معارفه : فقال له: فلان ما فعل؟ قال: فجعل يضجع الكلام, فظن أَنّه إِنّما يعني الميسرة 
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والدنياء فقال أبو عبد الله اكه :كيف دينه؟ فقال: كما تحب فقال: هو والله الغني».! وفيه : «في 
وصيّة 3 أمير الم منير: 1د : فإذا حضرت بليّة فاجعلوا أموالكم دون أنسفسكم . وإذا نزلت نازلة 
فاجعلوا أنفسكم دون دينكم . فاعلموا أنّ الهالك من هلك دينه» . ؟ 

كانت الشيعة يعرضون دينهم على الإمام ية تحرّزاً على الانحراف, ولمّا أخبر رسول 
الله ميد علي فد بما سوف يبتلي به, قال هيز المؤمنين 440 : «فقلت: يا رسول الله وذلك في 
سلامة من ديني؟ فقال: في سلامة من دينك».؟ وفيه: «عن أبي عبد الله 38 قال: قال أمير 
المؤمنين اظة : إن لأهل الذين علامات يُعرفون بها: صدق الحديث, وأداء الأمانة, والوفاء بالعهد , 
وصلة الأرحام , ورحمة الضعفاء, وقلّة المراقبة للنساء ‏ أو قال قلَة المؤٌاتاة للنساء. وبذل 
المعروف . وحسن الخلق ؛ وسعة الخلق . واتباع العلم . وما يقرّب إلى الله زلفى . طوبى لهم وحسن 
مآب» . ة 
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استعياني بطاعَتكَ وطاعة رَسِولِكَ مُحَمّدٍ صَلّى الله عَلَيهِ وآله أَبَدأ مَا 
استعمر 2 تنى 440:3 وَاجِعَلني من أُوفَرٍ عِبادِكٌ عندَكَ تصيباً فى كل خَيرٍ 
لَه يِل ٠‏ قي شَّهِرِ رَمَضَانٌ في لَيلَةِ القَّدرِه وما أنت مُنزِهُ في كل 
سَنَةِ 41+08 من رَحمَةِ تَنَشُدُهاء وعافِيّة تلبسُها, وبَلِيّة تَدفَعُهاء وحَسَناتِ 
تتتبّلها , وسَيّئَات تجارة عَتها 44:19 وَارِرّقنى حم بيتك الحرام فى 
غامى هذا وفى كل عام ذ4140 ررقتي ر زقاً وايعاً من فَضَلكَ 
الرابع 407 00000 ْ 
«واستعملني» استعمله ؛ أي جعله عاملاً, سأله أن يعمل والعمل كل فعل يكون من 
الحيوان بتصد. فهو أخعيّ من الفعل ؛ لأنّ الفعل قد يُنسب إلى الحيوانات التي يقع منها فعل 
بغير قصد, وقد ينسب إلى الجمادات.١‏ 
«بطاعتك» أي وققني العمل فيما تزئد منّيٌ»»وفي الصحيفة: «واستعمل بدني فيما تتقبله 
منّى»؟ و« واستعملني بما تستعمل به خالعبتك». و«اللّهم... واستعملني بالطاعة»,؟ 
و«واستعملني بما تسألني غدأ غنهي»ء” 
هذه كلها حوائج مختلفة , فإنّ العمل بالطاعة له شؤون مختلفة من كونه مقبولاً أو كوئه 
حيك يعدو هن المقاسين .أو كونه متا يُسأل عنه غداً. 
«وطاعة رسولك محمّد #» فيما يأمر به النبئ يك وينهى عنه: أو فيما يريده. سواء كان 
أمر به أم لاء ولعلّ المراد بطاعة الله فيما أمر به أو نهى عنه العام تطاعة الروك ار قيما 
يأمر به وينهى عنه في غير الواجب والحرام الاإلهيّ ‏ كما قيل في 9أَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا 
الرَّسُولَ داك الأئرٍ مِنُكُمْ4 .' وإن كان يرجع كل ذلك إلى أمر الله تعالى ونهيه بقوله عر 
وجلٌ: ؛وَما آتاكُةُ الوَّسُولُ فُحُدُوهُ وَما نَّهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا4:؟ وقوله سيحاله: «وما 
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0 لد وَحَيٌ يُوحئ 4, ' وقوله تعالى : وما كان لِمُؤّمِن ولا مُوْ مُوْمِنَةٍ 
إذا قَضَى الله وَرَسُولَه أ مرا أنْ يَكُونْ غ لَهُمٌ الْخْير 45 .' وقوله تعالى وما أَرِسَلْنًا ما 
رَسُولِ إلا ؟ لِيْطاعَ 4؟ إلى غير ذلك من الآّيات المباركات. 

انا ما ست استعمره في المكان : جعله يعمره. قال سبحانه: #هُق أَنُشَكُم هن 
الْأْوْضٍ وَاسْدَكْمَرَكُمْ فيها4؟ أي طلب منكم العمارة: أو عمركم فيها واستيقاكم من العمر. 
يعني وأجعلني في طاعتك وطاعة رسولك ما استبقيتني واستحييتني. 

«واجعلني من أوفر عبادك» من وفر المال من باب ضرب؛ أي كثر وانّسع وتم وكمل. أي 
اجعلني من أكثر وأوسع عبادك. 

«نصيبأ» النصيب: الحظّ والحشة. 

«في كل خير» الخير: ما يرغب فيه الكل. والخير ضربان: خير مطلق وهو أن يكون 
مرغوباً فيه بكلّ حال وعند كل أحد. كما ؤ صفكبيظة به الجنّة فقال : «لا” خير بخير بعده النار . 
ولاشرّ بشرّ بعده الجنّة»,! وخير وشرٌ مقيذً| وهو أن يكون خير الواحد شرّأ لآخر." 

«أنزلته وتنزله» قال الراغب: «النزول في الأصل هو انحطاط من علوًٌ, يقال: نزل عمسن 
داته ونزل في مكان كذا؛ حط ركله فية وَأَبْلة غير وإنزال الله تعالى نعمه ونقمه على 
الخلق إعطاؤهم إرّاها... والفرق بين الإنزال والتنزيل في وصف القرآن والملائكة, أن 
التنزيل يختصٌ بالموضع الذي يشير إليه إنزاله مفرقاً ومرّة بعد أخرى, والإنزال عا * 

«في شهر رمضان» الشهر : مدّة مشهورة بإهلال الهلال أو بأعتبار جزء من اثنى عثسر 
عا د ورا : الشمس من نقطة إلى تلك النقطة, قال سبحانه: إن عِدَّةٌ الشَهُورٍ عِنْدَ الل 
اننا عَشَرٌ شَهْراً في كتاب اش4, ' سمي به لأنّه يشهر بالقمر. 
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رمضان : هو من الرمض,» أي شدّة وقع الشمس. يقال: أرمضته فرمض؛ أي أحرقته 
الرمضاءء! قيل: سمّي بذلك لأنّ وضعه وافق الرمض بالتحريك؛ وهو شدّة وقع الشمس 
على الرمل. 

وفي المجمع : «قال بعض العلماء: يُكره أن يقال: جاء رمضان وشبهه إذا أأريد يه الشهر 
وليس معه قرينة تدلّ عليه, وإنّما يقال: جاء شهر رمضان, واستدلٌ بحديث:لا تقولوا 
رمضان؛ فإنّ رمضان اسم من أسماء الله تعالى ؛ ولكن قولوا شهر رمضان؛؟ قال: وهذا 
الحديث ضعّفه البيهقي ؛ وضعفه ظاهر؛ لأنّه لم ينقل عن أحد من العلماء أنّ رمضان من 
أسماء الله... وهو مرغوب عنه فإنٌ كثير من أحاديث أهل الحقّ النهي عن التلفظ برمضان من 
دون إضافة الشهر تعليلاً بأنّه اسم من أسمائه تعالى».؟ 

أقول: الخيرات النازلة في شهر رمضا ن,كثيرة؛ إذا أردت الوقوف على ذلك فعليك 
بالخطبة التي ألقاها رسول الله يه في, لخ جمعةين شعبان , والأحاديث الواردة في فضل 
شهر رمضان ودعاؤه نة في الصحنةفي دخول شهر رمضان وفي وداعه. ؟ 

«في ليلة القدر» خصٌ ليلة الْقَدََجَالدَكيوإن كان الجبر في كلّ أَيّام شهر رمضان ولياليه 
كثيرة كما لا يخفى على من راجع الأحاديث؛ لما فيها من الخيرات متوافرة متظافرة. 

قال سبحانه وتعالى: (إنَا أَدْرَناةُ في لَيْلْة الْقَدْرٍ * وما أَدْراكَ ما لَيلهُ الْقَدْرِ * لَيْلهُ 
القدرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ شَهِرٍ + تَتَرُلُ الْملأِكةُ وَالرُوحٌ فيها بإذْنِ رَبّهمْ مِنْ كُلَ هر * سَلامُ 
هِيَ حَتَى مطُلع الْفَجْرِ4.' وقال: <شَهْرُ رَمَضَان الَدِي أَنْزِلَ فيه الْقُرآنُ) ١.‏ 

فيستفاد أن ليلة القدر هي في شهر رمضان, وليلة القندر عظيمة لا يعرف الإنسان 


تدوج وي ني ع تن ع ل ا 59 


,7 +7 أنظر : مفردات ألفاظ القرأن: ص‎ .١ 

ا انظر: السئن الكبرى لليهقي: ج 4 ص 1 تضير إبن إبي حاتم؛ ج ١ص‏ ٠5؟,‏ تفسير ان كثير: ج ١‏ 
هي 77؟, الكامل في الضعفاء الرجال؛ اج كت اق ٠:‏ 

*. مجمع البحرين! ج ؟ ص 1؟5, أنظر؛ سفيئة البخار:ج ”اصن .8١19/‏ 

آ. الصسيفة السكانية ؛ الدضام 50-5 ا سورة القدن. 

. البقرة : ثرا 


عظمتها. وهىي خير من ألف شهرء فيها تنزّل الملائكة والروح بإذن ريهم من كل أمر وي 
سلام حتّى مطلع الفجر. وهي نزلت فبها القرآن؛ وهي ليلة مباركة, كما قال تعالى: (إِنا 
ناه في لَيلةِ مُبارَكةٍ إَِا كنا منْذِرِينَ * فِيها يُفْرَقُ كل أشرٍ حَكِيم4: وضيها نزلت 
التوراة, وفيها نزل الإنجيل وفيها نزل الزبورء' وفيها يفرق كلّ أمر حكيم. 

روى منصور بن حازم عن أبي عبد الله 3 قال: «الليلة التي يفرق فيهاكل أمر حكيم. ينزل 
فيها ما يكون في السنة إلى مثلها من خير أو شرٌ أو رزق أو أمر أو موت أو حياة , ويكتب فيها وفد 
مكّة ؛ فمن كان في تلك السنة مكتوباً لم يستطع أن يحبس وإن كان فقيرأ مريضاً . ومن لم يكن فيهها 
مكتوباً لم يستطع أن بححٌ وإ ن كان غنيّأ صحبحاً». " 

وروى عبد الله بن سنان قال: «قال أبو عبد الله 3 :إذاكان ليلة تسع عشرة من شهر رمضان 
أنزنت ساك الحاج . وكٌنبت الآجال والأرزاق . وأطلع الله على خلقه . فيغفر لكلٌ مؤمن ما خلا شارب 
مسكر أو صارم رحم ماسّة مؤمنة, * 

«وما أنت منزله في كلّ سنة» في كل السنة أيّامُها ولياليها ومواقفها الخاصّة, هذه الجملة 
تقيد معني استمراريّاً. أي ما مرت بدي الم 

امن رحمة» بالفتح والسكون ويحرّك: رقة القلب وانعطاف يقتضى التفضل ؛ واللإحسان 
والمغفرة, والمراد هنا ما يتحقّق به اللإحسان والتفضّل كإنزال المطر والرزق والنعم المادّية 
والمعنوية. 

«تنشرها» النشر: البسط ‏ خلاف الطئّ. 

«اوعافية تلبسها». العافية : السلامة والصكة التامّة. مصدر عافا أو أسم منه وضع 
مو ضع المصدر. 

قال ابن الأثير: «والعافية أن تسلم من الأسقام والبلايا. وهي الصحّة وضدٌ المرض. 


5 الذخان : أو ظ؛ 

؟. أنظر : الكافي :اج 4 ص ١61‏ و188, كتاب من لا يحضره النقيه: ع 7ص 104, تهذيب الأحكام: ج 1 ص 1114 
57 الأثوار: ج ١3ص‏ 25 . *. الإقبال؛ ج ١‏ عي ,71١‏ 

8 المصدر السابق: ج اص 15 ؟. 
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ونظيرها: الناغية والراغية بمعنى الثغاء والرغاء.' وتلبسها من لبس الثوب؛ أي استتر به. 
وأضل اللبين لسن قكه بلبامن يبمب الاتان ويكر يدتددبة: فقا القافية والسلقية 
أحاطت به وسترته وهو فعل الله تعالى بعبده أن يلبسه لباس العافية, كما في الدعاء: 
«وعافية ألبستها»؛ ‏ و«ألبسني عافيتك»," و«سربلني بسربال عافيتك»,؟ و«جدّلني بعافيتك, 
وحصّني بعافيتك ‏ وأكرمني بعافيتك , وأغنني بعافيتك» . © 

وفي الحديث عن الصادق كه قال : «العافية نعمة خفيّة إذا وّجحدت نسيت. وإذا قدت 
ذكرت»؛,! وقال : «العافية نعمة بعجز الشكر عنها». " 

روي أنّ النبي يل دخل على مريض فقال: «ما شأنك؟ قال: صليت بنا صلاة الغداة 
فقرأت القارعة. فقلت: اللّهمّ إن كان لي عندك ذنب تريد أن تعذَّبني به في الآخرة فعجّل 
ذلك في الدنياء فصرت كماترى, فقال #َُ: بئسما قلت. ألاقلت: #رَيِنَا اتنا فى الدَنّنا 
حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرّة حَسَنَةٌ وَقِنا عَذَات التّار4 #بفدعا له حبّى أفاق. وقال السبي يل : 
الحسنة فى الدنيا الصحّة والعافية . وفي الآخرة المغفرة والرحمة» .1 

وفي قرب الإسنل عن جعضن بن محقد عن أبيه+29: «إنّ نله تبارك وتعالى ضنائن "' مسن 
خلقه . يغذوهم بنعمته . ويحبوهم بعافيته . ويدخلهم الجنة برحمته . تمرّ بهم البلايا والفئتن مثل 
الرياح ما تضرّهم شيئا» ١١.‏ 

أقول: وأقول كما قال الإمام على بن الحسين (صلوات الله عليهما): «اللّهخ صلّ على 


. اليهاية؛ ج "اص 11 , ؟. الصحيفة اليحادية: الدعاء 15. 
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٠‏ الضنائن : جمع ضن. وهو المخصوص بالمحبّة. 
35 قرب اللإسناد ؛ ص 50 حم "ل الكافي : ج أعس 5 أنظر: بحار الأثوار؛ ج لاص 11ا. 


ع ددا اوم حاو ود اجو ا لط تا الج لد ع باق وام ع وا لعا مر اما لاقم هاه الى شد العالن 


محمّد وآل محفد, وألبسني عافيتك. وجللني عافيتك. وحصّني بعافيتك وأكرمني بعافيتك. 
وأغنني بعافيتك . وهب لي عافيتك , وأفرشني عافيتك . وتصدّق علي بعافيتك. وأصلح لي 
عافيتك , ولا تفرّق بيني وبين عافيتك في الدنيا والآخرة».! 

«وبليّة تدفعها» البليّة من بلاه يبلوه من باب نصر: جرّبه واختبره؛ وابتلاه أي أختبره. 
والبلاء: الغجٌ والاختبار, والبليّة: البلوى والاختبار, 

«(وحسنات تتقبّلها» الحسنة يعبّر بها عن كل ما يسرٌ من نعمة تنال الإنسان في نفسه ويدنه 
وأحواله. والمراد هنا الأعمال الحسنة التي تصدر من الإنسان؛ قال سبحانه: #مَنْ جاء 
بِالْحَسَئَة قَلَهُ عَشْرٌ أَمثالِها4:' وؤمَنْ جاة بِالْحَسَئَة فَلَهُ خَيْدُ مثها4,؟ والحسنة اسم 
للأعلى في الحسن ودخول الهاء للمبالغة: قال علي بن عيسى : دخول الهاء يدل على أنْها 
طاعة, إِمّا واجب أو ندب وليس كل حسن كذلك. ؟ 

ويمكن أن تكون حسنة صفة لمقررا زهو الْطذاعَة أو الفعلة أو الخصلة , أي طاعات حسنة 
تتقبّلها. والقبول إِنّما هو بعد استجماع العمل شرائط الصحّة. إذ يمكن أن يكون العمل 
صحيحاً ومسقطأً للأمر. ولكنّه للد مقيل؛ لعدّم شرط القبول, أو لوجود المانع . قال سبحانه 
وتعالى : «إنّنا يَتَقََلُ لق من الْمُتَّقِينَ4,' قال الأستاذ: «وفي الكلام بيان لحقيقة الأمر في 
تقبّل العبادات والقرايين. وموعظة وبلاغ في أمر القتل والظلم والحسد, وثبوت المجازات 
الالهِية. وأنّ ذلك من لوازم ربوبيّة رب العالمين, فإنّ الربوبيّة لا تنم إلا بنظام متقّن بين 
أجزاء العالم يؤدّي إلى تقدير الأعمال بميزان العدل»." 

قال السيّد # فى العروة: «بعد ذكر الأذان والاقامة ينبغي للمصلي بعد إحراز شرائط 
صحّة الصلاة ورفع موانعها السعى في تحصيل شرائط قبولها ورفع موائعه. فإِنّ الصحّة 
والاجزاء غير القبول, ققد يكون العمل صحيحاً ولا يعدّ فاعله ثاركاً بحيث يستحقٌ العقاب 
على الترك؛ لكن لا يكون مقبولاً للمولى. 
١‏ الصحيفة اللسطادية: الدعاء *7؟. ؟. الأنعام: 17 
”. القصص: 4.. 4. أنظر: مجمع البيان: ج 4 ص .1١41‏ 
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شرح دعاء أبي حيزة الدمالي الجا ان عمد ةنطف ون لقيو ساسا انرو ين مودس ال 18 


وعمدة شرائط القبول (ثٌ ذكر شرائط القبول) إقبال القلب وحضوره والخشوع 
والخضوع. وأن يصلّى صلاة مودّع, وأن يجدّد التوبة والاستغفار. وذكر في موانع القشبول 
حبس الزكاة وسائر الحقوق الواجبة والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر 
والنشوز والاياق. ثم قال: بل مقتضى قوله تعالى: «إِنَّما يَتََبَلُ انه من الْمُتَقِينَ4! عدم قبول 
الصلاة وغيرها من كلّ عاص وفاسق. جمعها السيّد © من الأحاديث الواردة في المعاصي , 
وفي تيّة الصلاة»." 

أقول: هنا روايات تدلّ على المطلب: 

«وكن بالعمل بالتقوى أشدّ اهتماماً منك بالعمل بغيره ؛ فإنّه لا يقل عمل بالتقوى , وكيف يقل 
عمل يُتقبل ؛ لقول الله عر وجل : (إِنَّمَا يَتَقَيَلُ الث مِن الْمُتَّقِينَ 4»,' «ليجيئن أقوام يوم القيامة 
لهم من الحسنات كجبال تهامة. فيؤمر بهم إلى النار! فقيل: يانبيّ اله أمصلون؟ قال: كانوا 
يصلون ويصومون ويأخذون وهنا من اللّيل كته إذا لاح لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه» . ؟ «كم 
من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأء وكم من قآئم ليس له من قيامه إلا السهر والعناء. حبّذا نموم 
الأكياس وإفطارهم»:* «لا يقل مع التقوي عمل , وكيف يقل ما يُتقبّل», وفي دعاء كميل: «أن 
تجعل أوقاتي من الثيل والنهار يذكرك معمورة وبخدامتك موصولة . وأعمالي عندك مقبولة», 

«وسيّئات تتجاوز عنها» السوء : كلّ ما يغجٌ الانسان من الأمور الدنيوية لسري ومن 
الأحوال النفسية والبدنية. والخارجة من فوات مال أو جاه وفقد حميم... والسيّئة الفعلة 
القبيحة وهي ضدّ الحسئة... والحسنة والسيّئة ضربان: أحدهما بحسب اعتبار العقل 
والشرع. نحو المذكور في قوله: مَنْ جاة بِالْحَسَنَة فَلَهُ َشْرٌ ايها وَمَنْ جاء بِالسَّيْتَة 


.١‏ المائدة؛ /9؟. 

؟. العروة الوتقى : ج 7 ص كتاب انصلاةة بين الأذان والنيّة . 
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قلا يُجُزئ إلا مِثلهَا4»! وحسنة وسيئة بحسب اعتبار الطبع؛ وذلك ما يستخْفّه الطبع 
وما يستثقله قوله: 9 فَإِذًا جَاءَتُهُمٌ الْحَسَئَةٌ قالُوا لا هِذِه وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيّتَةٌ يَطْيَدُوا 
بمُوسئ وَمَنْ مَعَةُ ألا إِنّمَا طُتيرُهُمْ عند أله وَلَكِرٌ أَخْدَرَهُمْ لَايَعْلَمُونَ4 ."أي أقعال 
قبيحة عقلاً أو شرعاً تتجاوز عنهاء قال تعالى : (وَهُوَ الّذِي يَقْبَلُ التَّؤْبَةٌ عَنْ عِبَادِه وَيَكْقُوا 
عَنِ السَيّناتِ4:؟ وقال سبحانه: *إِنْ تُئْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَ وَإِنْ تنفو شاد ة توه 
العقداء فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفْرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِْتَاتِكُمْ الله بما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌُ4 6 
0 ا ا ل ا ةلز أفتثه الكسلذة وآكنثه 
الزّكاة وَآمَثْتمْ يبرسلي وَحَرَّرْتُمُوهُمْ وَأَفْرَضْمُمٌ الله قَوْضاً حَسَناأ 
أَكدْرَنٌ حَْكُمْ سَيَناتِكُمْ4," ون تَنّقُوا الله يَجْعَلْ لَكُمْ قُرْفاناً َيُكَدْوْ عَدْكُمْ سَيَكاتِكُم 
وَيغْفد لَكُمْ الله ذُو الْقَضْلٍ الْعظِيم4؛' ويا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله كوب 
نُضوحاً عسئ رَيُكُمْ أن يُكَفْر عَتُكُو ,يتات 4ه 

تكفير السيّئات بالتوية لاريب فيه ,وقدادل عليه الآيات والروايات وضرورة الدين, 
ولكن ظاهر بعض الآيات كون"العسبدقاتٍ الخفيّة واجتناب الكبائر وإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والإيمان بالرسل والقرض الحسن مكَفْراً للسيّئات , كما قال سبحانه : 9إِنّ الْحَسَنْاتِ 
يذْهِبْنَ السّيّنْاتٍ 1.4 

ومحصّل الكلام: إن التحابط والتباطل باطل سوى الاسلام والارتدادات والتوبة, وأمّا 
تأثير الحسنات والسيّئات بعضها فى بعض؛ فقد دلت عليه الآيات والروايات؛ ويمكن ان 
يكون المراد من التجاوز عنها هنا عدم أخذهم بها في الدنياء أي لا يعاجل بالعقوبة, قال 


.١‏ الأنعام: 11٠‏ '. الأعراف؛ ,.17١‏ أنظر؛ مفردات الفاظ القرأن: ص "81؟., 
؟, الشورى: 8 ؟., البقرة: ١‏ ؟. 
8 النساء: ١‏ أ .١‏ المائدة: ١15‏ 
/. الأنفال: 17, 8. التحريم: ث. 


3. سود: 111.: وأنظر؛ بحا الأثوار: ج ماص 553, وج لاص 1917 في تفصيل الاحباط والتكفير: وقيد أطال 
الأستاذ العامة في ذلك في السيزان في تقسير القرأن؛ ج 7ص ١7/8‏ وما بعدها. 
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سيحانه : وَلَوْ ماحد الله النّاسَ بظُلمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيّها مِنْ دَابَةِ ولكِن يُؤْخدُهُمْ إلى أجَلٍ 
مُسَمّى ١١4‏ وقال سبحائه: ولو يوْاخِدٌ الله النّاس بما كَسَبُوا ما تَرَكَ على ظَهْرِها مِنْ 
دَايّة وَلكِنْ يُوْخْرُهُمْ إلئ أَجَلٍ مُسَمَّى 4:' وقال تعالى : «لَو يُؤْاخِدْهُمْ بما كَسَبُوا لَعَجّلَ 
لَهُمُ الْعَذابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدُ أَنْ يَحِدُوا مِنْ دُونِهِ مَرْبْلاُ4.' فالله سبحانه يتجاوز عنها ولا 
يؤَاخذ بها في الدنيا ولا يهلكهم ولا يقطع عنهم رحمته وبركاته. 

«وارزقني حي بيتك الحرام» تقدّم الكلام في معتى الرزق . ولعل المعنى الجامع لجميع 
موارد الاستعمال هو النصيب. يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل نصيبه حص بيته وهو 
الكعبة ‏ والحجّ أصله القصد للزيارة؛ وخُصٌ في تعارف الشر بقصد سيت الله إقامة 
للنسك.؟ قال تعالى : 9وَلنه عَلَى النّاس حِجٌ الْبَيْتِة.* ووصف البيت بالحرام, كما في قوله 
تعالى : #جَعْلٌ الثهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَاحَ ».' وقال سبحانه: ففْوَلٌ وَحْهَكَ شط الْمَسْحِدٍ 
الْحَرَام4:" وقال: (ِإِنّما أَمِوْتُ أن أَعْبْد وكهذه البَلدةٍ الَّذِي حَرّمَها4.* جعل الله تعالى 
البيت والبلدة حرام . أي حرماً أمنا قال يببسَاله//9أولم تُمَكَنْ لَهُمْ حزمأ آنأ يُجِبئ لَه 
تَمَرْاتٌ كُلّ شَيْءٍ4.؟ وقال تعالى : #أو/تة2! آنا حِعْلْنا حزما آمناً وَيُتَخَطّفٌ النّْاسٌ مِنْ 
حَوْلِهِمْ4." 

«في عامي هذا وفي كلّ عام» يسأل الله سبحانه الحجّ في كل عام؛ اهتماماً به وأنّه من 
أقضل الأّعمال وأجزل العبادات. كما يظهر من الروايات: 

عن الصادق بيذ قال: «لوكان لأحدكم مثل أبي قُبيس ذهب ينفقه في سبيل الله ما عدل 
الحيجّ , ولدرهم ينفقه الحاجٌ يعدل ألفي ألف درهم فى سبيل الله» ١.‏ 


.46 ؟. قاطر:‎ .3١ التحل؛‎ .١ 


الكهف: 58 . أنظر في معنى الآيات كتب التفسير ولاحظ الأ قوال. 
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)ل 0000 101 أببي حمزة التمالي 


عن حديرة قال: «قلت لأبي عبد الله ييه : جُعلت فداك, أَيْما أفضل. الحجّ أو الصدقة؟ 
قال: هذه مسألة فيها مسألتان . قال :كم المال يكون ما يبحمل صاحيّة إلى الحجّ؟ قال : قلت : لا. 
قال :إذاكان مالاً يحمل إلى الحيجّ فالصدقة لا تعدل الحم . الححّ أفضل . وإن كانت لا تكون إلا القليل 
فالصدقة. قلت: فالجهاد؟ قال: الجهاد أفضا , الأشياء بعد الغرائض في وقت الججهاد , ولا جرهاد إلا 
مع الإمام» ١‏ 

والأخبار في ذلك كثيرة؛ منها: «وروى إبراهيم بن ميمون. قال: كنت جالسأ عند أبي 
حنيفة . فجاءه رجل فسأله فقال: ما ترى في رجل قد حجٌ حجّة الاسلام, الح أفضل, أم 
يعتق رقبة؟ فقال: لا. بل عتق رقبة. فقال أبو عبد الله 84ة : كذب والله وأثم . نحجّة أفضل 
من عتق رقبة ورقبة ورقبة حتى عد عشرأ. ثم قال: ويحهافي أيّ رقبة طواف بالبيث وسعي 
بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وحلق الرأس ورمي الجمار. ولو كسان كما قال لعطل الناس 
الح , ولو فعلواكان ينبغي للإمام أن يجبرهم على الح إن شاؤوا وإن أبوا. فإِنّ هذا البسبيت 
إِنّما وضع للحجٌ»." 

وعن سعيد السمّان قال : «كليت اح في كل سن ة فلبتاكان في سنة شديدة أصاب الئاس 
فيها جهد, فقال لي أصحابي: لو نظرَت إلى ما تريد أن تحجٌ العام به فتصدّقت به كان أفضل. 
قال: فقلت لهم : وترون ذلك؟ قالوا: نعم . فتصدّقت تلك السنة بما أريد أن أحيٌ به وأقمت. 
قال: فرأيت رؤيا ليلة عرفة وقلت: والله لا أعود ولا أدع الح . 

قال: فلمًا كان من قابل حججت, فلمًا أتيت منى رأيت أبا عبد الله ئلثة وعتده الناس 
مجتمعون؛ فأتيته فقلت له: أخبرني عن الرجل . وقصصت عليه فصّتي وقلت: أيّهما أفضل , 
الحيٌ أو الصدقة؟ فقال: ما أحسن الصدقة, ثلاث مرات. قال: فقلت: أجل فأيّهما أفضل؟ 
قال : ما يمنع أحدكم من أن يحخ ويتصدّق: قال: قلت: ما يبلغ ماله ذلك ولا يتّسع . قال: إذا أراد 
أن ينفق عشرة دراهم في شيء من سبب الحج أنفق خمسة وتصدّق بخمسة أو قصّر في شيء من 
نفقته في الحيجحٌ , فيجعل ما يحبس في الصدقة . فإِنّ له في ذلك أجراً. قال: قلت: هذا لو فعلناه 


.٠١ كامل الزيارات:+ص 001. أنظر: بحار الأثوار: ج 47 ص‎ ١ 
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استقام؟ قال: ثجّ قال: وأنى له مثل الححّ ؟ فقالها ثلاث موّات»؛ الحديث ١.‏ 

العام: السئة, أصله عوم. الجمع أعوام وتصغيره عويم. والنسبة إليه عاميّ على لفظه 
والقياس خودي 

« وارزقني رزقاً واسعأ من فضلك الواسع» يطلب من الله سبحانه السبعة في الرزق من 
فضله الواسع. 


وَاصرف عنى يأ سَيدِي الأسواة 44049 وَاقض ع الَدينٌ وَالّلاماتِ, 
َب لا أذ بِشيءٍ مِنه 444:9 وحَذ عَنّىي بأسماع وأبصارٍ أعداسي 
وحسّادي والباغينَ عَلَىّ؛ وَانصٌّرني عََلَيهم +4111 وأقِدٍ عينى وفسرّح 
قلبي +4145 وَاجِعَل لى مس همي وكربي قَوَجا ومَخْرَجاً «+4]1 وَاجِمَل سَنْ 
أرادّني بسوءٍ مِن جميع خَلقِكَ تحت قَدَمَىَّ 44:19 واكفني شد الشيطانٍ 
وشّرٌّ السّلطانٍ وسَيئَاتِ عَمَلى زموه 00 ْ 
اواصرف عني» صرف من باب ضرب: رده عن وجهه, أي رد عنّى «اياسيّدي الأسواء», 
السوء: اسم من ساءه؛ والجمع الأسواء ومساوئ على غير قياس. 
واقض عني» من قضى الغريم دينه؛ أي اذاه وقضى الحم والصلاة: اذاهما. وقضى 
عنه ؛ أي قضى شخص عن غيره دينه. يطلب من الله تعالى أن يقضي عنه دينه. 
«والظلامات» بالضحٌ جمع ظلامة , وهِيخم#تظلمه, أي أحال الظلم على نفسه. وتظلّم 
فلاناً حقّه ظلمه إيّاه. يعني أن يؤدّيإعنةيويونه أو قوق الغير التي ظلمهم بها. 
«حتّى لا أتأذي بشيء منه» ؛ لأنّ الآنسآق نادي في أدائهاء كما أنه يتأذَى بتذكّرها 
وتصوّرها., فاذا أَدّاها بتوفيق اا تيراي تدب وايحتمل أن يكون المراد الشخلص 
منها في الآخرة؛ وفي الحديث: قال الصادق نقة «مات رسول الله 1 وعليه دين»,! وفيه: 
اامات الحسن 3 وعليه دبن وقتل الحسين 2ه وعليه دين .»,' «وإنّ الحسين ث3 قتل وعليه 
دين : وإِنْ علي بن الحسين يثنا باع ضيعة له بثلائمئة ألف درهم ليقضي دين الحسين 321 وعداة 
كانت عليه ؛ " وفيه : ناكل ذيب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين , فإنّه لاكفارة له إلا أداؤه ؛ أو 
بقضي صاحبه , أو يعفو الذي له الحق»,؟ وفيه : عن أبي سعيد الخدري قال: «سمعت رسول 
لله يليه يقول: أعوذ بالله من الكفر والدين, قيل: يارسول أله أيعدل الدين بالكفر؟ 
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فقال : نعم».أ 

الأحاديث في الاهتمام بأداء الدين كثيرة؛ منها: ما ورد بإسنادٍ صحيح عن معاوية بن 
وهب , قال: «قلت لأبي عبد الله 9ف : إِنّه ذكر لنا أنّ رجلاً من الأنصار مات وعليه ديناران 
ديناً قلم يصلٌ عليه النبي َل وقال صلّوا على صاحبكم, حنّى ضمنها عنه بعض قرابته. فقال 
أبو عبد الله لي : ذلك الحق , ثم قال: إنّ رسول الله يل إنّما فعل ذلك ليتّعظوا [ليتعاطوا] وليسردٌ 
بعضهم على بعض ولثلا يستخفوا بالدين . وقد مسات رسول الله يني وعليه دين, وقتل أمير 
المؤمنين اْة وعليه دين , ومات الحسن اث وعليه دين . وقتل الحسين ناث وعليه دين».؟ 

يطلب من الله تعالى أداء الظلامات وهو معصوم كاستغفاره لىة عن المعاصي. ليس دليلاً 
على تحقّق المعصية والظلامة منه, بل من باب حسنات الأبرار سيّئات المقّبين. والغاية 
المذكورة للدداء هي عدم تأذيه بشي ء مله بوظافره التأذي لا العذاب الأخبروت كنا 
لا يخفى. 

«وخذ عتي بأسماع وأبصار أعدائي» قال تتعالق : قل أَرَأَئِتُمْ إِنْ أَخَذَ الله سَمْعَكُهْ 
وَأُنصَارَكُمْ4,؟ أي أصتكم وأعساكي الأيكز بور السقء وتحصيله, وذلك تارة بالتناول, 
وتأرة بالقهر, * وقد يُكنّى به عن الهلاك والعقاب كقوله تعالى: 9فَأخَدْهُ الله كال الآخِرّة 
والأولئ4,' وفَأَخَدْنَاهُمْ بِالبَأْساءِ وَالضَّرَاءٍ7,4 والمراد هنا من الأخذ بأسماعهم 
وأبصارهم عنه هو ألا يسمعوأ ولا يبصر وأ منه أمرأ بعر ونه به. 

الأسماع واحده م وظيو حيس الأذن. والأذن وفعله , ويعر تارة بالسمع عن القن 
نحو خَنُمَ الله غلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ4,' وتارةٌ عن فعله كالسماع نحو: (إِنّهُمْ عَنٍ 
السَّحْع لَمَعْرُولُونَ4,* وتارةً عن الفهم. وتارةً عن الطاعة. تقول: اسمع ما أقول لك ولم 
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تسمع ما قلت (إلى آخر ما في المفردات).! 

الأبصار؛ واحده البصر؛ حاشة الرؤية والعلم. وجاء في القران الكريم الابصار سصيغة 
الجمع دون السمع. وقيل في ذلك كما في المجمح: «وقوله: لعل سَتْههم4. يريد على 
أسماعهم. والسمع مصدر, تقول: يعجبني ضربكم؛ أي ضروبكم. فيوحّد؛ لأنه مصدر ؛ 
ويجوز أن يريد على مواضع سمعهم. فحُذفت مواضع ودلّ السمع عليهاء كما يقال: 
أصحابك عدل أو ذوو عدل: ويجوز أن يكون لمّا أضاف السمع إليهم دل على معنى 
أسماعهم...*. ؟ 

«أعدائي»: العدوٌ ضدّ الوليّ والصديق. للواحد والجمع والذكر والأنثى. 

«وحشادي» الحسد تمثي زوال نعمة من يستحقهاء وربّما كان مع ذلك سعي في إزالتها, 
وهو حاسد والجمع حُّد وحُسّاد وحّسّدة, قال تعالى: (أَم يَحْسَدُونَ النَّاس عَلئ ما 
آنْاهُمٌ الله مِنْ فَضْلِه 4 .' والغبطة: أن يتمئّق:أن يكون له مثلها. 

والحسد من الصفات المذمومة إقوايكا نها/آثار سيئة وجرائم كبيرة وجبنايات 
عظيمة , والأحاديث فى ذمها كثيرة! مها «إنّ”الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب»,؟ 
و«المؤمن يغبط ولا 5565 والمنافق يدولا يغبط» . ؟ ودلا يؤمن رجل فيه الشسحٌ والحسد 
والجبن».١‏ و«قال لقمان لابنه: للحاسد ثلاث علامات: يغتاب إذا غاب. ويتملق إذا شسهد. 
ويشمت بالمصيبة»,' إلى غير ذلك من الأأحاديث؛» 


«والباغين عليٌ» بغى عليه ؛ اي جنى عليه . من باب نصر ينصر ؛ وبغى فلان: عدى عن 
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شرم دعاء أبي حمزة الثمالي ل حال ف ا 71 انق ةا ور ار 0 


الحىّ واستطال؛ وبغي على فلان: استطال عليه وظلمه. من ياب ضرب يضرب. يطلب منه 
تعالى أن يأخذ عنه بأسماع وأنضار أعرافه وطقانه وال الس لقلا عفرن 
يبصرون عنه ما يضرّه أو ينفعهم. ويقول: 

«وانصرني عليهم وأقرّ عيني» النصر والنصرة: العون. وقيل: النصر أخصٌ؛ لكونه 
مخصوصاً بنصر المظلوم. والقرّ بالضمّ : البرد؛ وقيل: برد الشتاء. وقرّت عينه: بردت سروراً 
وانقطع بكاؤها وجفٌ دمعهاء وقيل: أي برد دمعها كناية عن السرور؛ لأنٌّ دمع الفرح بارد 
ودمع الحزن سخنء وقيل: أقرَ الله عينه وبعينه أعطاه حتّى تقر فلا تطمح إلى من هو فوقه. 
أي أقِرَ عيني بنصرك إِيّاي على عدوي وعدوّك. 

«وحقق» أي أثبت وأوجب ظنّى, أي ماكنت أظنّ من النصرة, وتأتي الظنّ للدلالة على 
الرجحان , كقولك: : ظننت زيدأ صاحبك. وبستعمل في الاعتقاد والاستيقان, قال تتعالى : 
9ظْنُوا أن لأ مَلْجَأ مِنَ الله لأ إَِيهِ4. ١‏ وفحاءَهُم الموج مِنْ كل مكان وَظنُوا أَنّهُم أجيطً 
بهم ٠4‏ وذلك ‏ لقوله تعالى: إن اخة طعي أ الك آمو 8 الْحَئاةٍ الدّحْنًا4,؟ وقال 
عرّ شأنه: (يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إنْ إخ أشتتمايتطينك:ك: وَيتْبّث أقدامك». * 

«وفرّح قلبي» فرح الرجل بالشىء 1-6 انشرح مار ه لذ عاجلة : والفرح : السرورء 
ويُستعمل في النشر والبطر. وعليه: (إن نَّ الله لأ يحب الْفَرِحِينَ؟:* والرضى وعليه: 9كُلٌ 
حِرّبٍ يما لَدَيْهِمْ فْرِحُونْ ١,4‏ والقلب هو الفؤاد. وقيل: أَخّص منه. وهو عضو صتوبريّ 
الشكل مودّع في الجانب الأيسر من الصدر في باطنئه تجويف فيه دم أسودء وقد يُطلق على 
العقل» ومنه: #إِنٌّ فِي ذُلِكَ لَوِخْرى لِمَنْ كْان لَهُ قَنْبُ4 ! أي عقل.* وقال الراغب: «وقلب 
الإنسان؛ قيل: سمي به لكثرة تقلبه؛ ويعبّر بالقلب عن المعاني التي تختصٌ به من الروح 
والعلم والشجاعة وغير لك الْقُلُوبٌ الْحَنْاجر 4" أي الأرواح...»* اوذلك 


.57 ؟, بونس:‎ .١ ١8 التوية:‎ .١ 

#. غافر: 814. 1. محمد ل. 

ك. القصص: الا. 5. الروع: 57. 

لاو قا , 4 أقرب الموارد:؛ ج 4 ص 5914. 


ة. الأحراب: .٠ ٠١‏ مفردات ألفاظ الترآن: ص 4311. 


ليق 0 عه ممه وو مه ومو فو ممم مفو مم م م عه عه مع ع ع مس مدع مم دمودم شرج إضاء أبي حيزة التسفلي 
لغلبة أولياء الله عرّ شأنه على أعدائه ؛ لأُنّ أعداءهم هم أعداء الله تعالى. 

«واجعل لي من همّي» الهم الحزن الذي يذيب الانسان؛ وماهمٌ به الرجل فى نفسه أو ما 
يجيل لفعله وإيقاعه فكره. والمراد هنا الأول بقرينة السياق؛ وفي رودل 
ما حدث علي همّأ».! و«واكسر عنّي سلطان الهم بحولك»,؟ 

«وكربي» الكرب: الغمّ الشديد, كربه الأمر كربا: شق عليه؛ وكربه الغجٌ: اشتدٌ عليه, 
والكرب: الحزن والغمٌ يأخذ بالنفس, والجمع كروب. قال في المجمع : «وفي الدعاء: أعوذ 
بك من الهم والحزن والعجز والكسل . " 

قيل: هذا الدعاء من جوامع الكلم, لما قالوا: أنواع الرذائل ثلاثة: نفسانية وبدنية 
وخارجية؛ والأوّل بحسب القوى التي للإنسان العقلية والغضبية والشهوية ثلاثة أيضاً, 
والهمّ والحزن يتعلّق بالعقلية, والجين بالغضبية, والبخل بالشهوية. والعجز والكسل 
بالبدنية. والطمع والغلية بالخارجية, والدعِاءٍ يشتمل على الكلّ. 

وفي دعاء آخر: أعوذ بك من الهم ؤالغم والحزى/ ؟ قيل: الفرق بين الثلاثة هو أنّ الهم قبل 
نزول الأمر ويطرد النوم؛ والغمٌ بعد نزول الأمن-ويجلب النوم. والحزن: الأسف على ما فات 
وخشونة في النفس لما يحصل فيها مت العة».* 

«فرجاً ومخرجأ» الفرج محر كة مصدر وأسم من التفريج للراحة من كرب وانكشاف الغمّ, 
يقال: فرّج الله عنك. والمخرج اسم لمكان الخروج؛ قال سبحانه تعالى: لمَنْ يَنَّقِ الله 
يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَّجَأً4,' وعد الله سبحانه للمتقين بأن يجعل لهم مخرجاً من المضايق المادّية 
والمعنويّة . وفي نهج البلاغة: «واعلموا أن من تق الله بجعل له مسخرجاً من الفستن وسور 
من الظلم»؛," و«ولو أنَ السسماوات والأرض كانتا على عسبدٍ رتقأ ثم اتقى الله . لجعل الله له 


منيهما مخرجاأ». * 

.١‏ الصحيفة السمادية: الدعاء /, ؟. المصدر السابق: الدعاء لا. 

؟. المصدر السابق: الدعاء ١18.‏ أنظر ؛ مجمع البحرين :ج 4 ص /1177. 

؛. أنظر : المصباج للكنسي :ص /اا, 2 مجمع البحرين: جج 4 ص /ا477. 
5. الطلاق: /ا5. . أنظر: نهج البلاغة الخطبة 187 


أنظر؛ نيج البلاغة الخطبة ١١‏ 


شرم دقام أي حعزة التسالي مرو ومممنقه نمسم ممه فم نوع مم ممع ممة عورم ور مور ووه نمم ود ممم ممم مم تم نمم ممق مه را 


««واجعل من أرادني بسوء من خلقك تحت قدمي» أي اجعله مغلوباً ومنكوباً كونهم تحت 
قدمه كناية عن الفناء والانعدام والتذليل والتعذيب, قال تعالى: (رَبَنا أرِنًا الدَيْنِ أَضَلأَنا 
مِنَ الْجنٌ وَالْإنْيس نَجْعَلَهُمَا تخت أَفْذامِنا لِيَكُوئا مِنَ الْأُسْفَلِينَ4, أي ندوسهما وننتقم 
منهما. 

«واكفني شر الشيطان» النون في شيطان أصلية من طن أي تباعد. قال أبو عبيدة: 
«الشيطان اسم لكلّ عارم من الجنّ والإنس والحيوانات: قال تعالى: #شَياطِينَ الإثين 
وَالْحِنٌ4.' وؤوَإِدا خَلَْا إلى شَياطِينِهِمْ فالوا نا مَعَكُمْ4».؟ قال العلامة المجلسي #: 
«لا خلاف بين الإمامية بل بين المسلين في أن الجنّ والشياطين أجسام لطيفة يرون في 
بعض الأحيان ولا يرون في بعضهاء ولهم حركات سريعة. وقدرة على أعمال قويّة, 
ويجرون في أجساد بني آدم مجرى الدم...».؟ ويحتمل أن يكون المراد المعنى الأَوّل وهو 
كل عارم من الجن والاانس. 

«وشرٌ السلطان» السلطان: الحجّةا. قال وسبخانه؛ «ما نَزَّلَ اله بها مِنْ سُلْطْان »." وبهذا 
المعنى استُعمل في القرآن الكريم كتيراً“والتتلظات: التسقط والملك؛ وهو المراد هنا 
ظاهراً, والعرّ هو الذي ير غب عه الكل كما أ الخيتفُوٌ الذي يرغب فيه الكل ,' وهو اسم 
جامع لكلّ الرذائل والخطايا. 

«وسيّئات عملي» أي اكفني جزأء سي ت عملي بحذف المضاف؛ أو تسمية الجزاء 
باسمهاء كما قال تعالى : لفأُضابَهُمْ سَيْقَاتٌ ما غَيلُوا».؟" 


.١‏ فصّلت:59؟. ؟. الأتعام: ؟11. 


البقرة؛ ١4‏ أنظر ؛ مفردات ألفاظ القرأن: ص 111. 4. بحار الأثوار: ج ١٠7ص‏ 587. 
د الأعراف: الا. أنظر: مفردات ألفاظ القرأن: ص /701. 


/. النحل: 8*. 


0 خاو ل م و ناف مزدد و لاك توي راع عفان أي سد سان 


وطهرني سس الذنوب كُلها 49» وأجرني مِنّ الثارٍ بعَفْوِك09؛:» 
وأَدخِلنِي الحدة بِرَحمَتك 4449 وزُوّجني مِنّ الحور العين بفضلكَ 49+ 
وألجقني بِأَولِيائِكَ الصَّالِحِينَ مُحَتَدٍ وآلِهٍ الأبرار الطَّيِْينَ الطَاهِرِينَ 
الأخيارٍ صَلَواتكَ عَلَيهِم وعَلئ أجسادهم وأرواجهم ورَحمَة الله 
ويركاتةه 4 
اطيقرني» الطهارة ضربان: طهارة جسم وطهارة نفس. وحمل عليها عامّة الآيات؛ قال؛ 
9وَيّحِبٌ الْمُتَطَهْرِينَ4» أي التاركين للذنب والعاملين للصلاح. وقال:«لأ يَمَسّهُ إلا 
المُطَهُرُونَ4.' أي لا يبلغ حقائق معرفته إلا من طهّر نفسه وتنقّي من درن الفساد. 
يطلب من الله سبحانه أن يطهّره من الذنوب بأن يوققه لترك الذنوب أو للتوبة عن الذنوب 
أو للإصلاح بعد التوبة. وفي الصحيفة: «وأن نتقرّب إليك فيه أي في هر رمصضان ‏ مسن 
الأعمال الزاكية بما تطهّرنا به من الذنوب. وَبَعِقتْمِنا فيه مما نستأنف من العيوب». ' و«واحطط 
بالقرآن عنًا ثقل الأوزار... حتى تطهرنا مل نكل ادنس ستطهيره...». > و«وطيقرني من دنس ما 
أسلفت» ,* و«طهرّني بالتوبة»,١‏ في هلة”الجينلا تذكر التطهير بالتوبة حتّى يتخلص عن 
العذاب الأخروي والتطهير عن دلبو ماضن الجارضةبارتكابها. ويعبر عنها بالآثار 
الوضعية التي تعرّض المرتكب 5-06 ونفسه, وكما تعرّض لتحقيقه العلامة 
الطباطبائي في الميزان.؟ والتطهير بالعصمة عن ارتكابها. ولأجل الطهارة عن هذه الأأدناس 
والأرجاس قيّدت التوبة في كثير من الآبات المباركات بذكر الأعمال الصالحة, قال 
سبحائه: لكْمَن ثَاتٍ مِن بَعْدٍ ظْلْمِهِ وأضلح4.* وؤأنّةُ مَنْ عَمِلْ مِنْكُمْ شوماً يجهالةٍ كُمٌ 
ناب مِنٌ بَكدد وَأْضَلْتَ »,1 وفي الحديث: «وقال إقة ‏ لفائل بحضرته أستغفر الله : 
كلتك أمّك , أتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العليّين . وهو اسم واقع على ستّة معان : أولها: 


.١‏ البقرة: 71717. ؟. الواقعة؛ هلا. 
؟. الصحيفة السجتادبة: الدعاء 44. 5. المصدر السابق؛ الدعاء ؟4. 
ت. المصدر السابق: الدعاء ١186‏ 1. المصدر السايق: الدعاء 13. 


. أنظر: الميزان في تفسير القرأن: ب 6ص 7954 وما يعدها. 
خر المائدة: فل 3 الأنعام : 21 


شرح دعاء أبي حمزة الثمالي ل فاق اواع مامه اع ذه ده عه لعة ا ههه ص وها اهام وه و عه ع وأا 4 عه لهاع هته واوا ع امع ذاو وام ع واوالا وا ذو عاديا 1 رخا 


الندم على ما مضى ؛ والثاني : العزم على ترك العود إليه أبدأ. والثالث: أن توْدَّي إلى المخلوقين 
حقوقهم حتّى تلقى الله أملس ليس عليك تبعة, والرابع : أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيّعتها 
فتؤذّي حقّها والخامس: أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على الشحت فتذيبه بالأحزان حتّى تلصق 
الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد . والسادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة . كما أذقته حلاوة 
المعصية . فعند ذلك تقول : أستغفر ابله» ١.‏ 

«من الذنوب» قال الراغب: «والذنب في الأصل الأخدذ بذنب الشيءء يقال: ذنبته؛ 
أصبت ذثبه. ويستعمل في كلّ فعل يستوخم عقباه اعتباراً بذنب الشيء: ولهذا يسمّى 
الذنب تبعة اعتباراً لما يحصل من عاقبته».؟ 

«كلها» أي صغيرها وكبيرها. 

«وأجرني» الجار من يقرب مسكنه منك؛ ولمّا استعظم حقّ الجار عقلاً وشرعاً عبّر عن 
كل من يعظم حقّه أو يستعظم حقٌ غير الجارٌ»»يقال: استجرته فأجارني: وعلى هذا قوله 
تعالى: لوَإِنّي جَارٌ لَكّمْ4.' وأجاره أله من العذاب إجارةٌ: أنقذه. وأجار فلاناً: أعاذه 
وأغائه. فالمعنى: أنقذني وأجرتي: 

امن النار بعفوك» أي نجني يسبب عفوك عن ذنوبى من نار الجحهم الث أعدت للعاصين. 

«وأدخلني الجنّة» وهي كل بستآن ذي شجر يستر بأشجاره الأرض. وسمّيت الجنّة إمّا 
تشبيهاً بالجنّة في الأرض وإن كان بينهما بون. وإِمّا لستره نعمها عنّا المشار إليها بقوله 
تعالى : (فلا تَعْلَم نفس ما أَخْفِيَ لَهُمْ مِنْ هُرةٍ أي 4.4 قال ابن عباس كك :نما قال جنات 
لفل لتم لكر لهذا .عتيداً انيه الأرعونى وحدن لزت انعد رودار لاد دي 
المأوى. ودار السلام؛ وعليّين. 5 

«برحمتك» أي سبب دخول الجنّة هو رحمة الله تعالى لا الأعمال؛ لأنّكلّ ذلك فضل منه 
.١‏ نهج البلاغة: الحكمة 11 4: روضة الواعظين : ص 49/9 مكارم الأخلاق: ص .7١4‏ أنظر؛ بحار الأشوار: ج ” 

ص 11. ؟. عفردالت ألفاظ القران: ص .18١‏ 
ع الأنفال 18 ؛. السهدة: .١1/‏ 
4. أنظر: مفردات ألفاظ القران: ص نة. 


1 امون سر الور لجان 1 نوه اانا ونا دعا مددو ا لمسوا 0 جل رمسو رادي قرام وا شور ان 
تعالى كما تقدّم. 

7< «وزؤجني من الحور العين» من نعم الج هو الأزواج المطهّرة, قال سبحائه: (وَلَهُعْ فيها 

لزْوَاخ مَطهْدَة 5 من الأقذار والأرجاس ؛ وعن أبي يصير . عن أبي عبد الله اي في قول الله : 
«لَهُمْ فيها أَرْْاجٌ مُطَهّرَةٌ4: قال: «لا يحضن ولا يحدثن»," وعن جميل بن درّاج . عن أبي 
عبد الله اق , قال: «إنْ أهل الجنّة ما يتلدّذون بشيء في الجنّة أشهى عندهم من النكاح , لاطعام 
ولا شراب»." ومقتضى إطلاق الآية كونها مطهّرات من القذرات المادّية والمعنوية. وقال 
تعالى : «كَدَلِكَ وَرَوْجْنَاهُمٌ يحور عين4: * و مُتكئِينَ ء سُرّْرٍ مضفوفَة وَرْوَجْْ 
بحُورٍ عِين4:* و9 حُورٌ مَفَصُوراتٌ في ا عِينٌ كَأَمْثالٍ للْؤْلُو 
المكثون 4." ْ 

وفي الخصال عن أبي عبد الله له , قال: «أربعة أوتوا سمع الخلائق : النبي يِل . والحور 
العين . والجئة والنار . فما من عبد يصلي ظلئ النبي يلي ويسلّم عليه إِلَا بلغه ذلك وسمعه . وما من 
أحد قال: اللّهِمْ زوّجني من الحور العين إلا سمعته وقلن: ياربّنا . إن فلاناً خطبني إليك فزوجنا منه, 
الحديث.” 

وحوّرت العين: اشتد بياض بياضهاأ وسواد سوادها. والحور العين: الحور جمع حوراء 
بالفتح والمدّء وهي شديدة بياض العين في شدّة سوادها. 

«بفضلك»؛ لأنّ الأجر للأعمال الصالحة كلها فضل من الله تعالى من دون استحقاق 


.١‏ أنظر اليقرة: 8 ؟, وآل عمران: ,١18‏ والنساء: /اة, 

؟. أنظر ؛ كناب من لا يحضره الفقيهج ١‏ ص 44؛ تفسير العيالشي :جح ١‏ ص 170 بحار الأثوار: بج لص 155 , 

الكافي: جم 8 ص 1777. تقسير المركاني: ج ١‏ ص 174 بخار الألوار: سج ا ص 114 . 

؟. الدشان: 21. ة. الطور؛ ١‏ ؟ 

5. الرحدن : ؟/1, 

. الواقعة: 151 77, وللمزيد من الاطلاع, أنظر: بحار الأشوار:ج ١4‏ ص 15وج ٠١‏ ص لاثراء وج ام 
ص لال وج 768ص 1017 وج لص 1171-1717 و54 وج لالاص ,كما في مستدرك السفيئة:ج ؟ في 
«حور». ونور النتلين: ج 4 ص 17١‏ في تفسير سورة الدخان. 

الخصال: ص ١5‏ ؟؛ بحار الأثوار: ج 88 ص 14: نور النقلين: ج 4 ع 117. 


شرح دعاء ابي حمزة التمالي لفت و أ خم مقو 1 نم ونه انق اند انان طق انافاه اا انق نف نمك اد نهر ا 4 


للعبد . وقد تقدّم بيان ذلك. 

«وألحقني بأوليائك الصالحين» الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال سبحانه ‏ 
عاكيا عن نيه الصدّيق يوسف على نبيّنا وله وعليه السلام _: (تَوَفنِي مُسْلِمأ وَألِْقني 
بال الِحِين4 ؛' وقال تعالى ‏ حاكياً عن تبيّه إبراهيم على نبيّنا وآله وعليه السلام -: 9رَبٌّ 
هب لي حكماأ وَاَلْجِقُنِي بِالصْالِحِينَ4:؟ سأل سلاء لله عليه الدخول في زمرة أوليائه في 
الآخرة. كما سأله تعالى وإبراهيم ل اللحوق بالصالحين؛ قال عر شأنه: لوَصَنْ يُطع الله 
وَالوّسُولَ فَأُوليِكَ مع الَِّينَ أَنْعَمَ الث عَلَيْهِمْ مِن النّببين وَالصدٌ يقِينَ وَالشّهَداء 
وال الِحِينَ وَحَسُنْ أُولئِكَ رَفِيقاً * ذَلِكَ الْفَضْلُ مِن الله وَكَفئ بالل عَلِيما4,؟ فاللحوق 
بهم يتحقق مع طاعة الله ورسوله. 

«محمّد وآله» بيان للأولياء الصالحين. أي الحقني بمحمّد وآله, ولعلّ المراد من الالحاق 
هو توفيقهم بالصالحات والمجاهدات يخبّى يِبلغوا إلى درجتهم: ويحتمل أن يكون المراد 
من الإلحاق هو التفضّل من الله تعالى بأنَ البِلفهم/إلئ درجة هؤلاء وإن قصرت أعمالهم: كما 
قال سبحائه: (وَالَّذِينَ آمُوا اعم ذريْهُْ بإينان لقنا بهم دُرَيَتَهُمْ وما أَلَتنامُمْ 
مِن عَمَلِهمَ مِن * شَيْءٍ كُلّ امْري يَمَا كسب رَهِيْنْ 4. 1 

قال الٌستاذ في تفسير الآية: «قيل: الفرق بين الأشباع واللحوق مع اعتبار التقدّم 
والتآخّر فيهما جميعاً أنه يعتبر في الاتباع اشتراك بين التابع والمتبوع في مورد الأنباع, 
بخلاف اللحوق, فاللاحق لا يشارك الملحوق فيما لحق به فيه... وظاهر الآية, أنّها في مقام 
الامتنان: فهو سبحانه يمتن على الذين آمنوا أنه سيلحق بهم ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان, 
فتقرٌ بذلك أعينهم, وهذا هو القرينة على أن التنوين في (إيمان) للتنكير دون التعظيم, 
والمعنى : اتبعوهم بنوج من الإإيمان؛ وإن قصر عن درجة إيمان آبائهم. إذ لا امتنان لو كان 
إيمانهم أكمل من إيمان آبائهم أو مساوياً له... يمتن تعالى فيه على الذين آمئوا بأنّه سيلحق 
بهم أولادهم الذين أتبعوهم بنوع من الايمان. وإن كان قاصراً عن درجة | يمانهم ؛ لتقرٌّ يه 
١‏ يوسف: ,1١9‏ ؟'. الشعراء: عاض 
#, النساء ؛ 538 علق غ. الطور: ١؟‏ 


عيا 1 سوط روط وس ريوع رهس ريم ريك سس دض هط ههه هط هطش هع ههه ههه ا ده هسه يهط د هط د سمط رو نهر دور همهي زو ريو رع شح فعا أبي حمزة النمالي 


أعينهم . ولا ينقص مع ذلك من ثواب أعمال الآباء بالالحاق شيء. بل يؤتيهم مثل ما أتأهم 
أو بنحو لا تزاحم فيه على ماهو أعلم به ١‏ 

وفي الكافى بإسناده عن أبي بكر, عن أبي عبد الله 480 في قول اله عر وجالٌ: (وَالَّذِينْ 
آمَنُوا وَأتَتَعَدهَمْ نَر يدق بإينان لحَقا بهم ذُرَّيْتَهُمْ» ' قال: فقال «قصرت الأبناء عن عمل 
الآباء فألحقوا الأبناء بالآباء لتقرّ بذلك أعينهم».؟ ورواه في التوحيد بإسناده عن أبي بكر 
الحضر مي .؟ 

أقول: وليس ذلك شفاعة؛ بل تكريم من الله للمؤمن؛ ليكمل له العيش الطيّب الذي 
وعده الله للمؤمن؛ وكذلك الإلحاق بمحقد واله يله يجمع الله بذلك تسمل رسول اله عل 


واهل بيته نيظ. 
وعن أبى جعفر نظ فى حديث: «... والله لو أحبّنا حجر حشره الله معنا وهل الدّيسن إلا 
الحث» 8 


--- 5 1 1 9 

الآل: قيل : مقلوب من الاهل . و بصغاياظك اسيل . وعن بعض اهل الكمال انْ ال 
النبيّ ة كلّ من يؤول إليه؛ وهم قسمآن: 

الأوّل: من يؤول إليه مآلا صوَرباً ماتيا كأولدد وله ومن يحذو حذوهم من أقاربه 
الصوريين الذين يحرم عليهم الصدقة فى الشريعة المحمّدية. 

وألثاني ؛ من يؤول إليه 82 معنويّاً روحيًاً, وهم أولاده الروحانيُون من العلماء الراسخين 
والأولياء الكاملين.... 

أقول : والى ذلك يشير مأ رواه الراغب فى المفردات عن الصادق ىه . قال: «وقيل لجعفر 
الصادق كك : الناس يقولون: المسلمون كلهم آل النبيّ عليه الصلاة والسلام. فقال: كذبوا 
١‏ السزان في تفسير القرآن: ج 5ض ١.7717‏ ؟. الطور: 17. 
؟. الكافي ؛ ج اص 5 كناب من ل" يحضره الثقية. جم اصن الفصول المهمة شي أتصول الأشمة؛ ج 59 

ص ,18١‏ أنظر : بحار الأثوار: ج # ص 587. 
أ أنظر : التوحيد: ص 9414", فيه: «#قصرت الأبناء عن عمل الآباء, فألحق الله عرّ وجل الأبناء بالآباء ليق بذلك 


أعينهم». 
2. يجار الأثوار: ج لالص 8 مستدرك الوسائل: ج ؟١‏ ص 115. 


وصدقواء فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال: كذبوا و في أن الأمّة كافتهم آله وصدقوا في أنّهم إذا قاموا 
بشرائط شريعته آله». أولعله إلى ذلك يشير قوله تعالى ‏ حاكياً عن إبراهيم على نبيّنا واله 
وعليه السلام ‏ : مفْمَنْ تَيِعَنِي فَإِنَّهُ مِنّى 4." 

وفي الحديث عن أبي عبيدة: عن أبي عبد الله إ2ة, قال: «من أحبّنا فهو منا أهل الببيت, 
فقلت: جعلت فداك, منكم؟ قال: منا والله. أما سمعت قول الله وهو قول إبراهيم له : ( هَمَنْ 
تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنَي 4 ؟».؟ 

وعن محمّد الحلبى: عن أبى عبد الله بيه , قال: «من اثقى الله منكم وأصلح فهو منا أهل 
البيت, قال: منكم أهل البيثت؟ قال: منًا أهل البيت , قال فيها إبراهيم : لقف تَبِعَنِي فَإِنَهُ 
مِنَي > : قال عمر بن يزيد : قلت له: :من آل محد؟ قال: إي والله من آل محمّد . إي والله مسن 
أنفسهم , أما تسمع قول الله تعالى : :إن وْلَى اناس بِإِيْرْاهِيم لة الّبَكُوةُ4,؟ وقول 
إبراهيم : # فُْمَنْ َبعَنِي فَإِنَهُ مِنَي 4 ؟0. 

فيه: عن عبار بن موسى قال: التي 0تزي) عبد اله ليه فقال رجل: الهم صل على 

عطقل واعل ست مسقن ؛ فقال لد أببصجاشيسة “با هذا قد ضيّقت عليناء أما علمت أنّ أهل 

البيت خمس أصحاب الكساء؟ فقال الكل كيب .أقول؟ قإل: قل: الله صل على محقد. وآل 
محمّد فنكون نحن وشيعتنا قد دخلنا فيه؛ . * 

«الأبرار» جمع البرّء من بد أي ؛ أحسن الطاعة, وبرٌ والده من باب نصر وضرب؛ أي 
أحسن الطاعة إليه؛ ورفق به وتحوّى محابّه. وتوقّى مكارهه؛ فهو بر به وبارٌء قال الراغب: 
«البرَ خلاف البحر. وتصوّر منه التوسّع فاشتقٌ منه اليرّء أي التوسّع في فعل الخير. وينسب 
ذلك إلى الله تعالى تارة نحو: ؟إِنَّهُ هُوَ الْيَرّ الرَّحِيحٌ ٠.4‏ وإلى العبد تارةً؛ فيقال: بر العبد ريّه ؛ 
أي توشع في طاعته ؛ فمن الله تعالى الثواب ومن العبد الطاعة. وذلك ضربان: ضرب في 
الاعتقاد وضرب في الأعمال...»”. 


.١‏ مفردات ألفاظ القرآن: ص .5١‏ ؟. إبراههم: 1؟. 
”7 تفسور العيااشي : ج 111 4. آل عمرأآن: ثب 


. ثواي الأعمال: ص 58,4 ١‏ ؛ بحار الأثوار: ج أقص 54ش. 
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«الطيّبين» أصل الطيّب ما تستلذٌه الحواسٌ وما تستلذَّه النفس. والطيّب من الانسان من 
تعرّى من نجاسة الجهل والفسق وقبائح الأعسمال وتحلّي بالعلم والاريمان ومسحاسن 
الأعمال,' وإيّاهم قصد بقوله: لالّذِينْ تَتَوَفَاهُمٌ الْمَلائِكَةٌ طَيّبِينَ4:' وقال: ؟طِبْتُة 
فَانْ خُلُوها حَالِدِيخ4.؟ 

«الطاهرين» الطهارة ضربان: طهارة جسمء وطهارة نفس, وحمل عليها عامّة الآيات: 
ل(وَيْحِبٌ الْمُتَطَهْرِينَ4,؟ أي التاركين للذنب. و«لأ يَمَسَّهُ ِل الُْطَهُرُونَْ» ,"أي إِنّه لا يبلغ 
حقائق معرفته إلا من طهر نفسه وننقى من درن الفساد.؟ 

هم الطيّبون لا المتطيّبون, وهم الطاهرون لا المتطهّرون؛ لأنهم طهّرهم الله تعالى مسن 
الأرجاس والأنجاس والأقذارء ولأجل ذلك جاء الفعل في (لَّايَمَسُهُر إلا آلمُطْهَرُونَ) 
مجهولاً, أي طهّرهم الله تعالى: وحذف الفاعل تعظيماً. والمطهّرون -اسم مفعول من 
التطهير .هم الذين طهر الله تعالى نفوءشهح من رجاس المعاصي وقذارات الذنوب. أو ممّا 
هو أعظم من ذلك وأدقٌ؛ وهو تطهير قلوبهم من التعلق بغيره تعالى , وهذا المعنى من التطهير 
هو المناسب للمسّ الذي هو امتقو“ الطهارة من الخثيث أو الحدث, كما هو ظاهر, 
فالمطهّرون هم الذين أكرمهم الله تعالى بتطهير نفوسهم كالملائكة الكرام والذين طهّرهم الله 
من البشرء قال تعالى: ؤإِنّما يَّرِيدٌ الله لِيُذْهِبَ عَنُكُمُ الرّجْس أَهْلَ الْبَيْتٍ وَيُطَهْرَكُمْ 
تطهيراً» . ١‏ 

فالمراد أن يلحقهم الله تعالى بأله المطهّرين المعصومين 224 الأخيار, وجدان كلّ شيء 
على كمالاته اللائقة, وقيل: حصول الشيء لما من شأنه أن يكون حاصلاً له. أي يناسبه 
ويليق به والجمع الأخيار. قال الراغب: «الخير ما يرغب فيه الكل . كالعقل مثلاً والعدل 
والفضل والشيء النافع . وضدّه الشرّء قيل: والخير ضربان: خير مطلق وهو أن يكون 


3 أنظر : بحار الأقوار: ج الاص 17 5 النجل: ده 
؟. الزمر: الا 1. البقرة؛ 17 1. 
ف. الواقعة : /. .١‏ أنظر: مثردات ألقاظ القرآن: ص غرءم. 


إل الأحزاب : 1777 أنظر : الميزان في تفسير القرآن:ج 15 ص /171. 


شرح دهاء أبي حمزة النمالي ا 01001012111 ااا 
مرغوباً فيه بكلّ حال وعئد كلّ أحد كما وصف اه به الجنّة؛ وخير وشبٌ مقيّدان وهو أن 
يكون خيراً لواحد شرا لآخر كالمال...»! إلخ. والأأخيار خلاف الأشرار. 

«صلواتك عليهم» قال الراغب: «والصلاة, قال كثير من أهل اللّغة : هى الدعاء والتبريك 
والتمجيد. يقال: صلّيت عليه؛ أي دعوت له... وصلوات الرسول وصلاة الله للمسلمين هو 
في التحقيق تزكيته إيَاهم. وقال: (أولَئِكَ عَلَيهمْ صَلَؤاتٌ مِنْ رَبهِمْ وَرَحْمَةُ4.' ومن 
الملائكة هي الدعاء والاستغفار كما هي من الناس»,' قال عرّ شأنه: هُوَ الَّذِي يُصْلْىي 
يكم وَمَلابْكَتُهُ إِيُخْرجَكُمْ من الطَناتٍ إلى النُورٍ وكان بِالْمُؤْمِنِينَ رَجِيماً4.؟ قال 
الأأستاذ: «المعنى الجامع للصلاة على ما يستفاد من موارد استعمالها هو الانعطاف, فيختلف 
باختلاف ما نسب إليه. ولذلك قيل: إِنّ الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن 
الناس الدعاء. لكنّ الذي نسب من الصلاة إلى الله سبحانه في القران هو الصلاة بمعنى 
الرحمة الخاصّة بالمؤمنين, وهي الت *تتَزْتب' ليها سعادة العقبى والفلاح المؤْيّد: ولذلك 
علّل تصلية عليهم سقوله: (ليُدْرِحَكُمْ من الظْلناتٍ إلى النُورٍ كان بِالْمُؤْمِنِينَ 
رَحِيماً4 » * إلى آخر ما ذكره قدنتن سبه: 

«وعلى أجسادهم وأرواحهم» تأكيد تفصيل وتأكيد للجملة الأولى. وصلاة الله على 
أجسادهم هي العافية فيهاء كما في الدعاء: «وعاف فيها جسدي».,١‏ وهي دفع البلايا 
والعاهات والاتتقام عنها أو صرفها عن ارتكاب الجرائم والمعاصي. وفي الحديث: «إنّ لله 
تبارك وتعالى ضنائن " من خلقه , بغذوهم بنعمته وبحبوهم بعافيته , ويدخلهم الجنة برحمته . تمر 
بهم البلايا والفتن مثل الرباح ما تضرّهم شيئأ»* كما أن صلاة الله تعالى على أرواحهم حفظها 
عن الأمراض الروحيّة والخصائص المذمومة والأرجاس والأنجاس والوساوس 


.١ 87 ؟. البقرة:‎ .135١ مفردات أثناظ القران؛ ص‎ .١ 


س" لاد ألفاظ الفرآن :ص 1,48؟. 4. الأحراب: 41. 
#. السيزان في تفسير القرآن: ج 77 ص 574. .١‏ الصحينة السجادية: الدعاء 8+4. 
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والشكوك والشبهات. 

«اورحمة الله وبركاته» أى رحمة الله عليهم, وهي من الله تعالى إنعام وإفضالء ومسن 
الآدميئين رقّة وتعطف. وبركاته؛ أي بركات الله عليهم. وهي ثبوت الخير الإلهي في 
الشيء... ولمنا كان الخير الالهي يصدر من حيث لا يحسٌ وعلى وجهٍ لا يُحصر ولا يُحصى 
قيل لكلّ ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة هو مبارك وفيه بركة' قال سبحانه: ل وَلَوْ أَنْ 
َمل القُرئ آمَنُوا وَانَقَوَا َفتَحْذا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السّماءِ وَالأْضٍ4.؟ وقال تعالى: 
9رَحْمَتٌ الله وَبَرَكْائُهُ عَلَيِكُمْ أهلَ الْبَيْتِ إِنّهُ حَمِيدٌُ مَجِيدٌ4:؟ والبركة: النماء والزيادة. 
وقال ابن الأثير في حديث الصلاة على النبي 5: «وبارك على محمّد وعلى آل محمّد؛ أي 
أنبت وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة».؛ 


1 أنظر ؛ مغردات ألناظا القراان: ص 6 1 الأعراف: 35. 
؟. شوة: 7 . التهاية: بج اص .17١‏ 


إلهي وسَيّدي. وعِرّتِكَ وجَلالِكَ لَيْن طالبتني بذنوبي لأطالبَنّكَ 
0 بسلُؤمي أطالبَنّكَ بكَرَّمِكَ 4:0:9 ولين 
أدخَلئَبِى الثّارَ لأخبرَنَ أهل الثّارٍ بحُبّي لَك (:440 إلهي وب سَيَّدى إن كنت لا 
تَغفك إل إل لأوليائك وأهل طاعَتِكَ قَإِلئ مَن يَفْرّعٌ المُذيونَ؟4:5:0وإن كنت 
انكر إلا أهلّ الوّقاء بكَ قَيِمَن يَسِبَغيتُ المُسِيرُونَ؟559؛» 
«إلهي وسيّدي» تقدّم معنى الاله والسيّد, والاضافة بمعنى اللّام إضافة حقيقية؛ لأنه 
تعالى معبود كل مخلوق بأّ معنى اعتّبر للعبادة أي الطاعة أو كمال الخضوع أو خضوع 
من اعتقاد أنّ المعبود له الخلق والأمر وبيده الرزق والشفاء من المرض و....وإذاكان القائل 
عارقاً بالله تعالى يكون في قوله صادقاً ومخلصاً ومنتخراً مباهياً, كما روي عن أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه : :«كفى بي عرّا أن أكون لك عبداً وكفى بي فخرأ أن تكون لي ربأ ؛ أنت 
كما أحب فاجعلني كما تحبّ»»! وكذا الاضنافة فيسيّدي. 
دوعزتفه أ أقنت بنؤيف: والما+ ار عار واسشم يمن الغلية خى الممازة: قيل: 
العرّة غير الكبر, فالعرّة معرفة"الانسان بحقيقة نفسه وإكرامها ووضعها في منزلتها. كما أن 
الكبر جهل الانسان بنفسه وإنزالها قوق منزلتهآء والعزيز من أسمائه تعالى وهو الذي لا يعاد 
لاخيء ار لقاب الذي لا خلي .قال سبحانه: لمن كان يُرِيدٌ الْعِرّةْ كَلله الْعِرهٌ 
جميعاً»" وءٍأْتَبتَقُونَ عِنْدَهُمُ الْهِرّة فإنّ الْهِرّةُ ثم جميعاً»,' وول يَحْزَّنَكَ فَوْلُهُمْ إِنّْ 
الْعرَّةَ نش جبيعا» .»وام فروع الملك. السك الواح ارال سبحات: كل 
اللَّهُمّ مالِكَ الْمُلْكِ 5ُوْتِى الْخُلْكَ مَنْ تَشَاءٌ وَنَئْرِمٌ الْمُلْكَ مِمّنْ ششاء4 .5 
دوجلالات» أي أقسم بجلالك , والجلالة: العظمة وعظم القدر, والجلال بغير الهاء: التناهي 
فى ذلك. وخُّصٌ بوصف الله تعالى, فقيل: «ذو الجلال والاكرام» ولم يُستعمل في غيره. 
والجليل : العظيم القدرء ووصقه تعالى بذلك إمّا لخلقه الأشياء العظيمة المستدلٌ بها عليه. أو 


الي 
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لأنّه يجلٌ عن الإحاطة به أو لأنّه يجلٌ أن يُدرك بالحواشء وجلال الله: عظمته؛ ومنه 
الدعاء «أسألك بجلالك»: ولعلّ القسم بالاسمين المباركين من أجل المناسبة بين العدّة 
والعفو والجلال والكرم. 

«لثن طالبتني بذنوبي» طالبه؛ أي طلبه بحقّ له عليه, طاليه بذنويه ؛ أي أخذه بها. 

«لأطائبنّك بعفوك» أى أطلب عفوك , كأنٌ العفو عَنّى حقّ لي على الله تعالى ؛ لأنك العزيز 
الغالب الذي لا يعادله شيء. وأنت المالك تؤتي من تشاء. فلا يتعاظمك العفو عن الذنب, 
وأنت ذو الجلال والعظمة ينبغي لكرمك أن تعفو عن عبدك الجاهل. 

«ولئن طالبتني بلؤمي» واللؤم ضدٌ الكرم, ولوّم الرجل كان دنيء الأصل شحيم النفس 
مهيناً. أي طالبتني وأخذتني بصفة اللؤم فيّ, أو بأعمالي الناشئة من اللؤم. 

«لأطائبتك بكرمك» وتوسّلت إليك بكرمك, كما قال سبحانه : يا أَّهَا الإنُسَانٌ منا غَرّكَ 
ِرَبّكَ الْكَرِيم4.' وقد تقدّم الكلام فى معننالكرم والأحاديث الواردة فيه واثاره وعلاماته. 

«ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل الثار يحبّي للد تقدّم الكلام في معنى حب الله تعالى . 
والغرض هنا بيان أنه لو أدخله الله اللجموتعياند القتيحة وسيئاته وأذن له في الكلام لأأخبر 
أهلها بحبّه اله سيحانه وتعالى ؛ ؤفي دَعَاءْككْمَيل7أتزاك معذبى بنارك بعد توحيدك . وبعدما 
انطوى عليه قلبي من معرفتك . ولهج به لساني من ذكرك . واعتقده ضميري من حبّك ؟». 

«إبهي وسيّدي» تكرّر ذكر هاتين الكلمتين في هذا الدعاء, ومرٌ تفسيرهما في محاله, 
وعن أبي الحسن موسى نىة قال: «شئل عن معنى الله عزّ وجلٌء فقال: استولى على ما دق 
وجلٌ». ' وعن أبي محمّد اث قال : «الله هو الذي يتألّه إليه عند الحوائج والشداندكلٌ مخلوق عند 
اقطاع الرجاء من كلّ من هو دونه , وتسقطع الأسباب من جسميع من سواه»,؟ وقال أمير 
المؤمنين كه : «الله معناه المعبود الذى يأله إليه الخلق ويؤله إليه , والله هو المستور عسن درك 
الأبصار المحجوب عن الأوهام والخطرات»,* قال الباقر بايد : «الله المعبود الذى أله المخلوق عن 
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شرم دعاء أبي حمزة الثماتي اتن لاوطو اونا فو فر اولتاق وااو افوس تسسا ال 


درك ماهيّته والإحاطة بكيفيّته» ١.‏ 

قال العلامة المجلسي #: «واختّلف في لفظ الجلالة. فالمشهور أنه عرب مشتقٌ إمَا من 
أله بمعنى عبدء أو من أله إذا تحيّر؛ إذ العقول تحير في معرفته, أو من ألهت إلى فلان أي 
سكنت إليه ؛ لأنّ القلوب تطمئنٌ بذكره. واللأرواح تسكن إلى معرفته. أو من أله إذا فزع من 
أمر نزل عليه. وألهه غيره أجاره. إذ العابد يفزع إليه وهو يجيره؛ أو من أله الفصيل إذا ولع 
بأمَهء إذ العباد يولعون بالتضرّع إليه في الشدائد. أو من وله إذا تحيّر وتحبّط عقله. وكان 
أصله ولاه فقليت الواو همزة؛ لاستثقال الكسرة عليهاء أو من لاه مصدر لاه يليه لها ولاها إذا 
احتجب وارتفع ؛ لأنه تعالى محجوب عن إدراك الأبصار, ومر تفع على كل شيء وعلمًا لا 
يليق به. وقيل: إنّه غير مشتقٌ وهو علم للذات المخصوصة وضع لها ابتداءً؛ وقيل: أصله 
لاها بالسريائيّة فعّب بحذف الألف الأخيرة وإدخال اللام عليه».؟" 

فمعناه: ياإلهي يامعبودي الذي أتألهإليه : ياتتعيودي الذي هو مستور عن درك الأبصار 
ومحجوب عن الأوهام, يامعبودي الذي أله الخلق عن درك ماهيّته وتحيّروا في معرفته 
وبذكره تطمئنٌ القلوب الذي يحين: ولا يجار عليه و... . 

وقال في موضع آخر: «الله والاله المستحق للعبادة ولا تحقّ العبادة إلا له».؟ 

والسيّد معناه: الملك. ويقال لملك القوم وعظيمهم سيّد, وقد سادهم يسودهم, وقيل 
لقيس بن عاصم: بم سدت قومك؟ قال: ببذل الندى وكفٌ الأذى ونصر المولى. وقال 
النبي يَلِيك: «عليّ سيّد العرب, فقالت عائشة: يا رسول الله ألست سيّد العرب؟ قال: أنا سيّد 
ولد آدم . وعليّ سيّد العرب , فقالت عائشة : يارسول الله : وها السيّد؟ قال ؛ من افترضت طاعته كما 
افترضت طاعتي»: فعلى معنى هذا الحديث السيّد هو الملك الواجب الطاعة .؟ 

«إن كنت لا تغفر» الغفر إلباس ما يصونه من الدنس» والغفران من الله تعالى هو أن يصون 
الفيد من أن جه الفتان: 
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«إلا لأوليائك», الولي كغني : المحبٌ والصديق والنصير, والجمع أولياء؛ والوليٌ فعيل 
بمعنى فاعل من وليه إذا قام به. ومنه: فالثة وَلِيٌّ الّذِينَ آمَنُوا4»! والجمع أولياء. ويكون 
الوليّ بمعنى مفعول في حقّ المطيع ‏ فيقال: المؤمن وليّالله. 

أقول: هذا هو المعنى الحقيقي للولئ؛ ففى كلام معاوية للحجونية:' «لمن أحببت عليّاً 
وأبغضتني وواليت عليّاً وعاديتني؟»' وفي الزيارة الجامعة: «فثبتني الله أبدأ ما حييت على 
موالاتك ومحبّتك», وإنّما المحيّة والنصرة من لوازم الولالية. فيصمٌ أن يقال: أحببت زوجتي 
أو نصرت أبئي, ولا يقال: واليت زوجتي وواليت ابني. 

«وأهل طاعتك» تفسير للأولياء وأهل الطاعة. كما يقال أهل القرآن. ويقال لأهل مكّة 
أهل الله ؛ أي المختصّون به أي إن كنت إلا لأوليائك والمختصّون بالطاعة, كأنّ الطاعة 
إنسان أو بيت أو بلدة لها أهل ومختصّون. 

«فإلى من يفزع المذنبون» فزع إليه :«اشتغائهوأغائه, وفزع إليهم استغاثهم , والمذنب من 
ارتكب ذنباً وهو الجرم وكلّ فعل بسْتوْحَِاعَقبآم مث ذنب الدابة. 

«وإن كنت لا تكرم)» والتكريم أن يوصل إلى الاإنسان إكرام, أي نفع لا يلحفه فيه غضاضة. 
أو أن يجعل ما يوصل إليه شيئا كرَيمَاً أي شريفاً. 

«إلّا أهل الوفاء بك» الوفاء : ضدّ الغدر, وفى بالوعد والعهد من باب ضرب أتمّه وحافظ 
عليه. أي إلا أهل الوفاء بعهدك. قال تعالى: (تلى مَنْ أؤفئ بِعَفْدهٍ وَانَّقَى فَإِنّ الله يُحِتُ 
4 .؟ و(أؤقوا بعَهدِي أو بِعَهدِكُمْ وباي قارْهبُون4 ." و(مِن الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ 
صَدَقُوا ها غماهَدُوا الله عَلَيْهِ5,4 و9مَنْ أؤفئ بما غاقَد عَلَيْهُ الله فُسَيُوتيه أَخِرا 
عَظِيماً»." فمن عمل بما عاهد الله تعالى وصدق فيما عاهد اله عرّ شأنه فهو يؤتي أخدا 
.١‏ البقرة؛ /89 ؟. 
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الله . قال : بعثت إليك لأسألك علام أحببتٍ علا وأبغضتني؟ وواليته وعاديتني؟ 
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عظيماً . فالله يحبّه ويفى له يما وعده. 
(إفبعن يستغيث المسيؤون»» أي لو لم يعم رحمتك المسيؤون والمذنبون. فإلى من يفزع 


المذنبون ويستغيث المسيؤون؟ يستفيث 320 ويستغفر بهذا البيان اللطيف ويتذكر بأنّه لا 
نمافر ولا مغيث الا الله تعالى. 
غافر ولا مغيث إلا الله تعا 


الف لمعو رمه وفوف مويه عجفم ممم همهم ممه مومع مم ممم وعم ممم م نعو ء نحن شرح ذغاء أبي حمزة الثمالي 


إلهى. إن أَدخَلتتِي اليَارَ فى ذلك سُرورٌ عَدُركَ +ه؛4 وإن أَدخّلتى 
جد ني ذُلِكَ سُرِورٌ بيك 009؛» وأنا وله أعلَُ أن روز نَبيِكَ أَحَبُ 
إليك من سُرور عَدٌُكَ (<:4 الله إني أُسأَلكَ أن تملا قبي شيا لك 
وخَشيةٌ ناك وتصديقا لَك وإبمانً بكَ وقرقاً ينك وشّوقاً إيكَ. يا 
الجلال وَالإإكرام 4:63 حَبّبٍ إِلَيّ لقاءكَ وأحبب لقائي +4070 وَاجِعَل لي 
في لقائكَ لرّاحَةَ وَالفْرَجَ وَالْكْرامَة 59> 1 
«إن أدخلتني النار» بأثامي وجرائمي «ففي ذلك سرور» السرور ما ينكتم من الفرح, قال 
تعالى : وَلْقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَسُرُوراً4.١‏ 
«عدوك» وهو الشيطان الغاوي للإنسان الذي قال: (أَنْظِرْنِي إلى يَْم يُبْعَقُونَ * قال 
نك من الْمُنْطَرِينَ * قال قيما أَغْوَيْتبِي لفك نّ لَهُمْ صزاطك الْمُسْتَقِيمَ * كُمٌ لَآتَيَنُهُم 
مِنْ نِيْنِ أيِدِيهم وَمِنْ خَلْفِهم وَعَنْ انهم وَعَنْ شَمَابَلِهمْ وَل تَحِد أكْتْرَهُمْ 
شاكِرين4.! 
«وإن أدخلدني الجنّة ففي ذلك 'سروز نبيّك» , كان رسول لل حريصاً ععلى المؤمنين 
ومسرورا بهدايتهم قال عرٍّ شأئه «لَقَن جَاءَكُمْ رَسُولٌُ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ نا عت 
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤّفٌ رَحِيمُ4:؟ وقال تعالى: #قبما رَحْمَة مِنْ الله لِْتَ لَُمْ 
وَلَوْ كُدْتَ فَظأ غَلِيظ الْقلْبٍ لَانْقضُوا مِنْ حَؤْلِكَ4: وقال سبحانه: (لَعَلّكَ بِاخِمٌ تَفْسَكَ 
عَلئ آخْارِهِمْ إِنْ يدوا بهذا الْحَدِيثِ أُسَفاً4,* وقال عرٌ وجل : (ولا تَحْرّْنْ عَلَيْهِهْ وَلا 
سُ في ضيّقٍ مِمًا يَمْكُرُونَ4 
«وأنا والله أعلم أن سرور نبيّك أحبّ إليك من سرور عدؤك». وليس المراد هنا من كلمة 
«أحبّ» التفضيل؛ لأنّ سرور إبليس ليس محبوباً حتّى يكون سرور النبي يِل أحبٌ منه, 
.١‏ الانسان: ,١١‏ أنظر : مفردات الفاظ القرآن: ص 11/4 
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كما في الحديث : «أفطرٌ يوم من شهر رمضان أح ب إليّ من أن يُضرب عنقي».' أو «إفطاري يوماً 
وقضاؤه أيسر من أن يضرب عنقي».' وقأل تعالى: قُلْ ما عِنْدَ الله خَيْرٌ مِنْ اللَّهْوِ4,' وهذا 
في الاستعمالاات كثير. 

«اللّهمُ إنَي أسألك أن تماذ» من مله يملذه؛ أي شحنه., 

«قلبي» القلب : الفؤاد. وقيل: أخص منه . وهو عضو صنوبري الشكل مودع في الجانب 
الأيسر من الصدر (غالباً), في باطنه تجويف فيه دم أسود, وقد يُطلق على العقل, منه: #إِنّ 
في ذُلِكَ لَذِكْرئ لِمَنْ كان لَهُ قَلْبٌّ4> أي عقل جمع قلوب.” 

قال الراغب؛ «ويعتر به عن المعاني ألني تختص به من الروح والعلم والشجاعة وغير 
ذلك. وقوله: #وَبَلَفْتٍِ الْقُلُوبُ الْحَنْاحِرَ4١‏ أي الأرواح, وقال: إن في ذُلِكَ لَذِكْرئ لِمَنْ 
كان لَهُ قَلَبٌّ 4 " أي علم وفهم...».* 

أقول : نسب في القرآن الكريم الأ وصافِنَ:ايحسنة أو السيّئة إلى القلب: السلامة والغلظة 
والطبع والاؤتابة والاإثم والاطمئنان والغقلةوالميّضل والختم والهداية والرعب والفقه والزيغ 
والتقوى والتعقّل والعمى والتقلب والآسْتَمَترَادٌوالقفل والسكينة والرأقة والرحمة والوجف 
والقسوة والألفة والإيمان والكفرمَالَحَي وَالبفضّنوالزابظ والنيّات (الخير والشبٌ) والعمد 
والطهارة والغلف والغل والأكنّة والتشابه والحسرة والوجل والغيظ والريب والنفاق والتقطع 
والصرف والانكار واللهو والخبت والغمرة والفزع واللّين والحميّة والخشوع... إلخ. 

وقد أطال الفكر في المقام العلامة الأستاذ الطباطبائي في الميزالن, ولا بأس بنقل كلامه 
باختصارء قال (رضوان الله عليه) في تفسير قوله تعالى: «لكنْ يُوْاخِدْكُمْ يما كُسَبَتْ 
قُلُوبْكُمْ4*: «وهذا من الشواهد على أنّ المراد بالقلب هو الإنسان بمعنى النفس والروح, 


١‏ للكافي: ج 4 ص 47, بحار الأثوار: ج /ال1ا ص ن" 
؟. الكاقي: بج 4 ص 45, بار الأثوار: م لالخ ص .71١‏ 


*, اللجمعة: .1١‏ 1 1لا 
ف. أنظر: أقرب الموارد: ج 1 ص 5955. 3. الأحزاب: .٠١‏ 
كارن . مثردات الفاظ الترآن: ص .11١١‏ 


3. البقرة: 8؟؟., 


فإنّ التعفّل والتفكّر والحبٌ والبغض والخوف وأمثال ذلك؛ وإن أمكن أن ينسبه أحد إلى 
القلي باعتقاد أنه العضو المدرك في البدن على ما ربّما يعتقده العامّة, كما يُنسب السمع إلى 
الأذن والابصار إلى العين والذوق إلى الأّسانء لكنٌ الكسب والاكتساب ممّا لا نسب إلا إلى 
الانسان ألبتة, ونظير هذه الآية قوله تعالى: فَإِنَّهُ آثمُ فَلْبّهُ4؛' وقوله تعالى: «وَجَاء بِقَلْبِ 
ميب 4.! 

والظاهر أن الاسان لكا ساعد شه وسائر أضتاق العيوان وتاقل فيها؛ وراى أن 
الشعور والادراك قد تبطلء, والحياة باقية بحركة القلب دون العكس , قطع بأنّ مبدأ الحياة 
هو القلب. أي أن الروح التي يعتقدها في الحيوان أوّل تعلّقها بالقلب, وأنّالآثار والخواصٌ 
الروحية مثل الشعور والادراك والإرادة والحبٌ والبغض والرجاء والخوف وامثال ذلك 
للقلب بعناية أنه أوّل متعلّق الروح؛ وهذا لا .بنافي كون كلّ عضو من الأعضاء مبدأ لفنعله 
الذي يختصٌ به كالدماغ للفكر والعين للا بصا 

وريّما يؤيّده التجارب العلمية أنّ الظيُور لا موت بفقد الدماغ. ويؤيّده أيضاً أَنّ 
الأبحاث الطبيعية لم توفق حتّى.اليوم لتشخيص المصدر الذي يصدر عنه الاحكام البدنية... 
فهذا ‏ على ما يظهر هو السبب في إسناذهم الإدراك والشعور ومالا يخلو عن شوب 
إدراك مثل الحبٌ والبغض والرجاء والخوف والقصد والحسد والعثّة والشجاعة والجرأة 
ونحو ذلك إلى القلب؛ ومرادهم به الروح المتعلقة بالبدن أو السارية فيه بواسطته. فيتسبونها 
إلى الروس... . 

وفي القران شيء كثير من هذا الباب؛ قال تعالى: #يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلام 4" وقال 
تعالى : لأَنكَ يَضِيقٌ صَدْرُكَ 4.؟ وقال تعالى: (وَبَلََتِ القُلُوبُ الْحَنْاجِرَ4.* وهو كناية 
عن ضيق الصدرء وقال تعالى : إِنّ الله عَلِيمٌُ يذاتٍ الصّدُورٍ 4.! وليس من البعيد أن تكون 
هذه الإطلاقات في كتابه تعالى إشارة إلى تحقيق هذا النظر وإن لم يتضح كل الاتضاح بعد. 
.١‏ اليقرة: ىم ؟. دكار 


الأتعام: 178. 4. الحجر: /اة. 
©. اللأحزاب: .1١‏ المائدة: م٠.‏ 
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وقد رجح الشيخ أبو علي بن سينا كون الادراك للقلب بمعنى أنّ دخالة الدماغ فيه دخالة 
الآلة, فللقلب الإدراك وللدماغ الوساطة». انتهى بتلخيص منّا.! 
أقول: ظاهر كلام الشيخ أبو علي أنّ للقلب الرئاسة, بمعنى أَنّه المصدر الذي يصدر منه 
الأحكام: لا بمعنى أَنّه أوّل متعلق الروح كما نقدّم عن الأستاذقك, ويؤيّد كلام الشيخ أبو 
على ظواهر الآّيات الكريمة من الاستناد الحقيقى رتأكيده بقوله تعالى: 9وَلكِنْ تَعْمَى 
الْقُلْوتُ الّتى فى الصُدُور4»ء وأنّه سبحانه كما أنه ينسب هذه الأأوصاف إلى القلب ينسبها 
إلى الصدور بقوله: عَلِيمٌ بذاتِ الصّدُورٍ 4.' وقوله: #شفاءٌ لِما فى الصٌدُورٍِ4؛؛ إلى غير 
ويومأ إليه ما فى الأحاديث الشريفة: «في الإنسان مضغة إذا هي سلمت وصحَّت سلم بها 
سائر الجسد».* «وأعجب ما في الإنسان قلبه . وله موادٌ من الحكمة».' و«اثقد علق بنياط هذا 
الإنسان بضعة وهي أعجب. ما فيها وذلكِ'القلب ولَهمِوادٌ من الحكمة أضدادها». " 
نعم لم توقّق الأبحاث العلمية على كيفية الأمر إلى الآن, ولعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً. 
وقد تكلم فى ذلك العلامة المجلشق#؛في: اليجار.” قال: «اعلم إِنّ معرفة القلب وحقيقته 
وصفاته مما خفى على أكثر الخلق, ولم يبيّن أثقتنا ذلك إِلّا بكنايات وإشارات, والأحوط 
لنا أن نكتفى من ذلك بما بيّنوه لنامن صلاحه وفساده؛ وآفاته ودرجاته, ونسعى في تكميل 
هذه الخلقة العجيبة واللطيفة الك بانيّة. وتهذيبها عن الصفات الذميمة الشيطاتيّة. وتحليتها 
.١‏ الميزان في تفسير القرآن: بج اص  .158-71714‏ ؟. الحج: 132 
آل عمران: 15ذ.دو 4ف'ت١و‏ المائدة: ارو الأنقال: ؟اءو هود: قء و لقمان: 57و فاطر : 4 .و الزمر : 15 
و الشورى: 1و الحديد: ".و التغاين: 5.و الملك: .١7‏ 
أء يونس +807 , 
4. الخصال: ص 7١‏ روضة الواعظين : ص 17 1. أنظر : بحار الأثوار: م 1ص 60 . 
نيج البلاغة: الحكمة .١ ١8‏ الكافي : ج 8 ص ,1١‏ تحف العقول: ص 168. الإرشلد: ج ١‏ ص 707 أنظر: حار 
الأثوار: ج 6 ص .85 . 
/. نيج البلاغة: الحكمة 8 ,٠١‏ بحار الأثوار: ج 11ص .5١‏ 
4 أنظر : بحار الأثوارج لالص 116. 
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بالأخلاق الملكية الروحاتيّة؛ لنستعد بذلك للعروج إلى أعلى مدارج الكمال, وإفاضة 
المعارف من حضرة ذي الجلالء ولا يتوقف ذلك على معرفة حقيقة القلب ابتداء؛ فائّه لو 
ا متوقّفاً على ذلك لأوضح مواليئا وأئئتنا لنا ذلك بأوضح البيان...».١‏ 
«حبّأ لك» أي لا يبقى مجال لحب غيرك. وقد تقدّم الكلام في حب الله تعالى , فإذا امتلاً 
قلب الإنسان بحبّه تعالى فيحبٌ لله ويبغض لله تعالى» وفى الحديث عن أبى عبد الله لاله : «إنّ 
من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وتعطي في الله وتمنع في الله عزّ وجالٌ»,؟ 
وفيه عنه بىِة قال: «وهل الإيسمان إلا الحبّ والبغض؟ ثم تسلا هذه الآية: 9 حَيِّب إِلَيْكُمْ 
الإيئان4 ؟» الآية,؟ وفيه عن أبي جعفر بهذ : «إذا أردت أن تعلم أنَ فيك خيرأ فانظر إلى قلبك, 
فإن كان بحب أهل طاعة الله (عزّ وجل) وببغض أهل معصيته, ففيك خير والله يحبّك. وإذاكان 
ببغض أهل طاعة الله ويحبٌ أهل معصيته . ليس فيك خير والله يبغضك . والمرء مع من أحبّ». © 
«وخشية منك» الخشية: خوف يثيوثة تعظيّ, وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى 
منه. ولذلك خصٌ العلماء بها في قوله: #إِنما يَشْشَى الله مِنْ عِباده الْعُلَماءُ4,' وعن 
الكذّات: «الخسية أشدٌ من الخوف ؛ لأنها مآخوذة من قولهم : شجرة خاشية أي يابسة. وهو 
فوات بالكلية. والخوف: النقص» من قولهم ناقة خوفاء؛ أي بها داء ليس بفوات, والخشية 
تكون من عظم المخشي, والخوف يكون من ضعف الخائف».' أي أسألك أن تملاً قلبي 
خشية منك حتّى لا أتجرّأ على نيّة المعصية وإرادة المخالفة؛ وحنّى لا أخشى غيرك. 
«وتصديقاً بكتابك» من صدّقت فلاناً؛ أي نسبته إلى الصدق. ضدّ كذبت, أي تملأ قلبي 
.١‏ و بعد ذلك نقل الأ قوال وكلمات المحققين مما لابدٌ من مراجعته. وفي ج 1١‏ و 11 «إنّ القلب يطلق في لسان 
الشرع في الأآيات والأخبار على النفس التاطقة». 
؟. الكافي: ج ؟ ص 176, المحاسن؛ ج ١‏ ص 581 الأمللي للصدوق: ص 374, الأمالي للمفيد: ص 181, تحف 
العقول: ص 7117, روضة الواعظين: ص 477 أنظر ؛ بحار الاثوار: جم 77 ص 7177. 
2 الحهرات : 'ا. 
1 الكافي: بع اص 116 , المحاسن :ج ١‏ ص 1717 أنظر: بحار الأثوار؛ ب 71 ص 87 , 
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تصديقاً بكتابك لا تدع مجالاً للشكٌ والارتياب ولوساوس الشيطان الرجيم, 
اعتقاداً وعملا 
«وإيماناً بك» الايمان: التصديق مطلقاً. ونقيض الكفرء وهو إذعان النفس للحقّ على 
سبيل التصديق, وذِلك باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيق بالقلب؛ وإقرار باللّسان, 
و عمل بحسب ذلك بالجوارح. وقد يقال لكل واحد من الاعتقاد والقول الصدق والعمل 
الصالح إيمان ١١‏ 
وقال السيّد ي فى شر مم قوله مِيْةٍ «وبلّغ بإيماني أكمل الإيمان»": «الايمان إفعال من الأمن 
الذي هو خلاف الخوف. نم استُعمل بمعنى التصديق؛ فالهمزة فيه إمَا للصيرورة: كأنّ 
المصدّق صار ذا أمن من أن يكون مكدّباً, أو للتعدية, كأنه جعل المصدّق آمئاً من التكذيب 
والمخالفة؛ ويعدّي بالباء لاعتبار معنى الاقرار والاعتراف , نحو 8ٌيُؤْمِنُونَ بِالْقَيْبِ4.؟ 
وباللام لاعتيار معنى الاذعان. نحو: وَمِاءأْتَ بِمُؤْمِن لَنا4.4 هذا معناه اللُغوي. (ثمْ أشار 
إلى معناه في الشرع)»," منها ما نقلثأوبغي لزعب وورد به الأخبار الكتيرة المركّب مسن 
عمل القلب واللسان وسائر الجوارخ والمزاة: اتلاً قلبي إيماناً بك حتّى لا يبقى مجال 
لكوك والشبهات الشيطانية والذه 1[ الايسرافية والأعمال الطالحة والمعاصي والآثام. 
«وفرقاً منك» الفرق من فرق يفرق من باب عدلم يعلم: فزع؛ قال الراغب: «والفرق تفوّق 
القلب من الخوف. واستعمال الفرق فيه كاستعمال الصدع والشقٌ فيه. قال: «وَلَكِنّهُْ قَوْمُ 
يَفْرَقُونَ4 ».1 أي إملا قلبي خوفاً شديداً منك حتّى لا أجترأ على العصيان والتجدم. 
«وشوقاً إليك» شاقني الحبٌ إليك أي هاجني, والشوق: نزوع النفس وحركة الهوى, 
الجمع أشواق أي أشتاق إلى طاعتك والإتيان بما تحبٌء وأشتاق إلى لقائك, وفي الدعاء: 
«واجعل فيما عندك رغبتي شوقاً إلى لقائك»," و«حتّى أعمل الحسنات ثسوقاً».* يعني إني 
١‏ أنظر: مفردات الفاظ القرأن: ص 75. ؟. المصدر السابق: الدعاء ١؟.‏ 
*. اليقرة: *7. 1 يوسف: /11. 
4. رياض المسائل؛ ج لاص 1117/5 وما بعدها تقل السيّد الأقوال والأخيار. 
التوية: 51 أنظر: مفردات ألفاظ الترأن: ص 8/". لا. الصحيفة السجئادية: الدعاء 41 . 
8 الصبحيقة السكائية: العام ؟؟. 


أسألك أن تملأ قلبي إليك. 

ااياذا الجلال والإكرام» م معنى الجلال . والمراد: ياذا العظمة والاكرام والانعام والافضال 
على أوليائه من الأنبياء والرسل وتابعيهم؛ يعني ياذا العظمة. ويامن هو ذو إكرام على 
أوليائه أكرمنى بإعطاء ما سألتك ١‏ 

«حبّب إليّ» أجعله محبوباً «لقاءك» قال في المجمع : «وفي الحديث: من اعد لقاء أله 
حب الله لقاءه؛ ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.' قيل : المراد بلقاء الله المصير إلى دار الآخرة 
وطلب ما عند الله. وليس الغرض الموت!لْأنّْ كلا يكرهه, فمن ترك الدنيا وأبنضها أحت 
ثقاء لله , ومن آثرها وركن إليها كره لقاء الله»؟. انتهى . 

كثر ذكر لقاء الله فى القرآن الكريم. وظاهر كلام العلامة المجلسى أنٌ المراد هو الموت:؟ 
وروى حديثا يدل 07 أن المراد البعث.” وفى همستدرك سفينة البحار كلام لياس به فى 
معنى لقاء الله تعالى فنورده هناء قال بعد تقل أناديث منها ما في الأدعية الشعبائية: وهب كي 
كمال الانقطاع إليك ؛ وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك , حتّى تخرق أبصار القلوب حجب النور. 
فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقّة تعن قدستك» "١.‏ 

أقول: وذاك الوصال عين لَه تعَالن عدو زيار ته:شيبحانه ورؤيته بالقلوب بحقيقة 
الإيمان لا بأبصار الظاهر ولا بأبصار القلوب, رؤيةٌ ولقاءٌ وزيارةٌ ووصالاً منرّهاً عن 
المعلوقيّة والمعقوليّة والمدركيّة ؛ لأنّ كلّ ذلك بالله تعالى لا بالحواسٌ الظاهرة ولا بالحواس 
الباطنة ولا بالقوى البشرية ولا بالعقول والأفهام والعلوم: وهو الحضور عند الله والانقطاع 
عن الخلق والتوجّه به إليه تعالى ؛ ورفع الحجب عن العيد مع حفظ العبودية ...." 

ولا ينافي ذلك أنه قد يطلق على الموت وعلى البعث؛ لأنّ هذه المراحل كلها مراحل 
تجلّي الله تعالى على عباده على اختلاف العباد والتجلّى في مراتبه. 


«وأحبب لقاني » حت بمعينى , 00 وأحته بمعنى عحيكه و غير أنه أفُشى استعمالاً وإذا 


.118 و1١14 للعلامة الأستاذةظ كلام, أنظر : الميزان في تفسير القرآن:ج 15 ص‎ .١ 
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أحبّ الله لقاء إنسان هيّا له النزل والنعم والأسباب ورعْبه في اللقاء والموت وزهّده في 
الدنيا وسهّل له الموت ودفع عنه السكرات. وفي الروايات: إن الله لا يقبض المؤمن. بل يريه 
المقام المعدّ له فى جواره؛ فيميل قلب المؤمن إلى الارتحال إليه فيقبضه ملك الموت. 

فى اديت عن أن عدا الاق قال: «قلت له: أصلحك اله , من أحب لقاء الله أحب الله 
لقلدو رفن أبقض ثقاء الله أبغض الله لقاءه؟ قال: نعم. قلت: فوالله إنّا لنكره الموت؛ فقال: 
ليس ذاك حيث تذهب ٠‏ إنْما ذلك عند المعاينة إذا رأى ما يحبٌ فليس شيء أحبٌ إليه من أن يتقدم , 
والله يحب لقاءه وهو يحب لقاء الله حينئذٍ , وإذا ما يكره فليس شيء أبغض إليه من ثقاء الله عر وجل , 
والله عرّ وجل يبغض ثقاءه» ١.‏ 

وفيه عن أبى عبد الله يذ قال: «قال على بن الحسين زين العابدين ممه : قال الله عر وجل : ما 
من شيء أترةّد عنه تردّدي عن قبض روح المؤمن ؛ يكره الموت وأنا أكره مساءقه . فإذا أحضيره أجله 
الذي لا يؤخر فيه بعثت إليه ربحانيتين من اَن يُسِمَى أحداهما المسخية والأخرى المنسيّة . فأمًا 
المسخية فتسخيه عن ماله . وأمًا المنشيّة افحدتية أمر الدنيا» . ؟ 

هذاء وما أولياء الله فهم مأنوسون بَاآلَمَوت قال على له : «والله لابن أبي طالب آنس 
بالموت من الطفل بثدي أمّد. ' قال يظة :“تزولولا الجا لني كتب الله عليهم لم تستقرٌ أرواحهم 
في أبدانهم شوقاً إلى الثواب وخوفاً من العقاب». ؟ 

ولا يكون ذلك إلا باليقين والإيمان الكامل والزهد في الدنيا والعمل للآخرة؛ والله هو 
الموفق والمعين وهو الهادي إلى سواء السبيل. 

«واجعل لي في نقائك الراحة» فى الحديث عن أبى جعفر ناثة قال: «قال رسول الله يغ : 
الناس اناك و ا لع ل ابيا ؛ فأمًا الذي اكات فالمومن إذا مات استراح من الدنيا 
وبلاثها. وأمَا الذي أراح فالكافر إذا مات أراح الشجر والدواب وكثيراً من الناس»» .8 

والظاهر هنا الراحة بعد الموت عن ضغطة القير وعذابهء وفي ذلك روايات كثيرة في 
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فضل الله تعالى على شيعة أهل البيت 50 ومحبيهم. 

«والفرج » من الهموم والغموم والضيق والعذاب. 

«والكرامة» | كرام لله تعالى للمؤمنين ,كما قال سبحانه: فَأَمًا إن كان مِن الْمُقَرَّبِينَ * 
فُرَوْحٌ وَرَيْحْانٌ وَجَنَهُ نَِيم * وَأُمًا إِنْ كان مِنْ أضحاب الْيِمِينِ4,! وقال: ايا أيَتُهَا 
النْْسُ الْمُطْمَئنةُ » ازجعي إلئ رَبّْكِ راضِيَةٌ مَرْضِيّةٌ * فَادْخُلِي في عِبادي * وَادْحُلِي 
جَنَنِي 4 .' 

يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيّب إليه لقاءه. ويحبٌ لقاءه ويجعل في لقائه الراحة 
و الفرج والكرامة. 


.١‏ الواقسة: قراب 33 ؟. النصر : ١ ١‏ ؟. 
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الوه ألجقني بصالح مّن مَضئْ؟!1:)رَاجِعَلني من صالح من بَقِي 709؛) 
رك فى بل كبحن ووه وأ على طلخ لنمى ينا لحر به الضالنية 
علئ أنفسهم 4109 واختم عملي أَحسّنِهِ 44578 رَاجِعَل توابي من الجَنَة 
بِرَحمتك +4119 وأَعِنّي على صالح ما أعطيئتي 4:13 وتبُتني يارب ولا 
تَوُدْنى فى سوء إِستَنقَذتني مِنهُ يا رب العالمينَ 15+ 
«اللّهم لعفي بدائع مع مضه الالكاى الأ دراك . اقم بده جه إثاء وجدله يلحقه . أي 
اجعلني تابع صالح من مضى حتّى أدركهم وألزمهم, وصالح من مضى هو كلّ إنسان مؤمن 
قد عمل الصالحات واجتنب المحرّمات على ما يظهر من السياق؛ والمراد من اللحوق بهم 
هو العمل بالصالحات والتجتب عن السيّئات كما عملواء كما يصرّح به قوله ييه : «واجعلني 
من صالح من بقي»". 
«وخذ بي سبيل الصالحين» وأخذه :أي تناولة”والاسم الأخذ, والأمر منه خذ, وخذ بي ؛ 
أي تناولني. وهو كناية عن هدايته إلى سبيل الصالحين, كما في الصحيفة: «اللّهم خذ 
لنفسك من نفسي ما يخلّصها»,' وَرَأْصَلَ على محمد وآله... وذ بنا منهاجه».' 
ويحتمل أن يكون المراد من صالح من مضى أباؤه الطاهرين المعصومين, أي ألحقني 
بآبائي الكرام الطاهرين. كما أنّ من المحتمل أن يكون المراد من اللحوق ما قاله سيقيائة 
وتعالى :وين آمَُوا وَانَبَعَتُهُمْ ذَُرّيَتُهُمٌ بإيما: ن أَلْحَقْنا يهه ذُرٌيْتهُمْ ء وما اهم مِنْ 
عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ عل شري بما كَسَبّ رَهِينٌُ4' فمن آمن وعمل الصالحات ألحق بآبائه 
وإن تعر عن درعة | سان لكي تقر به أعينهم. وهذا إكرام للآباء. > 
قيل: الفرق بين الاتباع واللحوق مع اعتبار التقدم والتأَشّر فيهما جميعاً. أنه يعابر في 
الاتباع اشتراك بين التابع والمتبوع في مورد الاتباع, بخلاف اللحوق, فاللاحق لا يشارك 
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الملحوق فيما لحق به فيه.' 

الأتباع هو عمل الإنسان, والالحاق فعل الله تعالى وإكرامه للمؤمن؛ وفي الحديث: 
«قصرت الأبناء عن عمل الآباء . فألحقوا الأبناء ؛ بالآباء لتقرّ بذلك أعينهم» , ؟ 

وعن أمالي الشيخ بإسناده إلى محمّد بن مسلم قال: «سمعت أيا جعفر وجعفر بن 
محمد غ3 يقولان: إِنّ الله تعالى عوّض الحسين من قتله أن جعل الإمامة في ذرّبته؛ والشفاء في 
تربته . وإجابة الدعاء عند قبره . ولا تعذ إِيَّام زائريه جائيأ وراجعاً من عمره. قال محمد بن مسلم : 
فقلت لأبي عبد الله 'كة : هذه الجلال تنال بالحسين , فما له من نفسه؟ قال : إنّ الله تعالى ألحقه 
بالنبيّ له فكان معه في درجته ومنزلته . ثم تلى أبو عبد الله إئة : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَانّبَعَتْهُمْ 
دُرَيتّهُمْ بإيمان أَلحَقنا بهم ذُرٌيتَهُم).؟ 

«وأعئي على نفسي» أي أعنّي على مخالفة نفسي فيما تهوى, قال تعالى: (وَأُمًا مَنْ 
خاف مقاع رَبّه وَنْهَى النّفْس عَنٍ الهو إن الجَنهَ هِيَ الْمَأوئ4.* وقد كثركلام 
المتكلّمين والعلماء والمحدّئين في أحقيّقة انفش وقد أطال الكلام فيه في البحار ونقل 
الأقوال. * والمراد هنا وأمثاله النفس الحيواني الآمر بالمشتهيات لقان قال امور 
المؤمئين صلوات الله عليه : «إن من حب عبد الله إليَة عبد أعانه الله على نفسه».! وقد كثر 
الحديث في ذمٌ أتباع الهوى. ونطق به القرآن الكريم. قال تعالى: وَيُرِيدُ الّذِينَ يَشَبِكُونَ 
الشّهَوْاتٍ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً4:" وقال سبحائه: 9فَخَلْفٌ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلقٌ أضاعوا 
الصّلأة وَانَّبَكُوا الشهَؤاتٍ فَُسَوْفٌ يَلْقَوْنَ غَيّا4.* إلى غير ذلك من الآيات. وورد به 
الأحاديث؛ قال رسول الله يَليٌْ: «إنّ أخوف ما أخاف على أُمّتي الهوى وطول الأمل . أمَا الهوى فإنّه 
يصدّ عن الحقّ, وأمَا طول الأمل فينسي الآخرة»,* وقال أمير المؤمنين إئة : «أشجع الناس من 


.117 أنظر: الميزان في تفسير القرآن: ج 14 ص‎ ١ 

؟. الكافي: ج ”اص 514؟. كتاب من ل يحطره الفقيه: ج #اص +44, أنظر: بحار الأثوار: م 4 ص 117. 
*. الطور: ١؟,‏ الامالبي للطوسي: ص 377 يخار الأثوار؛ ج 4 4 ص .57١‏ 

؛. النازعات؛ 14١-1٠‏ 4. أنظر: بحار الأثوار: ج 5 

. أنظر ابحار الأثوار: ج 131. /. التساء: ل#الا. 

4 مريم: 04 . 5. الخصال: ص ,.0١‏ بحار الأثوار: ج /إل”ا ص الا. 


شرع دعاء أبي حمزة التمالي فون ف دن عه اقم لل 8ق نشكا الو كسامو لقاو ل اق لاسا حسم البو م 71 


غلب هواه»:.أ 

وكذلك كثر الحديث في مدح مخالفة النفس. بل سمي الجهاد الأكبر . قال سبحانه: 
وَالَّذِينَ حاقَدُوا فيثا لَنَهْدِيَنُهُمُ سَبُلنا4:' أي جاهدوا الكقار ابتغاء مرضاتنا وجاهدوا 
أنفسهم في هواهاء لنهديئهم سبلنا. وقال: 9وَجَاهِدُوا فِي الله حَقٌّ جهادِه4.' 

وعن أت جعفر الباقر كذ : «إِنَّ الله عرّ وجل يقول : بجلالي وجمالي وبهائي وعلاتي وارتفاعي . 
لا يؤر عبد هواى على هواه , إلا جعلت غناه في نفسه . وهمّه في آخرته , وكففت عنه فسيعته . 
وضمّنت السماوات والأرض رزقه , وكنت له من وراء تجار ة كل تاجر». * 

عن الباقر ني قال: «قال رسول الله #للل: يقول الله عسرّ وجل ؛ وعرّتي وجلالي وعظمتي 
وكبريائي ونوري وعلوّي وارتفاع مكاني ,لا يُؤثْر عبد هواه على هواي .إلاشتت عليه أمره. ولبّست 
عليه دنياه. وشغلت قلبه بها ولم أؤته منها إلاما قذّرت له. وعرّتي وجلالي وعظمتي وكبريائي 
ونوري وعلوي وارتفاع مكاني . لا بُؤثر عبط هواى على هواه. إلا استحفظته ملائكتي . وكفلت 
السماوات والأرض رزقه . وكنت له من وراء تجارةكل تاجر , وأتته الدنيا وهي راغمة» .8 

وفي الهج من الحكم: «منكرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته»,! وفيه في حصديث: 
«حفْت الجنّة بالمكاره ؛ وحٌَفْت الثار بالشّهوات». ؟ 

يطلب من الله سبحانه أن يعينه على مخالفة نفسه «بما تعين به الصالحين على أنفسهم», 
أي يطلب من الله تعالى أن يعينه في ذلك بوسائل وأسباب وطرق يعين الله به الصالحين من 
أنواع هداياته وإرشاداته, وهداية الله تعالى قد يكون بإعطاء عبده الصحّة والأمان والعافية 
وتكثير المال والأولاد وإطالة العمر, وقد يكون بالمرض والخوف والابتلاء والتضييق 
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والتقتير و... اللْهَمَ نسأل العافية وتوفير النعم مع هداياتك يا ربٌ. 

«نواختم عملي بأحسنه» يسأل الله سبحانه الختم بالخير, قال الرضالية: «قيل لرسول 
الله يدي : يا رسول الله . هلك فلان ؛ يعمل من الذنوب كيت وكيت ؛ فقال رسول الله يَِيُْ: بل قد نجا . 
ولا يختم الله تعالى عمله إلا بالحسنى . وسيمحو الله عنه السيّئات و يبدّلهاله حسنات . إنّه كان يمرٌ 
مرة في طربق عرض له مؤمن قد انكشف عورته وهو لا يشعر . فسترها عليه ولم يخبره بها مخافة 
أن بخجل , ثم إن ذلك المؤمن عرفه في مهواء'! فقال له : أجزل الله لك الثواب , وأكرم لك المآب . ولا 
ناقشك في الحساب . فاستجاب الله له فيه فهذا العبد لا يختم له إلا بخير بدعاء ذلك المسؤمن... 
فوجّه رسول الله يَييهُ في أثرهم (أي الفارّين على أطراف المدينة) جماعة ذلك الرجل أحدهم 
فاستشهد فيهم». " 

كتب الصادق لقة إلى بعض الناس: «إن أردت أن يختم بخير عملك حتى تقبض وأنت في 
أفضل الأعمال , فعظم لله حقّه ألا تبذل نعماءة فيّ/معاصيه . وأن تغترٌ بحلمه عنك ؛ وأكرم كلّ من 
وجدته يذكرنا أو ينتحل مودّتنا. ثم ليسل غليلتا صّادقأكان أو كاذباً. إنّما لك نيّتك وعليه كذبه».؟ 

وعن أمير المؤمنين اه أنه قال : «الْدنَيَاكلهَا جهل إِلّا مواضع العلم . والعلم كلّه حجّة إلاما 
عُمل به , والعمل كله رياء إلاماكان مخلصاًوالإخلاص على خظر حتى ينظر العبد بما يُحْتم له». ؟ 

وقال رسول اله عله في حديث: «لا يكون المؤمن عاقلا حتّى تجتمع فيه عشر خصال:... 
والعاشرة لا يرى أحدأ إلاقال هو خير مني وأتقى... وإذا ثقى الذي هو شر منه وأدنى قال: عسى خير 
هذا باطن وشرّه ظاهر . وعسى أن يختم له بخير»* الحديث, 

قال رسول الله يَيِيهُ: «خير الأمور خيرها عاقبة», وقال رسول اله يقل : «لا يسزال المؤمن 


خائفاً من سوء العاقبة لا يتيقن الوصول إلى رضوان الله . حتّى بكون وقت نزع روحه وظبيور ملك 
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«واجعل ثوابي منه الجنّة» أي أجعل ثوابي من عملي الجنة دون نعم الدنيا. أي اجعله 
صحيحاً مقبولاً خالصاً حبّى أستحقٌ به الجزاء؛ واجعل الجزاء هو دخول الجنّة لا الوصول 


إلى نعم الدنيا. 
«برحمتك» جعل الختم بالخير ودخول الجنّة من اثار رحمة الله تعالى وتفضله, لا 
استحقاقاً منه لذلك. 


«وأعنّي على صالح ما أعطيتني» يسأل الله سبحانه أن يعينه في أداء شكر ما أعطاه حتّى 
يعمل فيه بما أوجب الله عليه أو ندبه عليه, فإنٌّ من شكر النعم صرفها فيما يريده الله تعالى. 
قال الصادق نْثة : «من أنعم الله عليه نعمة فعرفها بقلبه وعلم أنّ المنعم عليه الله تعالي . فقد أذى 
شكرها وإن لم يحرّك لسانه. وقرأ: (إِنْ تُبْدُوا ما في أَنْفْسِكُمْ أ تُخْفُوهُ4».؟ 

والكاظمي نه : «كل نعمة عجزت عن شتكر ها يمنزلة سيّئة تؤاخن بها»," وعن الجواد لظة : 
«نعمة لا ُشكر كسيّئة لا تُغفر», > وعن|أنو])اعلد الم يي : «شكر النعمة اجتناب المحارم : وتمام 
الشكر قول الرجل الحمد لله رب العالمين»." وَحَنَ أمير المؤمنين مم3 : «شكر كل نعمة الورع عمًا 
حَرّم الله .1 

قال المحقّق الطوسي4: «الشكر أشرف الأعمال وأفضلها. واعلم إِنّ الشكر مقابلة 
النعمة بالقول والفعل والنيّة وله أركان ثلاثة: 

الأوّل: معرفة المنعم وصفاته اللائقة بهء ومعرفة النعمة من حيث إنّها نعمة. ولا تتم تلك 
المعرفة إلا بأن يعرف أنّ النعم كلها جايّها وخفيها من الله سبحانه. وأَنّه المنعم الحقيقي: وأنّ 
الأوساط كلها منقادون لحكمه مسخّرون لأمره. 
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الثاني : الحال التي هي ثمرة تلك المعرفة, وهى الخضوع والتواضع والسرور بالنعم. من 
حيث إِنْها هدية دالّة على عناية المنعم بك. وعلامة ذلك ألا تفرح من الدنيا إلا بما يوجب 
القرب منه. 

الثالث : العمل الذي هو ثمرة تلك الحال. فإنّ تلك الحال إذا حصلت في القلب حصل فيه 
نشاط للعمل الموجب للقرب منه. وهذا العمل يتعلق بالقلب واللّسان والجوارح. أمّا عمل 
القلب فالقصد إلى تعظيمه وتحميده وتمجيده والتفكّر في صنائعه وأفعاله وآثار لطفه. 
والعزم على إيصال الخير والاحسان إلى كافة خلقه. وأمًا عمل اللّسان فاظهار ذلك المقصود 
بالتحميد والتمجيد والتسبيح والتهليل: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلى غير ذلك, 
وأمًا عمل الجوارح فاستعمال نعمه الظاهرة والباطتة في طاعته وعبادته. والتوقّي من 
الاستعانة بها فى معصيته».١'‏ 

فنستمين الله تعالى في أداء شكر ما أعطاناكتن نعمه الظاهرة والباطنة في جميع مراتبه. 
قال سبحانه: 9لَيْنْ شَكْكُمْ لَأَزِيدَيكُمْ وَلَيْنْ كُفُوْدُمْ إن عَذابي لَشَّدِيدُ4؛؟ وقال تعالى: 
(إنْ الله لا يَُيرُ ما قم حثى: يُعَيدُو! با بِأَنْقسِهِمْ 4" وقال سبحانه: لذْلِكَ بِأَنَ الله لَه 
يِكُ مُغَيّرا نَعمَةٌ أَنْعَمَها على قَوْم حَتَى يُفَبْرُواً ما بأَنْفْسِهِةْ).» 

١اوثبتني‏ يا وبَ» سأل الله تعالى الثبات على صالح ما أعطاء الله تعالى , وقد ورد هذا في 
الدعاء : «اللهِمٌ وثبّت في طاعتك نيّتي . واحكم في عبادتك بصيرتي »,© و«فتقبّلها أي التوبة ‏ - 
منًا وارض عنًا وتنا عليها»! قال تعالى : ( يُقَبّتُ لذ الوِينَ آمَنُوا بالْقَوْلٍ القّابتٍ فِي الْحَيَاةٍ 
الدَنْيَا وَفِى الْآجِرّة» ١.‏ 

ظاهر العبارة يفيد أن المراد هو الثبوت على صالح ما أعطاه لله في الدنيا وعدم ارتكاب 
المعاصي , حيث يقول: «ولا تردّني في سوءٍ استنقذتني منه», وهو الثبوت على التوبة عن 
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لا إيراهيم: 1 


المعاصي , وهذا عدا تثبيت المؤمن بالايمان عند الموت وفي قبره, كما ورد في تفسير الآية 
الكريمة, وفي الدعاء: «واجعل توبتي هذه توبة لااحتاج بعدها إلى توبة».! 

السوء : الاسم من ساءه. قال الخليل في العين : «السوء نعت لكل شيء رديء... والسوء 
اسم جامع للآفات والداء... والسبَّئ والسيثة: عملان قبيحان, يصير السيَّئْ نعتاً للذكر من 
الأعمال. والسيئة للأنئى , والسيئة اسم كالخطيئة».؟ 

الاستنقاذ: استفعال من نقذه منه خلّصه ونجّاه. واستنقذه خلّصه ونجّاه. فسمّي قطع 
الهداية من الله تعالى ردأ منه تعالى العبد إلى السوء , كما سمّى هدايته عبده استنقاذاء فالله 
سبحانه ينجّى عبده عن السوء بالتوبة والتوفيق والهداية. فإذا قطع عنه هدايته ارتكب في 
السيئات. (وَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ الت لَه تُوراً قما لَه مر تور ." 

ديا رب العالمين» الربٌ: السيّد والمدبّر. وقد تقدّم الكلام فيه. والعالم اسم للفلك وما 
1318 الجواهر والأعراض. وهو في الْأُعتَك اسم لما يعلم به. كالطابع والخاتم لما يطبع 
به ويختم به وجعل بناوٌه على هذه لمعيه «لكريه كالالة. والعالم ألة في الدلالة على 
صائعه... وقال جعفر بن محمّد: «عنى به آلثاسن وجعل كل واحد منهم عالماً» . ؟ 
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لان معرمة ممم مم مم مو ممه تم قمع مم رقو ممه ممق ممم نمم مهو وم وف ووو م وموم مم٠0‏ شرج دعاء أبي حمزة التمالي 
الهم إنّي أسأَنّكَ إيماناً لا أجَلَ لَهُ دون لقائكَ 4709 أحيني ما أحيَيتتي 
عليه 00+ وتُوكُني إذا تَوَفيتتى عَلَيه 1071» وَابعَثنى إذا تعشى 
عَلَيه9؟410 وأبرئ قُلبِي من الرياء وَالشَكُ وَالسَمِعَةٌ فى دينك حَتَىْ يكو 
عمَلى خالصاً لَك جعنه اللَّهُمّ أعطني بَصيرَة في دينك 4069 رهما فى 
حُكبك9؟؛؛4وفقهاً في عِلِيِكٌ 41709 وكِفلِين ف رَحَمَتكَ 4403و وَرَعا 
يَحجُرّني عَن مَعاصيكَ 44/19 وَبَيْض وَجهي بنورك4:8.9 وَاجِعَل رَعْبَتي 
فيما عِندَكَ 44819 وتَوَِي في سَبِيلِكَ وعَلئ مِلَةِ رَسولِكَ صَلَّى الله عليه 
وألهذئم:» ْ ظ 
«اللّهم إنّي أسألك إيمانأ» أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الضوف, قال الراغب: 
والكبيان هم كا اهما للشريعة التي جاء بها محمّد يَلُِ. وعلى ذلك: (الَّذِينَ آمَنُوا 
وَالّذِينَ شادُوا4,' وتارةٌ بُستعمل على« شسبيل الْمديح ويُراد به إذعان النفس للح على سبيل 
التصديق , وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيق بالقلب. وإقرار باللسان؛ وعمل بحسب 
ذلك بالجوارح».؟ 
الإسلام هو إظهار الشهادتين؛ واللإيمان هو عقد بالقلب وهو أمر قلبي: ولكن في 
الأحاديث الكثيرة: كما قال الراغب: «تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان, فلا 
ينفكَ الإيمان عن العمل»” وللبحث عن الإيمان ومراتبه محل آخر. 4 
وعلى كل حال نسأل الله تعالى إيماناً «ل أجل له دون لقانك» لا يزول عنّا فى حال من 
الحالاث , ولقاء الله تعالى «وهو الرجوع إلى الله بالبععث يوم القيامة» , * قال الأُسعاذ العلامة 
الطباطبائي #6 في الميزان عند البحث عن الرؤية في سورة الأعراف . : «فبهذه الوجوه 
يظهر أنه تعالى يثبت في كلامه قسماً من الرؤية والمشاهدة وراء الرؤية البصرية الحسية: 
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شرح دهاء أنبي دعسل التمالي ل ده مه ع همه اط الي بورع وار ارج جاه ههه هسه هسه هط ننه سورع همس هس مسع نمه سه رسع مسج سه ره ] تمر ده نمم ةواتلء وكا 


وهي نوع من شعور في الإنسان يشعر بالشيء بنفسه من غير استعمال آلة حسية أو فكريّة , 
وأنّ للإنسان شعوراً بريّه غير ما يعتقد بوجوده من طريق الفكر واستخدام الدليل؛ بل يجده 
وجداناً من غير أن يحجبه عنه حاهبء ولا يجرّه إلى الغفلة عنه إِلَّا اشتغاله بنقسه 
وبمعاصيه ألتى اكتسبهاء وهي مع ذلك غفلة عن أمرٍ موجود مشهود لا زوال علم بالكلية 
ومن أصله. فليس فكلامه تعالى ما يشعر بذلك البتّة. بل عبّر عن هذا الجهل بالغفلة, وهي 
زوال العلم بالعلم لا زوال أصل العلم. فهذا ما يبيّنه كلامه سبحانه ويؤيّده العقل بساطع 
براهينهء وكذا ما ورد من الأخبار عن أئتة أهل البيت خكظ. 

والذي ينجلي من كلامه تعالى أنّ هذا العلم المُسمّى بالرؤية واللقاء يتمّ للصالحين من 
عباد الله يوم القيامة. كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى: 9وٌّجُوةُ يَوْمَئِذ نْاضِرَةٌ * إلئ رَبّهَا 
ناظِرَةٌ4 ١,‏ فهناك موطن التشرّف بهذا التشريف. وأمّا في هذه الدنيا والإنسان مشتغل ببدنه 
ومنغمر في غمرات حوائجه الطبيعية: وهو سالك لطريق اللقاء والعلم الضروري بايات ربّه . 
كادح إلى ربّه كدحاً ليلاقيه, فهو بعد فا اظْرَيق)هذًا العلم لن يتم له حتّى يلاقي ريّه. قال 
تعالى : «يا أَيُهَا الإئْسانٌ إِنّكَ كايح إلى رَبك كَدْحاً فملأقيه 4 .»' 

هذاء وقال بعض: «إنّ لقاء الله هو لقاء ما وَعََدَهُ للمؤمن من الكرامات من الجِنّة ونعيمها. 
ولقاء ما أوعده الله الكثار والفسّاق من ضغطة القبر وعذابه أو البعث والحشر والحساب 
والجحيم. وحكي عن الشهيد يه في الذكرى: من أنّ حبٌ لقاء الله غير مقيّد بوقت. فيحمل 
غلى خال التشجار وبعايتة ما يهئه: وأشاز إلى عديث عبد العمد بن يشي عن يغظن 
أصحابه. عن أبى عبد الله 34 قال: قلت لد: أصلحك لله من أحبٌ لقاء لله أحت اله لقاءه 
0 أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه؟ قال: نعم. قلت: فوالله أنا لنكره الموت, فقال: ليس ذلك 
حيث تذهب , إنما ذلك عند المعاينة إذا رأى ما يحب فليس شيء أحب إليه مسن أن يستقدم. والله 


بحب لقاءه وهو بحبّ لقاء الله الحد يث» . " 
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وقال الطبرسي نه في المجمع :«(قَدْ خَسَِ الَّذِينَ كَذّبُوا بلقاء اللهو4,! يعني بلقاء ما 
وعد الله به من النواب والعقاب؛. وجعل لناءهم لذلك لقاء له تعالى مجازاً؛ عن ابن عباس 
والحسن . وقيل : المراد بلقاء اله : جزاء الله كما يقال للميّت: لني فلان عمله أي لقى جزاء 
عمله,' وقال: (لَعَلَّهُمْ بلقا رَبّهِمْ يُؤْمِتُونَ4؛' معناه: لكي يؤمنوا بجزاء ربّهم؛ فُسمَي 
الجزاء لقاء الله ؛ تفخيماً لشأنه ...»+ ؛ 

«أحيني ما أحييتني عليد» أي أجعل حياتي مع الاريمان. وأحيني ؛ أي اجعلني عدا 
على الا يمان. 

«وتوقني إذا توفيّتني عليه» أي أمتني واجعل موتي على الإيمان, وقد عبّر عن الموت 
والنوم بالتوفي, قال تعالى: ( أَللّهُ يِتَوْفّى ألأنفّس حِينَ مَوْتِهَا4:؟ وفي المعباح: 
«الوفاة الموت»؛١‏ 

«وابعثني إذا بعثتني عليه» أصل البعث إثارة الشيء وتوجيهه, والموتى يبعثهم الله أي 
يخرجهم ويسيّرهم إلى القيامة." فهذِ لوم البِعتأي يوم الحشر. أي اجعل حياتي مادمت 
حيّا . وموتي إذا قيضت روحي, وبعني وحشري إذا بعثتني يوم القيامة عليه. 

«وابرئ قلبي من الرياءه من قعل>ذلك.رئاء الناس أي مراءةٌ وتشيّعاً. والرياء: إظهار العمل 
للتاعن لتروه ولوأ بد يرا فالعمل لغير اله تعود باق مده 

شل رسول لله يلل عن تفسير هذه الآية : «ولا يُشْرِكُ بعِبَادَةٍ رَبّهِ أحدا4.؟ فقال: «من 
صلّى مراءاة الناس فهو مشرك. ومن صام مراءاةٌ الناس فهو مشرك ؛ ومن حجٌ مراءاةٌ الناس فهو 


مشرك . ومن عمل عملا ممًا أمره الله عر وجل مراءاةٌ الناس فيو مشرك» ٠"‏ 


ال١ الاسام‎ .١ 
في تفسير الآية,‎ ١١4 ؟. مجمع البيان:ج ؛ ص 78, وأنظر أيضاً؛ التبيان في تفسير القرأن:ج 4 ص‎ 
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شرح دعاء أبي حمزة اثتمالي متم ين تع قا م جع م عا اول خم نكامالا اعد لبتي للج ااا زة ل لا 11 


عن الكافى فى تفسير الآية: «الرجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الله إِنّما يطلب 
تزكية الناس يشتهي أن يسمع به الناس . فهذا الذى أشرك بعيادة ربّه . ثمّ قال : مامن عبد أسرّ خيراً 
فذهبت الأيّام أبدأ حتى يظهر الله له خيرأً؛ وما من عبد يسرّ سْرَاً فذهبت الأيَام أبدأ حتّى يظهر الله 
له شِرَأ» , 

وبالجملة, الآيات والأخبار في الرياء وذمّه كثيرة لا حاجة إلى الإطالة في نقلها.؟ 
وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس؛ والمشهور من الرياء المذمومة ما كان في العبادات 
التي يجب الإخلاص, فيبطل العمل بذلك, وقد تكلم فيه الفقهاء رضوان الله عليهم في كتب 
الفقه . راجع الججواهر والمصباح في نيّة الوضوء من كتاب الطهارة. 

والرياء خمسة أقسام: 

الأوّل: الرياء قد تكون بالبدن. وذلك بإظهار النحول والصفار؛ ليظهر بذلك شَدة 
الاجتهاد والحزن في الدين و خوف الأخرة./هذا في أهل الدين, وأمًا أهل الدنيا فيروٌون 
بإظهار السمن. وصفاء اللون, واعتدال آلَقَآمَة, وحبسن الوجه, ونظافة البدن. 

الثاني : ما يكون بالهيئة, كتشئت الراس” وحلق الشارب. وإطراق الرأس في المشسي» 
والهدوء في الحركة, وإبقاء أثر ألسَسَجوّد علي الوجهء وغلظ الثياب؛ ولبس الصوف 
وتشميرها إلى قريب من نصف الساق, وتقصير الأكمام, وترك تنظيف الثوب وتركه مخرقاً. 
هذا في أهل الدين؛ وأمًا أهل الدنياء فبلبس الثياب النفيسة. والمراكب الرفيعة, وأنواع 
التجمّل. 

الثالث: الرياء بالقول بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة وحفظ الأخبار والآثار. 
وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشهد 
الخلق. وإظهار الغضب للمنكرات, وإظهار الأسف على مقارفة الناس بالمعاصي, 
وتضعيف الصوت بالكلام. هذا فى أهل الدين؛ وأمًا أهل الدنيا فبحفظ الأشعار والأمثال, 
والتفاصح في العبارات, ١‏ 


9383١ الكافي: جح 1ض 1934, يجار الأثوار: ج 739ص‎ .١ 
؟. انظر : بار الأثوار: ج #لاص 718 وها يعدهاً.‎ 


الرابع: الرياء في العمل , كمراءات المصلي بطول القيام وتطويل الركوع والسجود. هذا 
في أهل ألّدين, وأمّا أهل الدنيا فبالتبختر والاختيال. وتحريك اليدين. وتقريب الخطا. 

الخامس: الرياء بالأصحاب والزائرين والمخالطين؛ كالذي يتكلف أن يزور عالما أو 
عابداً؛ ليقال إِنّ فلاناً قد زار فلان. أو كالذي يذكر الشيوخ ليرى أنه فى شيوخاً كثيرة.' 

«والشك» يطلب من اله سبحانه أن يُبرئ قلبه من الشلكٌ. وفي الصحبفة: «ومتّعني بهدي 
صالح لا أستبدل به. وطريقة حق لا أزيغ عنهاء ونيّة رشد لا أشك فيها»" و«وأزل عنّي كلّ شك 
وشبهة», ' «وجنبنا الإلحاد في توحيدك, والتقصير في تمجيدك .والّشكَ في دينك , والعمى عن 
سبيلك». ؛ 

وقد فسّر مرض القلب في القرآن الكريم بالشاكٌء قال العلامة الأستاذ في الميزان ‏ عند 
الكلام في مرض القلب : «فالظاهر أنّ مرض القلب في عرف القرآن هو الشكٌ والريب 
المستولى على إدراك الإنسان فيما يتعلّق اله وآيإته, وعدم تمكّن القلب من العقد على 
عقيدة دينيّة؛ فالذين في قلوبهم مرض. بحسب طيع المعنى هم ضعفاء الايمان, الذين 
يصغون إلى كلّ ناعق. ويميلون مكل يبجء.دون المنافقين الذين أظهرواالايمان واستيطنوا 
الكفر -إلى أن قال _: وقد ذكر الله سبحانه أن مرض القلب على حدٌّ الأمراض الجسمائية, 
ربّما أخذ في الزيادة حتّى أزمن وانجر الأمر إلى الهلاك, وذلك إمداده بما يضيَ طبع المريض 
في مرضه, وليس إِلَّا المعصية؛ قال تعالى: «في قُلُوبهِمْ مَرَضٌ فَرْادَهُمٌ الله مُرَّضاً4 ,5 
9وَأَمًا الَّذِينَ في قُلُوبِهمْ مَرَص فَزَادَتهُمْ رجسأً إلى رَجِسِهمْ4 .7( كم كان غاقبة الّذِينَ 
أُساوًا السُوائ أن كَذَّبُوا بآيَاتٍ الثو4»؟ ثم ذكر تعالى في علاجه الإيمان به. قال تعالى - 
وهو بيان عامٌ _: ١‏ يَهْدِيهِمْ رَبّهُمْ بإيمانهؤ4.* فعلى مريض القلب إن أراد مداواة مرضه ‏ 


.١‏ أنظر: بحار الأثوار: ج 34 ص 758 وما بعدها فإنّهك أطال وأفاد. 


؟. الصحيفة الستحادية: الدهاء .٠١‏ لا, الصدر السابق: الدعاء 29 
ذ. المعيدر السابق : الذعاء 11. 8. البقرة: .٠١‏ 
١‏ التوبة :1 .١‏ 0 الروم: .1١‏ 
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أن يتوب إلى الله وهو الإإيمان به. وأن يتذكّر بصالح الفكر وصالح العمل».' 

أقول: الذي يثير الشاكٌ أمور: 

الأول: حب الدئيا وعلائقها. فإنّ ذلك كثيراً مسا يوجب التشكيك في الدين لسيلها 
أوعدم فراقها. 

الثاني : الأصحاب والرفاق الضالّين ومخالطتهم ومطالعة كتب الضلال. 

الثالث: المعاصي والشهوات: فإنّ ارتكابها يورث ذلك. كما تقدّم من الآيات, 

والذي يزيله ويورث الاريمان واليقين ان أيضاً: 

الأول: الزهد في الدنيا وقطع علائقها بالتفكر والتدبّرء ومعرفة الدنيا وزوالها وإقبال 
الآخرة ودوامها. 

الثاني : مصاحبة المؤمنين والعلماء بالّه:.ومطالعة أحوالهم؛ ومطالعة الكتب المعدّة لبيان 
أضول اقيق والمنالك 

الثالث : التقوى ومشالفة الهوى. 

الرابع : الدعاء والتوشل , وذكرَأنَةتَعَاليَ لايجا قوق :لا إله إلا الله محمّد رسول الله علىّ 
ولي الله»؛ وهلا حول ولا قرّة إلا يالله». 

«والسمعة». يقال: فعله رياءً وشمعة؛ أي يراه الناس ويسمعه, قيل: السمعة ما يذكر من 
القول الجميل والوعظ وما يقرأ من القرآن وغيره لاإراءة الناس وإسماعهم. والفرق سين 
الرياء والسمعة أن الرياء يُستعمل كثيراً في الأعمال. والسمعة في الأقوال. 

أقول: ويمكن أن يُفرّق بينهما بأنّ الرياء هو التظاهر بما يخالف الباطن, والسمعة هي 
إظهار ما يوافق الباطن يقصد الشهرة.؟ 

عن الصادق 28 في قوله تعالى: (قلا تُرَكُوا أَنْقْسَكُمْ مُق أُعْلَمُ يمن اتّقَى4." قال: «هو 
قول الإنسان : صلّيت البارحة . وصمت أمس ونحو هذا . ثُمَ قال : إن قوماًكانوا يصبحون فيقولون: 


./15 الميزان في تفسير القرأن: ج ةا ص 4/ا/. ". أنظر: أقرب المواره: ج ؟ ص‎ .١ 


١‏ النجم: زضرة 


صلينا البارحة . وصمنا أمس . فقال علي نيه : لكنَي أنام الثيل والنهار ولو أجد شيثا 
بينهما لئمته» .أ 

عن الصادق ليه : «من عمل حسنة سرّأكتبت له سرّأ. فإذا أقرّ بها مُحيت وكُتبت جهراً. فإذا 
أقرٌ بها ثانياً مُحيت وكنبث رياء». ' 

الظاهر أنّ السمعة إذا كان بعد تمام العمل. يوجب عدم الثواب على الأعمال ولا يبطل 
العمل وذكره السيّد # فى العروة بعئوان الرياء المتَأشِّرء وقال: دلا يوجب البطلان».؟ 

وفي الصحيفة في الدعاء لأهل الثغور: «واعزل عنه الرياء. وخلّصه من السمعة»,؟ وفي 
دعائه لدخول شهر رمضان: «ثمَْ خلّص ذلك كله من رياء المرائين وسمعة السامعين» .8 

وفى الحديث: «من سمّع الناس بعمله سَمّع الله به سامع خلقه»,! الظاهر من عمل عملاً 
ليسمعه الناس أسمعه الله الناس ليكون ذلك ثوابه. 

يطلب من الله سبحانه أن يُبرئ قلبعق الريائوالسمعة قبل العمل؛ حتّى لا يكون العمل 
باطلاً. وعن الرياء والسمعة لاحقاً؛ لحت ل يبط ثوابه. ولذلك قال: «حتّى يكون عملي 
خالصاً لك» والخالص في اللغة كل ما صفى وتخلص ولم يمتزج بغيره. والعمل الخالص في 
العرف ما تجرّد قصد التقوّب فيه عن جميع الشوائب." 

وفى الحديث عن أمير المؤمنين ىذ قال: «الدنياكلّها جبيل إلا مواضع العلم, والعلم كلّه 
حيّة إقاما عمل به. والعمل كلّه ريا إلا ماكان مخلصاً. والإخلاص على خطر حت ينظر العبد ببعا 
يُختم له».* وهذا هو المقصود بقوله تعالى :«إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ تسْتَعِينُ4. 

وللإخلاص درجات ومراتب: 


.5177 معاتي الأخيار: ص 117, الرهد للكوفي: ص 11. أنظر : بحار الأثوار: جج 74ص‎ .١ 
بحار الأثوار: ص +1؟؟.‎ .1713١ عدّة الداعي :ص‎ .' 

". أنظر : العروة الو نقى: سم ١‏ ص 171 1, يأب النية في السلاة. 

ا الصسيفة التحانية: الدعاء لا ؟, 6, المصدر السابق : الدعاء 41. 
1. مسدد اإن خليل؛ بع 7ض ١71‏ المعجم الأوسط:ج 0 ص 7198 

/ أنظر؛ بحا الأوارج 717ص 771. 

ف التو عيذ : من 1/, مشكلة الأثوار: ص أنظر: بحار الأثوار:ج ؟ ص 794. 


١-أن‏ يكون العمل خوفاً عن عذابه. ؟_أو شوقاً إلى ثوابه. وهاتان يتان صحيحتان إل 
ما ادّعاء المقامة أن هاتين الاتدي لا ثواب فيهما ؛ ولهما أيهأ مرائب حسب اغثلاف أحوال 
الناس. 7 أن يعبد الله شكراً لتعمائه , -أن يعبد اله حياءٌ منه, 4-أن يعيد الله تقوب إليه 
تعالى تشبيهاً للقرب المعنوي بالقرب المكاني. ”أن يعبد الله لكونه أهلاً للعبادة. /ا-أن 
يعبد الله حبّاً له تعالى ,! 

عن الصادق نيه : «إنّ الناس يعبدون الله عزّ وجل على ثلاثة أوجه: قطبقة بعبدونه رغبة في 
ثوابه . فتلك عبادة الحرصاء وهو الطمع . وآخرون يعبدونه فرق من النار , فتلك عبادة العبيد وهي 
رهبة , ولكني أعبده حبّأ له عر وجل . فتلك عبادة الكرام وهوالأمن»." 

«اللهم أعطنى بصيرة في دينك» البصر : يقال للجارحة الناظرة: والباصرة أيضاً عبارة عن 
الحارحة الناظرة. لَأَدْعُوا إلى الله على بِصيرَة فوع اْبَعَنِي 4 ؟ أي على معرفة 
وتحقّق ؟ والبصير في أسمائه تعالى هلاألذي يُشاهد الأشياء كلها ظاهرها وخافيها من 
غير جارحة. 

والبصيرة: اسم لما اعتّقد فئ:القلت .من الدين وحقيق الأمر. والهاء دخل للمبالفة. كما 
في علامة ونشابة,* واستُعملت هذه الكلمة في الحديث كثيراً. كقوله: «العامل عسلى غير 
بصيرة كالسائر على غير الطريق»؛' و«العامل على غير بصيرة كالسائر على السراب»," و«اعقد 
عليه قلبه على بصيرة فيه». 4 

يطلب من الله تعالى البصيرة في الدين, أي معرفة مع حجّة واضحة غير عمياء, بحيث لا 
.١‏ أنظر: بحار الأثوار: ج اص 155 
؟. الأمالي للصدوق: ص :3١‏ مشكاة الألوار: ص ,"7١‏ أنظر: بحار الأثوار: ج 317ص .7١8‏ 
يوسف: ,١ ١8‏ 
؛. أنظر؛ مفردات ألناظ القرأن و اليهاية واللكسّاف: أي أدعو إلى دينه مع حجة واضحة غير عمياء و قريب منه مأ في 
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تزول بالوساوس والتشكيكات والتسويلات والشدائد, قال أمير المؤمنين#4* في طلبة 
العلم : «أو منقادأ لحملة الحقّ' لابصيرة له في أحنائه. ينقدح الشك في قلبه لأوَل عسارض 
من شببهة».! 

«وفهما في حكمك» الفهم كما قال الراغب: «هيئة للإنسان بها يتحقق معاني ما يحسن. 
يقال: فهمت كذاء وقوله: (فَفَهْنَاها سُلَيْمانَ4:' وذلك إِمّا بأن جعل لله له من فضل قوّة 
الفهم ما أدرك به ذلكء وإِمًا بأن ألقى ذلك في روعه. أو بأن أوحي إليه وخصّه بم».؟ والفهم 
ضِدٌ الغباوة. 

ويحتمل أن يكون المراد من فهم الحكم» أن يفهم حكم الله سبحانه في القضايا كما فهم 
سليمان غلة: أو شيم أحكامه تعالى من الكتاب والسئّة: أو فهم أحكامه التكويئية فيما 
يجري على اللإنسان والاجتماع من قضائه وقدره وتفريقه بين الحقٌ والباطل. 

«وفقهأ» قال الراغب: «الفقه: هو التوضّل إلى علم غائب بعلم شاهد, فهو اخصٌ من 
العلم... والفقه : العلم بأحكام الشر يعت يقالاة فقّه/إلركجل فقاهة ؛ إذا صار فقيهاً, * قال تعالى : 
«فلؤلا تقر مِنْ كُلَّ فِؤقة مِنْهُمْ طائفة لِيَتَقَكَهُوَا فِي الدَّينِ وَلِيْنْذِرُوا قُوْمَهُمْ إذا رَجَكُوا 
إِلَيْهِمْ لَعلّهُمْ يَحْذرُونَ؟.١‏ 

يذقن علجاه قل النراد حرم الذي من لان والسئّة . فيكون الغرض من الدعاء 
محصّل ما في الآية, أي يطلب من الله سبحانه التفقّه في الدين؛ قال الشيخ العارف العظيم 
البهائي في أربعينه ‏ في ذيل شرح الحديث المعروف _: «من حفظ على أَمّتي أربعين حديثاً 
ممًا يحتاجون إليه في أمر دينهم , بعثه الله عر وجل يوم القيامة فقيها عالمأ»": وفي كلام بعض 
الأعلام: «إنّ اسم الفقه في العصر الْأوّل إِنّما كان يُطلق على علم الآخرة؛ ومعرفة دقائق 
آفات النفوس ومفسدة الأأعمال؛ وقرّة الاحاطة بحقارة الدنياء وشدّة التطلع إلى نعيم 


.١‏ المنقاد لحاملي الحقّ هو المقلّْد في القول والعمل ؛ ولا بصيرة له في دقائق الحقّ وخفاياء. 

؟. نهج البلاغة: الحكمة .١11/‏ ”. الأنبياء : إثلا. 

غ. متردات الفاظ القرآن: ص 81. 9. المصدر السابق: ص 84لا, 

5 التوية: ؟19. 

أنظر: الاأربعون الصغرى للبيهتي : ص ,١7‏ أنظر: الخصال: ص ,84١‏ بحار الأثوار؛ ج 7 ص 181. 


0 ؛ واستيلاء الخوف على القلب؛ ويدلٌ عليه قوله تعالى: ف مْلَو لأ ذَفْرَ مِنْ كل فزقة 
فَهُ لبَتَفَقهُوا ف في الدّينٍ وَلِيُنرُوا قَومَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَْهِمْ4. فقد جعل العلة 

ل والتخويف, ومعلوم أنّ ذلك لا يترئّب إلا على هذه المعارف. لا 
معرفة فروح الطلاق والمساقاة والسلم وأمثال ذلك».١‏ 

«وكفلين من رحمتك» الكفل: الكفيل . وهو الحظ الذي فيه الكفاية, كأنّه تكمّل بأمره. 
2يُوْتَكُمْ كفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ4 ' أي كفلين من نعمته في الدنيا والآخرة. ' وقيل: لم يعن بقوله 
«كفلين» أي نعمتين النتين . بل أراد النعمة المتوالية المتكقّلة بكفايته. 

ولعلٌ المراد من طلب الكفلين إشارة إلى ما في الآية الشريفة: يا أَيّهَا الَّذِينْ آمَنُوا 
انُّوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كفلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِه وَيَجْعلٌ لَكُمْ ثُورأ تَفشُونَ به وَيَغْفِرْ 
لَكُمْ الله غَقُورٌ رَحِيمٌ4؛ أي إن الله تعالى يؤتي المؤمنين المتّقين الذين يؤمنون برسول 
اله يي أجرين , كما يؤتي أهل الكتا ب إذا:!منوا بَرسِول الله يلة. 

قال العلامة الأستاذ في الميزان: ا«أمر الذين أمنوا بالتفوى والإايمان بالرسول. مع أنّ 
الذين استجابوا للدعوة فآمئوا باش]مئوابرسوله أيضأ _دليل على أنّ المراد بالايمان 
بالرسول الأتباع التامّ والطاعة الكاملة لرسوله فيما يأمر به وينهى عنه , سواء كان ما يأمر به 
أو ينهى عنه حكماً من الأحكام الشرعئة أو صادراً عنه بما له من ولاية أمور الأئّة. كما قال 
تعالى: (قلا وَرَبّكَ لأ يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكّمُوكَ فيما شَجِرَ بَيْنَهُمْ كُمَ لأ يَجِدُوا فِي أَنْفْسِهمْ 
حَرَجَأً مِمًا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيماً4.* فهذا إيمان بعد إيمان. ومرتبة فوق مرتبة الاإيمان 
الذي يتخلّف عنه أثره فلا يترتّب عليه لضعفه. وبهذا يناسب قوله: و يُزْتَكُوْ كْلَيْن مِنْ 
رَحْمَتِهِ؟ ).1 

وفي المجمع: ««يَتأَيّهَا ألّذِينَ َامَنُوا4, أي اعترفوا بتوحيد الله وصدّقوا بموسى 


.١‏ الأربعون حديثاً للشيخ البهائي :ص ال. ؟. الحديد :لثى؟. 
*. أنظر؛ مفردانت الفاظ القرأن : ص 217. 1. الحديد: 8؟. 
ت. النسساء؛ 16 


1. الحديد: 8؟, أنظر : الميزان في تفسير القرأن:ج 75 ص 19/1. 
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وعيسى» أثّقوا الله وآمنوا برسوله محمد يل يؤتكم كفلين؛ أي يؤتكم نصيبين من رحمته. 
نصيياً لإيمانكم بمن تقدّم من الأأنبياء؛ ونصيباً لإيمانكم بمحمّد 5ه».! 

ويحتمل أن يكون المراد الكفلين لإيمانه بالرسول وإيمانه بمن تقدّم من الأنبياء 28 . 
قال تعالى : ل قُولُوا آعَنَا بالله وَما أَنْزْلَ إِلَيْنا وَما أَنْزْلَ إلئ إِيْرْاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وإإشخاق 
وَيَخقُوبَ وَالأسَْاطِوَما اوتي مُوسئ و عِيسئ وَما اوتِيَ النْبيُونَ مِن رَيْهِمْ م لذ تُفْوّقٌ 

دن أحّد د مِنّهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 1,4" 

١‏ يطلب من الله تعالى سهمين من ررحمته على الاحتمالين: إمّا في الدنيا والآخرة, كما في 
قوله تعالى : 9آتِنًا في اليا حَسَنَةُ وَفِي الْآخِرَةٍ حَسَئَةُ4 ' سهماً في الدنيا وسهماً في 
الآخرة: أو سهمين في الدنيا وسهمين في الآخر ة. 

«وورعاً يحجزني عن معاصيك» الوّرّع بفتحتين -: الكثير الكفٌ عن المحارم؛ قال 
الخليل: «الورع: شدّة التحرّج . ورجل ورع#متورّع إذا كان متحر جا ؛ وسمّي الجبان ورعاً. 
وراجع أيضاً اليهابة». > 

قال في مجمع البحرين: «قال بعضن شرام الحديث: وهو أقسام: فمنه ما يخرج 
المكلّف عن الفسق . وهو الموجتئبة:لقبوّل الشهادة, ويُسِيى ورع التائبين, ومنه ما يخرج به 
عن الشبهات: فإنّ من رتع حول الحمى يوشك أن يدخل فيه؛ ويسمّى ورع الصالحين: ومنه 
ترك الحلال الذي يتخوّف انجراره إلى السحرّم؛ ويُسمٌّى ورع المتقين؛ وعليه حمل 
قوله يلي : «لا يكون الرجل من المتقين حتّى يدع ما لا بأس به مخافة أن يكون فيه بأس». ومثل : 
بترك الكلام عن الغير مخافة الوقوع في الغيبة, ومنه الإعراض عن غير لله خوفاً من ضياع 
ساعة من العمر فيها لا فائدة فيه. ويُسمّى ورع الصد يقين».* 

37 البقرة؛‎ .* .4١8 مجمع الببان:ج أ ص‎ .١ 

“. البقرة: ١‏ ؟. +. البين: ع اص 117 النهابة:ج 6ص 19/1. 

د. ممع البحرين: ج 4 ص 440 ورد في الحثٌ على الورخ أحاديث كثيرة. أنظر: الفينة ومستدرثها. وأنظر: 
بحار الأثوار؛ ج لالص 541 وما بعدهاء كقوله ة:«أرصيك بتقوى الله والررع والاجتهاد . واعلم إِنّه لا ينفع 
اجتهاد لا ورع فيه». ودانّقوا الله وصرنرا دينكم بالررع». ودلا ينفع اجتهاد لا ورع فيه». ودإنّ أَشْدُ العبادة 


الورع». و«ليس ما ولا كرامة من كان في مصر فيه مئة ألف أو يزيدون وكان في ذلك المصر أحد أورع 


نينا 


شرم دعاء أبي حممزة التمالي تع موف ل ونا وده الع لوال مل و لله 1ق دعسا تا الطالك لوط واد ع دن 111 


الحجز : المنع بين الشيئين بفاصل بينهما. والحاجز: الحائل بين الشيئين, والمحاجرة: 
الممائعة, والحجزة _بضمٌ الحاء المهملة وإسكان الجيم والزاي -: معقد الإزار, ثم قيل 
للإزار حجزةء ثم استُعير الأخذ بالحجزة للتمسّك والاعتصام. أي اللّهمْ أعطني وَرَعا وهو 
حالة نفسانية كالتقوى ‏ يمنعني عن معاصيك. والمعاصي جمع المعصية مصدر, وقد تُطلق 
على الزلّة. وعصى عصياناً: إذا خرج عن الطاعة. 

( وبيض و جيهي بنورك» البياض : لون معروف. ولعل المراد الإشارة إلى قوله تعالى: ؟يَوْمَ 
تتش وجُوهٌ وَتَسْوَدٌ وجوه فَأَما الَِّينَ اسْوَدّتْ وُجُومُهُمْ أَكدَرْتُمْ بَعْدَ إيماتِكُم فَدُوقُوا 
الْعَدْابَ يمأ ثم تَكْفُرُ ون وَأمًا الَّذِينَ ابْيِضْتْ وُّجُوهُهُمْ ففي رَحْمَتِ الله هُمْ فِيها 
خَالِدُونَ4: وبياض الوجه وسواده كنايتان عن ظهور بهجة السرور وكابة الخوف فيه 
وقيل : يوسم أهل الحقّ ببياض الوجه والصيحيغة السجّادية وإشراق البشرة وسطي النور بين 
يديه ويمينه. وأهل الباطل بأضداد ذلك؟ 

وقوله 2 «بنورك» يؤيّد المعنى الأوّل, ولعلٌّ ذلك هو المراد من قوله تعالى: 9تَعْرِفُ 
في وُجُومِهمْ نضرة النّعِيم74" اوشم يَوْمَئِقبْاضِرَةٌ * إلى رَبّها ناظرة4,؟ 
وللْقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَسُرُورا4,* والنضرة: الحسن, والناضرة: المشرقة من بريق الشعم: 
ويحتمل أن يكون المراد ما في الأحاديث المتظافرة أَنّ صلاة الليل تحشن الوجه .” 

«واجعل رغبتي فيما عندك» أصل الرغبة السعة في الشيء والرغبة والرغب والرغبي: 
السعة في الإرادة. وإذا قيل: رغبت فيه وإليه؛ يقتضي الحرص عليه؛ وإذا قيل: رغب عنه. 
عه منه». و«أنا لا نعدٌ الرجل مزمناً حتّى يكون لجميع أمرنا متّبعاً ومريداً. ألا وأنّ من اتنباع أمرنا وإرادتسه 

الورع . فتزيّنوا به يرحسكم الله . وكيدوا أعداءنا به ينعشكم للّه». وفسي الصحيفة السجئادية: الدعاء :1١‏ 

«وورعاً في أجمال» أي في رفق أقتصاد. غير خارج إلى حدّ الإفراط والوسواس (أنظر: رياض السالكين :ج ؟ 


ص 8؟]). ١‏ آل عمران: 109/15١5‏ 
؟. قاله البيضاوي في تفسيره: ج ”ص /الا, بحار الاثوار: ج لاح 11١‏ 
*. المطقفين:؛ 1 ؟. خ. القيامة : 7؟و8؟. 


0. الائسان: 51. 1. أنظر: بحار الأثوارة ج 4, ص 1144و 181101. 


م ممق ومع ممق ممم مه ممه مم وم سمو وم وه ممم ممه مم تممه رفو وميه مم مع معد ووو .000 شريع عا لبي سمزة التبالي 


اقتضى الصرف عنه والزهد فيه ١.‏ 

أي اجعل حرصي واشتياقي فيما عندك. أي بعد الدنيا. وقد أطلق ما عند لله بما أعدّ 
لعباده من الجئّات والحور والقصور, كما قال أمير المؤمنين 20 في النهج : «سبحانك خالقاً 
ومعبودأ بحسن بلائك عند خلقك , خلقت دارأ وجعلت فيها مأدبة ': مشربا ومطعماً وأزواجاً وخدماً 
وقصورأ وأنهاراً وزروعاً وثماراً» ثم أرسلت داعياً يدعو إليهاء فلا الداعي أجابوا. ولا فيما رغبت 
رغبواء ولا إلى ما شوّقت إليه اشتاقواء أقبلوا على جيفة قد افتضحوا بأكلها ؛ واصطلحوا على حبّرها . 
ومن عشق شيئاً أعشى بصره" وأمرض قلبه». © 

وفي الصحيفة: «اللهمّ صل على محمد وآل محمد واقبض على الصدق نفسي واقطع من الدنيا 
حاجتي ؛ واجعل فيما عندك رغبتي شوقا إلى ثقائك». © 

قال لله تعالى : وما عِنْد الله خَيْرٌ لبا رٍ ٠.4‏ وؤلِلَّدِينَ انََّْا عِنْدَ رَبّهِمْ جَنَاثٌ تَجْرِي 
من تَحتهَا الأنهارٌ».' و(لَهُمْ ذارٌ السَدلاَمبميْك رَبْهِمْ4.* وبل أَحْياء عِنْدَ وَبَهِمْ 
يُدَرَقُونَ4.؟ إلى غير ذلك من الآياما الكللئية. 

«وتوقني في سبيلك» وقد عير عن الموت والنوم بالتوقي, قال تعالى: الله يَتَوَتَّى 


لأس جِين مَؤْيهًا4." وقال سبحآنه: وَمُوَلَدِييَتَوَفَاكُمْ بالليلٍ4." أي أمني 
في سبيلك. 


جسمي وعمري في سبيل طاعتك»,؟! وفي الدعاء: «فرّغ قلبي لمحبّتك... وأجر به في أحبٌ 


3 أنظر : مفردات ألناظ القرآن: ص ١5/88‏ مجمع البحرين: ج 4 ص 004 . 


*. أي أعماء. !. نهج البلاغة: الخطية 7١‏ 
2. المديفة السجتادية: الدعاء 4ه, 5. آل عمران:4ؤا. 

لا آل عمران: .١8‏ الأتعام: ١1717‏ . 

4. آل عمران: 133. .٠‏ الزمر: 17, 


1 الأنعام: ,.3١‏ 7 الصحيفة السجتادية: الدعاء ؟8. 


السبل إليك»,! وفي الدعاء: «وأحينا على سنته ؛ وتوفّنا على ملته . وخذ بنا منهاجه . واسلك بنا 
سبيله . واجعلنا من أهل طاعته)اء' وفي الحديث: «إنّْ الميّت منكم على هذا الأمر شسهيد»," 
ولعلٌ التعبير بالنوفي دون «قتلاً في سبيلك» إشارة إلى هذا التعميم. 

وعلى ملّة ل المّة كالدين: اسم لما شرع الله تعالى لعباده على لسان الأتبياء 
ليتو لوا به إلى جوار لله, والفرق بينها وبين الدين, أن الملة لا ضاف إلا إلى النبي يي الذي 
تستند إليه ؛ نحو لفَاتعُوا مِلَهٌ إِيْراهِيم 4 . ؟ 


عاك 


؟. الصحيفة السحادية ؛ العام ١‏ ؟. ؟. الممدر السابق : الدعاء ؟1. 
1 ال عمران 5 نر :هنر دات ألفاظ القرأن صل 419: و مجيمع البحرين لوال ٠قال:‏ ويستعمل في 


جملة الشرائم دون آحادها, ولا تكاد توجد مضافة إلى الله ولا إلى آحاد أمة التبئ؛ بل يقال: :معد لي , نم إنها 
أتَسعث واستعملت في الملل الباطلة... إلخ. 


- ما 3 5 2 0 ل اي إأع قم 1 
اللَّهُمٌ إنّي أعودً بك مِنَّ الكْسَلٍ وَالقَسَلِ , وَالهَمُ وَالجُبن, وَالبُخل وَالغَلّة: 
دق 2 8 8 م 3 2 ص 98 
وَالقَسوَةٍ وَالدَلّة, وَالمَسكَنَة وَالتَقَرِ وَالفاقّة: وكلّ بلي 4:88 وَالفَواحِش 
ما ظّْهَر متها وما بَطَنَ 4:49 وأعوذ بك ين نفس لا تقدّع؛ وطن لا يَشْبَعٌ. 
وقلب لا يَحْشَعٌ, وذعاءٍ لا يُسمَعٌ. وعَمَلٍ لايَنفُّ09؛4 وصّلاةً لأ ترفع 
شرع صلوات الله عليه - في هذأ الفصل في الاستعاذة عن الصفات القبيحة والمكاره 
ونحوه؛ فقال: «اللهم إني أعوذ)). 
اللْهمْ : تقرّم الكلام فيه, والعوذ: الالتجاء إلى الغير والتعلّق بهء' أعوذ بك؛ أي ألتجأ بك. 
دي / على شه 
كقوله تعالى : «اغوذ بالل أنْ أكون مِن الْجِامِلِين4.' 
«من الكسل» والككّسّل: التناقل عمًا لا ينبغي التناقل عنه. ولأجل ذلك صار مذموماً.؟ 
وهو حالة مذمومة عقلاً وشرعاً . وفى.الْحديتٌقال أمير المؤمنين نيه : «إيَاكم والكسل ؛ فَإنّه 
من كسل لم يود حق الله عر وجل», * وعن الباقر 88 ؛ «الكسل يضرٌ بالدين والدنيا».” وفيه: 
«اللكسلان ثلاث علامات : يتواني حتى يُفْرّط . ويُفرّط حتى يُضيّع . ويضيّح حتى يأثم».! وعلى 
أيّ حال لها مناشيء كثيرة؛ منها التفآق, نسأل أَنْهُ سبحانه أن يزيلها عنّاء وقد يكون لعارض 
مزاجي أيضاً. 
از والفشل» ضعف مع جين ١‏ قال تعالى: # حَتى إذا فَشِلَتُةِ4," وفسي النيابة: «الجزع 
ع لجاز ء دق لوم و شد 1ك أنه لدتشارء #0 
والجبن والضعف»* قال تعالى: 9وَلْوْ أراكَهُمْ كثيرا لَفُشِلْتْمَ وَلَتَنَارْعْتُةِ4 ١,‏ 
1 7 1 ىَّ 3 
.١‏ أنظلر : مغر دات الفاظ الترأن: ص 09 ". ؟. البقرة: /319. 
؟. أنظر: مفردات ألفاظ االثرآن: ص ,471١‏ 
4. الخصال؛ ص ؟17, تحف المقول؛ ص ,.1١١‏ أنظر: بحار الأثوار: ج لاص ١64‏ 
2. تف العتولٌ: ص - ٠‏ أنظر: عبار الأتوار: ج ولاس كارع أء 
5. قرب الإسناد: ص 58 الخصال: ص ١171ء‏ تحف المقول: ص ٠١‏ أنظر: بحار الأثوار:ج ١ص‏ 184. 
آل عمران: ١87‏ أنظر: مفردات ألفاظ الثران: ص 78. 
اليهايةدج "٠ص‏ 445. ة. الأتفال: 17 


واضح, قال على ايه : «أميتوا الأصوات فإئّه أطرد للفشل».! وقال نقذ : «وأيّ امرئ منكم... رأى 
من أحد إخوانه فشلاً فليدّب' عن أخيه بفضل نجدته», " تزول بالعلاج والدعاء. 

«والهم» قال الراغب: «الهمّ الحزن الذي يذيب الانسان».؟ وفي المجمع : «وفي الدعاء: 
أعوذ بك من الهمّ والحزن والعجز والكسل ... قيل : هذا الدعاء من جوامع الكلم إلى أن قال _: 
قيل الفرق بين الثلائة هو أنّ الهم قبل نزول الأمر ويطرد النوم, والغمَ بعد نزول الأمر ويجلب 
النوم, والحزن والأسف على ما فات خشونة في النفس لما يحصل فيها من الغمّه. انتهى.” 

وفي الصحيفة: «يا فارج الهم وكاشف الغة».' 

وقال العلامة المجلسي 2 : «قد يفرّق بين الهم والغمّ بأنٌ الهمّ ما يقدر الإنسان على إزالته 
كالافلاس. والغيّ مالا يقدر كالموت, أو بأنّ الهم قبل نزول المكروه والغمّ بعده. أو أن الهم 
لم يعلم سسببه والغمّ ما يعلم».' 

أقول: ما في دعاء الصصحيفة من قؤله ية::«ايَ فارج الهم وكاشف الغمٌ» إيماء إلى ما ذكره 
المجمع من الفرق» إذ الفرج هو الشق وَالكَكَ هومن كشف الثوب يناسب أن يكون ممّا قد 
تزل وغطًا المغموم." 

وفي الحديث: «الهمّ نصف الهرم»," وأيضاً «منكثر هقه سقم بدنه».'! وعلى كل حال 
هو استعاء تسلوات الله عليه -منه: وقد يكون حالة هدانية للإنسان الذى قل توكله على 


لله تعالى. 

. ؟. أي فليدفع‎ ١71 نيج البلاغة: الخطبة‎ .١ 

؟. نهيع البلاخة: الخطبة '*17. 1. مثردات ألفاظ للقران:ص 818. 
6. مجمع البحرين: ج 1 ص 717 2. 1 الصحيقة السكتادية: البعاء 1 8 


لا بحار الأثوار: ج “اص 737773, والسفينة: ج لا في امم . 

4 أنظر : مجمم الببان: ج 1 ص 11197 

3 نهم البلاغة: القصار “1١ء‏ الخصال: ص ,"7١‏ تحف العقول: ص أنظر : بحار الأثوار: م اصن 14, 

١4 الامالى الصدوق: ص 175, الأمالي للطوسي: ص 7 تحف المقول: ص ثىه. أنظر: بحار الأشوار:ج‎ .٠ 
خا ؟,‎ 


رضن 0 قمعت مو وميه مم مم ممق ممه وم مويه سمه مم مه عنمو ممم مع ممعم لوو شرح دعاء أبي جمزة الثمالي 


دفي الحديث: «من قصر في العمل ابتلي بالهم».' وهو كقارة لذئوب المؤمئين . كما في 
الأحاديت,؟ وقد يكون لعارض مزاجي أيضاً نعوذ بالله تعالى منه. 
«والجُنْن» ضعف القلب عمّا يحقّ أن يقوى عليه" وفي الحديث : «الا يؤمن رجل فيه الشحّ 
والحسد والجبن . ولا يكون المؤمن جباناً ولاحريصاً ولا شحبحاأ», ؟ وفيه : «ثلاث إذاكنَ في الزجل 
فل تحرج أن تقول:إنه في جهنم : الحفاء , والحبن ٠‏ والبسخل)» الحديث؛؟ وقال أشين 
المؤمنئين 384 : «يا مالك... فإنّ البخل والجبن والحرص غرائز شدّ حي بيات ل ب 
الجبن صفة مذمومة في الرجل له أثر بيّن في الجهاد وفي الإقدام على مهاءٌ الأمور, 
ولذلك نهى علي نيه الأشتر تر عن مشاورة الحبان. . وله منشأ مزاجي عصبي أيضأ سرتقع 
بالعلاج وبتقوية ة الريمان والئقة بأللّه تعالى . ونعوذ باللّه مئه ومن كلّ صفة مذمومة. 
«والبخل» البخل : الشح , والبخيل خلاف الجواد. قال في المجمع : «وفي الشرع هو منع 
الواجب. وعند العرب منع السائل سما فغرل جهدرو». ' وأصله المنع والامساك. قال الأستاذ 
المشكيني _دام ظله - : «البخل : : مساك المال وحفظه في مورد لا ينبغي إمساكه ٠‏ ويقابله 
الجود, والمراد به: الحالة الباطنية.والصفة القارضة على النفس... والشحٌ أيضاً هو البخل مع 
الحرص. فيحفظ الموجود ويطلب غير الموجود؛ وهذه الصفة من أقبح صفات النفس 
وأخبثها, لها مراتب مختلفة في قبحها الخلقي وحرمتها التكليفية. فإنه إنَا يبخل عن بذل 
النفس أو عن بذل المال: وأيضاً إمًا أن يبخل عن حقوق الله أو حقوق الناس ... إلخ».8 
على أيّ حال. الأخبار في ذمّه كثيرة, نسأل الله تعالى أن يحفظنا من ذلك وأضرابه.؟ 
«واتغفلة» مصدر واسم, قال الراغب: «الغفلة: سهو يعتري الانسان من قلَّة التحقّظ 
.١‏ نهج البلااغة: الحكمة /1؟1١,‏ حار الأثوار: ج لاص 1331 
'. أنظر: السفينة ومستدركها؛ في انهمم», *. أنظر: مفر دات الفاظ القر أن :ص 417.. 
؛. الخصال؛ ص 73. روضة الواعظين :ص 34 4, أنظر: بحار الأوارج 714 ص 714. 
. الخصال: ص ١185‏ أنظر: بحار الأثوار, ج لاص 7١١‏ وج #الاص 1917. 
1. نهج البلاغة: الكتاب 01. تحف العقول: ص 1134, أنظر: بحار الأثوار نج 4لاص 117, 
/. مجمع البخرين : ج ١‏ ص 1. ' أنظر؛ دروس في الأأخلاق: ص ١8؟,‏ 
5. أنظر: بحار الأثوار: ج *لاص 7١8-8‏ وأنظر: السفينة ومستدركها في «البخل». 
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والتيقّظ , يقال: غفل فهو غافل, قال تعالى : #لَقَنْ كْنْتَ فى غَفْلَّةِ4».,! وفي الدعاء: «اللّهُم 
إني أعوذ بك من سِنّة الغفلة», ' «اللهح... أبقظنا من ببنّة القفلة» ؛" -إلى غير ذلك من موارد 
الاستعمال _وفى العلوي: «ومن غفل غرّته الأماني وأخذته الحسرة إذا انكشف الغطاء وبداله من 
الله ما لم يكن 111 و«إن كان الشيطان عدوأ فاتغفلة لماذا؟»:” قال سبحانه : ل وَأَنْذِدَهُمْ 
يَوْمَّ الْخشْرَة إِذْ قْضِيَ الأمْرُ وَهُمْ في غَفْلَة وَهُمْ لأ يُؤْمِنُونَ 1.4 

أسباب التنيه والتيقّظ كثيرة ولكرنٌ الاعتبار قليل. ما أكثر العبر وأقلٌّ الاعتبار. 

هذه أيضاً مذمومة, سواء كان في أمور الدنيا أو الدين, كتب أمير المؤمنين 886 لمالك: 
ثم انظر في حال كتابك... ولا تقصر به الغفلة عن إيراد مكاتباتك عمّا لك عليك» , " 

نعوذ بلله تعالى من الغفلة في أمور يرتبط بأمر الدين وأداء الحقوق والعمل بالوظائف. 
و«لها مراتب مختلفة يلازم بعضها الكفر والطغيان وبعضها الفسق والعصيان وبعضها النقص 
والحرمان. فالغفلة عن أصول الإيمان يحعْنَّ/عدم التوجّه إلى لزومها وإلى قبولها كفر... 
والغفلة عن أداء الواجب وترك الحزام مَع|/التقصير إفسق, والغفلة عن الإقبال والتوجّه إلى 
آيات الله تعالى الآفاقية والأنفيسية وعن الااهتداء بذلك... نقص... وهل ترى أهل الدنيا اليوم 
إلا غافلين عن الحقّ لاهين...»* 

ولا مناص ولا خلاص عنها إلا بالاستعاذة الخالصة بنيّة صادقة إلى الله عر شأنه؛ نعم قد 
يكون التغافل في الأُمور الدنيوية مطلوباًء قال الجاحظ: «قد جمع محمد بن علي بن 
الحسين لق صااح حال الدنيا بحذافيرها في كلمتين. فقال لة: صلاح جميع المعايش 
والتعاشر ملء مكيال . ثلثان فطنة وثلث تغافل» .1 

«والقسوة» قسى قلبه قسوةٌ وقساوةٌ: صلب وغلظ (واوي)؛ والقسوة: غلظة القلب»: 


. 3 ق: 17 أنظر: مفردات ألفاظ الثرن:.ص 2.735 ؟. الصحيفة السجادية: الدعاء‎ .١ 


. الصحيفة السجّادية: الدعاء .١[/‏ 5. الخصاق: ص 7707 بحار الأثوار: م 14ص قلق 
ص ج 13ص 

4. الشمالى الصدوق: ص 51 روضة الواعظين : ص 47 4, أنظر: بحار الأثوار: ج "اص /101. 

. عر مم1 ارك /ا, اج اللككة: الكتاب 25 


5 أنظر: دروس في الأأخلاق: ص 170؟. 
. أنظر: البيان والنبيين: ج ١ص‏ 81, وبحار الأتواار: جم 27 ص 5844 


وأصله من حجر قاسء قال تعالى : لفَوَيْلٌ إلفاسيّة قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْر الله4.! تحصل القسوة 
من المعصية, قال تعالى 0 هم فْاسِيَة 4 ومن 
عدم ذكر الله . وطول الامهال؛ قال تعالى ألم يَأ للد ين آمَنُوا أن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذْكْر 
ا نا مذ الع كلا كينا لب من يل داق عله لأ . 
فَقَسَتْ فَلُوَبّهُمْ وَكَئِيرُ مِنْهُمْ فَاسِقُون4.؟ وكذا يحصل يطول الآمال ونسيان الموت 
ومجالسة م والغافلين. 

قال الأّستاذ: «القسوة غلظ القلب وصلابته وعدم تأّره بالمواعظ والعبر, فى مقابل رقّة 
القذب ورحمعه وتامره بالعظات واأتسعاظه بالعبر. وهي من حالات القسلب وصفاته 
المذمومة السيّئة. وهي قد تكون ذاتية مودعة في القلب بالفطرة؛ وقد تكون كسبيّة 
حاصلة من الممارسة على المعاصي والماثم. وعلى كل حال, فهى قابلة للزوال بالكلّية أو 
للتخفيف والتضعيف. ويمكن أيضاً المراقهةميريدة على النفس حتّى لا يظهر لها أثر على 
الجوارح والأركان».* 

وفي الحديث عن أبي عبد الله اف قآل لقال أمير المؤمنين ليذ : لممّان : لمّة من الشيطان 
ولمّة من الملك ؛ فلمّة الملك الرقة وَالقَهِم؟ وَلَمَة النتنيطان- السو والغغلة»,* وفيما نأجى الله 
عرَّوجِلٌ به موسى صلوات الله عليه : «يا موسى . لاتطؤل في الدنيا أملك فيقسو قلبك . والقاسي 
القلب مني بعيد»,١‏ 

«والذلّة» قال في المصباح: «ذلّ ذلا من باب ضرب, والاسم الذَّلُ بالضمّ والذلة 
ل الذأة في حوادث الدنيا. من الذلّ بالضمٌ وهو ضدٌ العرّ, 
لا من الذل بالكسر وهو ضدّ الصعوبة وهو اللّين؛ لأنّ المقام هو الاستعاذة من الصفات أو 
الحوادث السيّئة, أو استعاذ اقة أن تحصل له هذه الصفة النفسانية القبيحة, وقد ورد في 


.17“ ؟. المائدة:‎ .4 ١4 الزمر؛ ؟؟, أنظر: مفردات األفاظ القرأن .ص‎ .١ 

الحديد ؛ /ا؟. ؟. دروس في الالغلاق: ص 71/9 , 
ه. الكاني : ج 7 ,3377١‏ بحار الأثوار:ج لاص /891. 

.169 ص‎ ١3 بحار الأثوار: ج‎ 44١ الكافي:ج ؟ ص 7375, تحف المقول: ص‎ .١ 

لا. المصياح المثير: ص 1814. 
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الأحاديث: إن الطمع فيما بأيدي الناس أو كشف الضرٌ للناس ذل وإِنّ اليأس عمًا في أيدي 
الناس والاستغناء عن الناس عر , فى الحديث: «ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله».١‏ 
وفيه: «رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع عمًا في أيدي الناس»,! وفيه : «أزرى نفسه من 
استشعر الطمع ورضي بالذلٌ من كشف عن ضرّه», ؟ 

وظاهره الثاني ؛ لأنّه نقذ في مقام ذكر الصفات النفسائية. 

« والمسكنة» اسم من المسكين بمعنى الفقر والذلّ والضعف, والمسكين: من لا شيء له. 
وقيل: من له ما يكفيه , وقيل: من أسكنه الفقر أي قل حركته أو لسكونه إلى الناس» وقيل : 
هو أحسن حالاً من الفقير. وكان يونس يقول: هو أَشدٌ حالاً من الفقير -إلى آخر مافي 
الأقرب؟ ‏ وتكلّم المفسّرون والفقهاء في الفرق بينهما في تفسير قوله تعالى: (إِنَّمَا 
الصَّدَقَاتٌ للْقْقَرْاءِ وَالْمَساكين 5.4 

وعلى أىّ حال. يمكن أن يكون المرَادْالاشتعّاذة عن حصول المسكنة والفقر. وفي 
الدعاء : «اللّهِمّ صن وجهي باليسار . ولا تبَتَدَلّجتاهيتالإقتار. فأسترزق أهل رزقك . وأستعطي 
شرار خلقك فأفتتن بحمد من أعطاني وأبعلق بَدعَامَنَتستعاي . وأنت مسن دونهم ولي الإعطاء 
والمنع» ١.‏ 

«والفقر» الفقر يُستعمل على أربعة أوجه: 

الأول : وجود الحاجة الضرورية؛ وذلك عام للإنسان مادام فى دار الدنياء بل عام 
للموجودات؛ وعلى هذا قوله تعالى: (يا أَُهَا الناس أَنْتّمُ لقا إَى اش » .> 


37+ صفات الشيعة: ص ؟5, تحف المقول: ص 4,44. انظر؛ بحار الأثوار: ج لاص‎ ,77١ الكافي: جح ؟ ص‎ .١ 

؟. الكافي:ج 7ص ,١48‏ مشكاة الأثوار: ص 751, أنظر: بحار الأثوار: ج +لاص .117١‏ 

5 تهج البلاغة: الحكم ؟؛ تحف العقول:ص 71١1‏ أنظر: بار الثقوار: ج لاص 174. 

. أقرب الموارد: ج ”ص 1517, أنظر أيضاً: منردات ألفاظ القرآن: هو الذي لا شيء له وهو أبلغ من الفقير. وقوله 
تعالى : *أَمًا آَلشَفِيئةُ فَكَانَتْ لِحَسَكِين 4 الكهف: 5/, فإنّه جعله مساكين بعد ذهاب السفينة أو لَأّنٌ سفينتهم 
غير معتدٌ بها في جنب مأ كان لهم من المسكنة. ‏ 2. التوبة: +5. 

5 الصحيغة السجادية: الدعاء ,.٠١‏ . فاطر : .١6‏ 


والثانى : غدم المقتنيات, وهو المذكور في قوله؛ ١‏ لِلفْقَرْاءٍ الْذينٌ أَخصدوا» ١‏ 

والثالث : فقر النفس وهو الشره المعنى بقوله اث : «كاد الفقر أن يكون كفراً».' وهو المقابل 
بقوله : «الغنى غنىي النفس»." 1 

الرابع : الفقر إلى الله المشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلاء: «اللّهجَ أغنني بالافتقار إليك ولا 
تفقرني بالاستغناء عنك», وإيّاه عني بقوله تعالى: لرَبٌ ني لما أَنْؤْلْتَ إِلَيّ مِنْ خَيْرٍ 
فَقيرُ 4 ... وأصل الفقير هو المكسور الفقار....ة 

نعوذ بالله تعالى من الفقر على الوجوه إلا الرابع , والأحاديث في مدح الفقر وذمّه كثيرة, 
والجمع بين الطائفتين يحصل بملاحظة هذه الوجوه.' 

قال العلامة المجلسي #: «أقول: مقتضى الجمع بين أخبارنا أنّ الفقر والغنى كلّ منهما 
قاين نم ال عالى يو >لا مهنا من شاءهن غياقة يمن نا مقا سن معاليةه 
الكاملة؛ وعلى العبد أن يصبر على ,الفقزبل يشكيره. ويشكر الغنى إن أعطاه ويعمل 
بمقتضاه, فمع عمل كل منهما بما يقتضيه حآلهفالغالب أَنّ الفقير الصابر أكثر ثواباً من الغني 
الشاكر, لكنّ مراتب أحوالهما مَخَثَافةناية,الاختلافي رولا يمكن الحكم الكلّى من أحد 
الطرفين . والظاهر أَنّ الكفاف سل وأقل خطراً من الجانبين, ولذا ورد في أكثر الأدعية 
طلبه. وسأله النبي يلل لآله وعترته»." 

«والفاقة» الفقر والحاجة, ولا فعل لهاء يقال: افتاق إذا افتقرء ولا يقال: فاق," وفي 


719/7 اليقرة؛‎ .١ 

'. اللكافي: ج 7ص /1٠لاء‏ الأأمائي للصدوق: ص ١لاء‏ أنظر: بحار الأثوار: ج 71 ص 71177, 

*. الأمابي للصدوق: ص 4518 تحف العقول؛: ص 21, مشكاة الأثوار: ص ,15٠‏ أنظر: بحار الأشوار: ج 317 ص 
0 ؛. القصص: 1؟. 

0. أنظر : مفردات الفاظ القرأن: ص 787؛ هذه الوجوه تجري في المسكنة أيضاً. ويحتمل أن يكون المراد من 
قوله 5: كاد الفقر أن يكون كفراً هر الفقر في الدين وضعف الاإيمان واليقين. نعوذ بالله من ذلك. 

3 اط يك الأثوار: ج 18ص 59. 

/. أنظر: يسار الأثوار: بح 73ص 4 السفينة: سم لاص 977. 


هه أقرب الموارد:ج 4 ص 5١؟.‏ 


شرم دعاء أبي حمرة الثسالي ا وين 


المجمع : «الفاقة والخصاصة والإملاق والمسكتة والمتربة واحد. نقلاً عن الهسمداني». 
انتهى.! وفى الصحيفة: «وزدني إليك فاقة وفقراأ»,' وقد تكلم في ذلك السيّد # في راض 
السالكين: وخلاصته: «إنّ الانسان كلما ازداد فقرأ إلى الله تعالى ازداد اتقطاعاً إليه. وكلّما 
طلبه من الله تعالى فأعطاه ازداد حبّاً له, فتكمل بذلك عرفانه وإيمانه ويتمٌ بذلك عند الناس 
عزّه وشرفه»." 

«وكلّ بليّة» البليّة : البلوى, وهو الامتحان والاختبار والمصيبة: والأنسب هو الأخير 
بحسب السياق» والتعميم أيضاً جائز. وفي الصحيفة: «فأنا الأسير ببليّتي»,؟ و«وأنا المرتيهن 
ببليّتي»,' وكل ما يُمتحن به الإنسان من ضر أو نفع من مصيبة أو نعمة تستّى بلاء. قال 
سبحانه: فَأَمًا الإنْسانٌ إذا مَا ابتَلاهُ رَيهُ فأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فيَقُولُ رَبّي أَكْرَمَنِ * وَأَما إذا 
ما ابتَلاهُ فقَدَرَ عَلَيْهِ رِرْقَةُ فَتقُولُ ري أَهِائْنِ4,' وقال سبحانه: (وَيِلَؤْناهُمْ بالْحَسَنَاتٍ 
وَالسَّيْنْاتٍ لَعَلَهُمُ يَرْحِعُونَ4." 

في الحديث: «إنّ أشدّ الناس بلاءً الأتبياء ثم الذين يلونهم , الأمثل فالأمئل»,* وقال أبو 
جعفر الباقر نيه : «إنّما يُبتلي الْمَوْمَنَ في الدنيا على قدردينه. أو قال: على حسب دينه» :1 
و«إنه ليكون للعبد منزلة عند الله فما ينالها إلا بإحدى خصلتين: إنَا بذهاب ماله أو بسبلية 
في 0000000 

والمصائب في الدنيا للمؤمن قد تكون لتكفير السّئات أو ترفيع الدرجات. قال تعالى: 
9وَما أَضابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فيما كَسَبَث أَيِوِيكُمْ4,' وما أَضاب مِنْ مُصِيبَةٍ في 


.١‏ مجمع البحرين: ج اص 414؛ وأنظر: رهاض السالكين: ج 7 فى شرح دعاء عرفة في شرح الجملة الأآتية. 


ا الصحيقة السكادية؛ الدعاء 5غ ا رياض الساللكين : ج لاص 7 ا 
53 ميشه السحادبة: الدعاء 21 الفصدر السابق : الذعاء 07 , 
5. الفجر: 6١و‏ 15. ل الأعراف :4ن ا. 


2 الكافي : ج صى 157 التمحييس : تس 8 ؟, الامابي الطوسي ؛ ص أنظر : بحار الأثوار: ج قأاص 135. 

5. الكافي : جع 7 ص 101, مشكاة الأثوئر: ص 018 راجع : بحار الأثوار: ج 114 ص .7٠١‏ 

34 مشكاة الأثوار؛ ص 007. أنظر : بحار الأنوار: ج‎ ,7١7 الكاقي : ج ؟ ص /701, جامم الأخبار: ص‎ .٠ 
.! ١ الشورف:‎ ,5 ١11 عس‎ 


ا وام 2م و عه ما لاط و ع عه اموا 6 68 كه ع قوع حك ل وي راق و قراط يل 8ل ين اناري وا اي ل ول واي راوع لاه حرط م لوطا ناقوط ع2 شرم فشاء لبي حمر التسالي 


الأَدمن وَل في أَنْفُسِكُمْ إلأ في كثاب».! 

«والفواحش» الفحش والفحشاء والفاحشة: ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال.' في 
الحديث: «إنّ من شرار عباد الله من تكره مجالسته لفحشه»؛ ' و«إنْ الله حرّم الجئة على كل 
فحاش بذيّ قليل الحياء. لا يبالى ما قال ولاما قيل له ؛ فنك إن فتشنه لم نجده إلا لغيّة أو شسرك 
شيطان», ؟ و«سلاح اللثام قبيح الكلام».* وفي الكتاب العزيز: (الشَيْطانٌ يَعِدُّكُمٌ الْفَقْرَ 
كد بالفخشاء4 ١.‏ و«لأ تَقْرَبُوا الْفَوْاحِشُ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَما بَطْنَ4:' و#قل إِنَّما 
حَرَّمَ رَبِّيَ الْقُوْاحِش ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ)؟.* 

قال العلامة المجلسي #ة في اللحار: «الفاحشة: كلما نهى الله عدّ وجل عنه؛ وربمًا 
يخصٌ بما يشتدٌ قبحده.؟ قال ابن الأثير: «تكدّر ذكر الفحش والفاحشة والفواحش في 
الحديث. وهو كل ما يشتدٌ قبحه من الذنوب والمعاصي... وكلّ خصلة قبيحة فهي فاحشة 
من الأقوال والأفعال» انتهى ٠١.‏ 

«ما ظهر منها وما بطن» لعلّها إشارة إلى الآية.الكرزيمة كما تقدّم'' وفي مجمم البيان: 
«وقيل: إِنْهم كانوا لا يرون بالزنا فى الس حطسأ ويمنعون.,ملد علانية: فنهى الله سبحائه عله 
في الحالتين, عن ابن عبّاس. وقريب منه مأ روي عن أبي جعفر نه : إن ما ظهر هو الزناء وما 
بطن هو المخالفة . وقيل: إنّ ما ظهر أفعال الجوارح, وما بطن أفعال القلوب, فالمراد ترك 
المعاصى كلها»: اتتهى . ؟١‏ 

ووأعوة بك من نفس لاخقنيه النفس؛ الروح: نفس الشيء: عينه يود بهء يقال: جاءني 
.١‏ الحديد؛ 7؟., ؟. أنظر : مفر دات الفاظ القراأن: ص “قلاط. 
*. الكافي: ج 1 ص 5176 تحف العقول: ص 188 أنظر : بحار الأثوار: ج 77 ص 171. 
. الكافي : ج 7 ص 511, الر هد الكوفي : ص 4 أنظر؛ بار الواربج ٠١‏ ص 7١31‏ 
. رقعة المجلسي 4 عن الباقر 8ه , أنظر : بحار الُوارتج هلاص 188. 


5. البقرة: 34 ؟. لا. الأتعام: 181. 
8. الأعراف: 58. 5. بحار الأثوار: ج لاص ار 
.٠‏ التهاية:ج لاص 416. ١‏ أنظر : الأتعام: ١186١‏ 


7, مجمع البيان:ج 4 ص 19١‏ وأنظر؛ نور الثقلين؛ج ١‏ ص 311. 


نفسه وبنفسهء! قال في المصباح: «النفس أننى إن أريد بها الروح, قال تعالى: ( خَلْقَكُمْ مِنْ 
نفس و الفق 4 وإن أريد الشخص فمذكر.” 

استعاذ صلوات الله عليه _بالله عرّ شأنه من عدم قنوع نفسه وكونه حريصاً. والقناعة: 
الاجتزاء باليسير من الأعراض المحتاج إليها“ والرضا بالقسم, والقانع هو الذي يقنع بالقليل 
ولا يسخط ولا يكلح ولا يربد شدقه غيظأً, وهو ضدّ الطمع والحرص. وقد ورد في الدعاء 
كثيراً طلب القناعة , «القناعة مال لا ينفد», و«كفى بالقناعة ملكأ». ؟ وسُئل [الإمام علي لك ] 
عن قوله تعالى : 7 فَلَتُحْييَنَه حَياة طَيّبة 44 فقال: هي القناعة ,؟ و«من قنع بالمقسوم استراح 
من الهمّ والكذ والتعب, وكلما نقص من القناعة زاد في الرغبة والطمع . والرغبة في الدنيا أصلان 
لكل شرّ»."' 

«وبطن لا يشبع» استعاذته لقة من بطن لا يشبع. يحتمل أن يكون المراد الاستعاذة عن 
كثرة الأكل التي قد يبتلي بها بعض الناتى ١:‏ !وقد نقل في التاريخ عن بعض هذا المرض 
كمعاوية ‏ لعنه الله تعالى . وأضرابه/ أو عن شهؤة البطن, بحيث يشتهي أنواع المطعوم ولو 
من حرام ولا يقنع بلون واحدء ولعلٌ ذلك مو المراد من الأحاديث الكثيرة الواردة في عفّة 
البطن, في الحديث عن أبي جعفرٌ بج «ما عَبدَ الله بِشَيء أفضل من عفّة بطن وفرج»,١'‏ وقال 


.١‏ أنظر: أقرب الموارد:ج ة ص 105. ؟. التحل ؛ /1ة. 

؟. المصياح االمثير: ص 777. أنظر؛ مفردات ألفاظ القرآن: ص 417. 

. أنظر : مبجمع البخر.ين: س “ل ص ؟!80. 

. أنظر: نهج البلاغة: الحكمة /01 و 41/8 تحف المقول: ص 84 روضة الواعظين: ص 484 أنظر: بحار الالوار: 


ل نهج البلاغة: الحكمة 114 أنظر: بحار الانوار: جح 48ص 16. 
8. التحل : /اة. 


5. نيج البلاغة, الحكمة 175, بحار الأثوار: ج ابص 510. 

.138 أنظر : بحار الأثوار: ج 78 ص‎ .٠ 

.١‏ ويحتمل أن يكون كتاية عن كثرة الأكل والامتلاء من الطعام والشراب المذموم شرعاً وعقلاً في مقابل قلّة 
الأكل الممدوح شرعاً وعقلاً منه #ه. الكافي: ج 7ص 4ل9, بحار الأثوار: ج 8ص 7/4 


انا فامشلو مط إمويع ومو هدم زوع تفعع ظ ا كع رسع تنه رك رةه ماهم مهس وه رده روه دو ص يق رويغ زوع مع نم يع نع مر دعم شرع دعاء أبي مر التمالي 


رسول اله يي : «أكثر ما تلج به أُمّتي النار الأجوفان : البطن ‏ والفرج»,! وقال رسول اله 2 : 
« ثلاث أخافهنَ على أمّتي من بعدي : الضلالة بعد المعرفة. ومضلات الفتن . وشهوة البطن 
والفرج». ! 

والمراد أن الإنسان يُبتلى بارتكاب الحرام من أجلهماء وعلاج ذلك العمّة والقنوع. 

«وقلب لا يخشع» القلب ورد في القرآن الكريم. ونُسب إليه أمور كثيرة من الحسنات 
والسيّئات, قال العلامة المجلسي 2 في اإسحار: «اعلم, إِنّ معرفة القلب وحقيقته وصفاته 
مما خفي على أكثر الخلق. ولم يبيّن أثتتنا ة ذلك إلا بكنايات وإشارات, والأحوط لنا أن 
نكتفي من ذلك بما بيّنوه لنا من صلاحه وفساده وآفاته ودرجاته... ولا يتوقف ذلك على 
معرفة حقيقة القلب». ثم أطال الكلام ة في التحقيق والإفادة. ثمّ قال: «ضاعام إن * النفس 
والروح والقلب والعقل ألفاظ متقاربة المعاني, فالقلب يُطلق لمعنيين؛ أحدهما اللحم 
الصنوبري الشكل المودّع في الجانب الأينئرٌبين الصدر, وهو لحم مخصوص وفي باطنه 
تجويف. وفي ذلك التجويف دم أسوداوهويمتيع أل ربح ومعدنه. وهذا القلب موجود لليهائم. 
بل موجود للميّت, والمعنى الثاني هوتلظيقة ريانيةروحانيّة, لها بهذا القلب الجسماني 
تعلّق , وقد عات عقول أكثر الخلق"فئ]إذراكا بوه عألاقته...»," 

أقول : استعاذ ‏ صلوات الله عليه -من قلب لا يخشع. والخشوع: الضراعة, وأكثر ما 
يُستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح 0 أكثر ما تُستعمل فيمأ يوجدفي 
0 : إذا ضرع القلب خشعت الجوارح , * وورد استعمال لفظ الخشوع 
في القلب وغيره.* وفي الككشاف: «الخشوع في الصلاة خشية القلب. وإلزام البصر موضع 


١‏ الكافي: ج لاص ثلاء بحار الأثوار: ج قلا ص 14؟. 

". الكافي : ج ؟ ص 1/, كتاب من الا يحضره الفقيه: ‏ 4 ص 1١1/‏ ح الاش أنظر ؛ بحار الأثوار؛ ج ٠١‏ ص 734 

؟. أنظر: بحار الأتوار:ج لاص و 

5. أنظر ؛ مغردات اناا القرآن: ص 148. و معمم البيان: ج ١‏ ص 14 في تفسير الآية 1 من سورة البقرة؛ وج ١‏ 
ص 315 الآية ؟'نن سورة المؤمنون» والكشاق: ج 7ص ا 

0. قال في مجمع البحرين: والفرق بين الخشوع والخضوع هو أنّ الخشوع في البدن والبصر والصوت. والخضوع 
في البدن. أقول ؛ لعل الفرق هو أنّ الخضوع يستعمل كيرا في الجوارح دون القلب, والخشوع ينسب إلى القلب 
وظيره هبنه فد . 


شرح دعاء أبي حمزة الثمالي 0 ا ا 


السجود»,! وفي الحديث: «أماإنّه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه», ' وعن علي 41 : « ليخشع 
الرجل في صلاته ؛ فإنّه من خشع قلبه لله عر وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشسي4»," و«فإذا 
خشع قلبه لله فرٌ منه الشيطان». ؟ 

قال الطبرسي 42: «وفي هذا + الْذينٌ هُمْ فى صَلاتِهمْ خُاشِقون4* دلالة على أنّ 
الخشوع في الصلاة يكون بالقلب والجوارح, فأما بالقلب فهو أن يفرغ قلبه بجمع الهمّة لها. 
والإعراض عمّا سواهاء فلا يكون فيه غير العبادة والمعبود, وأمًا بالجوارح فهو غضن البصر 
والإقبال عليها وترك الالتفات والعبث»,! وعن علي اذ : «هو يعني الخشوع ألا يلتفت 
يمينا ولا شمالاً. ولايعرف مّن على يمينه وشماله». " 

أقول : ظاهر السياق أَنّ المراد هو خشوع القلب له تعالى في جميع حالات الانسان. لا 
الصلاة فقط ,* كما في قوله: (أَلَمْ يَأ لِلويقآمَنُوا أن تَحْشَع قُلُوهُمْ لِذِكْرٍ الله وما نَزْلَ 
من الْحق ولا يَكُونُوا كَالَذِينَ أوثولا كلامم كيل قطال عَلَبِهمٌ الْأمدُ فقْسَت قُلُوبُهُمْ 
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسقون».؟ 

قال الطبرسي : «الخشوح: لين لقب للْحَق وَالآتْمَيَاد له... أي تلين قلوبهم لذكر الله . أي 
لما يذكرهم الله به من مواعظه وما نزل من الحقّ يعني القرآن...», انتهى ٠١.‏ 


.70 الكشاف:ج 7ص‎ .١ 

؟. دعائم الاسلام:ج ١ص ١74‏ أنظر: بحار الأثوار:ج المص 5718. 

'. الخصال: ص 1378, أنظر: بحار الأثوار: ج ٠١‏ ص .1١7‏ 

. أنظر: بحار الأتوار: ج امس 17, عن مصباح الشريعة. 

ه. المؤمئون: 1. 1. أنظر: مجمم البيان؛ ج لاص 109/1. 

أنظر: مجعم البيان: ج ١‏ ص 58٠‏ مستدرك سفيئة البحار: اج لاص 819. 

8 أنظر: مجمع البحرين في -خشعء وفي الميزان في تقسير القرآن: ج ١‏ ع 187: والفرق بين الخشوع والخضوع 
مع أن في كلبهما معنى التذلل والانكسار: أنّ الخضوع مختص بالجوارح والخشوع بالقلب؛ وفي ج 8اص ©: 
الخشوع تأثّر خاص من المقهور قبال القاهر بحيث ينقطع عن غيره بالتوجّه إليه . والظاهر أنه من صغات القلب, 
ثمّ ينسب إلى الجوارح وغيرها بنوع من العناية (وأنظر: ج ١5‏ ص .)١184‏ 

5 الحديد؛ ,٠ ١7‏ مجمع البيان: جح اذا ص 948؟, 


زفران لا 1 شاط ههه تاه هم هط هسه ده سج وهس سم وبين وزع زر زط تطم بوط رمع رمع عم نع ف قم اه هت 1 3 قذي طن يز 406 قن وا رف و شرح دعاء أبي حمزة النمالي 


«(ودعاع لا يسمع #استعاذ ‏ صلوات الله عليه -من دعاءٍ لا يُسمع , أي لا يُستجاب «سمع 
الله لمن حمده» أجاب الله حمد من حمده وتقبّله؛ لأنّ غرض السائل الاجابة؛ ومنه الدعاء : 
«أعوذ بك من دعاء لا يُسمع» أي لا يُستجاب ولا يُعتدٌ به, يقال: دعوت الله حتّى خفت أل 
يكون الله ليسمع ما أقول أي لا يجيب ما أدعو به...».ا 

«وعمل لا ينفع» إِمّا لكونه باطلاً لعدم الشرط أو لوجود الخلل فيه, وإمّا لعدم كونه مقبولاً 
لموانع القبول فإنَّ الصحة والإجزاء غير القبول؛ فقد يكون العمل صحيحاً ولا يعد فاعله 
تأركا: بحيث يستحق العقاب على الترك . لكن لا يكون مقبولاً للمولى؛ وعمدة شرائط 
القبول إقبال القلب على العملء فإِنّه روحه؛ ومنها العجب وحبس الزكاة والحقوق والحسد 
والكبر والغيبة وأ كل الحرام وشرب المسكر والنشوز والاإباق.' 


5 أنظر : اليهابة: بج 7 ص ؟ * 41 ومجمم البحرين: ج اص 15. 
؟. أنظر: العروة الوثقى في كناب الصلاة. 


وأعودٌ بِكَ يا رَ ب على تفسي وديني ا 
الشيطان الْرجِيمٍ ذدم ؟ إِنّكَ أنثُ السّميع العَليم :+ اللّهُدَ ! إنَّهُ 
يُجيرٌني منك أَحَدٌ جد ةو لا أجدٌ من دونك مُلتَّحَداً 9.م؛» قلا تجعّل 
نفسي في شَيءِ من عَذابك 4:4١‏ ولا تردني بهلكة 4419 ولا تَرُدْنَى 
بقداب أليم (0ه؛» ْ 
«أعوذ بك يا ربّ» تقدّم: الكلام قي معنى الاستعاذة, وكذا في معنى الربٌ. استعاذ - 
صلوات الله عليه فقال: «أعوذ بك يا وب على نفسي . وديني ومالي و... من الشيطان الرجيج» 
أي أعوذ بك مخافةٌ على نفسى من نزعات الشيطان: كما في الصحيفة: «نعوذ بك من نزعات 
الشيطان وكيده ومكائده . ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده. وأن يطمع نفسه في 
إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك . أو أن يحسن عندنا ما حسّن لناء أو أن بثقل علينا ماكرّه 
إلينا»' إلى آخر الدعاء وأنواع وساوسه واتسويارنه. 
وأعوذ بك مخافة على ديني من | تشكيكاته ووساوسه. بأنواع حيله ومكائده في أصول 
الدين كالتوحيد والنبوّة والامامة, وفروعة في الأحكام والأخلاق. والحقوق في دركها 
والمعرفة بها والوصول إليها والتستليم لها"والا يمان بها؛ “أو في العمل بها والتقوى فيها. 
وأعوذ بك مخافدٌ على مالى فى كسبه من الحلال وادّخاره وإنفاقه فى سبيل الله تعالى 
ومرضاته؛ وأداء حقوقه الواجية اديه والاحتراز عن صسرفه فيما لا رضي الله 
سبحانه, فإنّ الشيطان يسعى في ضلالنا في عقائدنا وضلالنا في فهم الأحكام والحقوق 
والأخلاق حبّى نرى الضلال هداية والغيّ رشداً, كما أنه يسعى في ضلالنا بالعمل بأحكام 
لله تعالى واجباته ومحدّماته ومكروهاته ومستحبّاته. واكتسابنا اللأموال من الحرام 
وصرفها في الحرام. 
«وعلى جميع ما رزقتني» الرزق يقال للعطاء الجاري تنارة افونا كنات ) أ أشريا: 
وللنصيب تارةً. ولما يصل إلى الجوف ويتغدّى بد تارة.' وممّا رزقناهم ينفقونء أي مسن 
الأموال والجاه ممّا أعطاهم الله جل شأته. 


1514 الصحيفة السكادية؛ الدعاء 139,. ؟. أنظر؛ مفردات الفاظ القرأن: ص‎ .١ 


استعاذ صلوات الله تعالى عليه _بالله من الشيطان الرجيم في نفسه ودينه وماله وجميع 
ما رزقه الله تعالى أَنْ يكون الشيطان يضلّه ويهلكه بالمعاصي, أو يغويه في دينه فيصير 
ملعدا كافرا: أو يكون للشيطان شرك في ماله ورزقه, قال تعالى للشيطان: (وَاسْتَفْزِرْ من 
اشتَطئت مِتْهُمْ بتك وَأَجَلِبْ عَلَيْهِمْ بحَيِكَ وَرَجِلِكَ وَشارِكْهُمْ في الأمؤال وَالْأَؤلاد 
َعِدْهُمْ وَما يَعِدُهُمْ الشَيْطَانُ إل عُرُور4 ؛' وشركه في أموالهم بحملهم على كسبها من 
الحرام وادّخارها. والبخل في أداء حقوقها الواجبة والمندوبةء وصرفها في الحرام وفيما لا 
يُرضي لله سبحانه , وشركه في أولادهم بالحثٌ على التوضّل إلى الولد بالسبب المحوّم 
كالزناء أو كالغشيان في حال الحيض وغيرهما من المحرّمات, أو يِودٌبهِم بغير أدب الله 
فيجعل للشيطان سهمأ ولنفسه سهماً.' 

الشيطان: فيعال من شطن (والئون فيه أصليّة) أي تباعد. وقيل: النون فيه زائدة مسن 
شاط يشيط: احترق غضباً.؟ شطن صاخبة : غالفه عن نيّته ووجهه. وشطن أي بعد عسن 
الحقٌّ أو عن رحمة الله ؛ وكل عات ومتمرةٍ من الجن والاإنس شيطان, وقوله تعالى: 9وَإذا 
خَلَا إلى شَيْاطِيتِهمْ) أي مردتهم. 

وعلى أىّ حال , خاقه الله تعالى من التآر كما قآل عر سأنه : ( خُلفْتَنِي مِنْ ثار وَخَلَقْتهُ 
مِنْ طِين4 ."وهو من الجن كما قال سبحانه : 9كَانَ مِنْ الجن فَفْسَقْ عَنْ أَمْر رَبَّهِ4 ١,‏ تمدد 
فلم يسجد لآدم 2 وتكجر, واسددلٌ بأنّه خير من آدم لكونه من نارء" فأبعده الله تعالى 
وقال: (فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنّكَ رَحِيمٌ » وَإِنَّ عَلَيْكَ اللّْئة إلئ يَوْمِ الدّينِ)4.*و قال رَبٌّ 
أنْظِرْني إلى يَوْم يُبْعَتُونَ * قال فَإِنَّكَ مِن الْمُنْظرِينَ * إلى يَوْمِ الْوَقْتٍ المَغلُوم4.؟ 


3 الأسراء: 11. 
1 أنظر: في تفسير الآية: البيضاوي والميزان في تفسير القرأن؛ ج ١١‏ ص 1437 و1886 و1254, والكشاق: ج ؟ 
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عرمع ذعاه أنبي حم 2 التمالي, دع فاه قاع 4 قط وه ريع مه د هعس دم رمعم سم دعس نع م 4 هخ با وق كه مع اهار دص" نمسم معام رم ودع ف ورم مم بق مهغ م مم مع ان 


و#قال رَبُّ يما أَغْقَ مت تبي لأديَنُ لهُمْ في الأذخب وَلأغْويتهُمْ أجميين » إِلأعِباَكَ مِْهُم 
8 ين4؛' لهذا صيزاط علَيّ مُسْتَقِيمْ » » إِنّ عبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّمَنِ 
تبك مِنْ الفاوين « وَإِنّ جهنم لمَْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ4." 

وقال سبحانه مخاطباً لآدم (وبني آدم) 90: (أَلمْ هد هذ إِليكُمْ يا بَنِي آدَم أن لأ يدوا 
الأيطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينُ 4 "م ءْأفتتجِدُونَ وَذَرٌيتَهُ 4 أوْليَاء مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكّمْ عَدُوٌ 

بنْس للظالمين بَدَ!هُ4, “ولا بَنِي آدَم لا :؛ يَْتِتّْكُمٌ الشَّيْطانُ كما أخْرَج أَبَوَيْكُمْ مِنْ الْجِنةِ 
هناسنا ينا سؤتهن نتم دوقيل من حيط ل شززتهم إن 
جَعَلَنًا الشّنَاطينّ أُوْلِيَاءَ للّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ4 .»© 

هذاء إذا أردت التحقيق قعليك بمراجعة بحار الأنوار,” فإِنّ الأستاذ ‏ رضوان الله عليه 

فوح عمق غال: كتلس الف إن الللسن ليه الا سموترا قار 3و هعور 

ورك ناض الى قفرا بوتسرق الل السنية كان في مرتبة مشتركة مع الملائكة غير متميّز 

منهم إلا بعد خلق الإنسان. وحينئزٍ تمَيلمنهم ووقع في جانب الشرٌ والفساد. وإليه يستند 
نوعاً من الاستناد وانحراف الانسان عت الميتواطا المستقيم وميله إلى جائب الثسقاء 
والضلال, ووقوعه في المعصية والبَاظلَنكما:أنّالملك»شوجود مخلوق ذو إدراك وإرادة 
يستند إليه نوعاً من الاستناد واهتداء الإنسان إلى غاية السعادة ومنزل الكمال 0 
لابليس أعواناً من الجنّ والإنس وذرّية مختلفي الأنواع يجرون بأمره إيَاهم أن يتصرّفوا في 
جميع ما يرتبط به الإنسان من الدنيا وما فيها بإظهار الباطل في صورة الحقٌ, وتزيّن القبيح 
في صورة الحسن الجميل؛ وهم يتصرّفون في قلب الاإنسان وبدنه وفي سائر شؤون الحياة 
لدنيويّة من أموالٍ ونين وغير ذلك بتصرّفاتٍ مختلفة اجتماعا وأنفراداً وسرعة وبطْوٌأ وبلا 
واسطة ومع الواسطة. والواسطة ربّما كانت خيراً أو شيأ طاعةٌ أو معصيةً؛ ولا يشعر الإنسان 
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شان ب 0000 


في شيء من ذلك بهم ولا أعمالهم؛ بل لا يشعر ِل بنفسه, ولا يقع بصره إلا بعمله, فلا 
أفعالهم مزاحمة لأعمال الإنسان, ولا ذواتهم وأعيانهم في عرض وجود الانسان . غير أنّ 
للّه سبحانه أخبرنا 3 إبليس من الجن وأنهم مخلوقون من النار, وكأنّ وَل وجردمه وآخره 
مختلفان» ١.‏ 

على أي حال. هذا بيان جامع لقّصه الأستاذ ‏ رضوان لله تعالى عليه من الآيات 
والأحاديث. أعاذنا لله من الشيطان الرجيم وذْرّيته وأعوانه وكيده ومكائده. 

«إنّك أنت السميع العليم» إِنّ المكسورة المشدّدة للتأكيد. وقد تكون للتعليل, ويحتمل 
المعنيان هناء فيكون المراد: إِنّكِ أنت السميع العليم حقّاً . أو لأنّك أنت السميع العليم: وهما 
وصفان لله تعالى: وقد تكرّرا في القرآن الكريم والأحاديث كثيراً»' وقال العامة 
المجلسي :8 : «السميع معناه: إذا وجد المسموع كان له سامعاً؛ ومع نان: إِنّه سميع 
الدعاء؛ أي مجيب الدعاء».' والعليم معناةةإنّه عليم بنفسه عالم بالسرائر مطْلع على 
الضمائر لا تخفى عليه خافية ولا يعزاب عند مَتقَال... إلخ. ؟ 

والواجب علينا أن نترّهه تعالى أعطاتويا» كل الممكتات من نقائص. كما قال 
تعالى: قل هُوَ الله أَحدٌ » اذه ألْشَتمِ دك لم ول ولخ يُوْلَنْ * وَلَم يَكُنْ لَه كوأ أَحدٌ4 : فهو 
سميع عليم لا بالأدوات والجوارح «وهو تعالى مئرّه عن كلّ حاجة ونقيصة؛ لأنّه الذي 
يرجع إليه كل شيء في رفع حاجته ونقيصته, فله المك ‏ بكسر الميم وضتها على 
اللإطلاق؛ فهو سبحانه يملك ما وجدناه في الوجود من صفة كمال كالحياة والقدرة والعلم 
والسمع والبصر والرزق والرحمة والعرّة وغير ذلك؛ فهو سبحانه حيّ قادر عليم سميع 
بصير ؛ لأنّ في نفيها إثبات النقص ولا سبيل للنقص إليه. ورازق ورحيم... نعلي بها نني كل 
نعت عدمي وكل صفة نقص عنه». 0 

فهو السميع لدعائنا جهراً وإخفاء. عليم بحوائجنا وضعفنا وذات صدورناء وعليم بما 


,1817 الميزان في تفسير القرآن: ج ص 437و 44. 2 '. أنظر: بحار الأتواراج 4ص‎ .١ 
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1. وقد تكلم الأستاذ العلامة في الميزان في تفسير القرأن:ج 8ص 718 وما بعدها في الأسماء الحسنى له تعالى 
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يخطر ببالنا وما يوسوس في قلبنا الخنّاس الوسواس من شياطين الإنس والجن. 

«اللّهح إِنّهِ لا بجيرني منك أحد» اللّهمٌ : مضى الكلام فيه الاجارة: من الجار. وهو من 
يقرب مسكله منك... ولا استعظم حقٌ الجار عقلاً وشرعاً عبّر عن كل من يعظم حقّه أو 
يستعظم حقّ غيره بالجار... ويقال: استجرته فأجارني, وعلى هذا قال عرّ وجل: #وَهُوَ 
يُحِيرٌ ولأ يُجِارٌ عَلَيْهِ4:! فالجار الذي يجير غيره. أي يؤْمنه مما يخاف. 

وفي الحديث: «ويجير عليهم أدناهم»؟ أي إذا جار واحد من المسلمين حرأ أو عبد أو 
إمرة جماعة أو واحداً من الكفّار وأمّنهم. جاز ذلك على جميع المسلمين ,أي لا يؤمنني من 
عذايك وغقابك أحد. 

«ولا أجد من دونك ملتحدأ» التحد إلى كذا؛ أي مال إليه. قال تعالى : (وَأَنْ تَحِدَ مِنْ دُوبْهِ 
مُلتَحدأ4 "أي التجاء أو موضع التجام. أي لإ,أجد من دونك (أي أمامك أو في مقابلك) ملمعاً 
نميل إليه, والملتحد: الحرز الذي يلج !ليه اللاجئ/ قال سبحانه: قل إِنّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنْ 
الل أَحَدٌ وَآَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلتَحداًف؛ 

«فلا تجعل نفسي في شيء من عَايك)» أي لا.تجعلها:في أي نوع من العذاب الدئيوي 
والأخروي الجسمى والروحي. ولقد كرّر كلمة العذاب في القرآن الكريم 196 مرّة؛ ووصفه 
بأوصافٍ يبهرالعقول, كالأليم. والشديد. والمهين, والكبير؛ والعظيم. والأكبر. وعذاب 
النارء وعذاب السعيرء وعذاب الحريق؛ وعذاب جِهنْم, وعذاب الجحيم. وعذاب السعير, 
وعذاب السموم. وعذاب رجز أليم. والعذاب المقيم. والعذاب الفليظ. وعنذاب الهون, 
وعذاب يوم عظيم. وعذاب الخزي, وقال: لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيْاةٍ الدَنيا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةٍ 
أَشَقُ4. ٠‏ 

ولعلّ المراد: لا تعذّبني بأيّ عذاب في الدنيا والآخرة, أو لا تقطع عن نفسي هدايتك 
وألطافك؛ ولا ترسلني من يدك إرسال من لا خير فيه . و«اللّهمَ خذ لنفسك مسن نفسي ما 
.١‏ المؤمنون: 88 أنظر : مفردات األقاظ القرأن: ص 7١١؛‏ و أنظر: مجمع البحرين اج 7ص 174. 
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يخلّصها. وابق لنفسي من نفسي ما يصلحها. فإنّ نفسي هالكة أو تعصمها».! كما قال: دولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدأ»,' فإنّها هالكة أو تعصمها لكيلا تبتلي بالعذاب. 

العذاب هو: الإإيجاع الشديد, وقد عدّبه تعذيباً أكثر ؛ حبسه في العذاب... واختّلف في 
أصله. فقال بعضهم :هو من قولهم عذّب الرجل إذا ترك المأكل والنوم: فهو عاذب وعذوب, 
فالتعذيب في الأصل هو حمل الانسان أن يعذّب, أي يجوع ويسهر , وقيل: أصله من 
العذب. فعدّبته أي أنزلت عذب حياته على بناء مرضته وقذٌّيته . وقيل : أصل التعذيب إكثار 
الضرب بعذبة السوط أي طرفها وقد قال بعض أهل الّغة: التعذيب هو الضرب....؟ قال في 
المجمع : «أصله في كلام العرب الضرب. ثمٌّ استُعمل في كل عقوبة مؤلمة واستّعير للأمور 
الشاقة». ؛ 

«ولا تردّني بهلكة» أي لا تردّني مع هلاكي ؛ لأنّه تعالى إذا رد السائل ولا ملجاً غيره 
يكون فيه هلاكه ؛ كقوله ىه : «ولا تردّني بعَذاتبأليم» أو لا تردّني بإهلاكي وتعذيبي. والباء 
بمعنى مع أو للمصاحبة. 


.١175١ الصحيفة السطادية: الدعاء ١٠؟. ؟. المصدر السليق: الدعياء‎ .١ 
 سوماقلاو ؟. أنظر : مغر دات ألفاظ القرآن: ص 73777, و أنظر: العين‎ 


شرح دعاء أبي حممزة التسالي ماكو ان ا وج ووه ال ل و لاد رونت ااووتم د توح ارم كوف ما 17و ا ا ل يا 


اللْهُّدُ قبل ملى 119 » وأعلٍ ذكري 41149 وَارَقع درَجَتى 4:10 وحّط 
وذدىذهة؛4 ولا تذٌكرئى بِخَطَيئّتى 4:41 وَجِعَل تَوابَ متجلسى وثَواب 
منطِقى وتَواب دعائى رضا وَالجَنّة 4408 أعطني يا رب جَميعَ ما 
سَألتّكَهمه؛) وزدني من فضلك 5.5+ إنى إِلَيكَ راغبٌ يارّبٌ 
العالمينَ +441 ْ ْ 
«اللّهم تقبّل مني» أي يا الله تقل مئّى أعمالي ودعائي, والتقّل: قبول الشيء على وجه 
يقتضي ثواباً كالهداية ونحوهاء! قال سبحانه: ( فَتَقبلَهَا وَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ4؛؟ فرضي بها 
في النذرء وقال: (إِنّا يَتَقبَلُ الل مِن الْمُتَّقِينَ4.؟ للأعمال الصالحة واجبأ أو ندباً. شرائط 
لصكّتها كما هو واضح مسطور في الفقه. وشرائط للقبول كما أشرنا إليه سابقاً. 
سأل لخئة من الله تعالى القبول بوجه حمين يقتضي ثواباً: لأنّ التفقل للمطاوعة مع زيادة, 
كما ذكره الراغب, وقال السيّد #4 فيا( امي الشبالكين : «وتقبل شفاعته»؟ أي اقبلها.* وإنّما 
عدل إلى صيغة التفقل؛ لكونها مشعرة بحيب أعتل الوضع بالتكلّف. وكون الفعل على 
خلاف طبع الفاعل . فكان المراك بها'فئ جَتَقه تعآلي>عنا'يث رنب عليه من كمال قوّة الفعل 
وكثرته, كما سأل إبراهيم 4 فقال: (رَبَنَا تَقَبَلْ مِنًا إِنّكَ أَنْتَ السّمِيعٌ الْعلِيمٌ». أي تقبل 
أعمالي أو تقبّل دعائي. 
«وأعلٍ ذكري» العلوّ: الارتفاع . أي ارفع ذكريء كما قال سيحانه لنبيّه 8 ؛ لو رَفْعْنَا لَكَ 
ِكْرّك4." قال الطبرسي: أي قرنًا ذكرك بذكرناء حتّى لا أذكّر إلا وُذكر معيء يعني في 
الأذان والاقامة. والتشهّد والخطبة على المنابر. عن الحسن وغيره, ثمّ نقل عن قتادة 


9 3 98 586 0 ع 0 7 د رطف م ع 7 كمه ؟ 4ك ؟: 
نظيره.* وزاد الزمخشري: «وفي غير موضع من القران: «ؤالله وَرَسولة احق أن 
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ا الشرح: 1. أ مجمع البحجرين: ج ١٠ص‏ 65؟, 


يُدْضُوةٌ4 .ا لْوَمَنْ يُطِع الثة وَرَسولَةُ4' (وَأَطِيعُوا الله وَأَِيعُوا الرّسُولَ4.' وضي 
تسميته رسول الله ونب الله ! ومنه ذكره في كتب الأوّلين. والأخذ على الأثبياء وأممهم أن 
يؤمنوا به».* 

والمراد هنا طلب علو الذكر منه تعالى أن يُذكر اسمه في الآخرين بخير .كما قال إبراهيم 
على تبيّنا وآله وعليه السلام: (وَاجْعَلٌ لي سان صِدّق في الآخِرِين4؟أي جاهاً وحسن 
صيت في الدنيا يبقي أثره؛ وقال الطبرسي عف: «أي ثناءً سنا فنى ار الأسم, وذكراً 
جميلاً. وقبولاً عاماً في الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة... والعرب تضع اللسان موضع 
القول على الاستعارة؛ لأنّ القول يكون بها... وقيل: إنّ معناه واجعل لي ولد صدق في آخر 
الأمم, يدعو إلى اله ويقوم بالحقّه انتهى :" وفى الدعاء من الصنيقة لأولاده: دآحي بهم 
ذكري»,” 

ويحتمل أن يكون المراد علوّ الذكرافيالأخرهم كما نطلب لهم 8 في الزيارة الجامعة : 
«فبلغ الله بكم أشرف محل المكرّمين ‏ وأعلى منازل المقرّبين وأرفع درجات المسلمين , حيث لا 
بلحق لاحق...», أو المراد العم من الدنًاوالآخرة. 

«وارفع درجتي» الدرجة نحو المنزلة , لكن يقال للمنزلة درجة إذا اعتبرت بالصعود دون 
الامتداد على البسيطة. كدرجة السطح والسلّم؛ ويعبّر بها عن المنزلة الرفيعة قوله تعالى: 
«لَهُمْ دَرَجِاتٌ عِنْدَ رَبّهِمْ4.* وقال: طِهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله4, أي هم ذو درجات عند الله 
في الفضيلة وقال: (وَلِكُلٌ دَرَجَاتٌ مِمًا عَمِلُوا4. ٠‏ 

قال الطبرسي : «هم درجات» أي هم ذو درجات عند الله . فالمؤمنون ذوو درجة رفيعة: 


والكافرون ذوو درجة خسيسة: وقيل : في معناه قولان: 
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شرح دعياء أي حمزة التسالي. . اعطق قق وه سه ويه قي تيه وي فاك ماق و قله ع قر ودعو اوايها 6 س هاه اق ف عه مارو 14 وفرع ل وك كدق لك ا لاك اكد مدان 


أحدهما: إنّ المراد اختلاف مرت تبتي أهل النواب والعقاب بما لهؤلاء من النعيم والكرامة . 
ولأوققك من النغاب والتوانة: وعةر عن ذلله بدرجات مجانا رتو قا . 

والثاني : إن المراد اختلاف مراتب كل من الفريقين؛ فإنّ الجنّة طبقات بعضها أعلى من 

بعض ,كما جاء في الخبر اقل اسه يترون عل يلين علا روي لتحم فلي أذ لاتعاة» انار 
حؤقلة لفيا ما عن ا 

عن أبي الحسن الرضالية أَنّهِ ذكر قول الله: ْهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله4 , قال: «الدرجة ما 
بين السماء والأرض»,؟ وعن أبي عبد الله لي أَنّهِ قال: «بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنّة, 
وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله , وبالنقصان دخل المفرطون النار». " 

ويحتمل أن يكون رفع الدرجة في الدارين وإن كان الظاهر ما ذكرنا. 

«وحطٌ وزري» الحطّ : إنزال الشيء عن علوّه. 8 قُولُوا جطة4؟ أي حط عنًا أوزارنا. 
والوزر: التقل. تشبيها بوزر الجبل؛ ويعبِر'بللّكِعن الاثم , كما يعبّر عنه بالثقل, قال تعالى : 
ؤلِيَحْمِلُوا أُوْرْارَهُمْ كاملةٌ يَوع القياث قز ار)/الْذِينَ يُضِلُوتَهُمْ ِقَيْرِ عم أل ساء نا 
يَرْرُون؟. “كقوله : و لَتَِحْملُدُ قال وَأتْقالاً مَعَ أَمْقالِهخ»." وقي الدعاء: «واحطط 
بالقرآن عنًا ثقل الأوزار» . " 

فالمراد هنا طلب العفو من الله تعالى. وقال السيّد # في شرح الجملة: «والثقل بالكسر: 
الحمل الثقيل... والأوزار جمع وزر بالكسر وهو؛ الاثم , شبّه الأوزار بالحمل الثقيل ثم قدّم 
المشبّه به على المشبّه وأضافه إليه. كما في الجين الماء, اى ماء كاللجين؛* 

ولعل التعبير بالوزر ما للمعاصي من الآثار السييئات في الدنيا والآخرة, كما قال أمير 
المؤمنين لِىِةِ في بيان أحوال أولياء لله : «فلو مثلتهم لعقلك في مسقاومهم المحمودة, 
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ومجالسهم المشهودة وقد نشروا دواوين أعمالهم . وفسرغوا لمحاسبة أنفسهم عن كل 
صغيرة وكبيرة أصروا فسقضروا عنها, أو نُهوا عنها فسفرّطوا فيها. وحمّلوا ثقل أوزارهم 
ظيورهم ؛ فضعفوا عن الاستقلال بهاء فنشجوا نشيجاً وتجادلوا نحيبا. يعجّوا إلى ربّهم من مقاوم 
قدم واعتراف» .أ 

دولا تذكرني بخطيئتي» الخطيئة والسيّئة يتقاربان, لكنّ الخطيئة أكثر ما يقال فيما لا 
يكون مقصوداً إليه في نفسه, بل يكون القصد سبباً لتولّد ذلك الفعل منهء كمن يرمي صيداً 
فقأصاب إنساناً, والخطأ: العدول عن الجهة. وذلك أضرب: 

أحدها: أن تريد غير ما تحسن إرادته فتفعله , وهذا هو الخطأ التامٌ المأخوذ به الانسان. 

الثاني : أن يريد ما يحسن فعله ولكن يقع منه خلاف ما يريد. وهذا قد أصاب في الإرادة 
واخطا في الفعل . 

الثالث : أن يريد ما لا يحسن فعله و بتفقمنه غيره. فهذا مخطئ فى الارادة ومصيب 
فى الفعل." ْ 

والمستعمل فى الفرآن الكريم والأدعَيّة هوتبتعلى السيّئة والاثم : كما لا يخفى على من 
تع موارد الاستعمال, ولعل ليقع الل جببحانة قبل أن يذكره ويعاقبه؛ لأنّ ذكر 
المعصية فيه من الانفعال؛ بل الفضيحة مالا يطاق ولا يمكن وصفهء وإن عفا عنه بعد الذكر . 
وفي الدعاء: «ولا تعلنَ على عيون الملأأخبري , اخفٍ عنهم ما يكون نشره علي عسارأ»." وفي 
الدعاء فى طلب العفو : «اللهمّ وأيّما عبد نال مني ما خطرت عليه , وانتبيك مني ما حجرت عليه , 
فمضى بظلامتي ميّتاً. أو حصلت لي قبله حياً. فاغفر له ما أل به منّي . واعف له عمًا أدبر به عي ,ولا 
تُقِفْه على ما ارتكب في . ولا تكشفه عمًا اكتسب بيّ». + وفي الدعاء: «ولا تفضحني بين يدي 
أوليائك؛ . ؟ 

«(واجعل ثواب مجلسي وثواب دعائي رضاك والجنة» الثواب :ما يرجع إلى الإنسان من جزاء 
أعماله . فيستّى الجزاء ثواباً تصوّراً أنه هو هو, ألا ترى كيف جعل اله تعالى الجزاء نفس 
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العمل في قوله: لفَمَنْ يَعْمَلٌ مِثَقَالَ ذَرّةٍ خَيْراً يَرَهُ4»! ولم يقل جزاءه. والثواب يقال في 
الخير والشرّء لكنّ الأكثر المتعارف في الخير.' أي اجعل جزاء مجلسي وججزاء دعائي 
رضاك والجنّة. والمراد مجلس الذكر والدعاءء أو العم منه ومن كلّ مجلس يككون له تعالى. 

عن أعلام الدين للديلمي: «روي أنّ موسى لذ قال: يا رب أخبرني عن آية رضاك عسن 
عبدك , فأوحى الله تعالى إليه : إذا رأيتني أُهيّىء عبدي لطاعتي وأصرفه عن معصيتي , فذلك آية 
رضاي». ' وفي مه «إذا رأيت نفسك تحب المساكين وتبغض الجبّارين . فسذلك آبة 
رضاي», * وفي الحديث : «ثلاثة يبلغن بالعبد رضوان الله :كثرة الاستغفار , وخفض الجانب . وكثرة 
الصدقة» ,© وفيد أيضاً : «علامة رضاالله عن خلقه رخص أسعارهم وعدل سلطانهم ؛ وعلامة غضب 
الله على خلقه جور سئطانهم وغلاء أسعارهم» .5" 

وفي الآآيات الكثيرة أن رضا الله تعالى من أعظم نعم أله تعالى ومننه, كما قال سبحانه: 
لوَرِضوانٌ مِن الله أَكْبَرُ4 ." وهو غاية آمل العارفين كما قال تعالى: فوَمِنَ النّاس مَنْ 
يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مَرْضات الله“ والجنّة هي ألتي وعدها لله لعباده بعد الحياة الدنيا 
ووصفها بما يحار فيه العقل ويعسن.عنءدركه الليّ. 

«وأعطني يا رب جميع ما سألتك»؛ لأنّه سبحانه قادر. رحيم. سخي, كريم. عزيز, لا 
يعجزه شيء؛ وسميع عليم بحاجاتنا وفقرنا وسسكتتنا. 

«وزدثي من فضلك» يطلب من لله سبحانه زيادة على ما ساله من فضله, والفضل: ضو 
الزيادة عن الاقتصاد. وذلك ضربان: محمود كفضل العلم والحلم. ومذموم كفضل الغضب 
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ا البقرة: لاه ؟, 


على ما يحبٌ أن يكون عليه؛ والفضل في المحمود أكثر استعمالاً. والفضول في المذموم' 
والله ذو الفضل العظيم المبين الكبير؛ كما قال تعالى: (لِيَجْرِيَهُمُ اله أَحْسَنْ ها عُمِلُوا 
وَيَزِيِدَهُمْ من فشله4 .؟ وقال سبحائه: ل لِيُوَنيَهُعْأَخُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمٌ مِنْ فضّله4؟." 
وقال: 9و يَسْتَحِيبُ الَّذِينَ آمَدُوا وَعَمِلُوا الضَالِحاتٍ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضلِه4.؛ فنسأل الله 
عرّ وجل من فضله كما قال: ”و سْكَلُوا الله من فُضْلِهِ4:* ونسأله المزيد من فضله كما حئّنا 
إليه وأشار إليه. 

«إنّي إليك راغب» إِنّ هنا للتأكيد أو للتعليل . فكأنْه قال: إن راغب إليك حقّا؛ أو لأني 
راغب إليك. إذا قيل رغب فيه وإليه يقتضي الحرص عليه؛ ورغب إليه أي سأله. فأكد طلب 
الزيادة, أو علّله برغبته إليه وحرصه عليه وحبّه إيَاه وابتهاله إليه.' 

«ديا رب العالمين» الربّ: مصدر مستعار للفاعل, ولا يقال الرب مطلقاً إلالله تعالى 
المتكفل بمصلحة الموجودات, نحو: (بَلدَة أَظَيّيَة وَرَبِّ غَفُورٌ4,؟ الربّ يُطلق على الله 
تبارك وتعالى معرّفاً بالألف واللام ولضافا وَبَطلِق على مالك الشيء الذي لا يعقل مضافاً 
إليه. فيقال: رب الدين ورب المال, ةاتفل "بمعنى السيّد مضافاً إلى العاقل أيضاً. 
وأصله التربية. 

العائمين : جمع العالم؛ والعالم: اسم للفلك وما يحويه من الجواهر والأعراض. وهو في 
الأصل اسم لما يعلم به كالطابع والخاتم لما يطبع به ويختم به وجعل بناؤه على هذه 
الصيغة ؛ لكونه كالآلة, والعالم آلة في الدلالة على صائعه... وقال جعفر بن محمّد: عنى به 
الناس وجعل كل أحد منهم عالماً وقال: العالم عالمان: الكبير وهو الفلك بمافيه. والصغير 
وهو الإنسان ؛ لأنه مخلوق على هيئة العالم, وقد أوجد الله تعالى فيه كل ما هو موجود في 
العالم الكبير .* 
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الَو إِنكَ أَنَدّلتَ فى كتابك أن تَعفْرَ عَمَّن ظَلَسَاه؛4:5 وقد ظَلمنا 
أنفُسّناو؛؛4 قاعف عَنَا فَنْكَ أولئ ذلك مِنا 9:ه:4 وأصَرتنا ألا نَرُدَ 
سائلاً عن أبوابتاد4)5 وقّد جنك سائلاً قلا د ردني إلا بقضاء 
حاجتي 1119و أْمَرثَنا بالاحسانٍ إلى ما مَلَكُتَ أيمائتافيو+ ونْحنرُ 
أَرِقَاوٌ فَأعتّق رقايّنا مِنَ الثّارٍ 9م:؛+ 
«اللهمّ» من بيأنه. 
«إنك أنزنت» النزول في الأصل هو أنحطاط من علوّء ونزل بكذا وأنزله بمعنى , وإنزال الله 
تعالى نعمه ونقمه على الخلق وإعطاؤهم إِيّاهء وذلك إِمّا بإنزال الشيء نفسه كإنزال القران, 
وإِمّا بانزال أسبابه والهداية إليه كإنزال الحديد واللباس. قال سبحاته: ؛أَنْوَلَ على عَيْدِهٍ 
الكِنْابَ4.! وقال تعالى: (وَأَنْرَلنَا الْحَدِيدَ4.' وؤأَنْرَلْنَا عَلَيْكُمْ ِناساً»." و«إِنّا مُدْرْلُونْ 
غَلى هل هذه الْقَرْيَةِ رِجِرا مِنْ السّماء4:* والفرق بين الإنزال والتنزيل في وسفك القرآن 
والملائكة: إن التنزيل يختصٌ بالموإض اع الذي يُشمل إليه إنزاله مفرّقاً ومرّةٌ 520 
والانزال عاءٌ. 5 
«في كتابك أن نعفو عمّن ظلمنا» قال سبْحأنه/لوَليَكَفُوًا وَلِيَضْفَدُوا ألأ تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ 
ا ود تعالى شأنه: و الْكْاظِمِينَ الْقَيْظَ وَالْعْافِينَ تمن النّاسٍ ؤاللة مُحِبٌ 
الْمُحْسِنِينَ 4" وفي الحديث: قأل الصادق بِيّةْ : «العفو عند القسدرة من سنن المرسلين 
والمتّقين» ‏ “ 
العفو: القصد لتناول الشيء. وعفوت عنه؛ أي قصدت إزالة ذنبه صارفاً عنه. فالمفعول 
في الحقيقة متروك؛ وعن متعلّق بمضمر,؟ أسألك العفو؛ أي ترك العقوبة والسلامة. عفى 


.١‏ الكهيف: ١‏ الحديد : 6 ؟, 


الأعراف: 13. غ. العدكبوت: 1 
5. مفردات ألفاظ القران: ص 45غ. 5. النور: ؟؟, 
/. آل عمران: .١171‏ 


8. مصباح الشريعة: ص ١188‏ يجار الأتوار: جم 78 ص 477. 
3 أنظر : مفردات ألذاظا القراآن: ص الحرة 
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عنه وله ذنبه وعن ذثبه صفح عنه وترك عقوبته وهو يستحقّهاء وأعرض عن مؤاخذته, 
وعفى الله عن فلان؛ محا ذنوبه. وعفا عن الحق؛ أي استحقّه كأنّه محاه عن الذي عليه.! 
وعفى المنزل أي درس. 

أي أنزلت في القرآن الكريم وأمرتنا أن نعفو عمّن ظلمناء أي نتجاوز عنه وترك عقوبته. 

والظلم: أصله وضع الشيء في غير موضعه المختصٌ به إمّا بنقصان أو زيادة. وإمَا 
بعدول عن وقته أو مكانه, والظلم يقال في مجاوزة الحقّ الذي يجري مجري نقطة الدائرة, 
ويقال فيما يكثر وفيما يقل من التجاوزء ولهذا يستعمل في الذنب الكبير وفي الذئب 
الصغير.؟ 

اوقد ظدمنا أنفسنا» بارتكاب المعاصي . وقيل: الظلم ثاراثة : 

الأول : ظلم بين الانسان وبين الله تعالى, وأعظمه الكفر والشرك والنفاق. ولذلك قال: 
«إِنّ الشّرْكَ لَظُلْمْ عَْظِيمٌ؟.؟ 

والثاني : ظلم بيئه وبين الناس . 

والثالث : ظلم بينه وبين نفسهم كلهم الئلاثة.في الحقيقة ظلم للنفس ؛ فإنّ اللإنسان في 
وَل ما يهمٌ بالظلم فقد ظلم نفسه, كما أنّكلٌ معصية ظلم بينه وبين الله تعالى .© 

وفي الحديث عن أبي جعفر الباقر نه قال: «الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله . وظلم لا يدعه 
الله . وظلم لا يغفره الله ؛ فأمًا الظلم الذي لا يغفره الله (عرّ وجل) فالشرك بالله ‏ وأمًا الظلم الذي يغفره 
الله فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله (عز وجل) , وأمّا الظلم الذي لا يدعه الله (عرٌ وجل) 
فالمداينة بين العباد» 9 


8 1 . ٍ 
الأحاديث في الظلم وانواعه واثاره الدنيوية والأخروية كثيرة." 


."16 انظر: أقرب الموارد: مع اص 217. ؟. أنظر: مفردات ألقاظ القرآن: ص‎ .١ 

*. لقمان: 17. ؛. أنظر : مفردات ألناظ القرآن:. ص 815 

ه. الكافي: ج ؟ ص 7537 الاأمالي للصدوق: عى 778: روضة الواعظين: ص 477 أنظر: سحار الأشوار: بج 7 
ص 819 


١‏ أنظر: بحار الأثوار:ج دلاعي ١6‏ وما بعدها والسفينة ومستدركها. 


«فاعف عنّا» أي اغفر لنأ وام عا هذه المعاصي وإثاره الدنيوية والأخروية. 

«فإنّك أولى بذئك منّا» أي أنت أذلى بعفى ظلعنا أنفسنا؛ نك الوليٌ والكايان قفو اولى» 
كأنّه فرض ظلم الإنسان لنفسه كمداينة العباد. فهنا ظالم وهو الإنسان العاصي, ومظلوم 
وهو نفسه, فإذا شاء أن يعفو المظلوم الظالم, فالاأولى أن يعفو وليّه وهو الله عرّ وجل. 

«وأمرت ألا نرّد سائل» أي فز في كتابك الانرد سائلاً. فقلت: موَأمَا الشائلَ فلا 
تَنْهَر4:! و#في أَمْوالِهمْ حَقّ ِلسَابْلٍ َالْمَخْرُوم».! 

وفي الحديث: قال رسول الله يني: «للسائل حق وإن جاء على فرس»." وقال: «لا تردوا 
السائل ولو بظلف مخرق», > وقال يِل : «لا تردّوا السائل ولو بشق تمرة». 8 

«اعن أبوابنا» الباب يقال لمدخل الشيء؛ وأصل ذلك مداخل الأمكنة. كباب المدينة 
والدار وألبيت؛ والجمم أيواب ٠.‏ ومنه يقال ة فئ العلم باب كذا... وقال الع 
وعليٌ بابها»,! وأتوا البيوت من أبوابها بأقب|ج :عنام باشر ين وجوهها الت يجب أن 
تباشر عليها. 

«فلا تردّني إلا بقضاء حاجتي» رمخ وَتَجَهَه شرك ورد فلاناً: خطأء. أي لا تصرفني 
عن بابك إلا بقضاء حاجتي؛ أي أدائها. من قضى وطره؛ أي أتمّ حاجته وبلغها ونالها, 
وقضى الغريم دينه ؛ أي أذّاه. 

«وأمرتنا الإحسان إلى ما ملكت إيماننا» في الحديث: «مازال جبرئيل يوصيني بالمماليك 
حنّى ظننث أنّه سيجعل لهم وقتأ فإذا بلغوا ذلك الوقت أعتقوا»,! وعن أبي جعفر ل في 
حديث: «أربع من كن فيه من المؤمنين أسكنه الله في أعلى عليّين في غرفٍ قوق غرف... ومن لم 
.١‏ الشحي: .1١‏ ؟". المعارج: 78, والذاريات: 19. 
؟. سين ابي داوود؛ ج 7ص 77/8, مسد لبن حتيل: ج ١‏ ص 73, الستن الكتبرى للبيهقي :اج 7ص 77. 
4. الكاقي:ج 4 ص 18, مسند ابن المبارك: ص 185: أنظر: بحار الأثوار: ج "413 ص .19/٠‏ 
#. رواه في بححار الأثوار: عن أمير المؤمنين 8 أنظر: بحار الأثوار: ج 517 ص 18. 
١‏ أنظر: مفردات ألناظ الثرآن: ص 54. 
. الأمالي الصدوق :ص 514. مكارم الأأخلاق: ص 475 أنظر: بحار الأثوار: ج الا 14. 


4 مط ال سم حو رطان راسو ا سوؤر للم ول عا خوك راوح منود قورع عاء ابن حهزة الما 


يخرق بمملوكه, وأعانه على ما يكلّفه . ولم يستسعه فيما لم يطق»,! وفي حديثٍ عن أبي ذر: 
«سمعت النبي يله يقول: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم ممًا تلبسون»,' إلى غير ذلك من 
الأحاديث. ْ 

« ونحن أرقاؤك» ألرق ملك العبيد والرقبق المملوك منهم وجمعه أرقاء.؟ ويطلق على 
الذكر والأنئى قال في المصباح: «الرقٌ: العبودية». 4 

«فاعتق رقابنا من النار» العتق ؛ الخروج عن الرقء فهو عتيق أي أعتق اللّهمّ رقابناء 
والرقبة اسم للعضو المعروف., ثم يعبّر بها عن الجملة وجعل في التعارف اسما للمماليك." 
من النار: أي أعتقنا من النار بالصفح عن سيئاتنا وخطايانا. 


.١‏ الأمائي للمشيد: ص 11177 بحار الأثوار: ج 75 ص 7يم؟. 

؟. الأماني للطوسي : صى "1 4 روضة الواعظين :صن ,١١8‏ الشارات: ج ١‏ ص ,١٠١5‏ مشكاة الأثوار: ص ؟517. 
أنظر: بحار الأثوار: ج الاص +11. ؟. أنظر: مفردات ألناظ القرأن: ص .7٠١‏ 

4. المصياح المثير: ص 87؟. ف. انظر: مفردات الفاظ القران: ص .7١١‏ 
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با مُفزّعي عند كربتى ذو4؛4 ويا غُوئى عند شِدتى +4000 إليك مدعت 
وباك استَقَدْثُ وَندْتُ (4.1لا ألوك بيواك ولا أطْبُ اللَرَجَ إل 
بِنَكَ:..» فصل عَل مُحَتَدٍ وآلٍ مُحَثَرٍ 9+.40 فَأَغِثني وفَرّج 
عَنَى +4504 يا من يَقبَلّ الِيَسِيرَ 45009 و يُعفو عَنِ الكثير 40.39 قبل مِنّى 
اليَسِيرٌ 40.7 وَاعفُ عَنّى الكتِيرَ وم.0 إِنكَ أنت الرّحيم العَفورٌ 45.18 
«يا مفزعي عند كربتي» المفزع من فزعء وهو انقباض ونفار يعتري الاإنسان من الشيء 
المخيف . وهو من جنس الجزع ,' فزع فزعاً: خاف وذعر, وفزع إليه: استغاث واغاث ضدٌ. 
والمفزع: الملج أ فلان مفزع للتاس؛ أي إذا دهمهم أمر فزعوا إليه ولجؤوا. 
الكربة : بالضم الحزن يأخذ بالنفس. والجمع كُرَب, وكَرَبَ الأمر: شقّ عليه. وكرب 
الغيّ : اشتدٌ عليه . والكّرب: العم الشديد. 
والمعنى : يا ملجئي عند اشتداد الف لَالحرّن علي بحيث يصعب علي التتفس. 
«ويا غوثتي» ألغوث يقال فى النضرٌةالإالاعانة ,) والغيث في المطرء واستغئته: طلبت 
الغوث أو الغيث؛ فأغائني من الغوث وِغَائئَيَ من آلغيث.؟ أي يا نصرتي , والغوث: اسم من 
غوّث الرجل ‏ أي قال: واغوثاه» 
«عند شدّتي» الشدّة للنوع . واسم من الاشتداد. نقيض اللين وخلاف الرخاء. والشدّة 
أيضا من مكاره الدهر , جمعها شدائد. 
«إليك فزعت» أى إليك استغقت وطلبت النصرة. 
«لاألوذ بسواك» أي لا ألجأ بسواك, من لاوذ القوم ملاوذة ولواذاً؛ أي لاذ بعضهم ببعض 
واستتر به. أي لجأ إليه وعاذ به قال تعالى: (قَنْ يَعْلَمُ انه الّذِينَ يَتَسَلَلُونَ مِتْكُمْ لواذاً»" 
أي يستترون فيلتجؤون بغيرهم فيمضون واحداً بعد وأحد. 
دولا أطلب الفرج إلا منك» الفْرّجَ بفتحتين: انكشاف الغمّ يقال: فرج الله عنك الغمّ 
بالتشديد ‏ تفريجاً: كشفه . والاسم الفرج. 


,701 أنظر: مغردات ألفاظ القرآن؛ ص 59/1. ؟. أنظر ؛ المصدر السابق: ص‎ .١ 
.3 النور:‎ .* 
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«فأغثلي وفرّج عني» أي أعنّى وانصرني واكشف عنّي . 

ايا من يفك الأسير» الفنك من فك الشىء فكأ ؛ أي فصله وابان بعضه من بعض. وفك 
العقدة: حلّها. وفاكٌ الأسير: خلّصه, قال الراغب: «القكك: التفريج. وفاكٌ الرهن تخليصه. 
وفك الرقبة عتقها. وقوله : (فَكٌّ رَكَبَةٍ4! قيل: هو عنتق المملوك , وقيل: بل هو عتق الانسان 
نفسه من عذاب الله بالكلم الطيّب والعمل الصالح. وفكٌ غيره بما يفيده من ذلك». ؟ 

والأسير الأسر: الشدّ بالقيد . من قولهم: أسرت القتب. وسُمّي الأسير بذلك. ثم قيل لكل 
مأخوذ ومقيّد وإن لم يكن مشدوداً,' والاسار بالكسر: القِدّ (بالقاف والدال المشدّدة) السير 
يقد من جلد غير مدبوغ ويقيّد به الأسير. 

(«يا من يقبل اليسير» أي يقبل اليسير من الأأعمال؛ وفي الدعاء: «يامن يجتبي صغير ما 
يتحف به . ويشكر يسير ما يعمل له . ويا من يشكر على القليل ويجازي بالجليل».؟ وفي الدعاء: 
اويا من يرضى من فعلهم باليسير . ويا من كافين قليلهم بالكثير»,” وفي الحديث: «إنّ الله إذا 
أحب عبد يدخله الجنّة ورضي عنه باليينزر»! و فيه أيضاً : «إنّ الله إذا أحبٌ عبداً نقمه عملاً قليلاً 
جزاه بالقليل الكثير». " 

«ويعفو عن الكثيره مر الكلام في معّتى .العفو ب وال يانه يعفو عن كثير من 00 
قال عانى : وَلوْ يُوْاخِدَ لله النّاس بِظلمِهمْ ما تَرَكَ علَْها من دَابَةِ َلك يُوْخْرُ زعم 
أجل مُسَمَّى 4.* وقال سبحانه: #وَلَوْ يُؤْاخِدْ الله النَّاسَ بما كَسَبُوا ما تَرَكَ ط 4 
مِنْ ذَابّة وَلكِنْ يُوْخْدُهُمْ إلى أجل مُسَمّى 4.؟ وقال سبحانه: (لَؤ يُؤْاخِذُهُمْ ينا كَسَبُوا 
لَغَجّلٌ لّهُمْ الْعَذاتِ ٠١4‏ وفي الحديث: «التائب من الذنب كمن لاذنب له».'! والآيات في عفو 


4 أنظر: مفردات الفاظ القرآن: ص‎ ." ,١ 7 البلد:‎ .١ 
.14 ؟. أنظر المصدر السابق : ص لا . ؛. الصحيفة السجتادية: الدعاء‎ 

©. المصدر السايق: الدعاء 84. 6. وسائل الشيعة: ج ١ص‏ 8 ١٠ح‏ 133. 
. الكافي : ج 7 ص , بحار الأنوار؛ ج تس 1 1, 

ل النحل: .5١‏ ة. فاطر : 16. 

". الكهفف: كرة. 


5١ أنظر: بحار الأثوار؛ ج كص‎ ١ الكاقي: ج 7ص 470., مكارم الأخلاق: ص 777, مشكاة الألوار: من‎ .١ 
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شرع دعا» أ حمزة الثمالي 1 ا 


له تعالى كثيرة» قال تعالى : 9وَيَعْهُوا عَنْ كَثِيرٍ4.' 

«اقبل مني البسير واعف عني الكثير». 

«إِنّك أنت الغفور الرحيم» الظاهر أَنّه تعليل لما تقدّم من مطالبه وحوائجه 42 بأنّه سبحانه 
هو الغفور الرحيم: وإتيان ضمير الفصل تدلّ على الانحصار, أي لأنك الغفور ولا غفور 
سواك. والغفور مبالغة من الغفر , وهو إلياس ما يصونه من الدنسء والغفران والمغفرة من الله 
خضو الف مث أن يمه العذاب. وأنّه تعالى رحيم. أي كثير الرحمة أو دائم الرحمة, لا 
يرجى الغفران والرحمة إلا منه تعالى. 
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الهم ني أسألّكَ إيماناً تاشر بهِ قلبي 01١9‏ 4ويقيئاً حَبَْ أعلم أنه 
ن يصيبني إل متتل (4010 ورَضنى مِنَالعَيش بما قَسَمِتٌ لى يا 
حم الرَاحمين أؤوره» ْ ْ ْ 
«الليمّ» يا الله وقد مر الكلام فيها. 
«إني أسألك» قال الراغب: «السؤال: استدعاء معرفة أو ما يؤدّي إلى المعرفة, واستدعاء 
مال أو ما يؤدّي إلى المال. فاستدعاء المعرفة جوابه على اللسان واليد خليفة له بالكتابة أو 
الإشارة. واستدعاء المال جوابه على اليد واللسان خليفة لها إِمَا بوعد أو بردٌ... والسؤال 
للمعرفة يكون تارة للاستعلام وتارة للتبكيت؛ وتعدّى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه وتارة 
بالجار... وإذا كان السؤال لاستدعاء مال فإنّه يتعدّى بنفسه أو بمن.؟ 
«لإيمانً» الا يمان: إذعان النفس للحقّ على سبيل التصديق . وذلك باجتماع ثلاثة أشياء : 
تحقيق بالقلب, وإقرار باللسان, وعمل“تتتجسب ذلك بالجوارح. ويقال لكلّ واحد 
من الاعتقاد والقول الصدق والعمل/الصالت !يمان ' والأخسبار فى تقبير الاتمان يننا 
ذكرنا كثيرة. ؟ 
«تباشر به قلبي»* باشر الرجل الاأمل؛ أ خالطه.ولامسه. وباشر الأمر: تولاه بنفسه. 
وباشره النعيم: فاض عليه كأنّه مش بشرته. 
عل المراد من هذه الجملة: إِنّه 5 سأل اله أن يعطيه إيماناً . يتولّى الله تعالى بهذا الايمان 
أي بسببه حفظ قلبه عن الشرك والكفر والإلحاد والعزم على المعاصي والخروج عن طاعة 
الله تعالى وبغض أوليائه وحبٌ اعدانه: إلى غير ذلك من تقليات القلب وأحواله. 
وللعلامة المجلسي نه كلام في معنى الحديث لا بأس بإيراده وإن طال, قال )9 : 
«فهذه الفقرة تحتمل وجوه : 


.١‏ مصباح الستهجد: ص 381 ح 191, الإشبال: ج ١‏ ص 181, المصباح للكفسي: ص 4١‏ البلد الأمسين: 
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الأل: أن يكون المعنى تجده في قلبي, ولا يكون إيماناً ظاهرياً بمحض اللسان وهذا 
مافهم أكثر مشايخنا. ولعلّ وجه الدلالة أنّ من طلب شيئاً من موضع ووجده فيه أو في محل 
لا يكون غالياً إلا بأن يدخل الموضع أو يباششر الشيء الذي قام ذلك الشيء به بكقه, فعثر 
عن كون الايمان في القلب بمياشرة الله القلب بسبيه أي إيمانا تباشر بسبب ذلك الاإيمان 
وتفخّصه والعلم به قلبي. 

والثاني : أن يكون عبارة عن استقرار الايمان وتباته وعدم كونه مستودعاً, فالمراد إما 
مباشرته به ووجدائه فيه دائماً, أو إشارة إلى أنّ الاإيمان القلبي لا يزول والمستودع لا 

الثالث : أن يكون المعنى أسألك إيماناً كاملا تكون بسبب ذلك الاريمان ناما شل 
مستقرَاً فيه» أى يكون محلا لمعرفتك وحّك ,كما ورد في الخبر: قلب العؤمن عرش الرحمن . 

الرابع : أن يكون المعنى أسألك إيمانأ“ثابتاً تيده في قلبي يوم لقائلك, أي عند الموت أو 
في القيامة. 

الخامس : أن يكون المعنى أسٍألك إيمآنا كاملاً تكو سوبد انالك لأزنة تس سديرا 
مور قلبي, كما ورد: قلب المؤص بينَ لآم الرحفن يققبه كيف مشاء. وخاطب 
سبحانه مقبى جتابه بقوله: لوَما تشاوّنَ 1 أن يَشاءَ ابنك» ١‏ 

نانس أن يكون المعنى أُسألك إيمائأ كاملاً يقينيّاً يباشر قلبي, ويراك على سبيل 
القلب .كما ورد: اعبد الله كأنك تراه؛ وقال أمير المؤمنين ايه : لم أكن أعبد ربَلم أره: وقال: لو 
كشف الغطاء ما ازددت يقيناً. 

السابع : ما قيل : أي تلي بإثباته قلبي بنفسك. يقال: باشر للأمر إذا وليه بنفسه. 

الثامن: أن تكون الباء للتعدية. أي تجعله مباشراً لقلبي مستقرَاً فيه, وأكثر هذه الوجوه 
مما خطر بالبال. والله أعلم بأسرار تلك الفقرة»." 

«ويقيناً حتى أعلم أنه لا يصيبني إلأماكتبت لي» أي أسألك يقيئاً. واليقينمن صفة العلم 
فوق المعرفة والدراية وأخواتها؛ يقال: علم يقين, ولا يقال: معرفة يقين» وهو سكون الفهم 


ب سه 
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مع ثبات الحكم, وقال: «علم اليقين» و«عين اليقين» و«حقٌّ اليقين» وبينها فروق.١‏ 

جعل بعض المحقّقين لليقين ثلاث درجات: الأولى : علم اليقين. وهو العلم الذي حصل 
بالدليل, كمن علم وجود النار برؤية الدخّان. والثانية: عين اليقين وهو إذا حصل إلى حدّ 
المشاهدة, كمن رأى النار. والثالثة: حقّ اليقين, وهو كمن دخل النار واتّصف بصفاتها.' 

في الكافي عن الوشّاء. عن أبي الحسن الث قال سمعته يقول: «الإيمان فوق الإسلام 
بدرجة ؛ والتقوى فوق الإيمان بدرجة . واليقين فوق التقوى بدرجة ؛ وما قسّم في الناس شيء أقل 
من اليقين», ' والأخبار في اليقين والايمان ودرجاتهما كثيرة. ؛ 

«حتّى أعلم أنه لا يصيبني إلا ماكتبت لي» بيان لغاية درجات اليقين: وفي الحديث عن 
الرضالية قال يونس: «قلت: فأيّ شيء اليقين؟ قال: التوكل على الله والتسسليم لله والرضما 
بقضاء ائله والتفويض إلى الله».” وفي حديث آخر عن أبي عبد الله 1ك : «من صحّة بقين المرء 
المسلم ألا يُرضي الناس بسخط الله . ولا يلؤميمعلى ما لم يؤته الله. فإِنّ الرزق لا يسوقه حسرص 
حريص ولا برذه كراهيّة كاره . ولو أن أخدكم]فرَام نر زقه كما يفرّ المرء من الموت لأدركه رزقه .كما 
يدركه الموت؛ ثم قال : إنَ الله بعدله وقسطة بعل الروح والراحة في اليقين والرضا. وجعل الهم 
والحزن في الشك والسخط»,١‏ 

كتبت لي : أي قدّرته لي وقال العلامة المجلسي #: «ويقيئاً أي بالقضاء والقدر. وقد مت 
في باب اليقين أنه يطلق غالباً على الايمان الكامل بذلك. ولذا قال: حتى أعلم أنه لاايصيبني 
إلاماكتبت لي . وهو إشارة إلى قوله تعالى: لقُلُ أَنْ يُصِيِبَنا إلأأما كَحَبَ الث لذا مُوَ مؤلانا 
وَعَلَى الم ليتوَكلٍ المْمِئُون4." وقيل: حتّى أعلم. أي أعسمل بعقتضى علمي؛ وهو 
التوكل كما قال تعالى _بعد قوله قل لن يصيبئا : (وَعَلَى أللَّه فلْيَتَوَكَلٍ الْمُؤْمِتُونَ)؛ وقد 
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شرح دعاء أبي حيزة الثمالي ا ا دن 


يطلق اليقين على الايمان الكامل بجميع العقائد الا يمانية . بحيث يظهر على الجوارح آثاره. 
وقال المحقّق الطوسي #ة في أوصاف الأشراف: «اليقين هو العلم بالحقّ مع العلم بأنّه لا 
يكون غيره؛ فهو مركب من علمين. إلا ما كتبت لي أي في اللوح, أو هو كناية عن القضاء 
والقدر وهلا ينافي مدخليّة العبد واختياره في بعضهاء أو هو في غير التكاليف, وقد مرّ 
تحقيقه في أبواب العدل».! 

«ورضني من العيش بما قسمت لي» أي أعطني الرضا بما قسمت لي في تقديرك؛ وفي 
الحديث عن أبي عبد الله 3 : «إنّ أعلم الناس بالله أرضا هم بقضاء الله (عرّ وجِلٌ)»." 

وعن أمير المؤمنين كذ : «الإيمان أربعة أركان : الرضا بقضاء الله . والتوكل على الله . وتفويض 
الأمر إلى الله والتسليم لأمر الله».” وعن أبي عبد الله نا : «رأس طاعة الله الصبر والرضا عن الله 
فيما أحبٌ أوكره؛ ولا يرضى عبد عن الله فيما أحبٌ أوكره إللاكان خيرا له فيما أحبٌ أوكره», * 

هذا آخر ما أردنا إيراده في شرح هزه #تهاء . والحمد له أُوَلةً وآخراً. وظاهراً وباطناً, 
ولا حول ولا قرّة إلا بالله . 

وكان الفراغ من تسويد هذه الأوَرَاقَتفي:القالتث عشر من ذي القعدة الحرام من العام 
العشرين وأربعمئة بعد الألف مق الهَترَة النبزية على احبها أفضل الصلاة والسلام وعلى 
آله الطاهرين , الموافق الثلاثون من بهمن ١9/8‏ الشمسية: وأنا العبد الحقير الآثم علي بن 
حسين على بن أحمد بن عليّ وأسأله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم اللّهمّ اغفر لي 
ولوالديّ ولآبائي وأمّهاتي وأعمامي وعمّاتي وأخوالي وخالاثي: ولمن له حق علي 
ولجميع المؤمئين والمدٌمنات؛ آمين رت العالمين بحقّ محمّد واله الطاهرين. 
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7 
مرق تقب سان 


000 فهرس الآيات الكريمة ا‎ . ١ 
فهرس الأحاديث مسو امع ا ال ال و الوا سيد ار ف سرام ان‎ 1 
0000 فهرس مفتتحات الأدعية اللي‎ . 
0 فهرس الأحلام ............. م يلاد مده بده نمه ا ع‎ . 
0 فهرس الحماعات والقبائل وما نو اوج سانو السدة موسا متو ار‎ . 2 
0 فهرس البلدان والأماكن‎ . 
0 فهرس الكتب الواردة فى متن الكتاب‎ .“ 
فهرس المتابع والمآخدذ ل‎ . 
الة‎ 4 


7 
اا 


210) 


ل 


الآبسة الكريعة رقمها الصفحة 
)١(‏ القاتيحة 
ياك تعد وَإِياكَ تشتعي » ١‏ 4 


أهْرِنا الصَرط المشتية 4 1 0 


ل8) البقوة 


« قلوهن مَرَضٌ فَزْادَهْه4 3 1 
(وإذا لوا إلن تن ايلزه» : 5 
و وَإِدَاسَأَلُكَ عِبَادِى 4 م 04 
هن فها أَرْواجٌ مطهد 4 1 17 
ل وَكُلا بِنْها رَغْداً حَيْتْ مناه 32 اخل 
+ ولا تدبا هذه الشّجدةٌ 4 3 11 
« قلنى آدَمٌيِنْ رَيْهِ كُلِماتٍ كنات ...4 7 14 
ؤأَوْقُوا ميدي أوفٍ يتهكٌ:4 7 ا 
9ن لِسيعيئوا ب الصّبْر و الصّلاة»* 1 دق 


#قواوا حطة4 
و الذين ءَاميُوَاأَشَدُ حُيًا للد 4 
#حُدَوَانا اتبناك: قود 
َأَتَجِدَنا روا فال أعُوة بلله أَنْ أَكُونَ مِنَ الجاهليت» 
م قث قلوبكُم من بهد ذلك قهِي 5 ألججار» 
(أشرئوافي كلوهم أجل يكثر جم» 
9ن لله يحب المخينين 4 
تأت يخثر مننا4 
م زه 2 عر |احتى؟ 
(بلى مَن ألم وَجْهَهُ 
لرَبنا تقل نا نك 
« قُولُوا آمنًا بائم وما ثرلَ إكينا4 
إن لله بالتاس لَرَوّفُ رَحِيمْ» 
١‏ قَولَ وجْهَكَ مط ألمدجد ألتزار» 
قاذ وني أذ 4:5 
(وَلَتلونَكُم بِشَيْء ين ألخَوْف و ألجوع» 
(أوليِكَ عَلتهِمْ صَلَوْاتٌ» 
َس 00 0 


مفَاغثوار 


( لوا يشا في الأرض علالة. + 

( مكل الى نوق بها لا سمغ َع إل دعَآءٍ وَيْدَآء 
9و نوين قبل “تون عَلَى الذيت ...4 
لوَالصْإِيرٍ ين في اسه 


نرق 


بين 


كلق نر 1 


زف 


نف 


ا 


ا 


تساتناض 


نحن 


يرن 


انننن 


نا 


37 


ا فى 1 


رين 


3 


يدن 


ينا 


(وَأَنْ تسُومُوا خزه ك4 
ل مَهْر رَتضان الذي أَنْرلَ4 
وَإذَاسَالكَ عَِادِى عَنَى فَإِنَى كَر يب أَحِيبُ دَغْوَة الداع إدا....4 
لوَاَنُمْ غاكثون بي لمَساجِدِة 
(إِنّ لله لأ يحب التعتدين ...4 
مرَبنا آتنا في لديا حسئة» 
لوَلنهُ سَرِيمُ الاب 
اث اعد فا وَنهْلِكَ اكرات و 0 قَمَاد# 
9 وَإذًا قبل لَه أني لله أَخَذَمة .. 
#وَينَ ألنّاسٍ من يَشْرى لَقْسَهُ 0 تاضّات الله وَاللَهُ رَءُوفْ4 
9 ألا إن نطو للم د قر يب . 1 
عسي أن توأ شَيِنًا وَهْوَ عب لَك 4 
إن لين دَائئُوا و الزيت ساعد وأو جج اجاج 
ل وَالْهُ يَذعُوا إلى الجَنَةِ ...4 
د لله يحت الَو ابن وبحب المتطهر رت 4 
9لكن يُدْاخِذُ كينا كُسبث4 
تن ذا اذى بَتْرضٌ أللد قَوضًا حَسَنًا يضَطَدُو لَدوَأَضْعَافًا...4 
لوَزَادَهُ بشطة في للم ...» 


وَل اين آمثرا4 
3 مَل لين يفون أَموَكهُمْ فى سبيل تيل أل كه قل حب . 


5 1 
« ألذ لْذِين فقون شو هم لى شبيل أللد 7 م لا بييكون مَآ أ نققُوا ...4 


«لأ تبطلوا صَدَقَابَكَعْ بالمردٌ ...4 


... ليطن يعدم ألقفر وام كم ب الفحسَاءٍ و الله يعد كم مغر‎ ١ 


إن مد وا الصَدّقات فنعثًا» 


« لقا الذي أخصدواة 


سن 


نش تر يه ش01 نضا 


كنا 


16 


يتسانن 


17 


نان 


ارفيل 


م 


5 


516 


باق 


ءا 


لبش ان 


لضن 


7 


1 


فخت نينأ 


لدان 


ان لان 


نضا 2537000 جاه 3 14 ان اع مويه لق وا از لاحك زلا الال ا :د شريع دعاء أبي حممزة الثمالي 


( َال لايْحبُ كُلّ كذاره اقفن 1 
ننه آبم لبد » 1 نلف 


فَإِنْ تبدُواما في فيك أو "تشفوة يُنايِمِكُم ...4 5 ا ل 


(؟) آل عمران 


9 اثلا إله لحو الحم قثو م» : 3 
« ربالا رغ قلوبنا» 1 ا 
# فَأخُدّمٌ م ابره 0 44 
وزينَ إلناس حب الشّهَرْاتٍ» 1 ل 
وليه نقَوْا عِنْدَ رَتْهِدْ 4 ١‏ 1 
ف هد انه أنه لذ إله إلا هُوَ و ألمَلائكَة .. 4 1 1 
رديه اناك تؤتي ألقلك من مد نهاك ان 4 6 116 
قل إن تَخُْوا ما فى صُدُ وركُن أذ تبدُوهُ تغلقة شه الله وَتعلةمَا فى... 4 1 يفف 

لكل إن ثم ” حون لله فاتيهونى 'بخييكة أللة» 7 ما 
لفان اله لا يبحب الككافر ين» 1 1 
و كتَبليارئها بتبرل» 0 34 
ْة الله خَيدُ التدكرين» 7 1 
ؤوَلنَهُ لذأ بحت ال المي 4 اه 1 


ٍإذَأر لى الثاس ياد اهية» 35 ١ه‏ 
9 لله وك المؤمنيت » 35 مل 


١ 0 قُلإِن القضل يبد لله ثاتيه»‎ ٠ 
1 3 و يَحْقَصٌ بن خمته مَنْ يَشَاء وإب4‎ 
114 7 4 (بلى من أؤقئ فده وى فَإِنٌ لله حبك ميقن‎ 
1 5 4 ولا بكلئه لنه ولذ بنل:‎ 


5 افق 31 
5 ذَ يعوا ملة إبز اهيم» 4 1 


فهارس الكتاب يي ااا ذ1#ذة111111#1#ا ا ل 


لتقام إير هيم ومن دَخلَهُ كَانَ اين وَل على أَلنّاسٍ حم بيت مَنِ 4 
( 2 أنْرَلَ عَليكُم يِنْ مه بغر أل أمئد نغاساً» 

< و اكوا بخثل الله جميعاً» 

دكن يكم أمَُ4 

يام تنيضلٌ وجوه وََسْوَد وجُوه ...» 

وما أِينَ ليث وُجُوحُهُمْ في رخقت فثره 

«خْريث عَيهمْ للد أن 

(إنّ أللّه عليمٌ بذاتِ الصُدُور» 

9 وَسارِعُوا إلى مَغفِرَةٍ سن ك4 

(و لكين تي و اين عن ناس و لله بح المخيينين 4 
من ينف الوب إلأ لل » 

9 وما كان نفس أنْ نوت !ا إلأبإدذن ...4 

ولك يح الصابر يت» 

«عتى إذا فيك ؟ 

إن الأئر كله في 4 

ؤوَلئِئَلىَ اللدَمَا فى صُدُورِكٌمْ وَايتخِص ما فى كُلويكُع َأللَهُ علي 4 
عا اتتركهم اليطاة 

إن لله يحب متو كُلِين 4 

#فَبِمَارَحْمَة ين لله لنث4 

هن درَجَاتٌ عِنْدَه 

4... آذ مر لله عَلَى الم منيت‎ ١ 

بل أخياء عِنْد رَهم» 

« وَل يخْسَبَنٌ الّذِينَ كََدِوا أَنْنا تنلي ...4 

ذال تلك الشنازات وَالأّرْض» 

وما عِنْدَ الله خَيْر» 


كلا 


فيك 


لاما 1 


كم 


تل 133 


11 


1 1 


نيدان 


ن 


نرننا 


التتحيق 


امرك رن 


م1 


0011 


بلا 


14 


للرشن 


ل 


11 


1 


يننا 


0 0 اق قر 
0 القسمّة أولوا القدي' 4 ' م 
و مَنْ يُطلِم لله» 1 11 
ُإنَمَا اتَوبدُ عَلَى لله لل بن تلو الشوء يجهالة ثم كوبون ين ...4 5 ا 
ا الوب للذيت شتاو الشَينات تحتى ...4 7 3 


لو لوا لثدير*4 ” 8 
#خُلِقٌ الإنْسانُ طَيعيفاً» 1 1 
ب 0 6 و 


*إن تجتتبوا كبائر ما تله 36 نّ عَلْهُ كف عَدْكُمْ ل تناك ...4 5 لوس 
ال فنا سبوا وَللئِسَاءِ نُصِيبُ بُكًا بت وَمْكلُوا لله + ذممتمدسضىمم 


إن لله كَانَ يكل شيم علِيمًا 4 لق ل 
ل لله كان عَِيّا كبير 4 1 1 
َالجَار زى أقزتئ وَلْجَارٍ لجن وَالطاكبت ]هلجد تن؟ 2 .- 111 
9 لديز كي من يشائة 1 11 
ذأ يَحْسَدُون الناس عل منا» 5 يفف 
«(أطيكر 2 وَأَطو 6 فول 4 
لوَمَا أَرْسَلْنَا من 5 شو ل إلا لطاع باذ آللَّ» 54 4 
لقلا وَرَيكَ ل ثب 0 7 ام 
3 تين و العدد يقير » 6 قلا 
م ذَإِكَ ل علِيتًا 4 7 لق 
اوَيرِيدٌ 3 بيد بكي 252 
9 مآ أَصَابَكَ بن سند حَسَئَةٍ فيِنَ أله وَمآ أَصَابَِكَ من سبي قن تَفْسِكَ 4 7 4.3 
ؤوَمَنْ أَصْدَو 1 5 ام 1 
9 كَذَلكَ كم ين مره الله عَليكٌ:4 4 مإ 
و إن لين توه ضُِ 00 0 لكك 


«إلا "المشتطكفِينَ بِنَ الإجال وَالنساءِ وَأ ولذان لذ.. 
(إنّ الصّلأة كانت عَلَى التؤمنين كثاباً مو قوتا» 
لبحب من كان انا أثيساً» 
لوَمَنْ يكيب خَبليئة أو) 
ظ مث بشراك بللم كد ضَلّ 4 
07 
در 

6 ود 4 
00 
إن أذِينَ كقْرُوا وَصَدُوا عَنْ تيبيل لل ...4 
( والتلائكة الموبون» 
(إن ادو هَلّكَ4 


( ه) المايدة 


9 ليزم أفملث لكن و يكه4 

#وَمَنْ يَكُثْن بالا ينان قَقَذ ...4 

9 إنّلله عَلِيمْ بذاتٍ الصدُورٍ » 

وقد أَحَد أله ميقق تن إش ويل وبعئتا مهم 4 أئره عمد 
«لين أقثم الصلذة» 

(قبما ئنْضِهمْ مِيذائهُمْ لثامم وَجَعَلَنَا لوتقم فاسِية 
وإنّما تعب لثدين ألمتّقِين» 

تبعت لله ابا يبحت في الأزض * 

ؤوَتَعْوا ليد الوَسِيلّة 4 

م لكر تاي بعد ل 4 


17 


لشن 


1 


نان 


أعنا 


1 قا 


1 


نيلف 


1 


1 


زفن 


نذا 


وف 


ننس 


يقد ارس 


ا 1 


نوق 


5 


لاض 


نَ أ , بحت المقسطيت 4 1 0 


م نَسَوْفَ يَأتى للد يفوم يحهُم 8 ع أذ عَلَى ألمز منين أَعِر: ...4 04 لاحل لالاى قوا 
ل وَفَالت أنهو بَدَ لله مشلوقةٌ عُلْتْ أَئد بهن وَليموا بما قَالُوابنُ يذلة...* 4+ 5 
ل وَلنُه لأ يبحت المسدية4 34 1 
#الذيت آتثراك إن اق 
وَكُلوا يثًا رَرْقَكُمْ لله خلالأ طيياً» 5" 1 
١‏ جَعَل لله ألكَفبَة أَبيث الخراء» لابه ل مم 
ُرَضِيَ لله عَنْهُنْ وَرَضُوا عَنْد4 1 14 
)3 الأنعام 

2:9 كضى أَجَلا مَل ...+ 1 11 
(حتى إذا جاء أَحَدَكُيْ ألمؤثُ» ١‏ 1ك 
9دَكه رَبْنَانا كُنا...4 1 1 
9قَذ خَِرَ أذِينَ كَذّهُوا بإقاء» 8 2 
ْرَمَا ألحَياةٌ لديا إل لَب وه د ودار الأخدة ...4 - 4لا 

53 تعلم إن / ليحر يلي لزي 1 4 ف 1 
9 وو شاء لله لجَمَمَهُمْ على...4 3 9 
لفَأَحَدْناهم, بالتأشاء» 0 0 
لكل أزاكم إن : أَخَدَ اثنه 3 ب 
9 وَإِذَاجَاءَك اين يَؤْمُِونَ ....4 5 3 


« كب رَبُكُنْ عَلى تيه الخة4 04 1 
ةيد مَنْ عَمِلٌ مِنْكُمْ شوءا يجهالة ثم ...4 0 بام 


لوعو لذي َتَوَفاكُمْ يالكبل» 3 نتن 
5 ايا س ساب 7 افر جم و ا 7 
9أؤلتلبك الزن حَدَى أللهُ فِهُدَ لهم أكقر:» 0 0 


«وكئذ جتعونا قرادئ كنا حَلَفْداك أَوْلٌ ...4 5 بش خا 


قيار الكتتاب ا ا 00 

«لاتذركة الأبضائ وَهْوَ يدرك ...4 5 

«شَنَاطِين | نس وَ لجر 4 1 

3 تيصيت الذية أَجْرثوا» 11 

«يشْرَخْ صَدْرَهُ للإشلا,» 2 

(هم ذا الثلار» 8 

ِكل َرَجَاتٌ ينا 5 

نه ليحك ألشر في * 1 
ربكن دو رَحْمَة وايمّةة 3 

ؤقنْ للد لحك البالئة» 1 


برا يام 


وَل تقتلا أوكسدكم من إملي نُحْنٌ تَررْفكُمْ ويام وا تقْربُوا القوحِش؟ ٠١‏ 
« لله يلقاء رهة» 0 
مَنْ جاء ب الخسئة هله عَشْدُ ...> 3 


(10) الاعزاف 
« كسان بي أل 7 كسان امن ميلي» : 
0 5 1 
قال نك من 0 ١‏ 
0 فتن لهم مير اك المشخقية» 5 


«قذ أنزّلنا عَلَيِكُعْ يباسأً بواري ...4 5 
(زايني آدم لذ مككب» 3 
حَرَء رَبَيَ القؤاجش »4 5 
ا 0 
+ أل لد د كلق وَالأّئه َناَك ...» 31 


2 م #ضاعها و فيه | 


اننا 


ل نان 


أن 


لمش كاسن 


كدان 


لمانا 


كنا 


لطن 


انا 


ره 1846 


11 


انان 


ذفن 


لمن 


ند 


يد كت ا 0 عو م و 3 لم 0 
9 وي دوا فى الأرض بَعْدَ إضلتحها وَأَدْعُوهُ خُوْفا... ألله قَرِيبٌ ....» ده ا" 
ونا يدل له بها مث »* فى تليق 


0 9 هل لتر أموا» 4 ل 
مقا آَم لله ايام مد أللَّد » 13 1 
« كَذَلِكَ يطبم لثه عل قلوب الكافر ين » 7 8 
١‏ تَكَذْبكَ ألقى الشايرئ4 1 54 
«فالوايا مُوسئ إِما أن كلقي وَإَِا أن ...4 11 ا 


2 5 ماطس اله 
إن الأض له مُورٍ ثها4 1 ١‏ 
«فإذا جاء نهم الحسئة ألو 3-3 1 


اوَتَعْتْ كلمت رَبَافَ الغشني 4 ا 17 
كك عابي 2 1 

جِ شكنون على أضناء# ليل 1 

#عبيلة جسداً» 1 بام 

(وَرختتي وَسِسَ كُلّ شَيْء ...4 11 غيق و1 
> وير .8 2 0 كه 

لوَبَلوْناهَْ ب الخسنات وَالتَيْنْاتِ 9 يد جعُون 4 ة يق 
و اق م 0 8 

9 زائل عليه تا الي » ا ا 


9 من تَهْد انه فهو لتَهتدي وَمْنْ يضللٌ ...4 ا كيل 
1 5 ا درو على جرخ لضن 5 ف واعة ا 5 
وَالذِين كَذَيواباياتنا ستشتذر جُهُحْ من حَيِثْ لأ يعلمون 4 ا على كل ذا 


«رأئلي نهم إن تبي متيث» م ك0 
+ فتغالى اله عَم نش ركرن» 33 5 
إِنّدَتي ان:» و مل 
9 إذا مَشَّهُمْ طائفٌ من الصَِّطانٍ تَذَ كد وا» 2 1 
وذ كر رَبك فى نفيك تَضْدءًا... 4 5 55 


(4) الانفال 
لهم دَرَجِاتُ عِنْد4 1 


( أن اللّدَ يخولٌ ين ألتدء وكليد © 

إن تقُوا لثه جل لَكُمْ فرقانا» 

#وَناكان لله يُعَدتهُه وََنْتَ فيهم وَمَاكَانَ لله مُعَذْيهْ ...4 
«ولز أز اكهُمْ كتير لندك4 

وَإنّي جار لَكُمْ 4 

«دُوقُوا عَذْاب الخريقي» 

ذلك أن لله لخ يك مثثراًتفقة أنْععها على قَؤمٍ حتتى ...> 
إوّائه لائجبٌ الخانينَ» 

« فَكُثْرا ينا عنشتن خلالاً» 


(4) التوية 
لذ أكلُوا ألفمركين حَئْتُ وَجَذْْتفومخ» 
ؤَوَإِْأعدَ ون الفذركين . 4 
ؤقُلْ إن كان لآو كم وأَبْتَاوْكُمْ وَإخْو تكن ...4 
فإِنّعِدَةَ الشهُورٍ عِنْدَهُ 
م 
ْرَلكتَهُمْ قَوْمٌ يفْرَقُونَ 
0 
9 وَِنْ لَمْ بخطؤا يها إِذا هُمْ يشخطُون» 
9 إنا إلى رينا ز اغبون» 
ٍِإنّمَا اصَّدَقَاتٌ القُقََاءِ وَالمساكين» 


8 ل 
ونه وَرَسولهُ أَحَقٌ4 


كر 


3 


517 


0 


يران 


للن سرض 


تلن 


بس ا كقان 


14 


17 


1 


11 


لل الل زثبال 


لكا 


1 


تلن 


57 


1 


فيلا 


10 1 


1 


ور ضؤان برت لل » 30 يس 
١‏ نَأَعمهُمْ يفاقاً في لويم 4 بي م1 
«أَخْلتُوا الما وَعَدُرب4 0 1 


9 أفْليطْحَكُوا ليلا و لإيثكوا...4 ك0 ا 
«خَلْطُوا عَمَلا ضالحاً» 1 14 


ل(وَصَلُّ عَلَئهمْ إن صَلائكَ» ا ا 


وَانَه بحت التطير يت 4 1 7 
9 إن لله اشترئ ين الثرامنين ...» 1 لف 
9 روف رَحِيهُ4 1 و 
9 دوا أن لا مَلْجَأ بت للد» خا بام 
< ثم تاب عَلتْهم نويا إن لله ...»4 لي 
١‏ ذل لا نر من كل وقد نيذه 1 لقان 
ريا ين في قلريهة» 6< 1 
لد جا كُمْ رَسُولٌ من أشيكٌ:4 - 7 
(١٠)يونس‏ 
إن ليت لذي جُون4 5 ل 
لتندهم رئهد» ١‏ ل 
وَل يَعَجْلُ لله لئاس الشّن اتبتغج اهم ب ألخر ...> 0 قم 
ءوَجَاءَهُمْ عد اج ين كُلٍ مَككَانٍ 0 وَ نوا 4 7 الل باعلى لإلراو 
م لله مخاصيرة لَهُ 0 ف امنا 


< كَلَمَآأ نجَلهُعْ إِذَا هُْ يَنُونَ فى 4 : 5 
١‏ وَظَنٌ أخلها أنه قَادِرُونَ 00 4 لل 
(ويام يخشدخ كان أده 7 3 
#سِفَاء لنا في الصّدُورٍ» 59 9 


« الذي :اتثواوَكانوا يَقُونَ4 

( لهم البشرئ في ألعياة الدنْياوَفِي الآخِرَةٍ4 
ؤولا يخزلك قولهُم» 

إن كَانّ كبر عَلَدكُمْ مقابي وَتذْ كيري» 

9 كَذْلِكَ نطبم على قُلُوب لد 4 


دوه)١١(‎ 

اوم امتشفدوا رثك نم ثويوا ليد اسل الشماة ...# 
لوكين أَذْقنَا الإنتين مِنَا رَحْمَدَ متها منْهإله ...4 

ََقُولُ الأشياد هؤلام أذِينَ ...> 
«إني أَعِظك أن تَكُونَ من الج اهلين» 
١‏ مُرَأَنسَأكُمْ مِنَ4 
«رَخمث لل وركاتة عَلدَكُمْ أخلٌ أبيتٍ» 
(وأكا ليت سَعِدُوا فني »4 


0 


0 م َك 
9 فَاشتقع كما أيردت4 
(إِنَّ أخسئات يُذْجِينَ4 
ا 5 5 م 
(وإليد ياجَعٌ لمن كلة» 


(؟1١)‏ يوسف 

وما أنْتَ يتين 
و صَبْرُ جَبيل4 
( وَقالَ لذي طن أنه ناج ينْهُتا4 
لَاذْكُوْنى عِنْدَ رَبك 4 

0008 ع 0 
(إِنَّ الَف لَأَمارَة الشُوي» 
*# نصِيبٌ يز محمينا من نشاء 4 


كبا 


7 


1 


1 


31 


دنا 


وا 


5 


1 


1 


إن 


ون 


كن 


عيضا 


115 


قن 


نان 


1 


وإنهُ لايايكش ين ددح للم إل إلا قوم ألكنهرون» 
١عَلْ‏ عتم ما تعلخ ييوشق ...> 

لسَؤْف أستفؤه لك 4 

9 تَونِي مشملماً وَأ لقي بال الجين» 

وأذعُوا إلى لله سَلئْ بصي 45 


(؟١)‏ الرعد 
9بَْصُلُ الآباتٍ مكُح يفيه 
لوَإِنَ رَبك لذو مَغْفِرَةٍ ...4 
إن لله لا يعي نا قوم حَنى يقير واما بأتقيهم» 
وَهُوَشَدِيدُ أليخالِ» 
رَيخَافُونَ شوة الحسَاب 4 
لارَمَا ألحياةٌ الدنيا في الآجرَة إلا مناغ» 


لهم عَذَابٌ في ألحَياقة 


إن عَذَابِي لشَدِيدٌ4 
3 اس #د سم : . 
#أفى للد شك فَاطِرِ تمنو 
9 ذلك لمن حاف تقابى ...4 
5 فك . 
ذوَحَْابَ كل جَبْارٍ عَنيدٍ» 
يقت لله لَذِينَ آنُواء اقول 


مم 
5 

5م 
ةا 
0 


8 


7 


ك5 


فو 


1 قل 


ينانا 


11 


بقرها 


تنا 


يفا 


آلا 


531 


11 


11 


9 


فق 


أعازا * 15 3 ان 


12 


ف 


لل 


كا ارم 


يان 


اَن تَعدَّوا نشم لله لأ تخشرها» 
13 م كه . 

كَمَنْ بعتي فَإِنهُ مني 4 

ل رَبْنا ني سكنت من د يبي » 

(إننا يَوخْرْهُمْ ليؤم تشخصٌ ...4 


7 م ا ع اه 
8 وَترَى المَجْر مين ميد مقتنين في الأطْفَادٍ» 


(16) الحجر 

١‏ يليه الأمل4 
« اقبي ين نار و حلقئة4 
(ق الموج ينها َلك رَحِيمُ) 
١‏ وَإِنٌ عَلَيِكَ الغ إلى يوم الدّينٍ» 
(قالَ رَبُ فأنطني» 
« قال فَإِنْكَ مِنَ الفْطريت» 
إلى ؤم لوَقْتِ التغلوم» 
ؤقَالَ رب بنا أَغْوَئيَني» 
ل إِلأْعِبادَكَ مِنْهُمْ المخلصين4 
«هذا صِراطْعَلَنَ مشتقية4 
إن عبادي لبس لَكَ عَلتِهمْ سَلْطانٌ إلا من 

عوك لمعم أله تن دبي 1خ الى ا سس 
(وَإِنّ جهنم لَموعِدهُمْ أجمعين» < 
لوَكَأَيْنَ مِنْ قدي ميث لها وَهِيَ ظَاِلمة ثم أَحَدْئنا4 
« لعنوك انهم لفي سكرتهخ ...4 
تْوَرَبكَ كشتلهخ أْجْمعين 4 
« وقد قل أنّكَ يضِيٌ ضذرة» 


كَسَبْحْ بحمد رَبْكَ وَكُّنْ يِنَ الشاجدين» 


إن 


لذن 


3 


54 


14 15 


11 


11 


قم 


نالا 


قل 


تين 1 ونون خخ لسك وق ا وا لودو تشعو نطو ا د مده شرج دعاء أببي حمزة الثمالي 


الى لله عَما بشر كُون» َ عق 
و إِنَرَبِْكُمْ روف رَحِيهُ) 7 7 


رَجَحَدُوا يها وَ الكيتتنها4 5 5 
ف ”0 0 "١‏ عه .2 
9إنه لأ يحب المستكبر ين 4 1 14 


9 يخملُوا أَؤْرْارَهة كاله ...4 9 قا 41م 
١‏ ألزين عَوَفَاهَهِ ألعلأبكة طإلبي أيه فَأَلهوًا...4 0 لق 
#فاذ خُلو ١‏ 7 ات + جَهَنُمَ خ الدين . 8 1 درق 
« ألذيت َوَقَامُمُ ألمَاذيكَة صل يفولون سَلامٌ ليك 4 7 لكي 
«تأضائهُم سيناث» 1 0 
٠وَأيْجِينَا‏ الذيت أمَثُوا» 9 ل 


وَكُسْئَلنٌ عَم ذا تتاو 4 5 ا 
وَل يداخِدٌ لله الاس بظليه:» 511 م 


جَمَلّ لَكُمْ سَر إيبلٌ تقيكُم الحو وَسَرْ إييلٌ ...4 27 م0 
9إننا أيزث أن أَعيد» 1 1 1 
وما عند كن 7 َْقَدٌ وما عند 4 عر 


غيل الحا ين ذَكرِ أؤأنى 4 2 1 
مه فلتشيئدُو 0 طب ياية طن 
١‏ تَأَذائَهًا للك إياس ألجُوع وَأَلَوْفٍِ4 1 اما 


« فكلرايثًا رَرَفَكُمْ لله حلذلة» ا يقل 
< تمن رَبك لأذِينَ هاجدوا يرث يقد ...# فقا 55 
#اضين وما صَبْدك إلأ» بالا أ 


)١(‏ الاسراء 
امنا ؛ مترَفيها أقفتَكُوا فها فحَى عَلَيْوًا...4 1 11 


لوَكُضئ يكل أذ ترا إن ...4 
وَشْنِضٌْ هنا جَناح ادل . 4 
ولا متلا أؤلأة كُغ سيد 

ل وأُوْقُوا ألكَيلَ إذا...4 

9 شخانة وتغالئ عَمًا يوون 
(تَإذين تم إلا بتلخ ...4 

« أْرَأَنتكَ هذًا لذي . 0 
(وَاستفْرذ من انتطفت هنْهُْ4 

ل وَيَحِدُونَ للأذفان ...4 


(1) الكهيف 
درل عَلى عَبد4 
وتعَلْكَ باجم تفْسَكَ على آثارهِم» 
لون تجدّ مِنْ دُوند4 
«لأ تبلغ مخ أَعْقَلنا كلب 
(كان بن الجن قفنسق» 
<أكتحدٌوئه وَدو ته أَلياء» 
9 وَمَنْ أَظْلم مَِن ذُكْرَ يات ...4 
ول يَواخِدّهُمْ ينا كَسَبوا لَعَجُلّ لَهُمْ عات 4 
+ من كَانَ يد جُوأ لقاء ريه ...4 


(1) مريم 


با 


كنا 


إن 


ل 


يلين 


اث كما 


4 


لايل 


14 


ابا 


114 


ارس 


ذا 


نتن 


لجنا 


فق 


ان 


انان 


يقن 


نكن 


شن ناض" انا 


لاق ناا 11 


دنا 


ران 


لقنا 


ٍَإنَدكانَ ضادق أْوَغْدِ 
057 عي عي لس ع ال ص أت 
إِلأمَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلٌ ...4 
0 
9إن كل من في الشناواتٍ» 


هطا؟٠(‎ 


م 8 ارق اح ع م 
#رَبْنا الي أغطئ كل سَيْءٍ خَلْقَهُ ثم هدئ» 
وقد خاب تن أقرئ» 


فَمَنٍ ابم هُذايَ4 
(ومن عرض عَنْ ؤكري فإ مِِسَةٌ طنكا...» 
لقال رب لِمْ حَسَر يني أحْمئ وَهَذ كُنْتُ ...4 

9 قال كُذْبِكَ أتنك آزاثنا كنيتها وَكَذْلِكَ ايوم تس » 


(١؟)‏ الانبياء 
( اقرب للثاس جناهُم وَهُم في غدل ...4 
١‏ فشبخان للَورَبٌ التَرض» 
«لانمتئلٌ عَنا يتفقل .> 
وَجْعْلنَا مِنَ لماه كل شَيْءٍ حَيَ4 
(وتلركة التو و لكر ...> 7 


5 


1 


نين 


1 


9 


تن 


شرح دعاء أبي حمزة الثمالي 


14 
لا 
اما 


درن 


135 
15 
1 
قت" لال فول ؟قز 
أ 
اذا 
م11 
1 
124 
ا 
يقل 


147 


المقدتان 


تهارس الكتاب اا ا لا 


«وَجَعَلْنا ينه أب نهدن يِأثرنا» 7 1 
كَيَئنَاها نقسان4 فنا ع 
لطن أن أن تَقْدر عليه ....؟ 3 1 
لوَيَدْ ونا رَغْبا وَرَهَباً 4 5 00 
«إدّ هنأك بد وَحِدَةَوَأَنَا َبكُمْ يدون » 5 7 


ٍوَااصْابرِينَ على ما أضاَهةِ4 3 2 
9 إن لله لأ يحب كُلّ خَوَانٍ كَقُورٍ» 6 1 
لَفَأَمْليِثُ لْكْافِرِينْ 1 دم نهُمْ فَكيفَ كان كير 4 1 4 
ذَوَلك'ْ تغتى الْقَلُوبُ أي في الصدُور 4 45 ا 
ين وم خمة ريد إل الف الون» 5 1 
إن للد 3 لبي الحميدٌ4 4 1 
لوَجَاهِدُوا في لله حَقّ4 5 5 
(*؟) المؤمنون 

ٍلذِينَ هُمْ في صلابهة» ؟ لوق 
تارك لله أَحسث الذالقية4 ١‏ 1 
+ تباتك انه أخ .+ ختث الاين . 4 ف 1 

مَذِء تك أعٌ وَحِدَةٌوَأَنَا رَبك فَانقُونِ 4 0 7 
7 'يجيرٌ ولا" 6 خم الل لل لوم 
9 سبحا لله عَنا يصفرن» 4 1 
ؤَاذَمْ ابي هى أَخْسن» ا 17 


1 1 عَلبَتْ عَليْنا شفوتن»‎ ١ 


كم لم في الأزض عَدَدَسننَ» 
( الوا كينا تؤماأ أؤ ينض يم شل العَادير: 4 


(4؟) النور 
وَابِشْهَذ عَذْ اهما طَائةٌ4 

ننه رَوْفَ رجِيه4 

ٍرَايشُرا و ليطقكوا» 

9 كُسَرَْاب يقيعةٍ عد اماه يشديا4 

(الخركهة للا أخسن» 

دَمَنْ لَمْ جل لل آه ثرا قذا...> 

لوهذ يدل لله الذي » 


(5؟) الفترقان 
ؤلَزِي ين للوفن» 
َكل عَلَى التي أي لأ يغوث » 
3 وَإِذَاغَاطْتَهُمُ الجاهلون ...6 
ٍإِلأمن ناب وَآْمَنَ وَعْمِلٌ ...4 
دنا هَبْ لنا من أَرْواجنا4 
(قل ما يخبوٌأ بكم رَبَى لول دُسَاوُ 4 4 


(1؟) الشعراء 
(ين كل وج كرِيمٍ » 
3 إنا تطتع أن يشير ذاه 
١‏ وَدُدُوع وَمَقَام كريمه 
لزي خَلئبِي فَهْوَ تفدين 4 


يدل 


1 


قرة 


يارايا 


شرح دعاء أبي حمزة النمالي 


اا 


لاخر 


فون 
رذن 
نتانا 
1 
نان 
13 كقلرقمم 


كان 


ايقن 


أقرؤة 


قل 


ك1 


5 0 , 
ؤ رَلذِي هَْ 'بطمئني و يشنين؟ 3- 0 


( وَإذا مَرِضْتُ مَهُوَ يَشْفِين» 7 164 
38 شد الى 
ل وَالذِي بعيتي َم يخبين 4 قي فج 


٠‏ وَألْذِي أَطْمَمُ 93 25 لي حولييني 3 الدّينِ4 م ذم 
رب هَبْ لي كما وَأ لحني » م بابو 
ؤوَاجْمَلُ لي لان صِدْق» 7 “5ك 
يم عَنِ الشئع معد ولو ن» ا فق 


)١8(‏ الققيص 
ؤجَنَاحَكَ ين التهب» : 7 
وريد أن نَعنٌ على لذن دمتطْعفُوا فى الأض تجاه أئقةٌ 4 1 3-3 
اكت عنم + 01 لي 
رب ني لها الت إل بن خير كقيد» لام 


ِْإنّكَ لأ تهيي من أخييت وَلكِنٌّ لله تهدي من يَسَاءُ 5 ول 
«أولع تمكن َه خزما» 5 ا 
(إِنّ لله لأ يحب المَرحِينَ» 5 يق 
من جاء ب الحسئة قله خند» ألم 14 
ِ 0 شَيْءٍ هالك* ّْ 0 الف 


(ؤةم) العنكبوت 
3من كان دجوا فا لن» ْ 1 
رحسل نا فى الصَّدور » ١‏ 1 
« وَليخيلن ألقالهُن ...4 1 ا 41 
5 3 2 د 
+ وَلدِين كُقُدوا باياتِ للم ...# مدنو الول 
من كان دجوا قاء لل » 1 الى 


إن مر لون على هل عند لق 1 


ان 000 شرح دعاء أب حمزة التمالي 


ْمياقُوْم اعْيدُوا لشه وَاؤْ جوا...4 و ل 
دناب بد 4 75 9 
عل الذية دوين ُو لل أَويَآء كُمَتلٍ كيرت ...4 13 بق 
وه لش أ ند > 1 يد 
يناه ألحَياةٌ لديا إل له 4 34 كلق قنؤز 
#فَإِذَا رَكبُوأ فى الك دَعَوَا لله مخلصِين له ألدِينَ فَلًَا تلوح ...4 ى. فك 
لأُوَلَمْ يََوْا نا جَعَلْنَا حر مأ 8 نلق 
طٍ لين اهدو فينا4 و 7 


(50) الروم 


8 ف اه 

يم الأند من قبل ...* ؛ شل 

قي رار رار س 8 
١‏ ن عاقبة الدين ساو | 4 4 م1 
« كان عنقئة الذره أمكل | القداء أ قت اسه 1ة 

نع كان عَنقبَةٌ دين أصكثو | السَوَاى أن اكذابو أ بقايي' الله ...4 7 لا 

9 فأقِم وَجْهَكَ للدّينٍ تبنيفاً فعلرتَ 4 * 1 
ذينا أذيهم ف حون» 7 ند 


( طَهَرَ ألفادُ في أله و أبخر ...4 4.3 يديل 
جك وت ام أرق وكو ا م 1 5 مء )0 
9 كَذْلِكَ بَطَبعٌ لله على كُلوب الذِينَ لأ يعلفون» 5 1 


(9) لقمان 
بك الشرْكَ طلم ١‏ شال 


ءِ وص احبهما في الدنيا4 ف نلف 
2 

إن ذلك ين عَرْمِ الأمُورٍ» 1 4 
ذم ويد في 3 وجعن مد 

0 فَحُورٍ 4 م 2 


شبغ عليكع نعمة ظاهِرَة ...4 0 فل 

7 8 5 2 8 0007 ا 0 
0 لبن شاتهم تن خَلَقْ ألشمدوت و الأزض يول الله » 37 
«وَإذَا 2 غَدِمَهُم مَوْجٌ 3َالظكل» لق وا 


فهارس الكتاب اا ا ا ا ااا ااا 1 
(؟") السجدة 
0 : 1 7 
يَوَفَاكُمْ مَلّكُ ألتوؤتٍ» 0 
7 5 
لوَجْمَلنا نهم أنكة د يَهْدَونَ4 3 
)م الأحزاب 

لود رْاغْتٍ الأبضائة ١‏ 
وما كان لَعوْمِنٍ ولأ مومِئة4 5 
(وكيس عَليِكُمْ جاح فينا أخطائم يد : 
وَبَلَقْتِ أْقلُوبُ لاجر * 5 
« لقذكان لَكُمْ في رَسُولٍ لأسو ...4 3 
ين التؤينينَ رجال صَدَقرا» 7 
ّنا يُرِيدُ لهذت عَدْكُمْ الالجس» 
وَرَ شسولة ُقَدْ ضَلّ ضّلالاً مبيناً* 8 
و وَإدْ تقول الذي أع» 1 
(تاكانَ تقد آنا أَحَد ين يَجَالةُ4 1 
لهْرَ الذي يُصَلَّى ...4 5 
9 وَلثه لأ يستخيي بِنَ احَقْ» + 
9وَإذا سأ تَعُومُنٌ مناعا» 4 
(إن لله وَمَل اكت مصلُون عَلَى الب يا يها ِينَ آمنوا...> 5 


(4؟) سبا 
١‏ لقاو ل ذلزة شَكراً...4 3 
وَبَلدَهٌ بيد وَرَبٌّ غَفْرر» 1 


ذفن 


بأكنا 


الال إل 1 


يشل 


12 


تان 


كن فنسع وم ههه ومو ف معام ممم سم مهمه ي وعم وكا ت ووو سه سو هم يت رن قوز مر ممه هع دوع بمو بقع روج ووو ومو مه ع وغياء أببي مره الثمالبي. 


وتَأَعْرَصُوا فَأَزْسلنا عليه 4 5 يفف 


«لا ستاو عَم أجرينا» َ 0 
ؤنَأئِكَ هم جَْاءٌ اللي ...4 بد 8 


قل إِنَ ري تبشط الذق» 0 1 


(5؟) فاطر 


من كان ثر يد العزة ...4 ٠‏ 1 
ونا يمحر من عر 4 3 ذل 
٠‏ ياأيهًا الا اناس أَم لقم إلى الله ....» الل نا 

1 ووم 
ا 4 7 م 
« يلون كنات اثر وَأَقَائُوا الكلاة ...4 0 1 
ل 7 1 764 
« عمد ليه لزي ذهب عَتا4 1 
1 يحيق ألمي أَلتبَىٌّ إل بأخي» 1 7 
لوَلنْ يُواجِذٌ لله الا ينا كسنبوا» 4 فذق 

(1؟) يتس 
أل أَغْهَدُ لكر يا يني دم 4 8 
(10؟) الصافات 

نوم إِنْهُمْ عشكولون4 1 4 
دوم كنا عَلَيد فى الأخريت 4 1 7و 
سُبْسَانٌ رَبْكَ4 3 ش يق 


بل الذِين كُقَدوا في عِزَّة ...6 1 فد 


لوَاذٌْة عَبِدَنَا دَاوْدَ 4 1 م 
ٍِ ا 7 هل 
+ هذا غَطَاوُنا فَائسّنْ 4 ل 3 
إن هذا أرِزقنا» 04 ف 
(8) الزمر 

لَوَيْلٌُ للفابية قلره» 3 0 
« الله بيَوَفَى الأنشّس حِيث مَزْيهًا» ؟ظ ل انا خالا 
وول توا لله بط م 1 
0 الذي أُشد هو ل تقنطُوا يخ و خم لف إن لله يعد الذّنُوب 10 لو[ 161 

عشرتئ عَلِئ ما فَوَطْتُ فِي جَنْبٍ لله ...4 5 1 
0 ا يخبط عَمَلّك4 4 يفل 
سيق الذين كَنْدوا» 5 7 


« ينم قاد خُلْوها» 5 ا 


(0+) غافر 
#غافر لذ وفايل الوب » م 9 
رَيْنا وَسِفْتٌ 5 0 شَيْء رَحْمَة4 ا 1 
كيك ليم ل على عن كلب ب ر جَبْارٍ؟ 2 لو +14 
« الثان بَعْرصُْون عَانِها غدُوًا !...ة 4 5 
إن فصر رسكنا ورين آمثّرا» 1 ييف 
ؤوَقَالَ ربكم أذ عونت أَسْكجب لَك إن ألَذِينَ شخي وه 4 1 
هُوَ لحك لا إله إل هُوَ فَادْعُوهُ مخلصين لَه الذَّينْ» 1 1 

)4١(‏ فصلت 


له أَجِد غَيدُ هنون » 4 1 


9 حتى إذا سا جِاوُها 4 3 ا 

ةذلكم طكُم أ لزي ا 4 9 اذا 

و رَبْنا رن دين أضَاذْنا مِنَ لجن وَادْمْسٍ 4 4 1 
(؟4)الشورئ 

«ليش كمئلهة 1 خرف 

0 بق | 

0 مُوَ لي يبل ابد 4 7 ل 

2 3-9 يشتجيبٌ الي آَمَتُوا و ء ملوا4 1 ل 

م 18 الْوَرْق لعباد.» 7 1 

ل 2 ليقف 

يشفواع.*» 3 1 
(49)الزخرف 

نحن قسَننا ينهم تعينتهُمْ فى الحو الدنيًا ور ههة ...4 1 0 14 

ولو لا أن يكو الاش أَجدٌ4 5 مم 

١‏ ولتوتهن أيزاياً وَشدرا عَلها 4 2 0ق 

9 وَرُخْوَفاوَإنْ كل لِك ما مماعٌ ألحياة 5 الذَّنيا وَالْآحدة4 3 7 


( 44) الدحخان 


إن 7 آنا في للد 3 مُبَارَ 415 : أ 

ذفيا يرق كل أخر حكيمة 5 7 

( كيك وَرْدْجْنامُمْ يكور عِينِ 4 54 ليقن 
(41) الأحقاف 


وجو كم ين عَذْاب ...4 3 لد 
:. : 


« سهدي ويضلح باهم 

إن تَقْصوا لله يَنْصه 4:5 

َوَلْذِينَ لمْتَتوَا رادَهُةْ هُدئْ» 

( كيف إذا نوكه التلائكة يضربون ...> 
9 إِنْمَا ألحَياةٌ اليا لَمِب وَلهُوْ ...4 

(إن 'يستلكُمُوها يخنئ» 


(48) الفتح 
ؤإنَا كتخنا لَك كنحا مبيناً» 
© يعفر لك فثك ما تقدّءَ 4 
١‏ ااظانُينَ باثو ظَنّ الشَؤْء ...4 سِِ 
من أؤْفئ ينا عامَد عَلَيْدُ لل» 


(9غ) الححرات 
وإليْكَمٌ الإينانت» 
ُإِنّمَا ألمؤمنُون إِخْرَةٌ4 
( امجتيثبوا كثيرا من الظَنّ إن بَْض ...4 
(إن أ رمك عِندَ لد أتفاق ...+ 
«فالت الأغراث آنا قُنْ لم مؤيسُوا وَلكِن كوكوا أسلننا وَلَكا...4 
« ينون عَلَيِكَ أن أنسموا...» 


اك ك2 0 0 
ؤوَتَحْنٌ أَكْرَبُ إلند مِنْ خثل الور يد 
#جَاءث سَكُرةٌ ألمَوْتِ ب ألحَقّ ذْلِكَ مَا كنت مِنْهُ+ 


1 


15 


ارقن 


ران 


نا 


58 


1 


181 


45م 


خرن 


تالاضن 


ا اانا 


خخخ 111 


9 لذ كنت في عَثْلّد 4 

فَكْسَفنا عَنْكَ غطاءك قبصَدك ...4 
(وجاء قب منيي» 

فإ في ذْلِكَ لذكرى لمث » 

وقد خْلَقُنَا الشّماؤات وَالْأّرْضٌ وا تهنا 

(قاضي: على ما يقولون» 


(١ة)‏ الذاريات 
كأنوا قليلاً مِنّ الل سا هجَعُون» 
«وبالأشخار هُمْ يشتندون 4 
لوَفِي السَّمْاءِ ررْقكُمْ وما تَوعَدُونَ» 
إن له هُوَ الوَرَاقُّ دو أثةة4 


لك الطور 
( متكبين غلى سزرٍ» 
م وَألذيت آمْنُوا دَ أتبتتهُم ديهم بإيمان لقنا بهن در لهم 4 


(؟0) النجم 
(ذما يق عن وى ...4 
إن مُوَإِلوَحْيُّ توحئ » 
(إِنَرَبكَ وام ألتغْفرةٍ» 
لخلا بر كوا أَنشَكم مو 
أبن زد مت » 
ل فين هذا لحَديثِ عجَبو عبر » 
2 كُون ولأ تكو 


1 


أل 


ننن 


1 


تفن 


كرجه 


4 


نننا 


نفنا 


تفشد ان 
إن 


كن 


ويفا 
قلالل مش؟ تق مدق 


لقتنا 


نكف 
ااا عر 
ققد ءا 
نذا ذفن 
ا 

ا 


ارا 


( 5ه) الرحسن 
#ديبقى وَجْهُ رَبَكَدُو ألجَلاْل4 
وَلِمَْ حاف مَقَامَ رَيْد» 
و د َقصُوزاتٌ في ألخيام» 
«تبارَكَ اشم رَبّكَ ذِي الجَلال وَالإكرام» 
(51) الواقعة 


وَحُودٌ عِمنْ كَأنفال اللاو ألمكوي» 
و إن أقرَانٌ كَرِيم؟ 

ولأ يمه عشّة إلا ألمُطْهر ون 4 
وخ أرب إل نكم و لكن لا تبصروةة 
( كَأما إن كان ينَ المقبيت» 
ف فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنّهُ عيب 
9 ونا إنكان ين أضحاب أليمين» 
( فتلام آكَ ين أضخاب أيبين» 
00 ذكان بن لمْكَد بيت» 
م و 

0 ا 


(لاه) الحديد 
00 
للم يَأنٍ ِلَّذِينَ آممُوا أن تْمم» 
ؤعَطَالَ عَبِهخ الأمدٌ فقث كلوهُخ » 
«أنٌّ لثه يخي الأزضض بَفد ...> 


إلا 


إن 


3 


51 


رذن 


هذ 
14 
1 


11 


ارين 

قل 

1 

ةق 

للا للش 
أ ا اب 
فاش 

فرق 

رف 

رضن 


1 


7 27 
قا 
كما 


531 


3 أَلنَصَّدَّقِينَ وَ أَلمصَدّكتِ وَأَهْ سوأ للد قُدضًا...4 
9 أنما ألحياةٌ الدنيا لَب وله ...> 

رما حي لديا إلذ نام لور > 

(نا أضاب بن مُصييَة» 

وَأ آنا 

9ياأَيّهَا لّذِينَ آموا4 

(ياتكن كفلئن ين وختتد؛ 


(08) المجادلة 
درَضِئ لله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْد4 


(ة) الحشر 


#ما أثاكجُ مُحُدُودُ وَما تَهاكٌن عَنْدُ فأتهرا؟ا < سن 


(10) الممتحنة 
دان لَكُعْ فهن أَشْوَةٌ حَسَتَةٌ ... 
١و‏ شئلوانا أنققم» 


(11) الصف 
(إِنَ لله بحب أأفوين يإتلُونَ فى تسبيله ...4 
« َلَمْارْ اعُوا زا لله و4 


(؟1) الجمعة 
(إِنْ رعش أَنَكُم أولياءش» 
ل فَإِذًا قضِيتٍ أصّلَوَةٌ 3َاشبِوأ فى الأرض ...4 


ل 


لل 


كل 


شرح دعاء أبي حيزة النسالي 


فق 
طن 
51 
يدان 
تان 
لسن 


تلاق 


1 


11 5م 
1 


لون 


ذل 


زنذن 


يل 
4 وفنا 9 عن 5 


انيقل 


14 


لك 


(كلنا ةلم كير 

(5) المنافقون 
لُوَإِذا رَأَنتهُمْ َ مجك 4 
وي خَرْائْنٌ الشناوات؟ 


لون يَوَحْرَ الله نفسا ...4 


(14) التغابن 


(1) الطلاق 
لمَنْ يدق لله يَجِعَل لهُ4 


(51) التحريم 


«ياأيها لّذِينَ آمنوا توبوا إلى لله 


(18) القلم 


نلك لأجراً غير» 


ا 2 5 ع اب ع عه 


(13) الحاقة 
*إني ليث أنى ماقي ...4 
لمَلَكَ عَنّى سلطاية» 


7/0 المعارج 
لبي توم كان يذاه »4 


11 


لن 


لكا 


بلننا 
لخدف 


يننا 


3 


نلق 


1 


1 


1 


1117 


نا 


11 


نض 


[1) نوج 


9 وَاتَمَفْشَوَا ناته وَأْصَك وا...4 ١‏ 1 
تلت استغهدوا رَبك إنهُ كانَ غَفَاراً» 5 5 


<مُوسِلٍ الشنا عَلِيكُمْ يذار» 1 1 
وَمندِذ كُمْ بأمؤال وَينينَ وَيَجْمْلْ لَكُمْ جَنَاتٍ وَيَجْعَلْ أَكُمْ ألهار» 1 1 


ذا لَكُم لات جُونَ لَه وَقَارًا4 3 م 
4 وَل ترد اذ لين إل ضَلالاً» 1" 15 
ذيثا خَطِيئاته:4 3 5 


(؟/19)“البحن 
كَلْ إني أنْ جيني 4 ١‏ 11 
ول إني آن» 1 ا 


(9) المزمل 


00 اس + تع حر اع 1 8 مك 
لوَأقِيمُوأ أَلصّلْوةَ وَءَ انوا أَلرَ كو وَأَكْر ضُوأ ألله ...4 3 5 
( 70) القيافة 
12 جو نا مَيْذْ اضِرَة4 - عمقل لبإوسلى بالا 
* إلى رَيْهَا ناظِرَة» 0 مل لإاعل, برس 
رَوُجُوهُ عيذ بابيَة4 3 عل 


7 


م قط 3 يلقل بها فاقة4 7 1 


(1) الإنسان 
9 إِنَا هَدَينَاةٌ الشبيلٌ إشا شاكراً...4 : الل قل هوا 


ودَلفَاهُمْ طرَةٌ وَسْرُورآ» 
«كان لَكُمْ جَرْاءُ وكان سليكر4 
لوَما تَسَاونَ إلأ» 


(ا/) المرسيلات 
و إن ألسّقِينَ في ظلال ...4 


(ؤ9؟) النازعات 
لفَأَحَدّهُ اث كال الآخرة ...4 
9 وَأَمًا مَنْخَافَ مَقَامَ ري وَتهَى ألفْس عَنٍ آلهوئ» 
لفن آلجِندَ ِ التأوَئ» 


بدا 
( كلد لما يْض ما أَمَرَ؛» 
يو يفك ألمزة يرث أجيد 4 


4 لكل ائرئ مِنْهمْ يوا مَقذْ 0006 ينيد‎ ١ 


وُجُوهُ يَوْمَئذٍ د 


(كم) التكوير 


ءوَإِذًا التَروُدَةٌ شيلث4 


1 


بق 


نش 


4 


نننا 


1 


اخللد اط ايان 


1 


ينانا 


بلقا 


لفقا 


5 انا 


هه كرا 


أن 


إقارا 


بقارا 


قذا 


كذلا كنا 


ككرلا 


كا 


كا 


كذرا 


1 


بض 25# لمم و عمف مع مهعم ممود .د شرع دهاء أبي حمزة الثمالي 


(عم) الانفطار 
(ياأنُهَا الأنسانٌ ما غَدِدَ4 1 55 


(89) المطقفين 
لكلا بَل زانَ على كُلويهمْ ناكأنوا كمون ١‏ 001 
9 كانه عَنْ رَلهم يَوْمَئذُ 4 ١‏ ف 
لوجُوهِهخ نْطرة لم4 1 لق 


( 84) الانشقاق 


فيا أنّهَا الإنسان إنكَكاوخ» : 3 
ايُنْاسَب حناباً ادير 4 " ا 


(7) الغاسية 


وجوه يَْمَئْذٍ خَاشِعَة4 : 4 
#غايلَة تاصِيدّة اه : 7 
# تضلئ ثارا خابِيّد4 1 دبال 
( تشقئ ين عَيْنِ 431 . 4 
ليس لهم طعا لين طَريع؟ 1 ١‏ 
«لايشين ولأ ينزي من جُوع» ١‏ ل 

وجوه يميد ناعمة4 ع +14 


« لشفيها راضِيّة4 1١‏ 1 


(89) الفجر 


إِنَّرَبْكَ لباليوصابة 7 إن 
وى انان إذا ما إيتلذن4 ١‏ اا 


اق لني 
.0 


ل وَأَنا إِذامًا ولاه َقَدَرَ علي رِرْقَدُ كيُولٌ4 5 اا 
ليا متها انفش سمه 4 0 ا قم 


ف ازْجعي إلئ رَبّكِ راضِيَةٌ مَوْضِية» 
+ فَادْخْلِى في عِبْادِي»4 
الي تبي > 


(40) البلد 
ل وَهْدَيْنَاءُ الَجْدَيْنِ 4 


(11) الشمس 
فَأَلهَمها كُجُورَهًا رَتقُواهًا» 
« كَدُ أَفْلَمَ من رَكاها» 


(5) الضحى 
ٍرَوَجَدَكَ ضَالاً نَهَدئْ» 
وما الشائل قلا ني » 


(94) الشرج 
لوَنَهْمْنَا لَك ذ كك »4 
و إلى رَبك فَادِغَبٍ » 


(419) القدر 
<إنا أنلناة في ليله أأقذرٍ» 
ما أذزاك نا كيلهُ أقذر» 
<يلهُ قر حَيدِ نألف مَهْرٍ) 
( تَْلْ التلائكة وَالدُوحٌ فها إن دنهم من كُل أمرٍ» 
(علامٌ مي حثى تطلم ألقخر» 


شين 
أ 11 


ال نرة؟ 


1 نما 


انا 


16 1 


111 


ادل 


فل 1 


لضن ممم عم م معفم ممم وم وموم مج نمه مم ممه مع مم ممع ع ممص مع مه مع نوم مود نم شرج دعاء أببي حمزة العمالي 


(38) البينة 
رَضِيَ لله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك 8 5 
( فتن تشمل تفال درو خا يرم» . فد 
)٠١1(‏ القارعة 
ماه مَنْ حَفْتْ مواز ينه مر 11 
فته د هاوية4 0 
ؤرما أَدْرَاكَ نا هيد ل 0 
نار حابيدٌة 5 بذ 
(؟:١١)‏ التكاثر 
ان لآ آم يذ عَنِ البْميمٍ4 '( لال وه 
)٠1(‏ الماعون 
ين هه مرللت» : 5 يزنن 
(1١١)العسد‏ 
(ني جييغا4 5 لا 
(؟١١)‏ الاخلاص 
تل 8 هُوَ اث أخد4 3 اانا 
« لله عمد , 5 


9 وَل يكن له كوأ أده : ةن 


ك0 

ب - 
آل محمّد هم حبل الله الذي أمر بالاعتصام به 711 
لبتدأتني بتعمتك قبل أن أكون شيئأ 0757ظ2 00 0 ا 0 
الايتداء بالعطية قبل المسألة, وإطعام... ..... 0 اقلم 
أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسبابها يي 1 شو اسان مموططاو ع ا ل 
اتخذ الله عرّ وجلّ إبراهيم نثة خليلاً ار ل لمان ل د و ا 
أترجو أن يعطيك انه أجر المتواضعين ا از[ 0 ا 0 
أثقوا باطل الأأمل له لغ 
اثقوا خداع الآمال ا 0 ان 
الاتكال على الأمانيّ بضايع النوكي ا ا 111[ [ذ[ز[ [ [ [ 00 
أحسن الظن بالله ‏ فان الله . 01 221110 ممه ا م اا 18 
اخشوا الله ششية ليست بتعذير 21 مم اس مم 1810 
إدفعوا أبواب البلايا بالاستغفار 010130121212111 0 0 00 ا 
إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سوداء. 00 ريل 
إذا أراد أحدكم ألا يسأل الله شيثاً 0 ابو ل ال 
إذا أراد لله (عرٌ وجل) بعبد خيراً فأذنب ذنياً . 1 1 ا 00 
إذا أردت أن تعلم أنّ قيك خيراً فانظر إلى قلبك ظش*1515 اا 1 
إذا أنت صلّيت فقل : يا أجود من أعطئ, ويا خير من سُثل, ويا أرحم من استرحم .... م1 


إذا تاب العيد المؤمن توبة نصوحاً أحّه الله 1 00 


الى مقممه مم مو عمة مم هم مم موه مهت معنم ومو مقي معفم ممم ممع نوو مود شرح دعاء أبي حمزة الثمالي 
إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت ااا 000000 
إِذا رأيث نفسك تحب المساكين وتبغض 500010110 00 
إذا ضرع القلب خشعت الجوارح اك 001 
إذا قلت : سبحان الله وبحمده. رفعت الله تبارك وتعالئ عمًّا يقول العادلون به؛ فإذا 0000 
إذا كان ليلة تسع عشرة من شهر رمضان انزلت 1ك 1 
إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره ستة صور كوه امبر سيا ابش كر ساو 1 
اذكر تقطع أوصالك في قيرك ورجوع أحبّائك اااااا ا اا 00 
أربع خصال من الشقاء... بعد الأمل 1[ [ذ1[ذ[1[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ |[ ا ا 0 
أربع من كين فيه استكمل الايمان ساح مط او 001 00 
أربع من كنّ فيه من المؤمنين أسكنه الله في أعلى علبي شو ا ا ال 
أربعة أوتوا سمع الخلائق : النبي86. والحور . [|ز [ز [ز[ز[ز[ز[ز ز[ز [ز[ز [  [‏ 1 0 ا 00 
أربع يفسدن القلب: ... استماع اللهو والبذاء اح و ب يقي 
أربع يمتن القلب:... الذنب على الذنب و اي 
أرغب فيما عند الله عرّوجِلٌ يحيّك :اله مر 000 000 
الأرواح جنود مجنّدة فما تعارف منها التلف وما تناكرَمنها اختلف ا 000 
أزرى نفسه من استشعر الطمع اا 0 
استبدلوا بظهر الأرض بطناً 0 ااا 1 
استرئي بستر عافيتك 1 1 1 1 1 1 0 
الااستغفار يزيد في الرزق سوط نت واه اساسا اتا واتس ونا موب بو ا 
الاستغفار يمحو الأوزار 527500 ز ‏ ز ز ز ز ز 1 1111111 زز [ز ز ز ز ز 0 1 01 
استقيموا ولن تخحصوا مسف مالفاو تع ست كيح و روك اكد وماق االو وات ا وا املف و و خا 1 ا 
استولى على ما دق وجل لتر لق اس ا ل ا 
أشجع الناس من غلب هواه 507 ا ب متاح مس اموا موا 
أصبحت فيكم وإدامي الجوع لامح و وحمو او وو بولطم ماخر وو ال نيه لاا 
أصحب من إذا صحبته زانك ا لأا 
أصحب من تتزيّن به ولا تصحب من يتزيّن بلك ا 


أصل الأمل خير وغدمه شك وطوله أيضا شرب .....ب.. 
اماندوف كان ا لوو السو هنا اسو وا 


أطلي كوو فهر اول أظفة لمن عرب ا 5 


اعد عالماً أو 00 أحيبي أهل العلم ولا تكن رابعاً فتهلك بسصشسوم 1 25201111 
ات و اا تس بانحاة وج يفي تا امكو 18 


أفضل التوشل الاستغفار ................. 
إفطاري يومأ وقضاؤه أيسر من أن ............ 
أفطر يوماً من شهر رمضان أحبٌ إلى .............. 


الاقرار بِأنّه لا إله غيره لم ا ا 
أكثر ما تلج به أُمَتي النار الأجوفان البطن الاي 0 
ألا إن أخوف ما أخاف عليكم خصلتان .. سبيت .ا ا 
أيه إن داءكم الذتوب ودواؤكم الاستغقار لم او فد و ا ا 
ألا وإنّ اللّسان الصالح يجعله الله للمرء في الناس 0 


لله المعيود الذي أله المهلوق .....تب......ب..ى... 
لله معناه المعبود الذي يأله إليه الخلق ... ...... 
لله هو الذي يتآله إليه عند الحوائج .............. 
إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي وجللني... 
إلهي هب لي كمال الاتقطاع إليك ............... 


أما إنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه 0 


(20001001111 


أم أبيت مبطائاً وحولي بطون غرثي وأكياد حرّي 558 02121 0 000 
أمَا الكرم فالتبرّع بالمعروف 000 الا لبق ااام ساسج ا ا 
الآمال لا تنتهي 0 000 
الأماني بضائع النوكى ل ا 1 
أما والله يا أبا حمزة, ما بين أحدكم وبين أن يرئئ مكانه من الله ومكانه من يقد به عينه 00 
امتلأت بفيض جودك أوعية الطلبات ة ة ز زد 2 ز 2 زد000202120202 ا 000 
أمر أن تحبفى الشوارب وتعفى اللْحى 1 1 1ز 1 1 1 00 
أم كيف يرجو فضلك في عتقه متها .. 121111111111 00 
الأمل أبدأ في تكذيب تح اس و افد لا نمو شحج وا تنوم ا ا 
الأمل خادع غارٌ ضارٌ 0 لابخ اع الخ 1 
الأمل رحمة لأّمتي . واولا الأمل ما رضعت والدة ولدها. ولا. 22*10 
الاآمل رفيق مؤنس تممه مممفم مم ع ممه ودر دم مدي سوس لشوتك لوي معد مع ع عه ممه عدر مر سه سر مم مهم لم ع ع 1 
الأمل سلطان الشياطين اشنا تح سمت 5 موك ] باد لا قرو دم م ا و1 
أملك عليك هواك اموب لجر علو لعز در عومدو ار ا ا ا 1 
الأمل من الله يوجب قله العمل . والامل من الناس ينسسين”. ا اع ا ا ا لط اا 
امئن علي بالصحة... والقوّة على معيو ولد لوحا امسو ا الا وا ب 119115 
أميتوا الأصوات خائّه أطرد للفشل 1 1 1 1ز1 1 1[ 1[ ا 
إن أخوف ما أخاف على أتّني الهوى. انبا يالا رمه ا ا امسو 
إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: أتباع الهوى . وطول . 0001111000 
إن أردت أن يختم بخير عملك حتّى تقبض اا ل 0001 
إن أشدٌ الناس بلاء الأ نبياء الاو سو امب و و ال 
إِنَ أعلم الناس بالله أرضا هم بقضاء الله 21111100 م 
إنّ أفضل الأعمال بعد معرفة الله تعالى لمج وو سس امنااه سنادو الفسم ا ا ل 
إن أفضل الفرائض وأوجبها على الانسان 0 1 
إن أكل العدس يرق القلب. ااا ا 


إن الله إذا أحبٌ عبداً نقمه عملا قليلاً دان لحار جع سه ساد ووو ا 


فيرس الأحاديث تس و لو قو دفو و ان ود هوه ادس ف واو ولس د نبو سس ار ج1011 


إنّالله إذااأحبٌ عبداً يدخله الجنّة 0001 اا 
إنَالله تبارك وتعالى أقسم بعرّته وجلاله 0000 1 0 
إِنَالله تبارك وتعالى حم أجساد الموحّدين على الثار ا ا 1 
إِنّ الله تبارك وتعالى يقول: وعرّتي وجلالي ومهدي وارتقاعي ١‏ سا سس سس سا سك 
إن الله تعالى عوّض الحسين من قتله أن جعل الإمامة في ذَرٌيته م و 1 
إِنَّاله تعالى لم يجعل للمؤمنين أجلاً في . 0000 ا محا و م11 
إن الله تعالى يستحبي من ذى الشيية المسلم أن يعذيه ........ 7 ا 0 
إن الله حرم الجنّة على كل فحّاش بذيّ قليل سما اجا رين 
إِنَّالله خلق محمّداً وعلياً وأحد عشر من ولده من نور عظمته ١‏ 
إن الله (عرّ وجلٌ) لم يبعث نبيّاً إلا بصدق الحديث 1308 506087 517ظ1ظ1 رين 
إنٌّالله عرّ وجل يحاسب كل خلق إلا من أشرك بالله ا ا 1 1 
إن الله عرّ وجل يقول: يجلالي وجمالي ويهائن ا 11 
إِنَالله قد دلّ للناس على ربوبيته بالأدلة الا ا 0000000 
أنا مدينة العلم وعلي يابها ........... 5200000 1217111 4 ”9 
إن الأمل يذهب العقل ويكدذب الوعد......... ا ا 1011 
إِنّ الأمل يسهي القلب ويكذب الوعد 111 
إن أَوّل عوض الحليم من خصلته ل ا دا 
إن أهل الجنّة ما يتلذذون بشيء في الجنّة 00008ظآ] مو ا 
إن الحسد يأكل الايمان كما تأكل النار الحطب ا مس 
إنّ دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب ......... ا الا ا اا ا 11 
إن رجلا في بني إسرائيل عيد الله أربعين سنة ه”©ظآ(1 مس لا 
إنّ الرجل يذئب الذئب فيحرم صلاة الليل 5ك 0 
أن الرحمة من الله إنعام وإفضال ومن الآدميّين .......... ماحسا ا اموس و ءافطا لمجم ع 11 
بأخيتاً هذا آخرء للعقيق أن هزد قي ولام سد د سس د سل بعس ا وم م افده وا امسا 9 
نّ العبد إذا قال: أي رب ثلاثاً . صيح من فوقه : لبيك لبيك . 0 
انّ العبد يسأل الله الحاجة, فيكون من شأنه قضاوها... ..... مذ[ ذز [ذ [ز[ز[ز[ز [ [ 1 ا 


إن على العاقل أن يحصي على نفسه 1 1 1 1 ااا 


إِنْ كل مترئّس فى هذه الدنيا ومتعظم فيها له ا 
ِنّ لأهل الدين علامات يعرقرن يها.. تس م ا 


إِنلله تبارك وتعالى ضتائن من خلقه؛ يقذوهم بتعمته ويحيوهم ...سسا امم 
إن ما ظهر هو الزناء وما بطن هو المخالقة 0 [ذ [ ز 0 0 00 
نما الكرم التنرّه عن المساويم 50 الالمتميو واي لوطا ب 1 


انما يبتلي المؤمن في الدنيا على قدر دينه 01 21011111010101 50 0000و 
إنْما يحبّك من لا يتملّقك 52 10000 م ا 


انما يداق الله العباد فى الحساب يوع القيامة. لسعاي 
إن من أجمع الدعاء الاستغفار 11000 111111[0[11ط1' ب للة 
إِنّ من أحبٌ عباد الله إليه عبد أعانه الله على نفشه ” 0000 000 


أنّ من أوثق عرى الاإيمان أن تحب في الله اا ا اما قو ا ع 


إن الميّت منكم على هذا الأمر شوو م د 
إن الناس يعيدون الله عرّ وجل على ثلاثة أوجة ...ب لاسي 
نه ليكون للعبد منزلة عند الله فما ينالها ااا 
ني أكره أن أنهئ عبداً إذا صلّى. والسنّة أحبٌ إلىّ 1210111111كظغ2 0000000 
أن يكون الله ورسوله أحبيّ إليك ميا سواهما 15200 0 2121100 0 
أوحى الله إلى بعض الصديفين : إِنّ لي عباداً من عبيدي حرنو, ا ختني ريشتاقون ... ...ف لاي 
أوسن لله إلى داوودية: اشكرني 00101 ا ا 00 
أوحى الله إلى داووداية : من انقطع إلى كفيته 00 


أوحى الله تعالي إلى داوود اية : ما اعتصم بي عبد... احج امواوو سا اماو ا 


أوحى الله تعالى إلى موسى 'قة ياموسى اشكرتي ا 112 1 


أو منقادا لحملة الحقٌ لا بصيرة له في أحتائه , ينقدح السك في قلبه لول 


أيَاكم وتسويف الفمل ...مستت 00 


إيَاكم والظنَ فإنٌ الظلنّ أكذب الحديث .. 
إيَاكم والكسل فَإِنّه من كسل لم يوه حقّ الله عر وجل ... 
إيَاك والملق فإن الملق ليس من خلائق آلا يمآن ..... 


الايمان أربعة أركآن : الرضا يقشاء أله ...سف 516 
الايمان فوق الاسلام يدرجة 107050010 
يها الناس ايراكم الله من الئعية وسأين ١١‏ سم تين 5 


يتمام اللايمان دخل المؤمنون الجنّة ..... 
بدء الاسلام غريباً وسيعود كما بدأ .... 

يل أقول: مقال العبد الذليل الظالم أنفسه... 
بلغني مبالغ من عنيت به وأنعمت عليه.... 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له 
تجود على من لو شنت منعته 
التحدّث بنعم الله شكر. وترك ذلك كقر ... 


تحسب عليهم السييئات ولا تحسب لهم الحسنات سروم وم رمد تممه رمم ممم ةنر ةعفر 


تعطروا بالاستغفار؛ لا تفضحكم روائح الذنوب ... 
تعلموا الصدق قبل الحديث ... 

تغضب ولا تسأل وارضي للئاس ما ترضى لنفسك ...... 
التوكّل على الله والتسليم لله والرضا بقضاء الله 

تكلتك أمّك, أتدري ما الا ستغفار ... 


ثلاث أخافهن على أَمتى من بعدى : الضلالة بعد المعرفة 200110000 


ثلاث إذاكن في الرجل فلا تحرج أن تقول... 
تلاثة أشياء يحتاج الناس طرّأ إليها... 


سوم بد ا 101177 


سي وال يي م 0 لحان 


ثلائة تدل على كرم المرء 107 1525 000 لدف س1 
ثلاث يبلّفن بالعبد رضوان الله . اوعس اه ابوب مو ا ل ل 
ثم أنظر في حال كتابك... ولا تقصر به الغفلة ا او مو 
ثم خلّص ذلك كله من رياء المرائين ا 0 ا 000 
النناء بأكثر من الاستحقاق ملق ل 000 
جالس العلماء وزاحمهم بركيتيك ونا سو ووه سبو اوم ب ا 
جالس العلماء يزدد علمك ويحسن ااا ب-0 0 0 0 00 0 ك0 
جالس العلماء يكمل عقلك. 1 1 
جعل لكل روح منهم قوتأ معلوماً مقسوماً من رزقه, لا ينقص من. 500 0101111 
حبل الله المتين ا ال اا 1 
حب الوطن من الا يمان تستوح 1 جواو اتاب جوتت فاه تسوس ااا 1 
حتّى إذا اكتملت فطر ني ممعم ممه مول يحابص ا 00 
حتى إذا اتصرف المشيّع ورجع المتفجع .!..... كما.... الا اع اام و ا 
الحجّة أن كلما أدخلت أنت نفسك فيه لميدععك إليه. 0 000 
حسن الظن بالله ألا ترجو إلا لله. ولا كاف إلا نيك ما 
الحسئة في الدنيا الصحة والعافية اك ا لما ماح موه سمو لو واوا لد ماف ل 
حفت الجنئّة بالمكاره ان يتب سوط سس اس ا 
حقّه عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا 0000 
الحلم حجاب من الآفات مانا مشا ونم لظيجه جص وي رج ااا ا 
السلم زيئة لد نكن ارج اانسخ ةس اطاط تمادو اببس سا ساوسو سس او 
الحلم عشيرة لمجا اناوه د ااال لت تج دوعو :1 لك قد ددا معام امقر قا لخن الج ل 11 ا لبق 
الحلم عطاء ساثر #المواضوووت وام ساد امعو ا 1 ود دن اللو ال ل 
الحلم خدام السفيه بنرك رع اطلباسة بظ ان لووط إن ةمالا ا ا 
الحلم لياس العالم فلا تعرينٌ منه لماصو ابحو وس وس با ولاخ اا 
الحلم نظام أمر المؤمن اام د سو لوس 


الحنّان هو الذي يقبل على من أعرض عنه , والمبّان هو الذي يبدأ بالنوافل... 


خترني لو أعطيتث بالبراءة مدا مئة ذثار... مي 


خير الاخوان أُقلّهِم مصائعة في التصيحة ....................... 111111 
خير إخوانكم من أهدى إليكم عيوبكم 1 رمم مم روم ووم وتنم مم ممم مم ممم وو ورت رمس ممم نمم ممم ف وفع 
خير إخوائك من دلّك على هدى 0077 


خير الأمور خيرها عاقبة 00 


الدعاء مس العيادة رومع وم لقم تمر مه جم دمر مع وجري رووة مم نمم يه تمم ووم مم ممم رع رسنممه دمن ممم مه ا لا 


الدنيا كلها جهل إلا مراضع العلم ا 00 
الذكر ذكران: ذكر الله (عرّ وجل) عند المصيبة. ا 
ذلك صبر ليس فيه شكوى إلي الناس يبي ا 0غ 
رأس طاعة اله الصبر والرضا عن الله ار ا ا 000 
رأس العقل بعد الايمان بالله التحيب إلى الناسيٍ و 


رزقك الا يمان, فحرع به بذلك على النار. 2111111111 
0 


1 


زان 


اول 


10 


الصبر ثلاثة : صير عند المحسيبة . كه ا دنم أ معد لاوا ولق قا طلا لاا عاق ع وج و 1 1 لل لقب 
الصبر من الايمان بمتزلة الرأس من الجسد 5121001 251211 0 


صلاح جميع المعايش والتعاشر ملء مكيال ا 00 0 
ضغطة القبر للمؤمن كفارة. اا 0 
طوبى لمن طال عمره وحسن عمله.....” ال لم20 وروا اباط ا او 1 
طول الأمل يصرف هممكم إلى الدنها ..... سار لانو روس ماساساا مو ار واس ١‏ 
ألظلم ثلاثة : ظَلم يغفره الله وَظُلم لا يهة ألله ...م81 


العاقل يعتمد على عمله والجاهل يعتمد على أمله في و لساب الدينا! 
عالم يأنّ العفو عن الذنب العظيم لا يتعاظمك . 1[ 00 
العالم عالمان؛ الكبير هو الفلك يما فيه؛ والصغير وهو الاتسآن... ا ا ا ووو 
العامل على غير بصيرة كالسائر على السرأب ا د لاس 
العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق المع او 
عجّلوا موتاكم إلى مضاجعهم وزع وباج ماو ون وود باماسووفده اوس 


عنى به الئاس . ل عالماً ا نك أ م 1 1 ار ا قاقر وال ا دو جا ان 1 117 نوا 


فَإذا التبست ل 20011 م ا لس 101 
فإذا حضرت بليّة فاجملوأ أموالكم دون 00 لوعن 
فلسألو الث هكم بيات صادقة ............<20 لير 00 
فاقض بخيرها عاقبة ونجُني من مضلاث 27 تسسا 1 
إن نَالذين نت كرون لكلا في خر ذ وز عدر ا ا 
إن تفسي هالكة ع 100111 ااا 
ا ا 0 ااا 


الفتهاء سادة. ومجالستهم زيادة ا ا ا ل و ا ا 5217 


فمن عمل في أَيام مله حشو را حل فق تققد صطالة :نااساج يو استساا انم وام ف مجه و ار 


فها أنا ذا يا إلهي واقف بباب عرّك مو با وو روج واو سار سوم ا م و 101011 
في الاإنسان مضغة إذا هي سلمت وصعندت... 111 70 ش59 1 
قد أوقفت نفسي موقف المستخفين بوعدك 0 '*”(٠7707770‏ 12 
قصّرت الأبناء عن عمل الآباء فألحقوا الأبناء بالآياء اا 
قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن ا ادا اللا ا ا 
قلب المؤمن عرش الرحئن 1000 0011 0 0 
قل اللهمّ جاف الأرض عن جنربهم ا اا 0 
قو على خدمتك جوارحى و الا الو ل ل و 1 
قيل لرسول الله يلِك: يا رسول الله , هلك فلان؛ يعمل من الذنوب. 11 
كاد النقر أن يكون كفراً م ا 
كان أبي يلح في الدعاء. يقول: يا رب يا رب حتّى ينقطع النفسء ثم يعود امو ل 
كان في الأرض أمانان من عذاب اله لي رماح بط ب 
كذب العادلون بك إذ شهوك أصنامهم 0 ا 
كذب من زعم أنه يحّني فإذا جنّه اليل نام #ب, ل ل ب ا 
كذب والله وأثم. لحجّة أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة. اده واه اع ا 
الكرم احتمال الجريرة ا انسل ا ا 
الكرم بذل الجود وانجاز الموجود مجع سد موقم اننع بلس سس 
الكرم حسن الاصطبار 0 
الكرم حسن السجيّة واجتناب الدنيّة طامط 000000 
كرم الرجل دينه ا ا ل ل 0000 
الكرم ملك اللسان وبذل الاحسان ا 1[1[1[1[ذ[ 1[ ذ 1[ 0 
الكريم أبلج والأنيم ملهرج ا ل ا 
الكريم إذا احتاج إليك أعفاك 001 0 
الكريم إذا قدر صفح وإذا ملك سمح وإذا سُثل أنجح 0 0 
الكريم من بدأ بإحسائه 2577 5200 000 


الكريم من جازى الاإسامءة بألا حسان عتمم ممع مسيسه مهم زمره ترز ممم وم روه روه ووس رسع هسمه نه تررس نمم رإورمم روم وم سه مه ممه عمو مو وو رون 3 


الكريم من جاء بالموجود 111 111178 01 
الكريم من سبق نواله سؤاله ماود ال ا 00000 ل 
الكريم من يعفو مع القدرة؛ ويعدل مع الاامرة وتطنعه خسن مسشطظ هه تا طعا وني امال مو 911 
الكريم يأبى العار ويكرم الجار ا 1 
الكريم يبهج بفضله واللئيم 111110111011111 00000 
الكريم يجفو إذا عنف ويلين إذا استعطف 11000 0 
الكريم يرضى نفسه في كل ما أسداه 5256 اق ا انام سالط السو 
الكريم يرى مكارم أفعاله ديئاً غليه ااام 1 ذ1[ذ1[ذ[1ذ1ذ[1[1[1[1[1[1[ذ[ز[ [ [ [ذز 1 01 
الكريم يردجر عمًا يفتخر به اللّنيم .. باس م ما ا مه 
الكريم يشكر القليل يي ا ا[ 0 
الكريم يلين إذا استعطف واللئيم يقسو إذا ألطف 11 
الكسل يضيٌ بالدين والدنيا ا و اللتااش متستنية ا اووس 
كظم الغيظ وملك النفس مكمه سي د لبن ل ل ا ا ا 
كفى بي عرّأ أن أكون لك عبداً ا ومو ل 
كلّ دون صفاته تحبير الصفات؛ وضل شتاك 0 الات 000 مان 
كل دون صفاته تحبير اللغات. وضلّ هناك تصاريف الصفات ا و رت و 11 
كل ذلك حياء منك لسوء عملي ؛ ولذلك خمد صوتي. 0 0 
كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله 11 ااا ا 
كل رياء شرك إِنّْه من عمل للناس كان ثوايه 520 0 0000ل 
كل معاضي عفدي 111111111 ا 
كلّ مولود يولد على الفطرة ثم أبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه 21111111 0 
كل نعمة عجزت عن شكرها بمتزلة سيئة 251111 000 
كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني ... 0 
كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ ا ات ا 1 
كن محبّأ لآل محمّد 35 وإن كنت فاسقاً . م [ 1 1[ 0 


لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني 1ط ران 


لابدّ للناس أمير بت أو فار 00 00 
لا تجلسوا إلا عند كل عالم يدعوكم ااا اا 
لا تذهب بككم المذاهب. فوالله ما شيعتنا إلا من أطاع اله عر وجل مون لوطا 1 


لا ترذوا السائل ولو بشئّ تمرة سكم وو لاب عدوم عوج لوقف وبع ملس زد ون ا و وا ل ا 15 م ع ل اك اي 
لا تردوا السائل ولو بظلف مخرق ير ل ا قاين 


لا تسألوهم فتكلفونا قضاء حوائجهم 520 1 0000 
لا تطول في الدنيا أملك فيقسو قلبك 1 1[ 07 


لا تكن مكّن... يقدّء المعصية 2900 لاونو اجا ماجو و اص وسنت سووسس مجو ا 


لأقطعنّ امل كل مؤمل غيرى بالياس ا د كايح امسا كمرك ا مسو ا 111 


ع يج 
قن ار ؟ # لالظ قسس د سه هيه ياك وبق بيج ويج بي ع ويا هار هعد سه هاه سوس مس رهسي مسريو وو 


أن الزاني وما أضيه نما يفعل ذلك لمكان العووار- ا 3 
لا يأّمن البيات من عمل السيّئات الث بس 000 
لا يجد الرجل حلارة الإيمان في قلبه حتى لا يبالي 000001 
ود 85د ش02 ا ا 
لا يزال المؤمن شائفاً من سوه الاقية... ب سمدم ع 
لا يقل مع التقوي عمل وكيف يقل مأ يتأيل -.. . مس سس وم ماه ما 
لا يكون الرجل عابداً حتى يكون حليماً ك0 1111 7001 13*75 
لا يكون الرجل من المتقين حتّى يدع ما لا بأس به 507 ا ا 
لا يكون المؤمن عاقلاً حتّى تجدمع فيه عشر خصال: الالسسو الخ ار 


لا يؤمن رجل فيه الشحّ والحسد والجين 0 وطاق مط لاس اح و اجا ب اواو و أ 


لايؤمن عبد تحثى أكون أنحت ليذ من تقسه .0 0 ااا 
لقد علق بتياط هذا الإنسان بضعة وهي أعجب 0-5 1220707000ظ1 سو 


الكسلان ثلاث علامات: يتوائى حثى قوط .م 


لما أسري بالنبي #4 قيل له: إن الله مختبرك في ثلاث لينظر كيف.. 


لم أعبد ريأ لم أره 0 


لم أكن أعبد ريّاً لأره....... 0000 ا 


لمان : لمّة من الشيطان وئئّة من الملك ................ 


لن يثمر العلم حتى يقارنه الحلم ........... ااا ااا اا 00 


لو كان لأحدكم مثل أبي قبيس ذهب ينفقه في سبيل الله ما 11111111 
لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئاً 20 92008 ©2751 


لولة الأمل لبطلت الا'رادات الدب 0 


اللّهمّ أغنني بالافتقار إليك .................].. 
الْهمّ... ألبسهم جنا واقية لمعه ل اناد 


الله إنّك نسي الانسين للا وليائلك ................ ...ب 


اللّهمَ أنّى أعوذ بك من سنة الغفلة م ا 


الهج بارك لي في الموت 101111 ا ا 00 


اللْهمَ صل على مكحتت والتويارك لقا سرسدم ةر 
اللْهم... واستعملتي بالطاعة ... 537 
اللّهمٌ وأَيّما عبد نال منّي ما خطرت عليه ................. 
الهج ومن على ييقاء ولي ... .سه 

الهي من ذا الذي ذاق حلاوة محئتك .................. 


ليجيئنٌ أقوام يوم القيامة لهم من الحسنات كجبال ال اطسو 
ليخشع الرجل في صلاته فإنّه من خشع قلبه لله عق اواو ا 
ليس الخير أن يكثر مالك وولدك, ولك الخير. 52700 1 
ليس ذاك حيث تذهبء إِنْما ذلك عند المعايئة اا اا 0 
ليس شيء أحبٌ إلى الله تعالى من مؤمن تائب 01000 
لبس الملق من خلق الأنيياء ا 1 1[ 1[ [ ز [ 00 
أيس من أخلاق المؤمن الملق والحسد إلا في طلب العلم ا 0 
ليس مني من استخف بصلاته اشعو ان لسسع قار اطكي هج سواط ل 1 
الليلة التي يفرق فيها كلّ أمر حكيم 1 1 ز ز 0 0 
ما حي الله من عصاه ول م با 
مأ أضيف شيء إلى شيء أفضل من حيلم 0000110 252*571 ل 
ما أطال عبده الأمل إلا أساء العمل ل ل ا 0 
ما أعجب رسول الله مَل شيء من الدنيا . اك م نا م 000000 
ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذلّه 5552 ا ااا ااا ا 
مات الحسن فية وعليه دين؛ وقتل الحسين ل وعليه دين و و سا سوس سحو ا 
مات رسول الله عَلِلا وعليه دين 151*006 وب م ا 
ما جمع شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى علم ا 00 
ما زال جبرثيل يوصيني بالمماليك 0 00 
ما عبد الله بشيء أفضل من عقّة بطن وفرج 1ط 00 رض 
ما فعل أبو حمزة الثمالي؟ ا لشي تبج من وق بجاو لم و11 
ما من شيء أتردّد عنه تردّدي عن قبض روح المؤمن ل ا لق 
ما من شيء أفسد للقلب من الخطيئة 00 
ما من شيء أقسد للقلب من خطيئة ل 
ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة ببضاء الاو تياب ل 1 
مامن عبد إلا وله عليه حجّة إِمَّا في ذتب... ......... اا 0 


مامن عيد يسأل عن غير حاجة فيموث اا اا ااا 000 


مامن عمل بعد معرقة الله ورسوله أفضل 08 ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 0 
مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة د11 01010212121 ا 0 
مجّدوا الله فى خمس كلمات ...... امسحة ب لقاو وس سان لوعو و 1 
المروة ألا تطمع فتذلٌ ا 131130071100 ا 1 
عروة الحضر فقراءة القرآن 211131173111000 ا 
المررّة مروّتان: مرٍوّة الحضر وهروّة السفر ا طاو اح لم ا 1 116 
المرء مع من أحبٌ ا نو ا ا اسر واب اما ا 1 
من اثقى الله منتكم وأصلح فهو منًا أهل البيت 1 1 1 1 ز1 1 1 1 0 
من أتجٌ ركوعه لم يدخله وحشة القبر 111531131111111 0 
من أتى إليه معروف فليكافيء 0 0000 ون 
من أحبٌ أن يرقّ قلبه فليدمن ... يي ل ا 
من أحب أن يعلم ما له عند الله فليعلم ماله عنذه يي سس ديد دس مام ا 11 
من أحب أن يككون كالناظر في الحدقة اا ل ا 
من أحبٌ كافراً فقد أبغض اله 958 2 00 00 
من أحب لقاء الله أحب اله لقاءه الله الللس يا ا الى 
من أحبّئا فهر منًا أهل البيت ما وا سو ا الاسم ادا امع الوا 101 
من أحسن فيما بقى من عمره لم يؤاخط... ... 21 01 
من أراد منكم أن يعلم كيف منزلته عند الله , فلينظر منزلة الله منه عند الذنوب, كذلك . 0 
من أصبح وأمسى والدئيا أكبر همه ا 
من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة ......... 5200 ا ل 
من أطال الأمل أساء العمل 520 0 عب ساس طايه بع سس 111 
من أطال أمله ساء عمله 0 م م 111 
من أكثر الاستتفار جعل الله له من كل هم فرياً 0 0 0 
من أتل إنساناً فقد هابه صا 0 اا 
من أنعم الله عليه نعمة فعرفها بقلبد 11111111 0-78ظ2ظ2 0 


من أوثق عرى الايمان أن تحب في الله ل وو م مم فر ا ا ا 1174 


3 ااظوامهم ون لي رمه أو وا وودر ةلودو واد مووي و قال 1 لي لق 
من بيطأ به عمله لم ينفعه نسبه ا لفامج انان وروا مسجب واس و 
من جلس مجلساً يحبى فيه أمرنا 14 
من حفظ على أمتى أربعين حديثاً مما يحتاجون إليه. 00 
من حلم ساد او ول و ا ا 
من حلم لم يفرط في الأمو م 
من ويب عدب الامابفية تأم و تومو قن اسيل ال تس 
من حوسب فقد ُذَّب ا ةة5 
من دعا لأخيه المؤمن بظهر الغيب نودي .., الكل 
من زهّد في الدنيا قصر أمله ا 00 
من سأل من غير فقر فِإنّما يأكل الجمر 000 
من سأل الئاس وعنده قوت ثلاثة أَيّام ل[ 00001 
من سلم علي عند قبري سمعت 0 
من سمّع الناس بعمله سَمّع الله به .... شرن 
ا 0 خلاغيوق امسا متم ا ا ا 
من شهد أل إلد إلا الله وجبت له الجئة 0277 14 
من صحّة يقين المرء المسلم ألا يُرضي الناس لمق ااام حاط واوطبة الحو ووو ا م 6 
من صدق لسائه زكا عمله ا 1100000 اعواتطا واتسو كابر ل 11 
من غلامات الشقاء جمود العين وقسوة القلب اله مواد العا ملت ام 
من عمل حسلة سوأ كنبت له سر 0 ا ااا 00 
من قال عشر مرّات : يا ربٌ يأ رب قيل له؛ لبيك سل حاجتك ... كرس 
من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنّة .... عل 
من قال: ارب يارب حت ينتطع لنفس.ق ٠‏ قيل له : لبيك ما حاجتتك و 
من قتل مؤمئاً خطأ ....... 165 
من قصر في العمل ابتلي يالهمٌ 7 القع انو سار مط مخ 
من قل ورعه مات قليه 27 ا 
من فنع بالمقسوم استراح من ألهمٌ عقوا سوط ووو بد ف الا الس ا م ا 


من كثر اشتباكه بالدنيا كان أشدّ لحسرته ااا 10000000089 


من كثرت همومه فعليه بالاستغفار ل او ا ا ا 0 
من كثر ملقه لم يعرف بشره م ل شمو باو عاب ما مو اال 113 
من كثر همه سقم بدنه ا اي ا ااا ا ا ااا ل 
من كرمت عليه نفسه صغرت الدنيا فى عينه . ا ا 1 
من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهرته 1 1 1 1 ااا 
من الكرء لين الشيم و بن عدا ماب واجبجي انس رن بط حجن وجوج اس و 
من الكرم الوفاء بالذمم 100 001111ظ2ظ2 9ب0 000000 ا 
من لم يتخلّم لم يحلم ... ...... ا 0 
من مات على حب آل محمّد 8# مات شهيداً . 52101111 1 
من مات ولم يعرف إماع زمانه مات مينّة جاهلية 0 0 
من وُسّع له دنياه ولم يعلم أنه مُكِرَ به. فهو يدوع كن عمل ممه يت 1 
من يرغب في الدنيا فطال فيها أمله ل نا ل 1 
المؤمن له قوّة في دين... وعلم في ََلِمْ 0 
المؤمن ينيفل ولا يخسيد 1 
الناسن أبتاءما يحسنون ةما ا 000 1 
الناس اثتان : واحد أراس وآخر استراس م ا ا ع ا ا لم1 
نحن الحيل اا 1 1[ [ [ [ [ [ 0 


نزل يهم ماكانوا يجهلون؛ وجاءهم من قرأق الدثيا عا كأنُواأ,., .م ممم مت مم يقبا 
نعم , إن الانسان إذا خرج من منزله قال حين يريد أن يخرج :الله أكبر. الله أكبر -ثلاثاً-بالله ............. 16 


تلعمتان مكفورتان : الأمن والعافية . ا 1 
نعمة لا تشكر كسيّئة ل" تغفر ظ2« لاط ان اط هاا العاعو اموعا او 1 
نعم يا ثمالي , من قال حين يخرج من منزله: بسم اللّه. حسبي اله توكّلت على الله. اللْهمّ موقا 
نعوذ بك من نزعات الشيطان وكيده ومكائده 50 3ك 1 


النعيم في الدنيا الأمن وصحّة الجسم ا ا 0 


وأبدلني من مرارة خوف الظالمين ا 1 000 
وأجزل لي قسم المواهب من نوالك 217107011110000( 91 
وأجعل توبتي هذه توبة لا اححتاج بعدها إلى توبة و 
واجعل صلاتنا عليكم وما خسنا به في ولايتكم ........ 01 171111( سا 1 
واجعل القرآن لنا في ظلم االميالي مونساً 0 00000 
واحطط بالقرآن عنّا ثقل الأوزار 01 ؤز ؤ 1[ 1[ 1 1ك ”9 
وأحينا على سنّته. وتوفنا على ملته اماد ترما امامت اماو سوسا سو 
واختم لنا بالتي هي أحمد عاقبة. ا 
وأرحمني فى حشري ونشري اذ 01 
وأزل عنّى كل شافٌ وشبهة انم ا نوتسو وسو ل 1 
وأسألوا الله من فضله اهالت روداو 00 
واستعمل بدني فيما تقبله منّى . سدس مده ديه" بوقري ألو يسع مد مووي و وو ماوع ل 
واستعملتي بما تسألني غدأ عنه لاسرع لل الخ تنس م فسخ و ا 
واستعملني بما تستعمل به خالصتك ا 01 0000 
وأعجب الانسان ما في اللإنسان قلبه ا ل ارو 0 الى 
واعزل عنه الرياء وخلمه من السمعة 11000”ظكغ 1 
واعلموا أن من يدق لله يجعل له مخرجياً 11 0 
وإغائتك قريبة من المستفيثين بببب00000 0 0 ا ااا 
وافسح لنا برحمتك في ضيق ملاحدنا اده ا ماماه لاد واس ا فارطا لعوو ارج امح لما ل و 17171 
واقطع من الدنيا حاجتي ااا 1[1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ 0 
واكسر عنّي سلطان الهمّ بحولك ا 
واكسنا به حتلل الأأمان يوم الفزح الأكير اا 00 
وألبسني عافيتك ا 0000110 00 
والذي لا إله إلا هو ما أعطي مؤمن قط ا 1 ذ1 1[ 0000100 
والذي نفسي بيده لا يؤمننٌ عبد اا ا 00 


والله لو أسينا حجر حشره الله معنا, وهل الدين إلا الحبٌ 12110 ا 
وله ما عذّب الله بسيء أشدّ من الإملاء 111 
وألهمنا ذلك يا تعالى اح نح اس ل سود ماكو فتاه عاط كار الوه كح سوا اوساو 18 


وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبّاتك ...... 1 0 0 
وأن تجعل ما ذهب من جسمي وعمري 111 111011 000007 0 


وإنّ الحسين نه قتل وعليه دين 1 1 1 1 1 ااا 
وأىّ امرء منكم... رأى من أحد إخوانه فشلاً لاص 0 


وحئلوا تقل أوزارهم على طّوورهم مسد سس ا ماما 144 


وخمس من لم يكن فيه لم يتهتأ العيشس 16 2ك قمة 
ورسلك من الملائكة إلى أعل الأرض م تر 


وزدنى إليك فاقة وفقراً ا 11 ااا 


م ل ا ا اا ما اما ا اي 0 دعاء أبي حممزة الثمائي 


وعرّتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لأقطعنٌ. 000 
وعئرني ماكان عمري بذلة في طاعتك 517101 ا 
وفرّغ قلبي لمحيّتك ا 00 ددب-101 0 0010 
وكم من ثناء جميل لست أهلاً له نشرته لو لطس ةساس سوم عسي ع ل 1 
ولا أبلغ رضاك... إلا بطاعتك 1 |[ اذا-0 
ولا تجعلني ناسيأ لذكرك فيما. 51201111 ا 00 
ولا ترم بي رمي من سقط من عين رعايتك , ل م ا 
ولا تعلنَ على عيون الملا خبري 101111 ابابا 
ولا تفضحني بين يدي أوليائك 22016 ااا لا 
ولا تكن ممّن يرجو الآخرة بغير عمل لك واو ررس ووو ا لو واو بوواوا نما ل 
ولا تكن ممّن يرجو لنفسه أكثر من عمله 1 عل رودي ببزاوط او ال 1 
ولا تمنحني بما لا طاقة لي به فتبهظني ل اا 
ولا تهلكني مع من تهلك من المتعرّضين المقتائ:.....ا م لظ 
ولسان الصدق للمرء يجعله الله في ألتابتن حيرا . ا 
ولو أن السماوات والاأرض كائنا على عبد رتقاً 00 
ولولا الآجال التي كتب الله عليهم لم تستقر اا 
وما أصنع بفدك وغير فدك ؟ ا ا 0100 
وما التوكل على الله عز وجلٌ؟ فقال: العلم بأنّ المخلوق.... 1 01207011 00001 
ومتّعني بهدي صالح لاأستبدل به 1 1 1 ااا 
ومن غفل غرّته الأماني وأخذته 9 55هظ5 او وو سوام ام ا 
وهب لي فوّة أحتمل بها جميع مرضاتك الس لمسيجا ووو اوت اواو ا لام 
وهذا ظهري قد أثقلته الخطايا 000 
وهل الدين إلا الحبٌ ددب-10 00001 


ويامن يرضيى من فعلهم باليسير . ظ 5 اا 


ويحك ! أتدري بين يدي من كنت؟ إِنّ العيد لا تُقبل منه صلاة إلا ما أقبل منها 1 
ويخافون سوء الحساب. أي الااستقصاء والمداقة ااا 
ويلك ياعتاد إيّاك والرياء فَأنّه من عمل ١‏ سس سس سس مم سما ]1 


هو قول الانسان صليّت البارحة ... ل ال او ا م 1 
هو يعني الخشوح ألا يلتفت هميئاً ولا شمالاً 1 0 اا 
هي القناعة ددببب 000101‏ ا ا ا ا 
هؤلاء قوم يترجحون في الأماني . كذيوا ليسوا برأجين؛ إن من سس ...ب لاه 
ياأبا حمزة:. إِنّ العبد إذا خرج من منزله عرض له الشيطان, فإذا قال: يسم الله ...تت ...15 
ياأيا حمزة, أو ما ترئ الشهيد إلا من قتل؟ لي "ا سمدم ممم ع مومه ع موه مسد سمس 11 
ياأبا حمزة, مالك إذا أنئ بك أمر تضافه ألا اتر !ل بعض أزوايات بيتك ..... 9 01000 
ياأبا حمزة مَنْ آمن بنا وصدّق حديثنا و وانتظر أميثا, كان كمن قتل تحت راية القائم؛ بل يع 11 
ياأبا حمزة؛ يخرج أحدكم فراسخ فيطلي لننْسه هلانت بطرق السماء أجهل منك يطرق.............. ‏ 
يا أبا ذر, الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم 00021 ا 0 
ياأبا هاشم, أي نعم الله عرّ وجل عليك تريد أن تؤدّي شكرها؟ 1111 1 01 
يا ابن آدم إذا رأيت ريك سيحاته يتأيع عليك لعمة... سه سس سد سس سس سس 151 


يا أبن عرفه اعملوا لغير رياء وأ" اممفاقةة بتري مر رسيم مويف تتم نمف “ا ل ا لل رلعنا 


يا علي ثلاث لا نطيقها هذه الأمة. ف وم ووم مم سه مس مه ممم مر يسرمو ووم عد عد وود وج ووو مم مم ماسو ووو ووو 


ب على طويى لمن طال ظطهرة وععسسين صمله عمد مه ممم مهو وج رورمو ممه ووم بور روج نعم عسوم روم ووم مم ملع 
يا غاية آمال العارفين. ا ا 1000 


يحاسب كل خلق إلا من أشرك يالله, ., ........ لظ( 
يحشرون يوع القيامة حفاة عرأة غر لا 1001011100ظظ'/ 
يدعي بزعمه أنه يرجو اله , كذب والعظيم الله تور جاذه في عمله؟ فكل... 

يستدل على كرم الرجل بحسن بشره .......)....020 ...| 25300 


يعني أعمى البصر في الآخرة, أعمى القلب في الذنها. 000 
يقول الله عر وجل : وعرّتي وجلالي وعظمتي وكبريائي 0 00001 
يوقف العبد بين يدي الله فيقول : قيسوا. ا ا ا 
بهرء ابن ادم وتشبٌ منه اثنتآن مدعي بادا ار ا را 


يُؤتى يعبد يوم القيامة ثيوقف بين يدي الله . ا ا ا ا 000 


شرح دعاء أبي سممزة التمالي 


ل اه 


امو ع م1 


ران 


ا 


اا 


لع مه 414 


افك 


أبكي _لخُروج تفسي (511) 221111 


أبكي لخّروجي من قبري عُرياناً ذليلاً حايلاً نقلي عَلئ ظهري )11١(‏ 


أبكي سوال مُنَكَر وتكير ياي (115) ب ا 
أبكي شوق ضاي 7( 7 أ مميدنرم تنيت تيميد م ممم ممم مه ا 


بها 4 فعا 6 دامح عه اه 2 انا ماع الور ببدسة دعا اده مه هاعر 


أبكي لِظَلمَةٍ قبري (5717) ااا 
أتراك مع بى ينارك بعد تو حيدك. اال الي ييا ااا 


اجز هما بالاحسان إحسانا وي الشَيّئاتِ ها اسان | مض عه امه اس وس ا 


اجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت ..-2..-؛ 0 
اجعلني... من... الموسع عليهم الرزق الحلال ل 


أَجَميلٌ ما تنشئ أم قُبيحَ ما تسمّو؟(9؟1) 506 1 
الأحياء منهم والأموات .. ا ا 01100101012121 ا 


أحيني ما أحييئتي عليه( 21/1) ......... ع جه تع اباس ساعن مط و 11 
أدعوك بلسان قد أخرسه ذتبه 10111 0 ا 0 1 1 
أدعوكَ يا رَبٌّ راهباً راغيا راجيا خائْقاً (18) ......... 11111ظطص 00 
أدعوة يا سَيّدي بلسان قد أخرشة ذَنيْهُ(1) 1 1 1 21121111001101 00 0 0 
إذَا رَأيثُ قولاني دُنوبي قَزِعتُ(13) ااا 00 


أسائلك لهج ه من ير ما سَأْلَكَ ند عِبادٌكَ الصّالحون ١‏ 1) ماسوو 1 
أسآلك بحقّك وقدسك وأعظم صفاتك. 511111 ا ساسم ا ا 
أسألكَ يا رب مِنَ الخَيرٍ كُلّهِ ما عَلِمِتُ منهُ وما لم أعلّم (113) اا دوتع 
اشفع لي أوائل مننك بأواخرها 000100 12171111 94 
أعطني شَؤْلي في نفسي وأهلي ووالديّ وولدي وأهل خراتتي وإخواني فيك )1١9(‏ 0 
أعطني لقَقري وَارحمني لضّعفي (15) الا طون مهدو لسو و اس ا ا 


أغنني وأوسع علي في رزقك ووه هه الاك لماو مواد اجون زا اه لت ارقن لهام الملا مق ع ا 11 
أفيلساني هذا الكالّ أسكّدك؟(0) 0010000000 سو ل ع ا 


اراك ياب تخلفٌ ظَنوئنا أو َي آمالنا؟زه )١‏ ا 
اقل م ني اليسيز (/ا. 5 ا ا 0000001 


ا فيجيبني 0 ا 00 يات الم و ود طق لما ما وو لا ا ا 


الذي أُوجَبتَهُ عَلئ تَفسكَ ين الَأقَة وَالْحهة650]) ب برب و م م 
ألقيت عَلََ تُعاساً إذا نا صَلّيثُ (؟-1) الس لا لا 
إلهي ارحمني إِذَا انقَطّعت حجّتي (01؟) الج ون ا سج ب ا 0 
إلهي .إن أدخْلتَنِي الثارّ قفي ذَللكَ شرورُ عَدُركَ (457) ا 0 
إلهي ألت الذي فيض سَبَكَ عَلئ من لا يَسأَلكَ وعَلَى الجاجدين . 57570570010 


في نت لني 0 ا د 
7١ 5529‏ 2-5 ا ما او 7146 


إلهي إن كان قد دنا أجلي وم يُقدّبي ناك عَمَلِي 00 
إلهي: إن كنت قد عصيتك فقد أطعتك في أحبٌ الأشياء إليك الاايمان بك منّاً منك يه علوم .................... 8 
إلهي حَنّق رَجائي وآين حوفي 1 لمعتسم جومم سروه سمه فو سو مه ووم ممق تمس وو ووو ووو ا 


إلهي لا تُؤْدّبني يعُقوبَتِكَ )١(‏ ولا تمر بي في حيلاك(؟) 121101100101011 0 
إلهى لم أعصِكَ حين عَضّيتُكَ وأنًا بئبوييتكَ جاجد (77؟) 20010110 م خلا 


فبرس مفححات الأدعية الواردة في الكتاب تع ا لح ا ع ا مقاوط وداه العم سدور مو 411 


إلهي أو قَرنتني بالأصفادٍ(91؟) ا ل 
لهي من كانت محاسنه مساوي فكيف . ع م اج ا ل ا 
إلهي وسيّدي إن كدت لا تعفد إلا لذ وليابكَ وأعل . 000 
إلهي وسَيّديء وعِزَّنكَ وجَلالِكَ لين طالبتني يذنوبي .... 00 
إلهي . هب لي كمال الانقطاع إليك. وأنر أبصار قلوينا 50006 ا 
إِلَيكَ قَرَعتٌ ويك استَفّعتُ ولذثُ(0-1) ا 
الت انين 0ل تورات ! )رسيي اممف اا رسعو ماونام الا سو ١1‏ 
أم بغاية جهدي في عملي أُرضيك؟(9710؟) 98 ش*«1ظ د 1 
امتلأت بفيض جودك أوعية الطليات بز[ ؤ|[|ز[ز[ [ز ز[ [ز[ ا 00 
أم عظيم ما أبليت وأوليت ؟أم كتير ما منه نجيّت وعافيت؟(8١١)‏ ا 00 
أناالني املك على ععاقي اللقائل ال ل 1 
أنا الذي أمهلتّي قَمَا ارِعَوَيتُ(51؟) لي لغ ا 
آنا اذى حيخ بشرث بها خْرَجنثٌ إليها: ا 000 
نا الْذي عَصَيتٌ جَبَارَ الشّماءو(165) ٠:‏ السسبيين. 1 
نا الشغيث الذي رَيئةُ(7719) ل ايا ا ا ااا 0001 
نا صاحِبٌ الدَّواهِي الُظمئ (281) ... 1[ [ز[ [ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [  [‏ زا اا 
نا لا أتسئ أادِياكٌ عندي وسِترَك عَلَّ في دار الذّنيا(9؟) .. اسع اف ام 
إن أنا تقلت على مث حالي إلئ قبري (الا٠”*)‏ 00 ليل 
اتاراية لق ل القع و اله وا او 1 
أنت الجواد الكريم ك5 ا ااا 000 
أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك ...... ا 
أنث الفْحسِنٌ وتَحنٌ النسيؤ رنٌ(؟؟1) 1 
أنث إلهي أُوسَعٌ فضلاً وأعظمٌ جلماً ِن أن تقايسني بفعلي وخطيثتي . كنب قي ما 
أنت أوسع فضلاً وأعظم حلماً من أن تقايسني بعملي 001051218 0 0 0 0 00 
أن تجعل أوقاتي من الأيل والنهار يذكرك معمورة. 201 ب 
أنتّ كما تقول وفو ما تقول(1١4)‏ 9 


نظو مَدٌ عن يُميني وأخرئ عن شمالي (811) ب مسا اماس سر ال 
ِنكَ أنت الوّحيمٌ القفُورٌ )5١4[‏ ا 000 
إِنْكَ أنت السَّميعٌ العليمُ (/11) 0 ا و ياي 
نك تفملٌ ما نشاء ولا يَفْملٌّ ما يْشاءٌ غيدكَ(171) .......... 00 
نك ذو سَنٌّ قُدِيمٍ وضفح عَظيم وتجاورٍ كَريمٍ(401) ام و ا 
نك ريت تيت ١177‏ ل 
إن لنا فيلك أَمَلاٌ طويلا. اجام اوج سوم لاسو واكن ل مساج جام او ا 
إن لنا فيك رَجاءٌ عَظيما )١48(‏ ا 0 
: ني إليكَ راغب ا رب المالمن(1١1])‏ اا ااا 000 

أوأن تسد تسترٍأني_يخَطيئني (110) يوالم عط انا رس الس ال 
أو أي زمانٍ أطوّل ين أناتِكَ (؟١)‏ 001 1 
أو رأيتني غير شاكرٍ لنعمانك فحرمتني كص مش لو ا 11 
أو لَعَلّكَ بجُرمي وججريرتي كافيتني (717) ا 2غ 
أو لعَلّكَ ِل حيائي ينك جازٌ يتني )1١14(‏ سسسسييين - 1 
أو لعلّك رأيتني آلف مجالس البطالين' بتي وبانقم حليت 1 
أو لعلّك رأيتني مستايماً يحدّاك فأقصيتني ا ع ا 0000 
أو لعلّك رأيتني معرضا عنك فقليتني ما ال و 
أو لعل رَأيقني غَيرَ شاكر لتعمائك فُحْرَمئني (١1؟)‏ او ا و سوم الل و لا 
أو لَعَلّكَ َأ يتنِي و يد 1ه ااا 1 1 ا 0 
أو لَعَلّكَ الي 2 قصَيئني )1١8(‏ اع سو ا و ل ل 
أو لف كدي من تجالس الفماء فذقي (815) لالد و ساو و مارو ب ادك الا وق 14 1 
أو لَعذْفَ َم نْحِبَ أن تَسمَع دُعائي قباعَدئني (117) 1000 ل 200 
أو لمك وَجَدئني في مقام الكاؤين قر ُضئني ! )0 0 0 0 ااا 0 
أي رب جَذْاني بستر لك وَاعفٌ عن توببخي يِخَرَم وَجِهاكَ (815) ا 
أينَ إحسائكَ القدِيه؟ )٠١8(‏ ا ومنو أو و ا وال ا 
أن رَحَمَتّكَ الواسمة؟(١٠)‏ 310110 ااا ا 


أينَ ستدكٌ الجميل؟(8ة) ل انلو سو ام ا ور 


فيرس مفتحات الأدعية الوارد: في الكتاب 1 0 1ن رد : 


أي صَنائعكَ السَييّة؟ (ه )٠١‏ 0000 
ين عطاياك الفاضلة ؟ أين مواهبك الهنيئة ؟ أين صنائعك السلية ؟ ع ...ب لأ ارة 
أينَ عَفَدْكٌ الجَليلٌ؟(13) ل ا ا ار 
أينَ غياتُكَ الشَريعٌ؟(١١1)‏ ل 
أينَ فَوَجكَ القريث؟(١٠٠)‏ ا اا 00000 
أين قَضلَاكَ الغظيه؟ )١١1(‏ ا 00001111 
ل[ 000 . ال القديم ؟ أين كرمك يا كريم ...44 
أبن مَواهيك ا 0١‏ ا 0000 
بسم الله. أمنت بالل وتوكّلت على الله 11111 )0 
[بك] عَوَفمكَ( )١٠١‏ سيم يس عرسي 520 بس 906 
تل يفَضلِك عَلّينا ِأَنَكَ أهلٌ التقوئ وأهلٌ المغفذة(140؟) /؛ 00 
تل كيف يضيقٌ عَلَى المُذْنبين ما وَسِعهم من (1)1150 7 تس سس سس سا لوهلء لإنل 
بْلِ لِأَنّكَ يا رَبٌّ خَين السَاترين وأحك 'الْحَاكَمِير وأكر الأكرمية 0ه ) ع 
بل لنقتي كرك( 1) ل ا 000 
يه قاستقدني ويدحميك لشاصيي ( 11١‏ ) سس سس سي سي س تيمس 
تبارك الله رب العالمين .. 1011|[ ز[ [ز [ 000 
تباتّكت وتُعاليت يارت العالمين41١٠غ]؛‏ اااي ذ[ذ[ذ[ 1[ ع0 
تيار كت يارت العالمينٌ (48*؟! 1[ ذ 1[ 000011 
بد بالاحسان نمأ وتعفو عَنٍ الذّنب كَرَما )١١8(‏ ا 10 
تعب هاا وتدارطلة بالذنوب 1071 إن سس سوس سبجو سس سرد ع 111 

مرحت در لا 0 ا 0000 
اي ضغ 00 ب و 1 
ُعَذّبٌ من نشاءٌ بما نشاء كيف تشاة(171) يي ا 000 


تَقُدّسَت أسداءكٌ . وجل تنارّك . وكَدْعَ صَنابْتكَ وفسالكَ )١>0(‏ ا 00 


ثم أسكنتني الأصلاب أمتأ لريب المئون 1 
ع الاإقادك واعو ا قار ال ا 1 


حَنّنا عَلَى الدّغيّة اليك )١5(]‏ فو زاوجو امن رن ريدق ساسا ا 11 
ُجّتي يا أله في جُرأتي عَلئ مَسأْلتِكَ مَعَ إتياني ما تكرَهٌ: جودٌك وكَرَسكَ )7١(‏ 1 
الحَمدٌ ف الذي أدعرة كبجيبني( )١4‏ 111 00001006 
الحمدٌ ف الذي لا أدعو غَيِرَة( ١‏ ؟) ا 0 0 اا 
يدك إلينا نازِلٌ وشٌَّنا إليكٌ صاعِدٌ (177) 0 
ذكرِنا وأنثانا (185).......... 500 اا 00 
ذللتني بين يديك وأَعرّني عند خلقك أ 2 6 5323 ل 
ذنوبنا بين يديك نستغفرك اللّهمّ منها ونتولب إليلقا ا ال ااا 
وكاساة وظلمتٌ نفسي» وبئنس ما صنعت؛ وهويتاي جزاء يمأ ضنعتا... ...11 
ري أتاجيكٌ يقَلبٍ قَد أوبَقَهُ جر 11 تار مابية 0 
سيسائك من... جنواد ما أوسعك اا ا 000 
مَارٌ القيوب غَفَارٌ الوب عَلَامٌ الثيوب (88) ااا ا ا 00 


عقني اشرو كت اماو ل ا 1 
سَيّدي إِلْيكَ رَعْبَي وإِلَيكَ رَهبتي وإِلَّيكَ تأميلي (84*) [ذ[ ذ[ذز[ز |[ 0001 
سيد أن أسألك مالا أستجقٌ وأذت أهلّ التقوئ وأهلٌ التغفِدة ال ا 
سَيّدي عَبِدّكَ يبابكَ أقامتدُ الخّصاصَة بِينٌ يَدَيكَ (5 ١‏ 1) ........ 0 دين 
سَيّدي عَلْيِكَ مُعتَمْدي ومَُوّلي ٠‏ وتجائي وتو كُلي (8”) : 98 0 
دي عَلَيكَ مُعَوّلي ومُعتمدي ورّجاني وتو كُلِي (817.) 1 
سَيّدي قُبمَن أستّغيث إن لم تقلني عَترتي؟41؟) ااا 
سهدي لا تقذ بني وأنًا أرجولك (/541) ...... اذ[ 1 00 
سيّدي لَعَلّكَ عن باك طردتني ١50‏ 7!........... ا 


فهرس مفتتحات الأدعية الواردة في الكداب 0011 


طترع اس ايوق بركقى وال تركي0(1قة لدوم ةو 57 


فوا ير ل ا ا 1 206 


صَلَّى اله عَلَيد وله (11/8) سس يي 2111010 
خلال بعيداً وخُبييروا سانا سينا )١84(‏ 111100 عة ‏ الا  1‏ كه 1111 
الطر يد الذي أويته م ا ا ا ا ا ا ا ل نمه مه دهده ننه ننع ممع 


عد علي سيّئاتي بخ ل ا م ا ا 1ك 
عَرَضّت لي بَلِيّةٌ أزالت قدّمي وحالت. امم ل 000 
عَصَيناكَ ونْحِنٌ ترجو أن تسد غليثا . .. .. ف . 62 ةا أ لس 5 
عَظُمَ يا سَيّدي علي وساءً عَمَلي (4/) ...5 يبيب 000 
فابتدعت خلقي من مني يمنى , وأسكتدتي فق لماج ثلاث ا ام 
فارحمني اللَهمَّ فإني أمروٌ حقير وخطري يسير » وليس ... ............ 200 
فَاعفٌ عَنَا قَإِنْكَ أولئ يذْلِكَ ِنَا(494) المخ دولوم ا 


فالأمد لَكَ وَحِدَكَ (؟5*) 000 ك1 


قَالآنَ ين عَذَايكَ مَن يمسَعَتقدّني؟7١1977)‏ بتب............ 1ك 


فإن عْقُوتَ يارت فطالما عَقَوتٌ عَنٍ العُذِنِينَ قيلي (19؟)...... 5 

إن قوم آنوا بأ نيهم لتحقدوا به دماءَهُم فَأدرَكوا ما أمّلوا(85؟) .... 

فإنٌ كرمك يا ربٌ يجّل عن مجازاة المذنبين 0000 
0 ا 

فَإِن كُرمَك جل عَن مُجازاة المذنبين (/1/ا) 010 


ال ا 117 
لل لأ فؤا 
لقو أب 


0 


فإنّما أسألكَ َ لِقّدِيمِ الوّجاءِ فيك وعَظيم المع ناك( 0 1 010000011111 
أعيني ين غنول . بمقدارٍ أتلي(0/) ل 1 


فأمرتنا بذكرك ووعدتنا عليه أن تذكرنا؛ تشريفاً لنا واكراماً وتقفشيماً وإعظاماً 0-001 
قبجليك أمهلئتي(17)بب......... و 1 
فبلغ الله بكم أشرف محل المكرّمين . 8 01111100 0 00170 
َقَجَاوَز يا رَبّ عن قبيح ما عِندّنا بجميل ما عِندك 111 ) مس سس 11 11 
َحَفّق رجاني واستع دُعاني يا خَيرَ من دَعاةٌ داع وأفضّل من رجاه راج (75) 00 
فُحَقّق رَجاّنا مولانا ققد عَلِمنا ما. 1111100 00 
وبي أحعدٌ شَى م عندي وأَسَقٌ يمدي (8 1ل اولي ا سس سا له لاه 
وى يني وين ذَنِينَ الماقع لي من أزوم طأّأ195|ها3 أ سس سس سس ست ]ا 
فَسْبِحَاتٌكٌ ما أَحَلَمَكٌ 00 2 ااا ١1‏ 
فْصَلُ على مُحَمَدٍ وآل مُحَمَّدٍ (5:07) ا ل 0 را 
ا ا 
ققد أفتيثٌُ ب النسوين وَالآمال عُمْري (1 "١‏ ....... ا 
ققد دَعَونكَ بهذا الذَّعاء وأنا أرجو ألا ردني مَعرِقَةٌ بتي ا 
ققد عَصَيجكَ وخالفتّك بجّهدي(15؟) ل 
فقد علمنا ما نستوجب بأعمالنا ل 0000 
فكلما قد . .. ارتكب الفاحشية حسنة 0120000 ا[ 0 
فُكيفٌ سَجّدي من سَألكَ وأيقّنَ أن الخَلقَ لَك وَالأمرَ ذ 1 000 
فلئن صيير تني للعقويات مع أعدائك, وجمعت بيني ا ااا 0 
فلا تَجمّل نفسي في شَيءٍ من عَذْإِيكَ(٠44)‏ ا 
يكار د مسا ووه سس واه اط لا م 111 


نهرس متتنحات الأدعية الواردة قي الكناب طن ل ااا تممه اخس اام ا سد 2100 


قلا توحش استيناس إيماني )18١(‏ 20 اا اا 
فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بتعمك 00 151515151 1 1 ز 1 ااا 
فَلّكَ الحَمدُ على حلمِكَ بَعدَ عِلِمِكَ وعَلئ عَفْوِكَ يَعَدَ قَدرْتِكَ (-1) 1 0 0 
َلَاكَ الحَمدٌ عَلِئ ما نقيت مِنَ الشّرك قُلبي (:*؟) مجم دن سح اط وو ا م 


َو اطَلَمَ ايوم عَلئ ذنبي غَيدكَ ما كعَلقُهُ (84) 1000 ا 
فليس هذا ظَئّنا يك , ولا هذا فيك طمعنا يا ربٌ. إِنّ. ز[ [ز ز[ز[ز[ز[ز[ز 1[ ا 000 


قما لي لا أبكي؟!(6١81)‏ 20 10 
فوَعِبكَ َو انته رتنى ما بَرحتُ من بابك . ولاكَقْفتُ عن كَملْقِكَ14101) مم ا 
ا 100 ل عا قدا 
فيا عَظية رجائي لا يَشيبني إِذَا اشمدّت فاققي (لقيو0؟) /.. ا ا 
لوي 1 هما لعا ا ا م 10171 
فيا من ربّانى في الذّنيا بإحساند وفضيلة )2 ل يي سا لا 1 
فيا مولاي ويا مُؤمّلي ويا مُنتهئ شؤلي (18؟) 2 ا ا 
قد ساقني إِلَيكَ أملي/9**) 0 111 136 
قو على خدمتك جوارحي ا يي ل 0 
كد لنا ولا تكد عليئا, وامكر لنا ولا تمككر بنا عن الأو اه جلو امامو 1 
كذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيداً ةذ 12121212151 0 
كفى بالقناعة ملكأ وبحسن الخلق نعيماً ا 8 0 0 

لاألوة ذبيواكٌ 3-9 أطلْبُ الفح إلا 110111111011110 0 


لا مسأل عَن فعلكَ )١0(‏ اذ[ 0001111 
لا بُسأل عن فعلك ولا نازع في ملكك 0000 


لا تفضحنا في حاضري القيامة ...... 2210111111 أ 4 


لا لِأنَكَ أهوَنٌ التاظِرين إَِيّ وأحَتٌ المطَلعِينَ عَلََ 450) 0000 00000111 
لذن كرمك أي ربٌ يجل عن مكافأة المقصّرين 7 *5ش2ظظ5ظ1 010 1211001010 
أسنا تتَكِلُ في النجاةٍ ين عِقابكَ عَلئ أعمالنا(١١)‏ 0[ ا 
كن خَطَيئَةُ عَرَضَت وسَوّلْت لي نفسي وَغَلَيَِي هَوايَ وأعانتني عَلَيها شِفَوتي(1717) 1 
لكن علمك فينا وعلمنا بأنّك لا تصرفنا عنك وإن كنّا غير. -بب01210100000 ا ا 


للصارخهين عقتو عه هه ممم طم رطم بجع وعم موده مه مه سيمع نمه ربط قم ومو مردمر ومدسه ممه ممدة وار ووم وه رمم عور مور فو وم مو م1 مم1 وي مه لاء 
1 8 م 8 

لما أله قلبي مِن المع قَةِ بِكْرَيِكَ وسَعَةَ رَحمَتِكٌ (88م؟) ل ا 0000 

لم أَمَهّدهُ إِرَقدتي )*-١8[‏ 1[ [1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز 1 00 


لم تقم مقام فضيحة في دنياك 00 1 
لولا الواجب من قبول أمرك لنرّهتك من ذكري إبَاك ش51 لاحم امشو ا 2 
الهم ... أجر الئاس على يدي الخير ولا تدحقدا ا تكر. 00 
اللّهمّ اجعلني أخشاك حتى كأني أراك ا ا ل زا 
الهم احؤسني بحر اسَتِكَ(57١)‏ ال ل ل 0 
اللّهمّ اختم بعفوك أجلي دهده فور د 1 
اللّمْمِ اشقلها يذِكرك )١58(‏ 550 لذ[ 00000 
اللَهُمّ أعطني ببصيزةٌ في ديئك(070) 0 الو 0 
لله اغفر _لحيّنا ومين( )18٠‏ 1501100 1 
الله اغير_للؤنين وَالمُؤْمناتِ. الأأحياء منهُم ا 00 
اللّهُّمّ اغفر لي ٠‏ ! التي وَارحَمهُما. 11110 2321 
الهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني , ناس ع امار وا ا و 
الهم ألجقني بصالح من قضئ(177) 521 مساو بام ا 
اللّهمْ إنك آنس الآنسين لأ وليائتك 001012121 0000 
لَه نْكَ أنزّلت في كتابك أن ُو عَمّن ظلمنا(؟49) 0 


الله ند لا يجيدني ينك أَحَدٌّ (184) ........... 011 0 0 000 
اللْهم إن يحجبني عن مسألتك خلال ثلاث. وتحدوني. ل 


لله إنّي أجدٌ سمْلَ التطالب إِلَيكَ مُسَرَغَةٌ (4؟) ا ره 


فهرس مفصمات الأدعية الواردة في الكتاب م لف اننا كذ اق يل جو ف لل 1 ا ا 2111 1 


الهم إنّي أرغب إليك , وأشهد بالرّيوبية لك. مقرأ نك بات د مه عه 
للع إنّي أسألك أن تملا قلبي حأ لَكَ وحَسَيَةٌ بنك وتصديقاً 51 
الله َي أسألك إيماناً تار به قينا عالطا ا ا 55 
للح ني سالك يمان لا أْجَلْ لَدُ دون لِقائك [+497) ....... 00 
الهم ني أسألكَ ضيراً جميلاً ورجاً قريباً وقولاً صادقا وأجرأ عَظيماً (118)........ 
الله إنّي أعودٌيكَ ينَ الكسَلٍ لفقل :3 الف سوسس 20006 

اللّهم ني أعوذ بك من... ضعف الصبر 213117110111100 
للْهمَ َي أعوذ يك ... وقلة القناعة ا يا ”25 


5 ل سر اس املاس عع" بر #خ إل 
الهم إني كلما قلث : قد تهيّات و تعبات وقمت.. ...ب 


الوه يرك اناك لوقل لين با مقا 0 5 


الله تب 5 عَتَى لا أَعصِيلك (ثية !1 ) يسيب 


لهم تقبّل مِنّي(157) مو م ا 


اللّهم صل على محمد وآل محمد وابجتهلق شعو رارج سسيةة... 


اللَّهمَ صن وجهي باليسار, و لا تبتذل جاهي بالاقتار, فأسترزق أهل ...........٠‏ 
اللّهمّ وامكر لنا ولا تمككر بنا ا ا 0000 
اللَّهِمّ وصن وجهي باليسار ؛ ولا تبتذل جاهي بالاقتار فأسترزق أهل... ......... 

اللّهمّ ولي إليك حاجة قد قصر عنها جهدى, وتقطعت دونها حيلي , وسوّلت. ب 
الله هب لق كيال الاسطام الباق ا 520070 


اللّهم يامنتهى مطلب الحاجات ..... 


ما قطَعتُ رجائى مِناكٌ(191؟) 000 


ما لي كُلّما قُلتُ: قد صَلّحْت سريرتي وقَدْبٌ... ... | 
تعر نمي يا تولاي دلتني (ذ ليلي) عَلَيكَ (04) 2111100 
من أيخ لت الخَيد يا رب( ؟) ولا يوجَّدٌ إلا ين عوك( 5) ....ب..... 


مُنتجرٌ (متَنَجْرٌ) ما وَعَدت بِنْ الصّفح عَمّن أحسن باك ظنا!١8)‏ 0 


0 


55 الكل سك ومع شق ممم ات لل 
ف زر متيفياه تنشدهاء وعافيّة تليشها. ويليّة تدفعها 00 0 


لادان 


8 


ا 0 
ا م ا 


000 00م 


يال 


ين غَيرٍ اسبتحقاق لاسماعك مِنّي(17) 20 اوم م 
مولاي بذكرك عاش قلبي (15؟) اوسن سدم ادن ا 1 14 
تستَعفِدك اللّهُمَّ منها ونتوث. 1110 00 
وأبرئ قلبي مِنَ الوّياء وَالشّكٌ وَالٌمعَةٍ في دينِكَ حَمَّىْ يَكونَ 5270 وو 
وَابعدني إذا بَعشتّي عَلَيه(10/7) لما ا السو اا 
وأبواب الدّعاءٍ إلَيكَ للصَارِخينّ مَفتوحَة (7؟) 0 سب 
وأتحمت عَلَيد نعمتكَ وزضيت عند( ؟4) ا 00 
وأجر من أسباب الحلال أرزاقي 0 نم سرض رو ا 
وأجر نا من عذابك 17121111111100 3 
وأجرني من الثار يتفوة4111) 200 ال 
واجعل أوسع رزفك علي إذا كبرت, وأقوى فوّتك في إذا نصبت ماج ونا ب م ا 
وَاجِعَل توا مجلسي وتّواب منطفي وتوا دُعائي ترُضاك وَالجَنَّة 491 الوا 
وَاجِعّل تُوابي ينه الجَنَّ بِرحمَيكَ (111) ا الس و 
وَاجِمْل رغْيّتي فيما عِندَكَ (141) مل ل 1ه 
وَاجقل عَلَىّ نك وافيةٌ باقِيهً ل85١)‏ +7521 م 11 
وَاجِمْل لي في لقائِكَ الرَاحَة وَالفّوَجٌ وَالكْرَامَة (111) بلقو م وس 7والس لاسو 
وَاجقل لي من هَمي وكربي فوجأ ومخوجاً 177 1) .ب ا لاس 
وَاجِعَل من أرادتي بسوء ين ججميع خَلقِكَ تحت قَدَمَىَّ(111) 00 
وَاجقلني بِكّن أطلت عُمُرَهُ وحَسّدت عَمَلّدُ17) 000000 ماك سوه تسن اس 1 
وَاجقلني مِن أوقَرٍ عِبادِكَ عِندَكٌ تصيباً في كُلُّ ير . [آ ز[ز ز ز ز[ 0 00 
وَاجعَلني مِن صالح من بَقَىَ (10]) ........ ا 21111 00 
و إجمع تبني وبِينَ الفصطفئ وآلهِ خِيرْتَكَ من خَلقِكَ وخائم. 52 000 


وأجمع لي الغنى... والصحة لان الوك الاو ا ا ل ا ال م 
وَاحفظلني يحفظك!157) 000 زؤ [ [ 0 1[ 117101011010101 1 


وأحرقة حَياةٌ طَيْبةٌ في دوم الشّرورٍ وأسبَغ يا 
وَاختم عملي بأحشيد("11) .... وال او وو 
وأختم نا بالني هي أحمد ضاقبة رفع دسم مه نت همسقم بره رم مومع مومه تعد ش ومو مم ريو ووو ممم ممم مم وجو يو وو ووو لم وكا 


فهرس مفتتحات الأدعية الواردة في الكتاب وو تب كن ان ا 1 بماد لع لل و قي لاي و1 7 101 


وَاحْيم لى يخَير(185١)‏ ا 110 


وأغلة به حَيثُ شِنثُ 1 شنتٌ لسري بغْيرٍ شَفِي فيضي لي حاجّتى (15) 1100 
وأدشلئى الجَنّةَ يحمتك[418) وفر م جوع قد سدننه نهد مهن هم مهن هعرج ا ا ل ني اما ووه ل لطعطة وه وه اوه راوع مم جك ل نه عا 


وأدم لي مابه شثّرتني (7"4) ع اي ا ا ان 
وإذا رَأيثُ كَرَمَكَ طْمِعتُ (/719) زد د د 21200 0000077 
وإذا نُشِرتٌ_للجساب بَينَ يَدَياكٌ ذُلَّ موقي (81*) 520 م م ادو ا 
وإذ لم تقمنى مقام فضيحة في دنياك. 0 1 ا لأفرع ل 
وَارَحَم في ذُلِكَ البيتِ الجَديدٍ غرئني حَّئ 21111111ظ2 510006 رض 
وَارحمني صريعاً عَلَى الفراص مُقَنبسي أيدي أحبّتي (5؟) 32310 51111 لق 
وَارِرُقنا حَحَّ بيتك وزيارّةٌ كبر نبيِّكَ صَلواتك. ااا 
وَاررّقنا عَمَلاً بطاعَتكَ )١/14(‏ 550 مذ 1 1 1ذ1ذ1 11110111 اليل 
وَارِزّقنا من مواهيك(١17)‏ 50 ا م نت ا ا ع 1814 
وَارذُقني حَج ببتِكَ الحرام في عامي هذا وف كل عام (1170) 1 قم 
وَارِرُقني رزقاً واسِعاً ين فَضلِكَ الواسع (648) ان 

وأرزقني صحّة في عيادة ..... 1 دب 1 0 0 00 
وارقتي ين قضاف رذقأ يما علالا ع (091) 500 00000 1 
َأرفَم دَرَجْمي(156) 12111111111 لاسي 
وأرئ تفي تخادِعُني(511) ا 211111111111111 1 
وَاستعيلتي بطاعَتكَ وطاغة سولق مسد صلى لله عَليد وآله... سس سس .سس 4ه 
واسعلائوا مااستوعره المترفون. وأنسوا بما استوحشس م 1 
وأسقطتني بن عَينَِ قُما بالِيثُ(04١)‏ 01120 5152577( 00000 
وأشارٌ لي في الآخِرَةٍ إلى عَفْوِهِ وكَرَمِهِ (84) ا عسوب اماس ا 1 
واشقع لي أوائل متنك بأواخرها ا 0 
واضرف عَتى يا سئدي الأسراء(179) ل ا ا 1 


وأظهر مُررَّتي(١؟1)‏ . ا الا كد ساب ا ا 0 
وأعذنا مِن سَخّطِكَ وأجرنا ين عَذايكَ(79١)‏ 11011111 17115 118 


وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص, ع قمعم وعم مج عه رم مهمع جد عمسم ههه همد هه يه وعم بجو ووم وه روم رهم ره تدك تم ممم مور ارة 
وَاعف عَن توبيخي بكرم وَجَهِكٌ(١7؟)‏ سا 0 
وَاعف عَنَى الكتين (8+م) ب و ا ا ا ل 6 


وأعلَمُ نك لِلرَاجِين يتوضع إِجايَةِ51) ا ا ب ل م 
وأَعِنّي بِالبْكاءِ عَلى نفسي (7+77) 121117 000000 
وأَعِنّي غَلئ صالح ما أعطيئني (1318) 1111 اللخ عي ماج سن اتابن طسو امن ل و ل 
وأعل قال تقض ينا تُعينٌ به الصّالحين عَلَئْ أنفّيهم (116) ااا 
وأعودبكَ من نفس لا تقنَعٌ . وقطن لا يسبع , 00 ا 
وأعودٌبكَ يا رَبٌّ عَلى نسي وديني ومالي وعَلئ ججميع ما ررقتي سوس 
وإغانتك قريب من المستغيثين عا لاه عن عات لسع متا ا او وما لماو 
وَاغَفِر لي ما خَفِيَ عَلَى الْآدَيِيّينَ من عَمَلي (87) ا 
وأفضلٌ من رجاه راج (9/5؟) ا ل كر 7 ابو ا ا 
وَاقبْل ِنّي ما أقولٌ(١٠4)‏ ل لل ال ا 
وأقِدٍ عيني وقرّح قلبي (147) 1 ااا 
َاقض عَنّي الدّينَ وَالظلامات. حَتّئ لا أذ بشَى م منة(١11)‏ 211011111111 او 
وَاكفني شد الشيطان ودر السّلطانٍ وسئاتٍ عَمَلي (145) ا ا 0 
وَأكيْني ماأهَمني ين أمر دُنياي وآخرتي... لوانت لقع ادنقيو ونان واس ا 
واكلاني بكلاءتك15114) 1ك أ او 
والاستعانة بقَضْلِكَ لمن أَملَكَ مُباحَةٌ )1١(‏ ا 
وألبسني ين نْظرك توب يُمَطى عَلَنَ التّبعاتِ وتنؤدها 0 و لم ام 
وَالجَابمٌ الذي سبع 0؟) ااا 7107111ظ2ظ 
وألحقني بأ ولياباكَ الصَالحين مُحَمد وآله. 000 0 
وَالحَمدٌ يه الذي أسألةُ كيعطيني(17) 0 
وَالحَمدٌ في الذي أناديد كُلّما شِنتٌُ لحاججتي [بحاجتي ](14) 2520010 000 
وَالحَمدُ يه الذي تَحَبْب إِلَيّ وهُوَ غَنينٌ عن (11) اذ[ 1 111711 
رَالحَمدٌ ف الذي لا أرجو غَيرَه(؟؟) از 00111 


فهرس مفتتئحات الأدعية الواردة في الكتاب 


وَالحَمدُ يه الذي وَ كُلّني إِلَيد فَأكرمني14؟) 
َالحَمدٌ ف لذي بَحلُم ني حَتئ كَأنُي لاذنب لي110) 
والحاطِي الذي أقَلئَهُ (ه؟) 
َالخْلقُ كُلّهُم يالك وفي قُبضيك 1 ") 
وَالذَيلُ الذي أعّ زْتَة(141؟) 
والرضا بقضائك. عوضاً من منع 
وَالسَابْلُ الذي أعطيتَةُ (67؟) 
وَالشَقيم الذي شَلَيتَهُ(1147) 
وَالضَّعِيتُ الذي قَجيتْهُ( ١14 ١‏ ) 
وَالعائِدُ عَلْيهم يعَحَدّن رَأْقيكَ (54) 
وَالعاري الذي كَسَوتهُ11؟) 
وَالعُطشانٌ لذي ويه (9؟) 52006 


الباخلين 


نه ل مق هك 811 3لاظااة دار 1 ظطادة 98 نلك راع" عع بيس وه ريع ب ؤوع سس سه زاف قاوس ةقاط اكات ة قاط 1 5 ناش فشك دق كه د ةدام 
سح دم ره هسم و رسع م سس م سس اه سس ع سق سا نس 11 شط 1 لظ نط ظاظ 1 اظاظ 3 هات ذاتاط 1 ظاظ هه وس نتسج ركس دس رس رد سج سس رسك روه دار 


والنضل العظيم والرحمة الواسعة 
وَالَقيد الذي أَعتَيمَهُ (9؟1) 
وَالقُواحِش ما ظَهّرَ ينها وما بَطَّنَ(4414) 
وَالمُذِيْبٌ الذي سَتّرئة4141؟) 
وَالستضقك الذي تصرتَة(/141) .يس 
وألهمني الخَيرْ وَالعَمَلٌ يه )١150‏ .......... 0 
وألهمني الخير والعمل بد وخشيتك بالليل 
وإلى حودِكَ وكَرَمِكَ أَركَمٌ يضري ( +117 )تنيب 
واليك ألقِيثُ بدي (14*) 
وإلى معروفِك أَديمٌ تُظري (90/1*) 
وإلى من ألتجي إ نم تنقّس كُربني31(1) 
وإلى مَنِ الفرائ مِنَ الذَّنوب إِذا اتقضئ أجلي؟(757) ... 
وإلئ من يلتجيٌ المخلوق إلا إلئ خالقه ؟(55! ....... 
وأعرظى إلى اثارا 54 اما 


اناده فقا لدم دع دوع والالعوع ووم 4 دوع وذو وم اددع ددع ةسمه ماده عه ومع وماس دنه 


هأ . كما 


الل ا أن 


11 


ان 


لعجل 
الل 
لاا 


وأمرئنا أل نود سائلاً عن أبواينا(ه 15) 20 00 
وأمَرتّنا بالإحسان إلى ما ملكت أيمانا(/191) وو لاسب م ساو ا 
وامئن علي بالصحة ا تل ا 1 


وأنّا الخائف لذي أَمَنتَهُ (ه 7 ) ا ااا 0 
وأنَا الال الذي سبع م ) اذ[ [ذ[ذ[ذ[1[ |[ ا ا ااا 
وأنًا القَليلٌ الذي كترم 1451) 0000000000111 
و(أنا) الوْضيمٌ الذي رَفْمَة(14؟) 1211111 1 000000 
وإن أَدخَلتَنِي الجَنْةَ فني ذَلِكَ سرورٌ تَبيِكَ(/اه ]) 0 
ونا عاد بفَضْلِكَ. هارِبٌ منلك ليك (؟؟؟) اس ا ما 
وإنّ الّاحل ليك قريب القساقة (/99) ....... 527112 2201101 او 3 
ونا واب بن د ليلي يدّ اياك( 11) 0 21101111118 2ك 00000000 
وأنَا ونه أعلمُ أن شرور نْبيّكَ حب إليك مِرلْ سَرووَاعَد كد ()ه ؛) 0 1 01 
وأنا يا سَيّْدي عاد بِتَصْلِكَ هاربٌ يناك إليك53) ا 00 
وأنتِ الذي دللتني عليك 11111111100000 ع 9 
وأنت الفاعل لما تشاء. تعذّب من تشاء بما تشاء كيف تشاء ا 0 
وأنت المَنّانبالعَطِياتٍ غلئ أهل مَملَكُبكَ (07) 0 0 
وأنت 3للتني عَلْيك1١؟١)‏ 1د001212121 0 ا ا 0 
وإن عَذَّبت قَميه ظالِم (14) ز[ز ز ز ‏ ز ‏ 1 1210101011111 001011111 
وأنعم عَلينا ين فَضْلِكَ (19/1)... رظانو مسار ا امو سوب عسوو ا 
أن في الهف إلى جودكٌ وَالوِضًا بِقَضَائِكَ عِوّضاً مِن منع الباخلين( 5 ؟) ممعم موس اهم ارت 
رَانقُلني إلئ دَرْجَةِ التَوبة إلَيك (؟ ٠‏ *) م 1 
وأنّكَ لا تُحتّحِبُ عَن خلقِكَ إلا أن... 4" ........ اوح ا و او و ل 
وإن كُنَا غَيرَ مُستوجبينٌ لرَحمَتِكَ 56 ا 00 
وإن كُنثُ ببخيلاً حينٌ يُستّقر صني (/10) 0 01100 0 0 
وإن كنت بطيئاً حينٌ تدعوني (10) يذ ذ [ 1[ 1 11571010[111إ] 1 


وإن كنت لاتكرم إلا أهل الوّفاءِ بك فيمن يَستغيتٌ الفسيؤون؟ 76هش*ظ5ظ 000 
وأيّامي تشاتلني؟11"*) يي 3 
وأئّ جهل لا يسعه جودك 2111111111 1700-98 1 
وأ جهل يا رَبُ لا يَسَعُهُ جودّك (14؟1) 0ز 0 ز0ؤ 0[ 211110101101 0000000000 
وأيّدني منك بنيّة صادقة وصبر دائم 10 م تام عا السب ار وو ماو ا 111 
وأيّ زمان أطول من أناتك ميم م يي ا 0 
ويجودلك أقصّدُ طلبتي [16؟) 1 
بيقن اقة الأشة القدمية الواشيرة القووة افيا م ااا 15 
ويحبل طاعَتكٌ مَدّدث رُ هبني (10؟) 1 ا ا ا 
ويخبل من أَنّصِل إن أنت طعت حَبلَكَ عي ؟(71077) 511 00 
وبشُرمَة القرآن أعتّمدٌ عَلّيكَ (1/4؟) ل 1 
وبدّعائاك توَشُلي(؟17) م 7 ا ل 711 
وين حمَتكٌ علقي , ويقَنائكَ أخط ا لانن 
ويرك تشرتني حَتى كنك لطي 07 ا 118 
وبغناك أجِبُرُ عَيلتي (4”*) 1211111 لومت و 11 
وبفضلك استغنينا ل م 1 ز 1 1ز121 1 ز1 1 1 01 
اام ا ا نان 
ويكَرِيِكَ أي رَبٌ أستُفيخ دُعائي (؟) 11101101 0 1 00 
وبٌناجاتِكٌ يَدَدت ألَمّ الخّوفٍ عَنْي (/11؟) 0110-1 [ [ [ [ 1 1 
وينعمتكَ أصبحنا وأمسينا و سا ا 0 
وبه وبهم وبرحمتك فخلصني 11 ٍئْ--ز2-_-ذش2ذ_-ذئذ4_بب- 11111110111 فق 
وييّض وجهي بنورك181). وأاحدوم اسع و تعدا سا اند الامو نم ا اش كس سس م 011 


ا عَلَّنَ تحمولا قد تنَاوَلَ الأقرباءً أطراق ارق لكات بون ووس ساب 8 


وترحَم من نشاأء بما تساءٌ كيف نشاء(171) _ 1 د 0001| 
وتَصَدّق عَلَحَ بعفوة(8؟؟) ار ا 
تَفَضّل عَلَيَّ ممدودأ عَلَى المُغتسل مَقلبني صالِحٌ جيرتي (81؟) 0 
وتوّجني بالكفاية ... ولا تفتئي بالسعة. وامنحني حسن الدعة؛ ولا تجعل .., 000000011 
وتَوَجّهتُ إلماكَ يحاجتي )1١(‏ مرتسحة بج و ا 
وتَوَقّنا عَلئ مِلَيِكَ ون . 11 221101 
وتوَفني إذا توقيتي عَلَيه (617) 500 11 ااال 
وتُوْفني في سَبِيلِكَ وعلئ مِلّد رَسوبِكَ صَلَى لله عله . 22717111110 
وتيت رَجِاءَكٌ في صُدورنا (1814؟) 001013100 0 0 
وكبتني يا رَبّ ولا تَودّنِي في سوء إ ستَنقدئني بنة يا رب العألمين(414) 0 
وثقتي بمعرفتك منّي ألا رب لي غيرك, ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك 000 00 
وجدتني في مقام الكاذيين تممه رودن عرهم مم مم معتمت هوف 1876 ري سس سور ووو مور ووس مم موا و ل لآ ةا 


ود عَلَيّ ملقولا قد تَرَاثُ بك وَحيدا في حُيرٌ تي/ل74:0)/ معد موسرم مه مه ووم ا 
وجد عُلينا فَإِنَا مُحتاجون إلى تيلِكَ ا 
وجَعلث يك استغائتي(١])‏ 1 برل بل ل وا د ممم مد به عمد عع مم سور مور مط 1 1 


وجللني بتر (74؟) وام لا لماو لد وك م و7 ل مس زه ا ا ا 
وحُنبّي للك شُفيعي إِلَيك (70) ...... 00 0000005 


وحْطً وزري(450) 110101011110100 0000 
ولت بيني ومين الأبرآر 21 4؟) ا بي ا 
وجلتك يكين عَن مكافاة المُقَصّرين١١؟؟)‏ 101000 مام سان لهت مه 
وخُذ بي سَبيلٌ الصّالِحين(134) لس جر نوو بودا ساس كرو ا به ب ا ا ا 
وخُدْ عي يأسماع وأبصار أعدائي وحُسادي . ا م م 
وخسرت صفقة عيد لم تجعل له من حبك 11-139د1دذِد12121_1 1 00001 
وخَسْيمكَ اليل وَالهارٍ ما أبقيتي يا 1000 1 2131111ذظ 
ودَعُوتتي إِليك(؟1١)‏ .... ل 
ودَغُوناكٌ ونُحنٌ ترجو أن تسِتجِيب لأدا(١ )١6‏ 2ك ال 4 ا 


فهرس مفستحات الأدعية الواردة في الككتاب 3500 بو نه واد لفاء مطاف واول واي وان ونه حل ا 61217 


ورَطني مِنّ القيش يما قُسَمت لي يا أَرحَمٌ الرَاجِمِين (517) 000 
وزدني ين فضلك )19١(‏ ........ ا 1 1 1 1 [ ز[ 1 اا 
ورُوجني مِنّ الحور العين بِنْضْلِكَ(419]) 01010 0 
وزيارة قبر نْييّك1170) 10 1 1 1 ز1 21 1 1 10 1 1 1 1 1 ا 


وساكِنٌ ين شفيعي إلئ سَفاعْتِقَ (؟1) اذ 0 
وساء عملي , فاعطني من عفوك بمقدار أملي . ولا تؤاخذني بأسوء عملي 0 ل ا لأل 
وسألتك مسألة الحقير الذليل البائس الفقير. 89 15110010 00 


وسبل الراغبين إليك شارعة ؛ وأعلام القاصدين إليك واضحة 001121-11-87 0ز ز 0 011 
وسَتّرت عل فمَا استحييثُ (/181) 57070 89 صشش5ذ5 11 
وشكوني إلى صدي وَعدِك(1 1] ا ا 1 اا 
وسشلبتّني مُناجاتكَ إذا أنَا ناجيت )7١7(‏ 0 
وشفعته يرجائك ااا ام لذ 1[ 0 
وطاش عِندَ سُوَالِكَ إيَايَ تي (8ه") أ الم 157 مه م 
وطهرني بن الذّنوب كُلّها(41) م اياي 
وعُدّتي في سِدّتي مع قِلَّهِ خياني : زَأفتَكَاء طق 11) ”3 
َعَلَيكَ يا واجدي عَلِفَت هِتّتي(١714)‏ 0 
وغعَيلثُ بالتعاصي فَتَعَدَيتُ (158) 0 مي 11 
وعن خدمتك تشَيئّني (/ا١؟7)‏ ااا 0 0 
وعِندَ القوت كُريتي (4/ام) 21 18 [ؤ1[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز[ [ز [ [ 0 0 000 
وغَدّني سترك العُرخئ عَلَىَّ (54؟) الاي ذ1[ز[1 1[ ز ز[ [ 1 001 


ول من أَدَّملٌُ إن عَدِمِتُ فَضْلّكَ يَومَ فاقتي؟(96) 11111110 00000 
وفقهاً في عِليِكَ (/19/7) ااا ةذ 0 00 
وقُهمأ في شكبيك1 7 1) بن ودولد وف ]ديا و تر نتوين ؟ ل بادك فود 101 00 0 000 ١‏ 


وفي القَبر وَحدّتي (١٠8؟)‏ 020212007 0 ااا 
وفى اللحد وَحشّتى(81؟) ابو نامعو لماساسمسو اسمس سوسس 


وفيما عِندَكَ ابسَطت رُغبّتي )51١(‏ ا ااا اا 
وقد تو نهنا ينك بالصّفح القديم, وَالفضل القظيم 00101312121 00 


وقد توئّقنا منك بالفتح القديم وتاج وسو موس واس 
وقد جِثتّكَ سائلاً قلا تَددّنى إلا بقضا احضو ناما تح د م م 1 
وقد خْفَقّت عِندٌ رأسي . 000 اوس مه وا امسا 
وقد رَجَوتُ ألا تُشَيّتَ بِنَ ذَينِ ودين مُنهتي (1/) 25211116 بع سنو ا 
وقد ظَلّمنا أْتَفْسَنا(؟15) 521001 0 
وقد قصَدث إليك بطلبتي(5) 1 000002021212120 000000 
وقد َرَت منزلة الأيسين من خّيري (0٠؟)‏ 1 اا 0 
وكفلينٍ ين رَحمَتِكَ(117/8) 0000000 اول لله وتوم ووخا رارم ووو اما و 
وك شَيءٍ خاضِع لك(74) 00000 0000 
وكَلَّ عن جوابكَ لساني(/9ه؟) 008 |[ ز[ز[ [ز[ز[ز ز[ ا ا 
وكم من ثناء جميل لست أهلاً له نشرته 0 
وكن لدعائي مجيبا دعن ندائي بي ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 00 
وكيفٌ نستكثره أعمالاً تنابل بها كْرَمَكَ (/إلآ 0١‏ واكك رن رز ميد ست اقم ا 1 
ولئْن أَدخَلتَنِي النَارَ لأخبرَنٌ أهلٌ النار يخي لَلن 88101 ل م ا 1 
لين طالبتني بلؤمي لأ طالبتّكَ بكَرَيك 851 ”2 
ولا أجِدٌ من دونك ملتخداً (135) ل 0 السخسا ا ا ا 
ولا استيجاب لتفوِك عَنْي (41) 520 2010 511101018 000 
ولا الذي أساء وَجتَرَا عَلْياكَ(/) 0 **ظ5 ا 00000 
ولا اله ال أنث وَحَدَكٌ لاشّرِيكَ لو ) 00 ااا 
ولا بأمرك مُستَخْفٌ 5141) 0 
ولا تبتذل جاهي بالاقنار فاسترزق أهل رزقك نض اسوك ا ات سام رام ا 
ولا تمل تُوابي تُواب من عَبَدَ سواك1811) م ا ا ل م ذا 
ولا تحر مني تَوابَكَ فَإنَكَ العارف يققري (9/0*) 1 00 
ولا تخلني يارب من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة 0 اا 
ولا تل كرني بخطيكتي (411) 511111 مم ع 
ولا ترْدّني يعذاب أليم(؟11) اس تق دوخ عونك بطل ولب الولو م ا ماني 


ولا وني هلك 1511) 100100 0 0 0 


فهرس مفحسات الأ دعية الواردة في الكتئاب لاسا او وا وا ب اا ل ل 2 5 ا 


ولا تَوُدّني لجهلي (1؟) رط تسود سوج نوه ان سنك تداعا لالش 
ولا تزغ قُلوبنا بَعدَ إِذ هَدَ يتنا( 86؟) م ا 
ولا تُسكِني الهاويّة فَإِنّكَ . 1517009 ا 
ولا تسلّبني صالِحٌ ما أنقمتٌ بد عَلَت(:15) 85 0000000 لا 1 
ولا تُسَلْط عَلَيَ من لا يَرِحَمُني (1841) ب ب 
ولا تشارك في أمرك, ولا تضادٌ في حكمك, ولا يعترض عليك. 000 
ولا تضادٌ في حكمك ...... ا ا 0 لق بلاوق اود اس 111 
ولا تقايسني يعظيمات الجراثر زه اوعجار سوق تدون اتز سه اراح اعون اام ماسم ا 


ولاخَوَج حُبّكَ من قلبى (448؟) ل ل لل س0 52000 س1 


ولا لعقوتيك مُتَمردض [10 3 )عا ا 00000000 
ولا لوَعيدِك مُتَهاوِنَ 171 ا ا 0 0000 


ولا يوجد إلا من عندك ظظ”ظ ا و ا 
وجني إلى الايمان بتُوحيدك (/19) .. 1[ ا 
ولَدَيكَ أرجو غنى فاقتي (31) 227011111 2ط 00 
ولك الحَمدٌ عَلئ يَسطٍ لسائي (51") 006 ا ا ا 1 
ولك خالِصٌ رجائي وخُوفي (17*) 0 هشش5]|] ف ا 
ولَكنّ عِلمَكَ فينا وعَلمنا يأنقَى ,ب ا دل ا 


والتلهوفين بمَرصد إغائة1؟) © اجيم اوسني ارقو مدو بتر وو ا ا سن ان 
ولم أراقبكَ فى الملاء :5 ؟) 70 مسواو وا يت كا 


ولم أَفْوْشَةُ بالقتل الصاح لضَجعتي ؟(17:5) 1 1 1 1 1 ااا 0 
ولم يُرضِكَ خْرَجَ عَن قُدرَتَكَ (8).. ع و مو ا 1 


ولَم يكلني إلى التاس قيهينوني (8؟) ل 010011 ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ |[ ا 
ولو فت تعجيل الغقوبّة لاجتتبثة(هم) مامح حا وبي عا ا له نسي ملع ا و 11 
ولو دَعُوتُ غيرَهُ لم يُستَجب لي دُعائي (١؟)‏ 1 1[ |11[ ا ا 


ولو وجوت غية للف وجاتي1:*؟) 111111111 1 000 
ولولا أنت لم أدرٍ ما أنت(١)‏ 11 1 00 


ولس من صفاتك يا سَيّدي أن تَأَمْرَ يِالصُؤالِ وتَمُِمَ اليه[ 1 9) ............. سس 
وما أدري إلى ما يَكُونٌ تصيري7١111)‏ ا 01 
وما أنًا ها رَبٌ وما خَطري (81). 11 1 ااا 00 
وما أنًا يا سَيّدي وما شُطري؟1(!1؟؟) 2 ا 2008 مأ 1816 
وما تعدّيا علي فيه من قول ٠‏ أو ...نس أ :الول اسمس تس 11 
وما صَرَفتُ تأميلي للغفو غَنِكَ (191) لح ا 0 ماب واستسويْسسعوم ا 
وما قدرُ أعمالنا في جنب نيك (01617- ا مل لأمة 
وما قَددٌ عَمَلى في جنب نِعَيكَ وإحسانك إِلَيّ (0؟) 0 1 
وما قَدرٌ لساني يا رَبُ في جنب شكرك(1714؟) اا 0 
وما لي لا أبككي( 5٠١‏ ا لج م أ انو لمكتسا سو ع سبو ا ا 
ومناهلٌ التّجاء اليك مُتَوَعَة (+"؟) ا 91280 
وين أيدي الخُصّماءِ غَدأ من يُخَلْصني؟(1171) ا اما وس ام ا 11 
ومن أين لي النَجَاةٌ ولا تستطاع إلا يك (8).... و 
ومتندوحَة عَمَا في أيدي العسدّأ رين (3*) ا ا سم ا و لاق حالم 
ومتمتني سيبك ين بين الأشهاو(؟9؟)... نا اام ابس ا م 11 
5 وان اتعاصي مي خل كلق كوي 00 
ونْحٌ أَرِقَاركَ فأُعق رقابنا يِنَ الا ر4141) لا ا 
نوهت باسمي كُبيراً(07) 0220 5 ه2525 او عا اقل وو ا 
نَهِيكَ إيّايَّ عَنِ القُترط . لَقُتَطْتٌ عددما أَمَل قدها ( 19/4 ) ما سس ا 


فهرس مفتتحات الأدعية للواردة في الكعاب ف الل ةو 1 مسو لووط و ل و ا او ا 2 


ورَرَْعَاً يَحَجُرّني عن متعاصيكَ!11/4) ا 01111 
ووسيلتي إليك التوحيد. وذريعتي أنّي لم أشرك بك شيا ولم أَنَخذ معك إلها ..... 000 
وهب أنا من لَدّنكَ رَحمَّة, نك أنت المَمّابُ (85؟) 2111 8[ 0000000007 


وهب لي الأنس بك... واجعل سكون قلبي ا 11[ 1[ [ز[ز|[ز[ [ز[ [ز ز[ز [ 111111 اورلى 


ويا قَوَةٌ غَينِ من لاذَ بِكَ وَانقَطَمْ ليك (1؟١)‏ ا 
وتحسأني وَيُجَوتني على مَعصِيتاك لمك عن (91) سس سس ا سا 
وتدعوني إلى قَلَةِ الصياء سَتدك عَلَىَ (17) ل ال لوم قير 
ويَستعطف جَميل نَظَرِكٌ يمكنون رَجائه(/7١1)‏ ا 
ويُعفو عَنٍ الكثيرٍ )5١7(‏ ا ا 00 
ويفيناً حَمّئ أعلم أنَهُ ل /بصيبني إل ما كعبت لي 5511) 0000001 
ويقيني بمعر فَتِكَ مني ألا رَبّ لي غْيدكَ (4/ 510/11 لعج و ا م ا 1 
هبني يفضلك شيدق (71010] اس وم و ووب ب 0 الو لوا مرو وتونء الما ا ا ا ال ا 
هبني يفَضلِك وتَصَدّى عَلِيَ يعفوك 1501851 ا بل 
هذا مقام العائذ يك 9985 *هش5(2((ظ51 ال 9 


هذا مقام من تداولته أيدي الذنوب 5006 م 1116 
يا أبصر الناظرين. ويا أسمع السامعين؛ ويا أ سرع الحاسبين, ويا أرحم الراحمين وف 1 18 
يا أملي وبغيتي وياسوّلى ومنيتي 511111101101119 99ب 0 


يا أنس كل عمستو حش طر يعيب عق وها 21 46 لاود ؤم ا ب ا ان اه ا ما ند فا لا و 4 ل د ال و ولي ا ل 1 مرا 


يا شير من مسقل وأجِدَة كن أعطن (فنا 2 ) سد سس سس سس 


يارب , هذا مقامٌ من لايل و اسكجات يكوك ؛ وألْفّه مس سس سس سس سس 1116 
يارب يارب يارت (1) م الوك ان الا بوتا سمو م 11 
يا سيّدي, تعذّبني وحبّك في قلبي؟ أما وعرّتك لئن فعلت لتجمعنٌ بيني وبين 0 
يا شيّدي لا زب ني بإحساتِكٌ وتعروقِكَ 0000 
يا عَظِيمَ المَرنٌّ؛ يا قَدِيمٌ اللاحسانٍ [/419) ا ا ا ا ا 00 
يا غَافِرَ الذّنب . يا قابلٌ النُوبِ (91) ت1د31-1ذ01113 1 0 لام 
ياغاية امال قلوب الصادقين 0 وو م ا 
يا غَفَارٌ ينورك اهتد ينا 11111 00 0 
يا فارج الهمّ وكاشف الغمّ ا 1 5 14 1ذ1ذ1[ذ1ذ[1ذ1 1[ 1 1 1 ا 
باتحية ا تعيل رن 0101010000 51717111 أقاية 
يا متفرّعي عند كرتي [199) مامتسو و وي 1 فلي بارا رفوو 1 
يامن تسبّيت بلطفه الأسيباب م 0 


يا من ذكره شرف للذاكرين ا ا 0 ب لاي اجن اها اواو ام ا ا ا 216 
يا من سترني من الآباء والاتهات أن بزاجروني لاوارق المقبائد. روي ميرت مهد مه مم سل أو 
يا من يعطي القليل بالكثير . ا 1 1 0 
يا من يَقَبَلٌ البُسير )3١8(‏ ع و ا ا ا 1 
يا من يقدر علئ قضاء حوائج السائلين؛ يا من يعلم ضمير الصامتين؛ يا من لا يحتاج إلى ٠١ ...............٠‏ 
يا مُنمٌ يا مُفضِلٌ )١17(‏ 0011ظ1[1[ ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ ز[ز ز [ [ 0 
شرام الو ا ع 1 


(00 


بكم 


أدم شن لكل تل ملاق بال #لؤلل ولام 
إبراهيم لشف «للى “11771 164 705 71/9 ألا 
ان طرفل 

إبراهيم بن ميمون. 7718 

إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: ؟ 

إبليسء الى “ل ام 

اين أبي حاتمء ” 

ابن أبي صفية: ؟ 

ابن الأثيرء ا ات فول ال الم الل 
لانن 

ابن حتّان. 7. ”7 

أبن حجر: ؟ 

ابن داوود الحلّي: 7.7 

ابن عكاسء 817ل لالالاى م 14م 

ابن عدي. ١‏ 

أبن عبييتة, لاء؟ 


أبو عير قر أ 117 1171171 أراوة 


أبو البقاء. 77 بل *؟*؟ 

أبو بكر الحضرميء 78٠‏ 

أبو جعفر الباقر #ة (وانظر محمّد بن علي 
الباقرشة ) . “ا هات لا لق 7ل كل ملا ل “لل 
اع عت اهل ملالق لضن لاعلى لام الالال 
لق قل كل لأول على عقل زول 
ل كان رض فض الضرة الغا الخارة 
يفال 

أبو جعفر المنصور. ٠‏ 

أبو الحسن الثالث يذ, 1*؟ 

أبو الحسن الرضًا 8ة( وانظر الرضاية ). 1347 
قن 

أبو الحسن الكاظم (وانظر موسى بن جعفر 
الكاظم يه اغنة, 14 18 

أبو الحسن الهادي يف 1547 

أبو حسمزة (ثابت بن دينار, العمالي الأزدي 


الكوفي أل ل د قمات لل أن قعل أل قلق 


“ا لماكل لأأ خا قل 1 

أبو حنيفة. .4؟! 

أبو ذرٌ الغفاري. 1517, .744 

أبو رزين العقيلي: "7 

أبو زيد. ؟ 

أبو سعيد الخدريء ١/ا؟‏ 

أبو العتّاس السفاح: ٠|‏ 

أبو عبد الله. /19؟؟ 

أبو عبد الله الصادق 88 ( وانظر جعفر بن محمد 
الصادق 2 ). “لل كه الى أ قل قا ال لأ 
“الى طرق الك الأو عل لال أكل كول امل 
ا 17ل 6ل لكل مزل عا 1417 141 
“للخل تقل لقن الم لأع ملا الول 
ا 1 5ل الأول كم #ى, الاوك 
هه كل الى لأللكلى لكك الى ابول 
ليف ار قاض ينض بترتورئاة رنرة 
نذكا رنضا ينض بننضة برضا اخلرة دا 
عر اعلا 

أبو عبيدة. 119/6 741 

الشيخ أبو علي بن سيناء “87؟ 

أبو ليلئ؛ 8 

أبو محمد ا9ذ. 45 ؟ 

أبو محمد التلمُكبري. ١‏ 

أبو هاشم الجعفقري: 145 

دين ختبل7 


لمم ل ع وم مع معدل د عله شرح فضاء أبي عنمزة الثسثلي 


الأشترء 777 

الأصبغ بن نباتة. 181 

أمير المؤمنين لاثة ( وانظر علي بن أبي طالب اق ة ), 
كذ لل كل لإللى قال للم على إلى لإللء لعل 
كل الول “تل اخام ةلل خضل تتلا خلا 
نض لك يك لقف فض نشضقة نكا 
لمغ؟ أت 59 لأمل ؛ارو, الال وارلا 
كا مال لاملل امكل امل الل اا لا 
اال اال ل اول الأول مو 

الباقرفئة ( وانظر أبو جعفر الباقراكة ). 1١4‏ 78 
البهائي. 14 

البيهقي. 151 

ثابت بن أبي صلية: ؟ 

ثاب تبن دينار الثمالي الأزدي الكوفي ؛ 5. ١7‏ 
جابر الأ تصاري. 74١‏ 

الجاحظط 17م 

الججار. 1317 

الجبّاني. 197 

جبرئيل انف 17 + 

جعفر بن محمّد الصادق لله ( وانظر أبنو عيد الله 
العصادق ذا مل ل الل مرا وال 
44 

جميل بن درّاج: 1774 

الجراد يظة, 9م 

5١ الجوهري؛‎ 


كهارس الأعلام مامعاه اوه نيرع دسم نسم سؤزوه نوس ةط مه فق هوني وه نمه نهم وهم 


حديرة: 714 

الحسن بن علي ايه 

الحسن بن محبوب الزرّاد. ١١‏ 

الحسين بن علوان. .54 

الحسين بن علي المجتبئ لثةء :017 18 44 
قل أل لأعلء خللء مكل مول تمل لاقل 
لل ف لي كن 

العلامة الحلى. ؟ 

حمرأن بن أعين: ”1 

الخليل بن أحمد الفراهيدي, 117 "141,171 
٠‏ الأول معلل لم 

الدار قطنيء ” 

دارميّة الحجونية؛ .18.4 

١354 131 155 داوودية.‎ 

داوود بن كثير الرقي:1 

الدأوودي. ؟ 

الديلمي: 47" 

٠": الذهبي:‎ 

الراغب الاصفهاني: 4 #19, 44 61, 30117 
لك لبت لالح خض كك 117ل ملل ككل ال 
ل الل ال الكل الكل قل تقل كل 
*الول للخل عمقل تقل اقل تقل كةل عل 
حل لل "الل ملا لاقلا للك لت لل 
نشفة تيف رف شيف رف بتي نكا 
مل الأو مكل الال لالاكل ملل أل 


ارك لل لفق ملق كلت كلل أل 
تففداضض ركان 

رسول لله تل (وانظر محمد النبي - 
ارول قا اا“ لأ لال ال ل أ الأء عاب 
مق مدل لألأل ل أقلء كقق لأول لأكاء 
مال للا قال الث أطخل "اقل الكل قدا 
ملل اقل لأ امكل الكل لل الال عجرا 
ارك مل النقكل لوال إكل امكل ارك مألا 
لا ا 1ن 

الرضا فته (وانظر أبو الحسن الرضا ‏ ). لماء 
لالح ل لهل “لكل الال الل اول ادال 
لق 

زرارق 8:7 

زكريافة. 5ه" 

الزمخشري: لا م لمم 

زياد بن أببه. ” 

زيد بن علي يذ ؟. ه 

زين العابدين ثئة ( وانظر علي بن الحسين نه ). 
لاق بل قل ]ا 

السجّاد لله 14 


سعيك: 7 
سليمان ليذ 514 


سيّد العابدين 4ه ( وانظر زين العابدين ‏ علي بن 
الحسين :4 ) . 13 ؟/, 80" 

الشهيد الثاني 45؟, /ا.7 

صالح بن علي. م 

الصدرق. ؟ 

الصفدي. * 

المسبرسي. 4 15 الأول اردكل ال ولاق 
كان 


الشبيخ الطوسي. ”, “, 7417 . 08" 

الممحقق الطوسيء 7٠1‏ 

عائشة. لاب ؟ 

عبّاد بن كثير البصري. 7861 

عبد أل بن جندب. 766 

عبد الله بن سئان. 746 9+ 

عبد الصمد بن بشيرء 717 

العقيلي: 7 "7 

على /الم؟ 

علي بن أبي حمزة الثمالي: 8 

علي بن أبى طالب للة, “7,17 لال ذا مالا 
فلل لكل لهل لكل تل للخل تمك مزل 
17ل لأكل, أو مول لفق لأثى وول 
يفضرة ار 

علي بن الحسين نه (وأنظر زين العابدين 4ه ). 
للدت املق عل أل أل قاء ملتل 1ل قل 
الل “الى وكلى الإلللى الال شمر جو كل 
لال ووم 


غلي بن عيسى؛ 715 

علي بن محمد الهادي بائذ. ”15 

السيّد علي خسان المدني. 377 18 إلا قلا 
بملدلك 


عار بن موسى:81؟ 

عمر بن يزيد 1م؟ 

عيسى لشذء /01 1 15 

فاطمة بنت أسد فها 

الفتح بن يزيد الجرجانيء ١9417‏ 

الفيض الكاشاني. “الا, 1١1“‏ 

القائم فكة (المهدي المنتظراظة ). 11. 17 “11 +7, 
إن 

قتادة 1 

٠١7: القتيبي‎ 

٠ الكشّيء‎ 

كميل بن زياد النخعي. 174, 718 716 

لقمان. 7/ا؟ 

العلامة المجلسي. 78؟؛ 74, 15 ٠١5‏ 8١ل‏ ١1ل‏ 
0# ولاق الى لق كشن وول كال 
لال لال لل أوال وم 

محمد يك ( وانظر رسول الله النبي 5لنه):". /, 
لل لال الى عل قث كلل لكل عخل لكل 
لا نول كلا ولول ملل أزرل كل 
“ل مم 

محمد بن أبي بكر 185 777 


فهارس الأغلام اممو عع وو عمقت ولوف ك1 قا درون ونه 02 رقن وطر 1 


محمد بن عرفة. 167 

محمّد بسن على الباقر يه (وانظر أبو جعفر 
الباقر كة ) . 3, 17 71197 

محمّد بن مسلمء 777 +7 

العلامة محمّد حسين الطباطبائي؛ 577, 64, 38, 
الى أل كل تقل مأل للال الى ككل 
لا فنا 

محمد الحليي: 783 

7 :١يّزملا‎ 

مسعدةء 1251 

المشكيني؛ 1177 

المصطفئ ع2 ( وانظر رسول الله 2 ). 11/5 

معاذ بن كثيرء 81؟ 

معاوية بن أبي سفيان: 718,784 

معاوية بن وهبء 11/1 

المغيرة بن شعبة؛ 7 

منصور بن ثابت بن دينارء 7 

متصور بن حازمء 511 

المنصور الدوائيقي: 41 

فو سى بن سعقر الكاظم يليه (وانظر أبو الحسن 
الكاظم 8 ) . 15486 ارما 

موسى بسن عسمران لقة, 1817 145 14/4 44؟, 
ا 4م 

النبى 5ل ( وانظر محمّد ‏ رسول الْهعة). 11 19, 
وى اا الى لال الى 5ل كول لال 


لاضلا ل ل ا تم 3ه 
الكل الت ارال معذخث قفرل لاأفاء علا 
لض شا نان 

النجاشي. إن 

النسائي. ؟ 

النفس الركية: '؟ 

نوج ين ثابت بن ديثارء 7 

الوشاء. 864؟ 

هارون بن موسى التلشكيري. 1 

1511١ الهمداني؛‎ 

يحيى بن عبد الله, 16 

بس بن معيين» 7 

تعقوب يذ. 11 741 

٠١ المعنويي؛‎ 

يوسف. فلآ 

يوسف لز 113 115 1ه[ 

يونسء 106 


يونس بن يعقوبء؛ /1581 


)80( 


ا 


ال محمد علق العف خقى لل اركزر ءال 
ذال اث 114 

آل النبئّ تلاء 74.٠‏ 

الألمُّة شل ع م لل أل ل أل لا لل 
و 1 4 

أئقة أهل البيت :88؛ 5: 1.6 لاء 3, ,1١‏ ؟١‏ 
الأنبياء لق لل لال الى لعل موأ ا بي 
الأنصار. ا/ا؟ ظ 

أهل البيت :298 ى للء أل لؤلء 14ل 71 أو 
لق اا 

أهل مكة. 44م؟ 

بئو آدم 1176 

بلو تميم١‏ .1174 

بنو هاشم 19٠‏ 

الجت ترم 

شهداء بدر, 17 

العرب. ل ؤت ون 7ق ١‏ لالى إكلل اخرلا 


لخر إن 
علماء الشيعة؛ * 
فقهاء الكوقة ,< 
قريشء 17٠‏ 


المفكرون المسيحيّون: 17 


ملايكة دار »+ إلا 


ولد المثّاش. ١1‏ 


اليهوة: كا 


0) 


يئر الزكاة؛ م 0-0 لك ان 
باب الفيل. بم م منئء 716 
بيت الله الحرام 1717 1117 7117 ظ النكيف. 1١‏ 
تهاعة؛ ٠لا‏ 1 5 و1 
الى لامي أ ابوط تام ل بال 
الحجاز, 11/٠‏ لوة لي ةا 


دار صالح بن على: 4 

الصفاء ه ؟ مك1 

العراق. "7 

عرفة: .34 

قبر النبي ١25‏ 1737 

كريلاء. ؟ 

الكسة ل 7ل 7 
الكوفة. "لأ قات أن 3 للا 15 


المروة: 4؟ 


019 


ززاطنازززازلان 


القران الكريم 

أعلام الدينء 8417 

أقرب الموارد. #٠‏ “1171 
الأمالي الطوسيء. 741 
بحار الأنوار. 4 4 
تفسير القرآن. ي * 
التوحيد: ٠م18‏ 

الجواهر. 8:؟ 

الخصالء ل/ا؟ 

الذكرىي. 17 

رسالة الحقوق. 5 

روضة المتقيب: 17 8م ؟ 
رياض السالكين: 175 
الزهدء. * 

صحيفة الحقوق؛ 5 
الصحيفة السكادية لاق لال كللى الاق لومز 
العروة الوثفني. 556 
ألعين: +3131 "117 

الفائق في غريب الحديث؛: 774 
الفروق اللغوية. ١7‏ 
القاموس المحيط؛ 193 


قرب اللإسناد 5517 

الكافي. ا 

كتاب الز هد 5 

كتاب النوادر 5 

الكشاف. + 

الكليّات لأبي البقاء. .4 1؟ 

مجمع البحرين. 55 177 711 84 
ف 

مجمع البيان. 68 11/7, .7174 
المحجّة البيضاء. */ا 

مرأة العقول. /ا؟ 

مستدرك سفينة البحارء "ة؟ 

مصباح المتهجّد. 10 

المصباح المنير 8١ل‏ “171 184 
معاني اللأخبار. 78017 

مفردات ألفاظ القرآن. 4ل 114 41 ؟ 
المهمّات والتنمّات. ؟؟ 

الميزان في تفسير القران. 9/1.68 44 
التوادر, ا 

١١8 النهاية.‎ 

نهج البلاغة؛ ١م1١‏ 
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. القرأن الكريم . ْ 


. الإتقان في علوم القرأن. جلال الددين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ١١4ه).‏ ييروت: المكتبة 
الثقافية, 131/7 م. 

. الاحتجاع على أهل اللجاج. أحسد بن علق -الطترسي"(ت ١77ه),‏ تحقيق: إبراهيم البهادري ومحمّد 
هادي به . طهران : دار الأأسوة؛ 41417. 

أحكام القرآن؛ أبو بكر محمّد بن عبدالله_المعروف بابن العربى (ت 8547م), تحقيق؛ محمّد عبدالقادر 
عطا. ببروت: دار الكعب العلمية. 


. الاختصاص ؛ المتسوب إلى محمد بن محمد بن التسمان المكبري البغدادي (الشيخ المفيد) (ت 3١‏ 1هاء 


تحقيق : على أكبر الفقاري, قّ: مؤسّسة النشر الاسلامى . الطبعة الرابعة. 4١5١ه.‏ 


. الأربعون حديثا, الشيخ محتّدبن الحسين بن عبد الصمد العاملي. المعروف بالشيخ اليهائي 


(ت١7١٠هاءقمّ؛‏ منشورات جماعة المدرّسين. 


. الأربعون الصغرى. أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت458ه). بيروت: دار الكتاب العربي, 


4ه 

. الارشاد في معرفة حجج الله على البادء محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (الشيخ المفيد) 
رت 17 ه)ء تحفيق : مؤسسة آل البيت224, فخ , مؤسّسة آل البيت #8 , الطبعة الأأولى. 1ه 

. اللأصول السئة غشر , عدّة من الرواة. قمّ: دار الشبستري . الطبعة الثانية. 8 *1١غ.‏ 

. أعلام الدين في صفات المؤمنين: الحسن بن محقد الديلمي (ت ١11ه),‏ تحقيق: مؤْسّسة آل 
البيت 24 , قم : مؤسّسة آل البيت للقةة . 
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الإقبال بالأعمال الحسنة في ما يمل مررة في السنة: على بن موسى الحلي (السيّد ابن طاووس) 
(ت 514ه). تحقيق ؛ جواد القومي . قمّ: مكتب الاعلام الإسلامي . الطبعة الأولى, 1414ه. 

أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد, سعيد الخوري الشرتوني. قمّ: دار الأسوة. 1194م. 
الأمالي : محمد بن الحسن الطوسي (ت +45ه)؛ تحقيق: مؤسّسة البعثة. قمّ: دار النقافة. الطبعة 
الأولى. 4١11ه.‏ 

الأمالبي , محمّد بن علي بن بابويه القمّي (الشيخ الصدوق) (ت ١18ه).‏ تحقيق : مؤسّسة البعثة؛ قَمٌ: 
مؤسّسة البعثة , الطبعة الأولى , ٠1‏ 4١ه.‏ 


: الأمالبي , محمد بن محكد ين التعبان العكبري البغدادي (الشيخ المقيد) (ذت 7 غ1نة تحفيق : حسين 


أستاد ولى وعلي أكبر الغقّاري . فَمّ؛ مؤسّسة النشر الاسلامى ؛ الطبعة الثانية. ٠4‏ 1١ه.‏ 


. الأمالي اغرر الفرائد و درر القلائد), على بن الحسسين المسوسوي (السيّد المرتضي) (ت1؟1ه)؛ 


امام 15 أبو الفضل إبراهيم , بيروت: دار إحياء الكتب العرييّة . 


. أوصاف الالشراف, خواجه نصيرالدين طوشي (ت5/”ه), تحقيق: سيّد مهدي شمس الدين, طهران؛ 


وزارة فرهتك وإرشاد إسلامي. ١39‏ ش. 


. بحار الأثوار الجامعة للدرر الخبار بالالمت لاطي 57 , محمّد باقربن محمد تقى المجلسي (العلامة 


. السخر ازائق: أبو البركات أحمد بن غيد الله النسفي (ت ٠١‏ لاهاء تصحيح: زكريا عميرات: بيروت: دار 


الكتب العلمية؛ *11١ه,‏ 


. بصائر الدرجات؛ محمّدبن الحسن الصفَّار القمّي (ابن فرّوخ) (ت ١11ه).‏ قمّ: مكتبة آبة الله 


المرعشي ‏ الطبعة الأولى, 1 +15ه. 

الإببان والتبيبن؛ عمروين بحر الكناني (الجاحظ) (ت 7585ه)؛ تحقيق: عبد السلام محقد هارون, 
القاهرة : مكتبة الخانجي . الطبعة الخامسة. 56١ه.‏ 

تاريخ أصبهان , أحمد بن عبد الله الأصفهاني (أبو نعيم) (ت ١47ه)؛‏ تحقيق: سيّد كسروي حسن, 
بيروت : دار الكتب العلميّة , 

تاريخ بغداله أو مدينة السلام, أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت *177ه). المديئة : المكتبة السلفية . 
التبيان في تفسير القرأن, محمد بن الحسن الطوسي (الشيخ الطوسي) (ت ١147ها.‏ النجف: مكتبة 
الأمين. 181 ه. 
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4. تحف المقول عن أل الرسو لي . الحسن بن علي الحرّاني (ابن شعبة) (ت ١18ه)؛‏ تحقيق : علي أكبر 
الغفاري, قمْ: مؤسسة النشر الإسلامي , الطبعة الثائية, 4 + 4١ه.‏ 

5 الترغيب والتر هيب من الححديث اللشريف ٠‏ زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 787ه). 
ضبط أحاديته وعلّق عليه مصطفى محمد عمارة. بيروت: دار القكر ؛ 1+8١ه.‏ 

« . التشريف بالمنن في التعريف بالقتن > المالاحم والفتن. 

5 التعريفات . على بن محمّد الجرجاني (ت “ثثره):؛ بيروت : دار الكتب العلمية 117١ه.‏ 

ه. تفسير ابن بي حاتم - تفسير القرآن المظيم مسند ا عن الرسول. 

9؟. تفسير ابن كثير ١تفسير‏ القرأن العظيم!؛ إسماعيل بن عمر البصروي الدمشقي (ت 1/74ه)/ تحقيق: 
عبد العزيز غنيم ومحمّد أحمد عاشور ومحمّد إبراهيم البنّاء القاهرة: دار الشعب , 

8 تفسير أي السعود, أبو السعود محمد بن محمّد العمادي (ت ١310ه).‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

الم تفسير الييضاوي, أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي (ت 186 ه): بيروت: مؤسّسة الأعلمي: 
6ه 

« . تفسير التعلبي - الكشف والبيان. 

5. تفسير الطبري > جامع البيان عن تأويل ١أي‏ القرأن . 

:. تفسير العتالشي , محمد بن مسعود الْسَلمِي السعرقتدي (العتّاشي) (ت ١77ه).‏ تحقيق : هاشم الرسولي 
المحلاتي , طهران: المكتبة العلميّة . الطبعة الأولى, ١118ه.‏ 

*. تفسير غرائب القرآن . الشيخ فخر الدين الطريحي (ت 85١٠ه).‏ تحفيق: محمّد كاظم الطريحي. 
النجف : محمد كاظم الطريحى. 7ه 

ه. تفسير القرأن العظيم > تفسير ابن كثير. 

. تفسير القرآن العظيم مسندا عن الرسول (تفسير إن الي حاتم!. عبد الرحئن بن أبي حاتم الرازي 
ات 7717ه)ء تحقيق : أحمد عبد الله عمّار زهراني ؛ المدينة : مكتبة الدار, الطبعة الأولى: ١4١4‏ ه. 

ه. تفسير القرطبي - الجامع لالحكام القرآن. 

*. تفسير التمىي , علي بن إبراهيم الققي (ت ٠7‏ ؟ه). تحقيق: السيّد الطيّب الموسوى الجزائري ؛ مطيعة 
النجف الأشرف. 

». تفسير مجمع الببان - مجمع الإببان في تفسير القرآن. 

ه. تفسير انور الثقلين - نور التقئين. 
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. التعخيص . محمد بن همام اللإسكافي (إت 155ه). تحقيق: مدرسة الامام المهدي(عم): قمّ: مدرسة 

الامام المهدي(عج). 

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر (مجموعة ورثاماء ورّام بن أبي فراس الحمدان (ت 86١ه)؛‏ بيروت: 
دار التعارف ودار صعب. 

التوحيد ؛ محمد بن على بن بايويه القمّى (الشيخ الصدوق) (ت ١158ه).‏ تحقيق: هاشم الحسيني 
الطهراني . قح : مؤْسّسة النشر الاسلامي , الطبعة الأول ,./114ه. 

. تهذيب الأحكام في شرح المقنعة, محمّد بن الحسن الطوسي (الشيخ الطوسي) (ث ١147ه)؛‏ بيروت: 
دار التعارف . الطبعة الأولى. ١1١114ه.‏ 

تهذيب تاريخ دمشق الكبير» أبو القاسم على بن الحسن بن العساكر الشافعي (ت ١ف‏ ه). هذّبه ورتيه: 
عبد القادر بدران: بيروت: دار إحياء التراث العربي, 1 11ه 

. الثاقب في المناقب؛ محمد بن علي الطموسي (ت ٠835ه),‏ تحقيق: رضا علوان: قمٌ: مؤْسّسة 
أنصاريان , الطبعة الثانية, ؟١١1١ه.‏ 

. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال, محمد بن لخلئ بن أبابويه القمّي (الشيخ الصدوق) (ت١18ه)ء‏ 
تحقيق : علي أكبر الغقّاري ؛ طهران: مكتية الصدوق . 

. جامع الحاديث الشيعة, حسين الطباطبائي البرو جردي “تستحيم: إسماعيل المعزي الملايري. قم: 
إسماعيل المعزي الملايري. 

٠‏ دامع الأخبار أو معارج. البقين في أصول الدين ؛ محتد بن محتد الشعيري السبزواري (ق لاهاء 
تحقيق : مؤسّسة آل البيت فإ قم : مؤسّسة آل البيت 8 : الطبعة الأولى؛ 114١ه.‏ 


٠‏ «تامع البيان عن تأويل أي القرآن ١تفسير‏ الطبري)؛ محمد بن جرير الطبري (ت ١٠1ه)؛‏ بيروت: 


دار الفكر . الطبعة الأولى, ٠8‏ 11١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي), محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت١817ه)؛‏ حقيق: 
محمد عبد الرحمن المرعشلي : بيروت: دارإحياء التراث العربي , الطبعة الثأنية. 8©٠5١ه.‏ 

. الجواهر اللسنية. محمد بن الحسن بن علي بن الحسين الحرّ العاملي (ت 4١١٠هاء‏ قم نشسر يس, 
1ه 

. جواهر المطالب في مناقب الامام علو>ين الي طالب44ة3 (المناقب لابن الدمشقيا, محمّد بن أحمد 
الباعوني (ت ١/81ه),‏ تحقيق: محمّد باقر المحمودي , قمّ: مجمع إحياء الثقافة الاسلاميّة, الطسبعة 
الأولى. 11166ه. 


قهرس المصادر والعاخدذ البق نان لان مه 1 3211 وه ان ا 1 اق و ا ا ا اف 


2 


21 


كم 


حلية الأثرار في أحوال محدكد وأله الأطهار هخ ؛ السيّد هاشم بن سليمان البحراني (ت7١١١ه)‏ 
تحقيق : غلام رضا مولانا البروجردي. قَع: مؤسّسة المعارف الاسلاميّة . الطبعة الأول , “1417 ه. 


. الخراج, يعقوب بن إيرأهيم (ت 187ه)؛ بيروت: دارالمعرقة. 715١ه.‏ 


. الخرائج والجرائح , سعيد بن عبد الله الراوندي (قطب الدين الراوندي) (ت 077 ه), تحقيق : مؤسسة 


الإمام المهدي(عج)؛ قمّ: مؤسّسة الإمام المهدي (عج), الطبعة الأولى . 4+ 14١ه.‏ 


. الخصال, محمد بن علي بن بابويه الفمّي (الشيخ الصدوى) (ت ١18ه)‏ قمّ: مؤسّسة النشر الإسلامي , 


الطبعة الرابعة, ١1١14‏ ه. 
الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة, محمد بن مكّي العاملي (الشهيد الأوّل), مشهد: مؤسّسة الطبع 
والنشر التابعة للحضرة الرضوية المقدسة. 56 7اش. 


الدر' المنثور في التفسير ا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 5 هال مالسا ؟! دار الفكر , 


الطبعة الأولى . 514١ه.‏ 


. الدروس الشرعية في فقه الإمامية. محيّلاين مَكيَالماملي (الشهيد الأُوّل) (ت85/اه). تحفيق: 


مؤسّسة النشر الإسلامي, قمٌّ: مؤسّسة النْشر الاإسلامي. 


. دعائم الاسلام وذكر الحلال والحبرام والضايَآ والأحكام, النعمان بسن محمد التميمي المغربي 


لت كلها تحقيق : أصف بن ع 0 فيضي 'مضر : دار المعارف . الطبعة الثالثة , ذخا ف. 


. الدعوات؛ سعيد بن عبد الله الرأوندي (قطب الدين الراوندي) (ت 6177 ه), تحقيق: مؤسّسة اللإمام 


المهدي (عج). قمّ: مؤسّسة الامام المهدي (عج). الطبعة الأولى, ١7‏ 14١ه.‏ 
ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى , أحمد بن عبد الله الطبرني (ت797م), تحقيق: أكرم البوشي, 
جد : مكتبة الصحابة . الطبعة الأ ولى. 1ه 


5 الرواشح السعاوية في شرح الاأحاديت الامامية؛ مير محمد باقر الحسيني المرعشى الداماد (ميرداساد) 


(ت ٠١41‏ ه)ء قجْ: مكتبة أية الله المرعشى , الطبعة الّولى, 5+ 4١ه.‏ 


. روضة المثقين في شرح أخبار الأثئة المعصومين , العلامة محمّد تقي المجلسي ؛ والد صاحب اليحار 


(ت ١١٠ه)؛‏ تحقيق السيّد حسين الموسوي الكرمانتي والشيخ على يناه اللإشتهاردي :؛ قمّ: بنياد 


5 روضة الواعظين ؛ محمّد ين الحسن الفتال النيسابوري (ت ١8‏ 5 ه)؛ تحفيق : حسين الأعلمي ؛ ببروت: 


مؤْسّسة الأعلمي » الطبعة الأولي , 5:-14١ه.‏ 
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رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين. سيّد علي صدر الدين ابن معصوم ‏ المعروف بالسيّد 
على خان مدني (ت ١7١1١ه).‏ قج: مؤسسة حاب والتشارات اسلامي ؛ 1517١ه.‏ 

957 المسائق في بيان الأأحكام بالدلائل , على الطباطبائى (ت 57١1ه).؛‏ قم : مؤسّسة آل البيت. 
ارهد حسين بن سعيد الكوفي الأهوازي (ق ؟ه). قم : المطبعة العلمية. 

سفينة البحار ومدينة الجكم والآثار, الشيخ عباس القمى بن محمد رضا (ت 81١١غ)؛‏ مشهد: يجمع 
البحوث الاسلاميّة. 

سنن ابن مامة. محمد بن يزيد القزويني (ابن ماجة) (ت 105؟ ه)؛ تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي ؛ 
بيروت: دارإاحياء التراث؛ الطبعة الأولى, 1١1586‏ ه. 

سنو لي داووة, سليمان بن أشعث السجستاني الأزدي (ت 11083 ه), تحقيق ! محمّد محبى الدين 
عبد الحميد : يبروت: دار |حياء السنّة النبوية . 

سنن الترمذي (الجامع الصحيج). محمّد بن عيسى الترمذي (ت 1117 ه)؛ تحقيق: أحمد محمد شاكر : 
بيروت: دار احياء التراث. 

سنن الدارمي , عبد الله ين عبد الرحمن الدارمي (ت 08؟ع)؛ تحقيق: مصطفى ديب البغاء بيروت؛ 
دار القلم , الطبعة الأولى . 7١4١ه.‏ 


. السنن الكبرى؛ أححمد بن الحسين البيهقي (184:3ه). تحقيق: محمّد عبد القادر عطا؛ بيروت؛ 


دار الكتب العلميّة . الطبعة الأولى: 114١ه.‏ 
السئّة. لأبي بكر أحمد بن عمروبن أبي عاصم الشيباني (ت71/8ه)؛ ببروت: المكستب الإسلامي . 
الطبعة الثالئة ١4١‏ ه. 


٠‏ شرح الأخبار في فضائق الأثمئة الأطهار, النعمان ين محمّد المصري (القاضي أبو حنيفة) (ت 5775ه), 


تحقيق: السيّد محمّد الحسيني الجلالي , فمّ: مؤسسة النشر الإسلامي ؛ الطبعة الأولي . 1417ه. 
شرح نبج البلاغة, عبد الحميد بن محمّد المعتزلي (ابن أبي الحديد) (ت 747ه): تحقيق : محمد أبو 
الفضل إبراهيم ؛ بيروت: دار إحياء التراث ؛ الطبعة الثانية؛ 1م7١‏ ه. 

صحيم ابن حبان بتر تيب ابن بلبان ؛ على بن بلبان الفارسي (ت 75/٠ه)؛‏ تحقيق: شعيب الأ رناؤوط , 
ببروت: مؤّسّسة الرسالة؛ الطبعة الثأنية , 114١ف.‏ 


مصطفى اللأعظمي ؛ بيروت: المكتب الاسلامي . الطبعة الثالثة, 517١ه.‏ 
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صحياع البخاري», محكد بن أسماعيل البخاري (ت هاء تحقيق : مصطني ديب اليعا, ببروثء 
دار ابن كثير ١‏ الطبعة الرابعة. 1ه 

صحيم مسلم ؛ مسلم بن الحجّاج الفشيري النيسابوري (ت شا تحفيق ؛ محتد فؤاد عبد الباقى ٠‏ 
القاهرة : دار الحديث. الطبعة الأول , 117١ه.‏ 


. الصحيفة السجتّادية, المنسوب إلى الإمام على بن الحسين نه . تصحيح: علي أنصاريان؛ دمشق: 


المستشارية الثقافية للجميورية الااإسلاميّة الريرانيّة, و داه 


. الصراط المستقيم إلى مستحيقي التقديم . علي بن يونس اللباطي البياضي (ت /81017ه), تحقيق: محمّد 


باقر البهيودي ‏ طهران : المكتبة المرتضويّة , الطبعة الأولى . 8ه 

صفات الشيعة . محمّد بن علي بن بابويه القمّى (الشيخ الصدوق) (ت ١8؟ه)ء‏ تحقيق: مؤسّسة الإمام 
المهدي (عج). قمّ: مؤسسة الإمام المهدي(عج) . 

الصواعق المحرقة في الرة على أهل البدم والزندقة, أحمدين حجر الهيثمي الكوفي (ت 394هاء 
تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف.ء مصر : مكتبة القاهرة, الطبعة الثانية. 86؟١ه.‏ 

الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف, يغلي بي موسى”الحلي (ابن طاووس) (ت 1734ه). قمّ: مطبعة 
الخيّام . الطبعة الأولى. ١٠1١ه.‏ 

عدّة الداعي ونجاح الساعي . أمدين محمد الَحلي الأسدي (ت ١84ه).‏ تحقيق: أحمد الموحّدي, 
طهران ؛ مكتبة وجداني. 

العروة الوتقى , السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي (ت 11777 ه)؛ بيروت : مؤتّسة الأعلمي ‏ الطبعة 
الثانية. 5+ 1١ه.‏ 

علل الشرائع , محمد بن علي بن يابويه القئي (الشيخ الصدوق) (ت ١18ها)ء؛‏ بيروت: دارإحياء 
التراث ؛ الطبعة الأّولى, ١8‏ 4١ف.‏ 

اين ؛ خليل بن أحمد الفراهيدي (ت 76ه). تحقيق: مهدي المخزومي. قمّ: دار الهجرة. الطبعة 
الأولى؛ 5+ 1اه. 

عيون اأخبار الرضالة . محشد بن على بن بابويه القّي (الشيخ الصدوق) (ت ١18ه),‏ تحقيق: السيّد 
مهدي الحسيني اللاجوردي , طهران: منشورات جهان. 

عيون الحكم والمواعظ . على بن محمّد اللينى الواسطي (ق 7ه), تحقيق : حسين الحسنى البيرجندى , 
قم دار الحديث ‏ الطبعة الأُولى , 1709/5 ش . ْ ْ 

الغارات؛ إبراهيم بن محمد (ابن هلال النقفي) (ت 35 ؟ه)؛ء تحسقيق: مير جلال الدين المحدذث 
الأرموى + طهران: امن آتار على : الطلبعة الدولى ,94 1ه. 
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هه. غرر الحكم ودرر الكلم. عيد الواححد الآمدي التميمي (ت ٠‏ 06 ه). تحقيق : مير جلال الدين محدّث 
أرمتوي , طهران : جامعة طهران , الطبعة الثالثة , شس. 

5ه. النيبة, محمّد بن إبراهيم الكاتب التعماني (ت ٠16ه),‏ تحقيق: علي أكبر الغقارى, طهران: مكتبة 
الصدوق . 

القائق في غريب الحديث؛ محمودين غمر الزمخشري (ت 087هاء تحقيق: على محمد البجاوي. 
بيروت: دار الفكر؛ 1١11اه.‏ 

الفتم السماوي, عبد الرؤوف بن علي المناوي (ت ٠١1١‏ ها تحقيق: أحمد مجتبي السلفي؛ الرياض: 
دار العاصمة؛ 11+5ام, 

7. ألفروق اللفوية, الحسن بن عبد الله (أبو هلال) العسكرى (ت ٠٠‏ 4ه)؛ تحقيق: حساع الدين القدسي. 
بيروت: دار الكتب العلمية. 

*4. الفصول المختارة من الييون والمحاسن , على بن الحسين الموسوي (الشريف المرتضى) (ت 1417ه). 
قمّ: المؤتمر العالمي بمناسبة ذكري ألفيّة لشي المفيد , الطبعة الأولى , ١11ه.‏ 

44. فقه القرأن ؛ سعيد بن عبداللّه الراونديا(قظب آلَديْنَ الراوندي) (ت 2917 م), تحقيق : أحمد الحسيني : 
قم: مكتبة آية الله المرعشي النجفي «الطبعة. الأولق !9 17ه. 

هه .فلاح السائل, على بن موسى الْخَلَىَّ[المَيِد ابن طاووس) (نت 174 ه). تحقيق : غلامحسين مجيدي , 
قمَ: مكتب الاعلام الاسلامى , الطبعة الأولى؛ 1114ه. 

. القاموس المحيط . محمّد بن يعقوب الفيروز أبادي (ت 419 ه)؛ بيروت؛ دار الفكر. 

4. قرب الالسناد, عبد الله بن جعفر الحغيري الققى (ت بعد ٠4‏ 7هاء تحقيق: مؤْسّسة آل البيت ةا , قم : 
مؤسّسة آل البيت 84 , الطيعة الأولى , "11411ه. 

هة. قصار الجمل. علي المشكيني الأردبيلي (ت ١185‏ ش) قمّ. 

5 الكافي . محمد بن يعقوب الكليني الرازي (ت 575ه), تحقيق ؛ علي أكبر الغفّاري . بيروت :دار صعب 
ودار التعارف ؛ الطبعة الرابعة, +١‏ 14ه. 

٠‏ الكامل , محمد بن يزيد الأزدي (المبدّد) (ث 185 ه), تحقيق : محمد أحمد الدالي: بيروت: مؤسّسة 
الرسالة, 515١ف.‏ 

١‏ كامل الزيارات؛ جعفرين محمد بن قولويه (ابن قولويه) (ت1117ه), تحقيق : جواد القيّو مي »قم : نشر 
الفقاهة ‏ الطبعة الأولى. 1571م 

اللكامل في ضعفاء الرجال. عبد الله بن عدي الجرجاني (ت 1716ه). تحقيق : عادل أحمد عبد العو جود 
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وعلى محمد معواض» بيروت: دار الكتب العلمية , الطبعة الأولى. 14١8‏ ه. 


أكبر الغذاري. قمّ: مؤسّسة النشر الإسلامي, الطبعة الثانية. 


١‏ الكشاف؛ محمودين عمر الزمخشري (ت 88 ه). بيروت: دار المعرفة. 
.٠‏ كشف الغمئة في معرفة الأثمة , على بن عمسى الاربلي (ت 7417ه), تصحيح : السيّد هاشم الرسولي 


المحلتى : بمز ووضياء دار الكتاب ؛ الطيعة الأولى: لاش 


.٠‏ كشف المحجئة لثمرة المهجة, على بن موسى الحلى (ابن طاووس) (ت 8574), تحقيق: محمد 


الحسون ؛ قمٌّ: مكتب الإعلام الاإسلامي , الطبعة الأولي: 1417ه. 


. الكشف والبيان ١تفسير‏ التعلبي)؛ أبوإسحاق أحمد بن محمّد المعروف بالثعلبي (ت 177 ه) تحقيق :أبو 


مهد بن عاشور. بيروت: دار إحياء التراث العربي ٠‏ 1 انض 


. كفلية الأثر في النمن على الأشئة الانني عشر. علي بن محمّد الخرّار القمّي (ق ؛ ه). تحفيق : السيّد 


عبد اللطيف الحسيني الكوه كمري, قم : بيذازر ٠ ١‏ 1١ه.‏ 


. الكليات ١معجم‏ في الممطلحات والقزوق اللفوكةا. أبو البقاء توب بن موسى الحسيني الكفوي (ت 


6 لهاء بيروت: مؤسّسة الرسالة. *55١ه.‏ 


. كنز العمتال في سنن الألقوال ,)لقيال ) علئ, المتّقى ين حنيام الدين الهندي (ت 916ه)؛ تصحيح : 


صفوة السقًاء بيروت: مكتبة التراث الإسلامي , الطبعة الأولى . /151ه. 


. كنز الفوائد. محمّد بن علي الكراجكي الطرابلسي (ت 415ه), تحقيق: عبد الله نعمة. قبٌّ: 


دار الذخائر الطبعة الأولى, ١٠11م.‏ 


٠‏ لسان اأهر ب ؛ محمّد بن مكرم المصري الأ نصاري (ابن منظور) (إت 5ه). بيروت: دار صادر . الطيعة 


الأولى. ١٠15١ه.‏ 


. المجازات النبوية؛ محمّد بن الحسين الموسوي (الشريف الرضي) (ت4+7ه). تحقيق وشرع : طه 


محمد ألزيني ؛ قم : مكتبة شمر تي . 


. مجمع البحرين؛ فخر ألدين الطريحي (ت ١‏ ١ه)ء‏ تحقيق : السيّد أحمد الحسيني ٠‏ ظهران: مكتية 


نشر الثقافة الاسلاميّة , الطبعة الثانية, 8+ 1١ه.‏ 


(ت 048 ه)ء تحقيق: السيّد هاشم الرسولي المحلاتي والسيّد فضل الله اليزدي الطباطبائي, بيروت: 
دار المعرفة , الطيعة الثانية , + ١4‏ ه. 


. مجمع الزوائد ومتبع الفوائد . على بن أبي بكر الهيئمي (ت 6١1‏ ه)؛ تحقيق: عبد الله محمّد درويش , 
بيروت : دار الفكر , الطبعة الأولى, 117١م‏ 

ه . مجموعة ورام > نزهة اللواظر و تنبيه الخواطر. 

المحاسن ؛ أحمد بن محمد البرقي (ت ١18ه)؛‏ تحقيق: السيّد مهدي الرجائي , قم : المجمع العالمي 

لذهل البيت 850 , الطبعة الأّولى, ١1117‏ ه. 

. المحتضرء أبو محمد الحسن بن سليمان بن محمّد الحلى (القرن الثامن). تحقيق: سيّد علي أشسرف, 

التجف: المطبعة الحيدرية؛ 15714١ه‏ 

6 المحجئة ابيضاء في تهذيب الأحياء, محمّد محسن بن شاه مرتضى الفيض الكاشاني (ت ١5١1ه)ء‏ 
تحقيق : علي أكبر الغفاري , قمٌ : جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية؛ "11741ه. 

. مختصر بصائر الدرجمات, حسن بن سليمان الحلّي (ق 8ه), قمّ: انتشارات الرسول المصطفى. 

١‏ مرأة العقول في شرح الخبار أل الرسول؛ محمد بافرين محمد تقي المجلسي (العلامة المجلسي) 
(ت ١1١1١هاء‏ تحقيق: السيّد هاشم الرسولقي المحلاتي : طهران: دار الكستب الاإسلاميّة: الطبعة 
الثالئة, ٠77٠١‏ ش , 

7. مستدرك سفينة البحار: الشيخ علي النمازي الشافرودي (ت 1157١ه)؛‏ طهران - مؤسّسة البعثة, 
1ه 

17. المستدرك على الصحيحين؛ محمد بن عبد الله الاكم النيسابوري (ت ٠6‏ 1ه), تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء بيروت؛ دار الكتب العلميّة ؛ الطبعة الأولى. ١١41١1ه.‏ 

4 مستدرك الوسائل ومستتبط المسائل, حسين النوري الطبرسي (ت ١157١ه)ء‏ قَمّ: مؤسسة أل 
البيت نظ . الطبعة الولى, 117١م‏ 

8. مسكن الفؤاد, زين الدين بن على الجبعي العاملي (الشهيد الثاني) (ت 478ه)؛ تحقيق: مؤسّسة آل 
البيت 23 لاحياء التراث. قدٌ: مؤسّسة آل البيث؛ الطبعة الثانية, 11417ه. 

. المسند,أحمد ين محمد الشيباني (ابن حنبل) (ت ١1؟‏ ه), تحقيق : عبد الله محمّد الدرويش . يبروت: 
دار الفكر , الطبعة الثانية, ١4١4‏ ه. 

1. مسد عبد الله بن سارك, تحقيق: مصطفى عثمان محمّد. يبروت: دار الكتب العلمية, ١١55١ه‏ 

4. مشكاة الأثوار في غرر الأخبار. علي بن الحسن الطبرسي (ق /اها؛ تحقيق: مهدي هوشمند. قمّ: 
دار الحديث؛ الطبعة الأولى . 418١ه.‏ 

4. مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة, المنسو ب إلى الإمام الصادقنقة .شرح : عبد الرزّاق كيلاني . طهران: 
نشر صدوقء الطبعة الثالعة, /1-1١ه.‏ 
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. المصباح في الاأدعية والصلوات والزدارات. إبراهيم بن علي العاملي الكفعمي (ت ١٠1ه).؛‏ قمّ؛ 


منشورات الشريف الرضى , 
مصباح المتهجد. محمّد بن الحسن الطوسي (الشيخ الطوسي) (ت ١47ه),‏ تتحقيق: علي أصغر 
مرواريد ؛ بيروت : مؤسّسة فقه الشيعة. الطبعة الأولى؛ ١1١ه.‏ 


. المصباح المنير في كريب الشرح الكبير للرافسي . أحمد بن محمّد القيّومي (ت ١/الاه):‏ قمّ: مؤسّسة 


دار الهجرة ؛ الطبعة الثانية, 14114اع, 


. المصنق في الأحاديث والآثار, عبد الله بن محتد العبسي الكوفي (ابن أبى شيبة) (ت 576 ه), تحفيق : 


سعيد محمّد اللحّام. بيروت: دار الفكر. 

مطالب السؤول في مناقب أل الرسول ؛ محمد ين طلحة الشافعي (ت 101ه). قمّ؛ النسخة المخطوطة 
في مكتبة أية الله المرعقى: 

معاتي الأأخبار, محمّد بن علي بن يابويه القمّي (الشيخ الصدوق) (ت ١18ه).‏ تحقيق: علي كبر 
الغفاري ٠‏ فج : مؤسّسة النشر الاسلامى . الظبعَة بالا ولى , ١1‏ ش. 


. المعيجم الأوسط, سليمان بن أحيد اللخمن الطترانئ الت 56" ه)ء تحقيق : طارق بسن عوض الله 


وعبد الحسن بن أبرأهيم الحسيني ٠‏ القاهرة: دان الحودمين , 1 اش 


. معحم البذدان؛ ياقوت بن عيد الله الختوى“الرومى (ت5:ه)ء بيروت: دارإحياء التراث العربي. 


الطبعة الأولى. 1193 ه. 


. المعجم الكبير , سليمان بن أحمد اللخمى الطبراني (ت لام), تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي , 


مفردات الفاظ القرآن, حسين بن محمّد الراغب الإصنهاني (ت 41786ه). تحقيق: صصفوان عدنان 
داوودي ٠‏ بيروت: دار القلم» الطبعة الأ ولى . هم 


. مكاتيب الرسول. علي بن حسين علي الأحمدي الميانجيّ (معاصر).؛ بيروت: دار صعب. 
. مكارم الأخلاق ؛ الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 484 0 ه). تحقيق : علاء آل جعفر . قم : مؤسّسة النشر 


الإسلامي , الطبعة الأولي. 11114١ه.‏ 


. الملاحم والفتن (النشريف بالمئن في التعريف بالفتن.). علي بن مسوسى الحلي (ابن طاووس) 


(ت 054 ه): تحقيق ونشر: مؤسّسة صاحب الأمر: الطبعة الأولى, 1117ه. 
مناقب أل الي طالب (المناقب لابن شهر أشوب!؛ محمد بن على المازندراني (ابن شهراشوب) 
(ت كرا ه). قح : المطبعة العلميّة. 
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4 مناقب الامام أمير المؤمنين نظ (المناقب للكوفياء محمّد بن سليمان الكوفي القاضي (ت ١٠1هاء‏ 
تحقيق : محمد باقر المحمودي, قمّ: مجمع إحياء الثقافة الااسلاميّة . الطبعة الأولى, 1117ه. 
4 مناقب علي بن الي طالب #4 (المناقب اك لازا العا بن عتكد رنيال الشافعي (ابن المغازلي) 
(زت 18 ه). تحفيق : محمّد باقر البهبودى , طهران : المكتبة الإسلاميّة . الطبعة الثانية. 17١ه.‏ 

ه . من ل“بحضره الفقيه > كتابه من ل"يحضره الفقيه. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ محمد بن أحمد الذهبي (ت 18/اه), تحقيق: علي محمد البجاوي, 
بيروت: دار الفكر . 

7. هيران الحكمة (الترجيية الفارسية.ا. محمّد محتّدي ري شهري »؛ ترجمة : حميد رضا شيخ » قم : دار 
الحديث.» لالاثلالا ش . 

8 العيزان في تفسير القرأن؛ السيّد محمد حسين الطباطبائي (ت ؟ء 4١ه)ء‏ قح : | سماعيليان: الطبعة 
الثالثة , 834 ١اه.‏ 

زدهة الناظر وتئبيه الخواطرء الحسينيتن تحمّد الحلواني (ق 0 ه) تحقيق : مؤسّسة الاامام 
المهدي(عج) قمّ: مؤسّسة الامام المهدي آعم ).الظيعة الأولى . ١4‏ 6١1ه.‏ 

نور التقلين, عبد على بن جمعة العووتي الحوتيري (ت 17١١1١عاء‏ تحقيق : السيّد هاشم الرسولي 
المحلاني , قمّ: مؤسّسة | سمَاعيليّان“الطبعة الرابعة. 107 ه. 

النوادر. فضل الله بن علي الحسني الراوندي (ت ١/!0ه)؛‏ تحقيق تحقيق: سعيد رضا علي غسكري؛ قمّ: 
دار الحديث. الطبعة الأّولى, ١11/9‏ ش . 

. النهاية في غريب الحديث والأثر . مبارك بن ميارك الجَرّري (ابن الأثير) (ت 77 م)؛ تحقيق: طاهر 
أحمد الزاوى ؛ قم : مؤسّسة | سماعيليان. الطبعة الرابعة. 11177 ش . 

«ت؟. الوافي , محمد محسن بن شاه مرتضى (الفيض الكاشاني) (ت ٠١5١‏ ها تحقيق : ضياء الدين حسين 
إصنهاني , إصفهان : مكتبة الإمام أمير المؤمنين ٠7.390‏ 11ه. 

4 . وسائل الشيعة؛ محمد ين الحسن الحرّ العاملي (ت 1١١١ه)ء‏ تحقيق : مؤسّسة آل البيت ليخ 
مؤسّسة آل البيت غقّة الطبعة الا ولى قاض 

8 ينابيع الموذة لدوي القربى : سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي (ت 71954١ه).؛‏ تحقيق: علي جمال 
أشرف الحسيني . طهران: دار الأسوة؛ الطبعة الأولى: 141ه. 
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ولادنه وهر 2.2.9 . 
انغوالة فى :رواقة النفه وق سد سه 
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